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تفسه» كان الله عليماً حكيماً. ومن 
يسيب خَطيَّة أو إثما ئم يرم يه 
بريئا ققد احتمل بُهتانا وَإثما مبينا). 
النساء:(112-111-110). 
الكتاب : الكشف الجلي عن ظلمات ربيع المدخلي 


المؤلف : ابو ہلال عبد القادر مثير المرغدي العْرّابى 
الطبعة الأولى : يولیوز 2002 


الإيداع القانونى : 2001/1377 
الطبىع : طوب بوبیس - ه:21 31 73 037 الرباط 


لکا > د ل د د د 3 


يسم لله الرهن الرحيم) 
مقدمة الكتاب 


المد الد يدافع عن أحبابه المخلصين» والمؤذن بالحرب أعداء أوليائه 
الصالحجن» والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم» الخافضص جنا حه 
اموتن وغل الت الط ن الطاه رين وأصحابه الميامين» ومن 
اهتدی مدیه إلى يوم الدين. ) 

أما بعد: فإن أصدق الحديث کتاب الله وحير المدى هدى عحمدگ وشر 
الأمور محدثاهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» و كل ضلالة ف النار. 

ثم ما بعد: هذا كتاب يتضمن نقد ما ورد في كتاب" أضواء إسلامية على 
عقيدة سيد قطب وفكره" لصاحبه ربيع بن هادي المدحلي» هداہ الله وغفر لنا وله 
فالرحل فتحت له الشهوة لأكل اللحوم البشرية لا سيما لحوم الدعاة والعلماء ففي 
الاحرافات»ء كثيرة في عددهاء وحطيرة قي نوعهاء واستعراض عاحل لعناوين فصول 
الكتاب السبعة عشر ترى فيه سيد قطب متهما بأحطر التهم والبدع» لقد اعتبر 
العبادة» وقائلا بخلق القران» وقائلا بو حدة الوجود ومكفرا للمحتمعات 
الإسلامية» وججوزا أن يشر ع الناس قوانين في حياتم» تخالف شرع الله تعالى» 
ومؤمنا بالاشتراكية المادية الغالية» وغير ذلك مما يجعل من سيد قطب رقما قياسيا 
في البدع والابتداع! ) 


4 _  _ مقدمةالكتاب‎ 


فماذا بقي من إسلام من يجوز للبشر أن يشرعوا من عند أنفسهم» وا لله تعالى 
يقول: إن أَلحْصَةٌ إل لله)' ويقول سبحانه وتعال: ومن لو يَْهُو با 
هرل الله اوليك هة لكَافر ون [الائدة: 44]. 

وسال يطرح نفسه ونهمس به قي أذن الدكتور ربيع» أين كان علماء الإسلام 
طيلة نيف وعشرين عاما؟! لا سيما وقد قال الدكتور ف مقدمة كتابه ضمن 
الأسباب الى دفعته إل تألیف کتابه: 

أن السكوت عن منكرات سيد" بعد العلم بها من أعظم الغش والخيانة للإسلام 
والمسلمين". 

لا حرم أن كثيرين مدحوا سيد قطب وأثنوا عليه» فضلا عمن سكتوا وم 
يذ كروه بشيء» فهل يعد هؤلاء حونة لللإسلام والمسلمين وغشاشين هہ؟! كلا 
وحاشاهم من ذلك! لاسيما وفيهم الرحل المبارك والشيخ الفاضل عبد العزيز بن 


(يوسف/ 40). 

تغبيه: قد يلاحظ القارئ الكريم أنا نستعمل قي إحالاتنا الأرقام المشهورة عند الأوروبيين 
والمهجورة عند أكثر المسلمين» ويعود سبب احخحتيارنا هذا الترقيم إلى الرعبة ل استزداد ما هو لنا 
ومن حقناء ذلك أن هذه الأرقام هي الأرقام العربية حقيقة كما هو رأي كل الباحثين كما ذكر 
الد كتور عبد اهادي التازي! لا كما يظن كثير من الناس أن الأرقام المندية رأ ۴٣‏ ”) هي 
العربيةء وهذا حطأً شائع فأحببنا التنبيه عا( 

"الأضواء" (رص: 9). 

“ وإنما ذكرنا الشيخ ابن باز- رحمه الله- لمكانته في نظر الدكتورء وإلا فعلماء الإسلام والحمد 
لله كثيرون و لم يتنقصوا من سيد قطب على النحو الذي حاء ني " الأضواء" وإن أحذوا عليه 
بعض الأنحطاء شأنه شأن غيره» فكل واحد يؤحذ منه ویرد عليه سوی عمد 5 

انظر الفيصل عدد: 256» ص: 132» مقالا تحت عنوان: والأرقام الهندية ... لماذا؟ لعضو 
أكادعية المملكة المغربية د. عبد اهادي التازي. 


ب 


فة الا د ا ا س 


باز مفي المملكة الذي يترحم على سيد قطب ويصفه بسعة العلم والإطلاع» وم 
ينسب إليه ما نسب إليه الد كتور ربيع. 

وما يؤسف له حقاء ويحز قي النفس صدقاء أن معظم الاتمامات ال ألصقت 
بسيد قطب غير صحيحة» ولا قريبة من الصحة» وي غالب الأحيان يلقي الدكتور 
التهمة ني وجه سيد قطب دون أن يقيم عليها دليلا ثم ينصرف لاستعراض أقوال 
أهل العلم فيمن تلبس اء فتكون دعوى الدكتور تي معظم الأحيان أوسسع مسن 
الدليل» gg OE‏ و ا 
هذا الردء فلا بأس أن نقبض من ذلاك مثالا واحدا نختاره ختصرا يناسب هذه 
المقدمة. 

قال الدكتور ربيع: "اعتقاد سيد قطب أن الروح أزلية منفصلة ممن ذات الله" 
هذه الدعوى جعلها الدكتور عنوان فصله الثان عشر من "أضوائه"» فما دليل هذه 
الدعوى الخطيرة والتهمة الكبيرة؟! دليلها هو النص التالي الذي صدر به الدكتور 
الفصل فقال: 

قال سيد قطب: 

لقد قال الله للماكة: إي الق يمرا من لال من حَمٍ مُمْبُون. 
إا سَوَةُ وََحْ ويه ين روي فقوا له مَاجدِي). 

O EE SONE ORES UO, 
كيف تابست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفان» فالجدل على هذا‎ 
النحو عبث عقلي» بل عبٿث بالعقل ذاته» وخحرو ج به عن الدائرة ال بملك فيها‎ 


1 قال ابن القيم في "بدائع الفوائد" (324/4): ای ار رال ااي 
والتحكم فيقول أحدهم لصاحبه: لا حجة لك على ما ادعيت سوى التشهي والتحكم الباطل» 
فإن جحاءك ما لا تشتهیه دفعته ورددته» وإن کان القول موافقا ےا هواه وتشتهيه» اما من تقليد 
من تعظمه» أو موافقة ما تریده قبلته وأجزته فترد ما حالف هواك وتقبل ما وافق هواك. 
(الحجر/ 28 و7). 
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أسباب التصور والإدراك والحكم» وكل ما ثار من الجحدل حول هذا الموضوع» 
وكل ما يثور» إن هو إلا جهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده وإقحام 
له في غير ميدانه؛ ليقيس عمل الخالق إلى مدر كات الإنسان» وهو سفه في إنفاق 
الطاقة العقلية» وحطاً في المنهج من الأساس» إنه يقول كيف يتلبس الخالد بالففان» 
وكيف يتلبس الأزلي بالحادث» ثم ينكر أو يثبت ويعلل! بينما العقل الإنسان ليس 
مدعوا أصلا للفصل في الموضوع؛ لأن الله يقول: إن هذا قد كان» ولا يقول: 
كيف كان[؟] "فالأمر إذن ثابت» ولا يملك العقل البشري أن ينفيه» وكذلك هر لا 
يعلك أن يثبته بتفسير من عنده» غير التسليم بالنص؛ لأنه لا ملك وسائل الحكم» 
فهو حادث» والحادث لا ملك وسائل الحكم على الأزلي في ذاته» ولا على الأزلي 
في تلبسه بالحادث» وتسليم العقل ابتداء هذه البديهية أو القضيةء وهي أن الحسادث 
لا بعلك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من صوره» يكفي ليكف العققل 
عن إنفاق طاقته سفها في غير بحاله المأمون"”. 

هذا هو النص الذي قدمه الدكتور دليلا على دعواه الي جعلها عنوان فصله 
هذاء وأكدها عقب كلام سيد بقوله" في هذا النص أن كلام الله هو إرادته» وهذا 
تعطيل لصفة الكلام تعالى الله عن ذلك وفيه اعتقاد سيد أن الروح أزليية غير 


1n 


مخلوقة» أي أا حزء من الله تعالى عن هذا القول علوا كبيرا" . 


أ الاستفهام غير موحود في النص الأصلي من " الظلال" وإغا هو من كيس الدكتورء والسياق 
يأباه أيضا» ووضعه يشوش بل يشوه المعن فيصبح استفهاما من الله تعالى بدل أن يكون إخبارا 
عنه» نما يدل على أن الدكتور في كثير من الأحيان يقصر فهمه عن استيعاب كلام سيد قطب› 
فتأمل! 

"الأضواء" (ص: 178-177). 

سيان الكلام بتفصيل في ذلك» وسيتبين أن سيد قطب تارة يؤول الصفات وتارة يسلك فيها 
مذهب السلف» لكنه صرح آخر الأمر بلا لبس أو غموض أنه ينبغي أن يسلك الناس 
- مسلك السلف ثي ذلك واعترف أنه أحطأً هو نفسه فيما سبق» ووعد أن يستدرك لاحقا- 
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ثم بعد هذا انصرف الدكتور ربيع يذكر نقلا عن ابن القيم -رحه الله تعالى- 
كلام العلماء في القائلين بأزلية الروح» وحتم الفصل بقوله: "فياعجبالسيد 
قطب إيثبت أن الروح أزلي! مع إجماع“ أهل السنة على أنه مخلوق؛ استنادا إلى 
كتاب الله وسنة رسوله" (#54). 

هذا مثال لتصرفات الدكتور ربيع قي غالب فصوله» بل هذا المثال صورة مصغرة 
من الأضواء. 

والحقيقة أن عندما قرأت النص الذي قدمه الدكتور: لیستدل به على دعواه 
بقيت مشدوها أول الأمر» وأعدت قراءته مرات للعثور على محل الشاهد أو الشبهة 
ال ها علاقة بالدعوى» وعدت بعد لأي صفر اليدين! وتساءلت عن إمكانيية 
وقو ع سقط في النقل» فلما رحعت إلى أصل الكلام من "الظلال" لم استفد شيا؛ 
فالکلام هو هذا! 

فمن آين فهم الدكتور اعتقاد سيد بأزلية الروح؟! سؤال حير فعلا! لقد وردت 
كلمة أزلي في النص أربع مرات وهي كالتالي: 

-.. نفخة الله الأزلي الباقي .. 

- و.. كيف يتلبس الأزلي بالحادث.. 

- و .. لا على الأزلي في تلبسه بالحادث.. 

- و .. أن الحادث لا بعلك وسائل الحكم على الأزلي في أي صورة من 
ا 


-=ولكن الأحل م عهله! لا أدرى أقراً الدكتور هذا التصريح من سيد ام لا؟! مما أمران 
أحلاها مر ! 

E N 

“ أين هو هذا الإجماع المزعوم؟ 

و 
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فسيد قطب يصف الإنسان بالحادث والله تعالى بالأزلي» أما الروح فلم يصفها 
سيد بالأزلية؛ بل لو قائل قال: إنه وصفها بالحدوث لكان أسعد بالدليل من 
الد كتور» علما أن الإإنسان -وهو روح وجحسد- جاء وصفه مرارا بالحدوث! 
مؤسف حدا أن يبي إنسان ما هذا النو ع من الامام على الراب والأوهام! لا 
سيما من يتشرف بتدريس الأحيال! أهذا هو الحق الذي أراد الدكتور بيانه و حعله 
سببا من أسباب تأليفه " الأضواء" أهذا هو الذي "حتم الله عليك البو ح به"؟! 
"منهجه" في نقد الرحال» وطبقه عمليا ق بعض كتبه لاسيما هذه "الأضواء" وما 
هي بأضواء! وأضافها إلى الإسلام وما هي من الإسلام! كما كذب تعالى بعض 
من انحرفوا ونسبوا انحرافهم إليه سبحانه -ليتتر سوا بتلك النسبة و تفس افوأهم 
وأفعالمم عند السذج-» ذلكم قوله عز وحل» رويكولون ُو من غد اللم. 
س ر س۱ û‏ س ت n 2٣‏ ق 7 4 رقو لر 7 1 
وما هو هن عند الله. ويّولون علي الله الذي وهه يعلمون) . 

فكذلك لا يعكن لتلك الدعاوى الى تضمنتها فصول "الأضواء" أن تكون 
إسلامية» فهي مبنية على الأوهامء وقائمة على الظنون» والله تعالى يقول: يا ايا 
الڏين اهنوا بوا يرا من الظن؛ إن بع الظن إن وإذا کان 
سوء هم وشيخ ضلال في طريقهم فيحمل وزره إلى أوزارهم. 

هذا كان رجاؤنا جحرد التوقف حيث لا شيء يشهد لتلك الدعوى الكبيرة قي 
حسن الظن بالناس كشعرة بيضاء قي حلد ثور أسود! 


آل عمران/08. 
(الحجرات/ 12). 
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لقد حوى كتاب الأضواء كما سبق جملة من الدعاوى الكبيرةء وهي وإن 
كانت تتعلق بسيد قطب -مع براءته في معظمها- إلا أن المنهج -الذي سلكه 
الدكتور نموذحا ومثالا- مبيٰ على أوهام وحيالات» هذا المنهج لو سلكه الناس قي 
النقد لطال جمهور المسلمين» ولا سلم من شرره المتطاير إلا القليل» بل هذاما 
حصل فعلاء فإن بعضهم طار قي رحلة من.دولة الإمارات وشد الرحل إلى عمان 
عاصمة الأردن ليسأل بعض الأفاضل' عن جواز الترحم على المبتدعة أمثال النووي 
وابن الجوزي وابن حزم وحسن البنا وسيد قطب! فأنت ترى ن يعد الأمر متعلقا 
بفرد من الناس له ماله وعليه ما عليه» ولكنه تحول إلى منهج جحراح يدد ويحيي 
منهج الخوار ج الذين تسلطوا على المسلمين» مدعين أمُم أيضا يريدون حكمم الله 
-زعموا- لا حكم الرحال» ولم يذكروا مستندهم في حكمهم على أن ما حصل 
بين علي ومعاوية -رضي الله عنهما- ليس حكم الله وإنغا ألقوا التهمة عارية 
وانصرفوا لشحذ السيوف! ولا بلغ علي اعتراضهم قال: بين وبينهم كتاب الله 
تعالى» قول الله تعالى ف كتابه زقابعاوا كما ُن أله وحَشَامُن 
الما( 

فأمة محمد أعظم حقا وحرمة من رحل وامرأة" فليس بالدعاوى احردة 

والعارية عن الدليل تثبت الأحكام! 

وهكذا يعود منهج الخوار ج القاتل اليوم من حديد» وسيان أن يكون الذبح 
بالسيف أو أن يكون بالحرف" كلاهما حرو ج عن المنهج» ويؤدي إلى نتيجحة 
واحدة» تعددت الأسباب والموت واحد كما يقال! 


1 هو الشيخ العلامة محدث الديار الشامية محمد ناصر الدين الألباني -ر حه الله تعالى-. 
2 
تر مته في (ص: 62). 
: (النساء/ 35 
4 تاریخ الإسلام: عهد الخلفاء الراشدي" للامام الذهي (ص: 591). 
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إنه منهج كما قال ابن جوزي“ ف 'صید الناطر "۰ "مب على إساءة الظن 


بالغير» ويضن على المحالف حن بالدعوة له بالرحمة"» كشأن أولعك الذين سأالوا 
فضيلة الشيخ الألباني -ر حه الله تعالى- عما إذا كان جائزا أن يتر هموا على ممن 
سموهم "مبتدعة" ومن فطنة الشيخ أن أحايمم "أن الرحمة حائزة لكل مسلم محرمة 
لكل كافر" ويبدو أن هذا الجواب .م يرق القوم واعترضوا بأن السلف" لم يكونوا 
يتر مون على أهل البدع! وهذه دعوی أحری من دعاوی هذا المنهج اللخاطئ» وقد 
نبههم إلى حطمها الشيخ وتدرج معهم رويدا رويداء ولو أراد مهم بسكينهم 
لأمكنه ذلك؛ لأنه أوضح أن هذا المنهج قي التعامل مع المسلمين هو "البدعة" ثم قال 
فضيلته: ويحق لي على مذهبكم أن أسميكم مبتدعة» ولكن لا أحالف مذهي . 

أي ليس كل من تلبس ببدعة» يسمى مبتدعا» ویترتب عليه ما يترتب على 
المبتدع من أحكام ! 


وهو ف بعض الأحايين أشد من السيف. حديث رسول الله #5 الذي رواه مسلم قي 
صحيحه (فضائل الصحابة/ فضائل حسان بن ثابت -رضي الله عنه- بشرح النووي)» وهو 
الذي بوب كتاب مسلم فليعلم ذلك. من حديث عائشة رضي الله عنهما- أن رسول اللههة 
قال لحسان: ((اهج قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل)). 

الإمام العلامة الحافظ عام العراق وواعظ الآفاق» عبد الرحمن بن على بن محمد بن على بن 
عبيد الله بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جحعفر القرشي»› التيمي البكري البغدادي» الحنبلي 
العروف بابن الحوزي» جال الدين» أبو الفرج» ولد سنة (510 ه) وتوفي سنة (597 ه) 
انظر» تذكرة الحفاظ: (1342/4). 

هذا حال الخوارج على أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- فإنمم استحسنوا ما وقع هم ول 
ير حعوا إلى من يعلم (ص: 381). 

وهذا يقابل قول الخوارج "حكم الل" وهو مرض من أمراض هذا منهج يجتهد هو ثم يبس 
لباسه أسماء نحو "منهج إهي" أو "منهج سلفي" ونو ذلك! 

مختصر بتصرف يسير من شريط “معي برقم: 109 تسجيلات الهداية القرآنية» فاس» المغرب. 
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ولست أدري هل هؤلاء الذين سألوا الشيخ من "المدرسة الربيعية" آم من تأثر 
منهجه الفريد هذا: لأنه في "أضوائه" كلها قابل سيد قطب بكل حدة وجفاي 
وبخل عليه جرد الدعاءء وضن عليه بالرحهمة» فما ترحم عليه ولا مرة!" كيفما 
کان الحال فسيد قطب ذهب إلى رب رحيم يغنيه عن دعاء الد كتور ودعاء ممن 
کان على مذهبه» بل إن كثيرا من أهل الفضل يثنون ويترحمون على سيد قطب» 
فهذا الشيخ ابن باز يقول: "قال السيد“ قطب -رحمه الله" وغيره كثرر كما في 
الما 

لأحل هذا فإن هذا الرد سيجد فيه القارئ تبرئة سيد قطب مما رماه به الدكتور 
ومعظمه کما سیتبین -إن شاء الله تعالی- محرد دعوی لا دليل عليهاء وكثیرا مها 
يكون في كلام سيد ما ينقضهاء ونمة تمم يوجحد في كلام سيد -رحه الله تعالى- مل 
یشهد ما ولکن یوحد فی کلامه ما یشهد لتراجعه عنهاء إلا أن الدکتور ربیع هدانا 
الله وإياه يعمد إلى التهمة فيغرسهاء ولا يلتفت إلى كلام سيد الذي يبرئ ساحته 
منهاء كما أن نثمة تما م يأت في كلام سيد ما يشهد لرحوعه عن القول اء وهي 
أحطاء له فيها أكثر من عذر» وهي محدودة» وكفى نبلا بالمرء أن تعد معايبه! 


إلا أنه ترحم عليه في كتابه "منهج الأنبياء" (ص: 139)» الطبعة الأولى» قائلا: "ررحم الله 
سيد قطب لقد نفذ من دراسته إلى عين الحق والصواب» لقد وصل في تقريره هذا إلى عين 
منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام". لكن الدكتور ربيع سرعان ما استيقظ من سباته ووجد 
أن هذه العبارة لا تتماشى مع منهجحه -الأعر ج- الذي رسمه فقلب له ظهر امجن څم 
قام بحذفها من الطبعة الثانية. 

ˆ بالتعريف هكذا. 

في مناقشته فيما يتعلق بجر كة الشمس والأرض» وللشيخ رأي معروف يخالف ما عليه سيد 
وغيره ومع ذلك فما نسب سيدا إلى شيء » تما ورد في الأضواء ومعاذ الله» أن بمدحه وهو ل 
يعلم عنه » ويصفه بعد ذلك بسعة العلم والإطلاع! ومعاذ الله أن يكون اطلع على تلك 
المعتقدات الباطلة وكتمها ليكون غاشا للإسلام والمسلمين! فأين الدكتور من كل هذا؟! 
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كما أن هذا الرد سوف يتناول جملة من المباحث المنهجية ال حالف فيها 
الد كتور ربيع المنهج الصحيح في الجر ح والتعديل» حي استحق منهجه أن يسمى 
"الجر ح والتجريح"» فميزانه في النقد وحيد اللسان وأحادي الكفة! هذا منهج 
حطير» يتلحص في أنه يجوز إشهار عيوب "الر حال" و"الكتب" و"الطوائف"» دون 
حاحة إلى ذكر محاسنهم مستدلا على ذلك بأشياء غريبة تضحك الثكلى» وتحهض 
الحبلى! وحسبك في هذه المقدمة مثالا واحدا نأحذه للأدلة القرآنية الي زعم اما 
تشهد لمذهبه» قال الدكتور ربيع: "قال الله تعالى: تبت يدا أيي لشب ويي 
ما ّي عَذْةُ ماله وها حسي. سيطلي تارا ابت لصي. وامراية حَمالة 
آل ڪج. في يدا حل من مسد . 

ولا شك أن لأيي هب وزوجه محاسن وها من بيوتات الشرف والجد» لكنهما 
أهدرا كل ذلك بكفر هما ومواقفهما المشينة من رسول الشطية. 

وذلك المنهج الخاطئ قد يؤدي إلى أن هذا منهج الرباني قد حانب العدل» 
تعال الله عن ذلك علوا كبيرا."” ففى رأي الدكتور ما أن الله عز وجل ذم أبا مب 
وزوحه مع أن هما محاسن "ولاشك" -كذا قال- فيسو غ لنا ذم "الرحال" والكتب 
والطوائف ولا حاجة إلى ذكر احاسن. وهذا جنوح بعيد» واحراف منهجي شديد 


يتعجحب لصدوره من الد كتور ربيع. 


سورة المسد. 

“ أي المنهج الذي يقول بضرورة ذكر الإيجابيات والسلبيات في تقوم الرجال والحكم عليهم 
عا يستحقون من جرح أو تعديل» فهذا منهج خاطئ في نظر الدكتور» ومنهجه هو الصواب» 
بل هو منهج أهل السنة» فاقراً واعجب! 

"منهج" (ص: 25-24). 


مقدمة الكتابب ‏ __ 13 


4 وغلطه بین من وجوه: 

أولا: إن الذي حكم على أي مب وذمه ليس هو الدكتور ربيع» بل الله 
سبحانه وتعالى الذي لا بخطيي» فكيف يقاس عن بخطىء؟! بل بالخطااء؟! وهل 
يستطيع أحد غير الله سبحانه أن يذم غيره ويقول فيه "سيصلى نارا ذات هب" إن 
EE O O CO‏ 
أكفر الكفار أنه سيصلى نارا ما دام حيا لأنك لا تدري حخاتمته! 

ثانيا: الذي ذمه الله عز وحل قي الآية كافر جحرم» فبالله كيف يقاس عليه رحل 
مسلم؟! قال سبحانه وتعال: لامعل الْمْسلمين المُجرهين. م الهة؟! 
کید مون ) . الا وإن من عيوب الخوارج آمُم يعمدون إلى آيات نزلت يي 
الكفار» فيصرفومًا إلى أهل الإسلام! وشتان بين مسلم كرح وكفور أثيم! 

ثالثا: سبب نزول الآية معروف ومشهور, فإها نزلت في معرض الرد على أي 
کی وا وول ا ی ع ا فا 
جمعسا؟ تا لك) e I oT‏ 
ی ا و ی کی وداد ع ر 
أعداء الإإسلام» فلا تذكروا معايبه فحسب بل لابد من ذكر الحاسن أيضا! فهذا لا 
يقوله عاقل» وإن اعتقد الدكتور ذلك فهو وهم من أوهامه ليس إلا. 

حلاصة القول أن الدكتور ربيع سلك منهجا حاطما في تقوم الرحال» ومسلكا 
خاطعا تي الاحتجاج لنهجه» حيث يكون مغربا ويأق بدليله من المشرق» كمافعلى 
قي المغال الآنف الذكر» وله من مثله الشيء الكثير» ولا يمحصل التناق والتباعد بين 


القلم/ 35 و6. 

E‏ 3 ا و ا ی ر 
ت يدا أيي لصي). و(4972) في التفسيرء باب: قوله تعال: وتو ها الي عة 

E 
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الدعاوى والأدلة الي يذكرها فحسب بل حن الأقوال الي ينقلها عن الأئمة لا 
تشهد لما يريد. 

من ذلك أنه احتج لمنهجه الذي عرفت بقوله "ثم إن أئمة الإسلام تكلموا ي 
آهل البدع وقي الرواةء و لم يشيروا من قريب ولا من بعيد إلى وجحوب أو اشتراط 
هذه الموازنة» وألفوا كتبا في الحرح والتعديل. و.. ا وذكر مضنفات الأئمة فى 
ق کو 

أولا: أن كلام الأئمة قي البدع» وأهل البدع نم يحكم عليهم فيه منهج الدكتور 
بل وازن العلماء بين ماهم من محاسن وما عليهم من مآحذ ممالا عذرفيهاء 
وكانت المآخحذ راححة» حينئذ أصدروا فيهم حكم البدعة» بعد هذا لا لوم عليسك 
إن ذ كرت أحد هؤلاء لسبب من الأسباب المشروعة» ولم تذكر سوى عيبه ليحذره 
الناس» أو لعدم الاغترار به ونحو ذلك» لكن ين نحن من قضيتنا لي نقد 
"الرحال" فالدكتور ربيع لم يعمل عنوانه خحاصا بأهل البدع» وإنما 
جعله نقدا "للرحال" هكذا مطلقاء ولا حص الفرق الضالة ولكن الطوائف عامة» 
فلا نصيب ف الاحتجاج هذا فلا هو من ذوي الفروض! ولا من العصبة! ماله 
سوى الصبر والعزاء! كما يقول علماء الفرائض ! 

ثانيا: ما قيل ف البتدع يقال في "الضعفاء" فهم أيضا م يولدوا "ضعفاء"» ولم 
يبحكم عليهم بالضعف إلا بعد ما وضعوا في ميزان يحوي كفتين -لا كفة واحدة- 
وينطق بلسانين -لا واحد- تم لما رجح ضعفهم وكثر خحطؤهم صنفوا تي الضعفاء. 

ثالغا: ثم إن الذين وضعوا في كتب الضعفاء ليسوا مذمومين مطلقاء بل دمت 
روايتهم» وعادة يتناوهم العلماء بالجحرح والتعديل من هذه الحيثية» فقد يكونون 
صاحين في دينهم ضعفاء تي روايتهم» هذا فموضوع كتب الضعفاء حاص بجهة 
الرواية» وليس بغريب أن يقتصر كلام أصحاما على ذكر ما له علاقة بالرواية نحو 
: 'المنهج" (ص: 40). 
A‏ 
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قوههم: فلان منكر الحديث. ليس بالقوي وغير ذلك وهذا هو الحكم الذي ينشهي 
إليه صاحب الكتاب. 

ولكن كلام الدكتور يوهم القارئ أن هؤلاء الذين استقرت أسماژؤهم قي كتب 
الضعفاء ودواوين اججروحين» إنما طبق عليهم منهجه الذي ينادي به» كلا بل مروا 
من مرحلة الموازنة م رسبوا ٠٠‏ ني الوقت الذي فاز غيرهم فتألقت أسماؤهم تي 
كتب "الثقات" الي م يذكر عنها الدكتور شيعا كأن م تكن بينه وبينها مودة! 

رابعا: وحن الكتب الي ف الضعفاء ال ذكرهاء م يضرب بعض الأمثلة لا 
اشتملت عليه فهل حقا ما بداحلها يدل على ما زعمه أول كلامه من أن الأئمة لا 
يذ كرون سوى العيوب والثالب؟! كلا حي كتب الضعفاء ذكر فيها التعديل 
والتجريح وإليك بعض الأمثلة ما حجبه الدكتور» وما ينبغي له!: 


1- المغني في الضعفاء للذهي: 

- جابر بن يزيد الجعفي -وهو من رؤوس المبتدعة- ومتهم باتمامات كبرة» 
ومع ذلك قال الذهي قي ترجته: 'مشهور عام فقد وتقه شعبة والثوري وغيرمل 
وقال أبو داود: ليس عندي بالقوي» وقال النسائي: متروك» وكذبه بعضهم» وقال 
ابن معان : لا یکتب حدیثه» توي سنة : )128 هھ ). 


أ حذ مثلا: ما حاء في ضعفاء الذهي قي ترجمة حسر بن الحسن الكوفي فقد اكتفى الذهبي 
بقوله: "ضعفه النسائي" لاذا لأنه وزنه في ميزانه فقال: ضعفه النسائي» وقال الجوزجاي: واهي 
الحديث» وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال أبو حاتم: ما أرى به بأسا. ففي الميزان تفتيش»› 
إذن لا بد من استيعاب الحرح والتعديل» فلما ترجحح الجر ح فلا يشترط استصحاب التوئيق 
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2- الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي: 

-الحارث بن حصيرة الأزدي» أبو النعمان الكوفيء قال ابن عدي: إذا روى 
عنه الكوفيون فهو عامة روايات الكوفيين عنه في فضائل أهل البيت وإذا روى عنه 
عبد الواحد بن زياد والبصريون فروايام عنه أحاديث متفرقة وهو أحد من يعد 
من الحترقين بالكوفة في التشيع» وعلى ضعفه يكحتب حديثه. وقال ابن معين: 
الحارث بن حصيرة: حشبي ثقةء وقال أبو أحمد الزبيري: كان الحارث بن حصرة 
وعثمان أبو اليقظان يؤمنان بالرجعة. 


3- اجروحین لابن حبان: 

- الجراح بن مليح بن عدي» أبو وكيع الكوفي. قال ابن حبان: كان يقلب 
الأسانيد ويرفع المراسيل وزعم جى بن معين أنه كان وضاعا للحديث» وثقه أبو 
الوليد هشام بن عبد الملك» وأبو داود» وججى بن معين يي رواية عباس الدوري 
عنه» وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال العجلي: لا بأس به 
وابنه نبل منه» وقال الأزدي يتكلمون فيه وليس با مرضي عندهم» وقال محمد بن 
عبد الله بن عمار الموصلى: ضعيف» وقال النسائى: لا بأس به» وقال الدارقطن: 
ليس بشيء» وهو كثير الوهم» ولا یعتبر به. 

ونكتفي هذه المصنفات الى تتضمن أنزل المراتب قي الجر ح» ومع ذلك لا تخلو 
من ذكر امحاسن -على أَمُا غير لازمة هنا- ما يدل على بعد الدكتور عن منهج 
أهل العلم» ويظهر أنه متطفل على مرائده! 


¢ الكشف الجلي عن ظلمات ربیع المدخلي: 
لقد احتوى كما سبق كتاب هذا الرحل على جملة من الها ات الخطيرة» 
تحدها منسوبة إلى سيد قطب -رحه الله تعالى- وهو منها -في الغالب- إما بريء 
إما معدور؛ لولا أن الد كتور يعتصر عباراته» ويتلاعب بکاامه سواء في اللفظ أو 
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العئ» و كلا الأمرين الف للأمانة العلمية» لأنه حي لو ساق كلام سيد قطب 
بلفظه وألصق به معن من عنده فهذه حيانة بل هذا النو ع من الخيانة لخفائه- 
أحطرهاء ولذلك عمد إليه كثير من المستشرقين لاهم لو حرفوا النص قي مبناه- 
لسهل کشف تریفهہ! هذا عاب العلامة أحمد شاکر رهه الله تعالى- الذينن 
بحدوا المستشرقين» وانخدعوا بأساليبهم فقال: "لمم جهلوا أو نسواء أو علموا 
وتناسواء أن المستشرقين طلائع المبشرين» وأن حل أبحاثهم في الإسلام وما إليه إا 
تصدر عن هوى وقصد دفين» وأمُم كسابقيهم (يحرفون الكلم عن مواضعه) وإها 
يفضلويم بام يحافظون على النصوص» ثم يحرفوما بالتأويل والاستنباط" ولفن 
قال الشيخ أحمد شاكر رهه الله تعالى- ما قال» وكتب ما كتب؛ لتحذير 
اللسلمين من الاغترار بالمستشرقين» فهذا الكتاب يهدف إلى تحذيرهم ما جحاء ِي 
"أضواء" أحد المستعربين الذي يحرف النصوص الى يسوقها مرتين» ويتلاعب مها 
من الوحهين ى وخشية أن ينخدع به الشباب» لا سيما حينما يسوق كلام 
سيد قطب» -حملا بفهم ربيعي- فلابد من تتبع لكلام هذا الرحل -الذي 
۾ يرعو رغم نصح الناصحين-» لفضح ما يفعله بأعراض الناس أحياء وأمواتاء 
وكشف أمراض المنهح الذي يسير عليه وبيان أنه دخيل على الدعوة ال يزعمها 
دعوة السلف الصال» فهذا لا يعدو أن يشبه الذين يشربون الخمر ويسموما بير 
اسمها» ظنا منهم أن الشكل يغير حكم المضمون» فكذلك لن ينفع الدكتور أن يتغئ 
بالأسماء ال يحلو له التغن اء حين عرف أن مضمون منهجه مناقض لقائق تلك 
الأسعاء» فهل يصبح الخترير حلالا إذا ماه الدكتور كبشا؟! كلا! 


1 


"تصحيح الكتب" (ص: 13) [العنوان الكامل: تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعحمة 


2 س 
کما س ستقف عليه مرارا وتکرارا إن شاء الله تعالٰى-. 
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لأحل هذا نعتقد أن هذا الرد -القاسي- يناسب من تمرد على نصائح العلماء 
وترفع عن إرشاداتهم رغم آنه استرشدهم أول الامر - واستمر قي أكل اللحوم 
المحرمة فحقه أن يضرب على يديه» ويوقف عند حده» وأفضل من هذا وذاك أن 
) د ج اا وو دول رش وھا ین ان ارج ا لا فده 
# كلمة إلى العلماء الذين يشهر الد كتور منهجه على حسايمم: 
لا بخفى على الدكتور أن الذي حر ج به على المسلمين من دعاوى على سيد 
قطب و(خوانه وحبیه لن یکون له رصید» ولن یلتفت إليه» إذا كان من نكرة مسن 
نكرات الشرق والغرب» وأن ذلك سيقال فيه مثل قوهم: 
فال رادا جور فل فمن ا ج بكرن لک عا 
لأحل هذا عمد الدكتور إلى أسماء ضما وقعها في العام الإسلامي» وتترس يها 
حماية الباطل» فأساء إليها من و جحهين: 
هذا الذي كتبته وأكتبه وأسير على هديه» إنغا هو منهج ببا ركه هؤلاء الأفاضل من 
ويوهم القارئ أنه مز كى مطلقا! 
شك لا يشرف أولعك العلماء أن تكون أسماؤهم مرتبطة بكتب كهذه لأَمُم إنغفا 


a Oo EE E 
ذميمة واتمامات حطيرةء منهاء أن بكرا أبا زيد: فر غ قلبه من حشية اللّه» ومراقبته.. من الغلاة‎ 
في سيد قطب.. يذب ويدافع عن الباطل وأهله بحرقة وعنف.. يدفع الشباب إلى محاربة الححق‎ 
وأهله.. ذو شر على الإسلام والأمة.. إلى غير تلك التهم -الربيعية- الي سيتعرف عليها‎ 

القارئ الكرم لاحقا -إن شاء الله تعالى-. 
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تربعوا على قلوب الحماهير المسلمة» ما وفقهم الله إليه من علم صحيح وعصل 
صالح -نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا- فعار على الدكتور أن يتاجر 
لإنفاق باطله على حساب ماهم من رصيد ثي نفوس المسلمين! 
لذلك فإنا نتوجه إلى أولعك الأفاضل ليقوموا بواجبهم نحو هذا الرجل الذي يتترس 
بمم» ويعبر من حلام إلى عقول الشباب ليفسدها بتجريئها على الدعاة والعلماء 
باسم الأمر بالمعروف» والجحهاد في المبتدعة» وباسم السنة» وتصحيح العقيدة و.. 
وغير ذلك من الأمور الي جتها العقولء عندما لم تعد تخر ج في حلها وتوحه في 
أو اا! 

وكنت قبل كتابي هذا أرسلت جلة من الرسائل إلى عدد من المشايخ» ولكي ۾ 
توصل بشيء حن الآن ! 

بل جاءن رد من الشيخ مقبل بن هادي الوادعي قرئ عليه من بعض تلاميذه 
فزادي حسرة على حسرة! 

ففي حواب الشيخ -أو بالأحرى التلميذ الجاز من الشيخ- جحد أكثر من أربعة 
أحطاء قي الآيات القرآنية“ والخطاب مرقون بالالة توم بختم الشيخ! ناهيك عن 
الأحطاء النحوية» والركاكة اللغويةء أما الحكم على كتب سيد قطب فيكفيك قول 
التلميذ -المبارك من الشيخ طبعا-: "قد وضعنا كتاب الظلال في كتب الضلال 
ووضعنا عليها إعلان” بالخط العريسض هذه كتب الضلال" ولي الوقت 
الذي يعترض فيه هذا الطالب على سيد قطب في مسألة 


ولا عصمة لواحدهم! 

مع أن بحمو ع الآيات الواردة في الخطاب ستة! وقرئت على الشيخ من التلميذ اججاز. 

كذا قي الخطاب: (ص: 1) وهل مثل هذا الطالب أو الطويلب يو كل إليه فحص عقيدة وفكر 
وعرض سید قطب؟! 


ت 
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'تكفير الحتمعسات" ويستدل عليه -ف غير محل الاستدلال - بقولهكك 
لأسامة“ -رضي الله عنه- ((هلا شققت على قلبه))” يختم جحوابه بقوله: 
"وسيد وإن قتل على أيدي الظلمة فإنه كان سعى لأخذ السلطة ممن أيديهم.. 
وهذه طريقة الإخوان المفلسين“.. ورعا إذا تمكنوا من الحكم لا يرحعون إلا على 
أهل السنة.. ” ألا يقال هذا. هلا شققت على قلب سيد لتعلم أنه إنغا كان يسسعى 
لأحذ السلطة؟!» وهلا شققت على قلوب الإخحوان المسلمين لتعلم هل إذا قكنوا 
من الحكم يرجحعون على أهل السنة -لأمُم في نظرك ليسوا منهي- ؟! 

لأحل هذاء فإن أعتقد أي حيث أرسلت إلى محموعة من أهل العلم أبثهم هذا 
الحم الذي سببه نطق الرويبضة -كما أحبر اللصطفى #5 “- أكون قمت بواجي 


أ انظر تفاصيل كلام سيد قطب ف الفصل المحصص له من هذا الرد. 

هو الصحابي الحليل» والحب بن الحب» أسامة بن زيد بن حارئة بن شراحيل بن عبد العٍى 
ابن زيد بن امرئ القيس» أبو محمد ويقال أبو زيد وأمه أم أعن حاضنة البي ب كان عر 
رضي الله عنه يجله ويكرمه» وفضله في العطاء على ولده عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- 
توقي سنة: (54هب)» انظر "الإصابة في تمييز الصحابة" (29/1) للحافظ ابن حجر. 

سيأن تخريجه قي الصفحة: 185. ) 

* كذا في الخطاب» قال تعال: ولا ابروا يالالقاه. يس الإم اقسوق ب 
آلإيقان. ومن لو ْج قاورل هه الظالون) (الحجرات/11). 

: انظر الملحق. 

0 بقوله: ((إك بين يدي الساعة سنين خحداعةء يصدق فيها الكاذب» ویکذب فيها الصلدق› 
ويؤمن فيها الخائن» ويخون فيها الأمين» وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضةء قل: 
المرء التافه يتكلم في أمر العامة)) رواه أحمد (291/2)» وابن ماحه (4036)» في الفتن» (24) 
باب: شدة الزمان» والحاكم (512.465/4)» من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي» عن 


إسحاق بن أبي الفرات عن المقبري» عن أبي هريرة مرفوعا. . 
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قال الحاكم: "صحيح الإسناد . 

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه علتان: 

الأولى: عبد الملك بن قدامة الجمحي» قال الذهي في" الكاشف": ضعيف» ونقل قي " الميزان" 
الثافية: إسحاق بن أي الفرات» قال الحافظ: محهول. 

لكن للحديث طريق أخحرى» عن أبي هريرة يرويها فليح» عن سعيد بن عبيد بن السباق» عنه 
به . 

رواه أحمد (338/2). 

قلت: وهذا إسناد رحاله تقات رحال الصحيحين غير سعيد بن عبيد وهو نقة» وفليح وهو ابن 
سليمان الخزاعي قال عنه الحافظ:" صدوق يخطئ كنيرا". 

ثم إن للحديث شواهد يتقوى مما عن أنس بن مالك» وعوف بن مالك. 

1-أما حديث أنس: 

فرواه أحمد (220/3)» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن دينار» عنه مرفوعا. 

قال الهيثمي في "جحمع الزوائد" (284/7: 

رواه البزارء وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من عبد الله بن دينار» وبقية رجاله ثقات. 

قلت: وهذا إسناد حسن )ا صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

ورواه أحمد (220/3) من طريق أخرى عنه» عن محمد بن المنكدر عن انس مرفوعا. 

2-أما حديث عوف بن مالك: 

فرواه البزار قي "المسند" (3373» كشف الأستار)» والطبران في "المعجم الكبرر" (125/18)» 
و''مسند الشاميون"(51/1)» من طريق يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن إبراهيم بن 
أبي عبلة» عن أبيه» عنه مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» لعنعنة ابن إسحاق» وأبو عبلة» واسمه تمر بن يقظان» م يرو عنه 
غير ابنه» فهو جحهول» ذکره ابن حبان في "الثقات" (367/4)» وابن أبي حاتم في "اجرح 
والتعدیل" (376/4) وسکت عنه. . 
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بأمائهم» لا سيما أماء مثل الشيخ الفاضل عبد العزيز بن باز والشيخ الففاضل 
إنقاذ لكثير من الشباب -بل وغير الشباب- ممن لا بيز بين الخطا والصواب 
وتخدعهم الألقاب والأحساب! 

وقي انتظار ردودهم» أتقدم بهذا الكتاب الذي يتضمن بابين -بعد هذه المقدمة- 
أوهما: أورد فيه بعض الفصول الي شذ فيها الدكتور عن المنهج العدل» ومرد عن 
الصراط المستقيم» سواء من الناحية العلمية الصرفةء أو من الناحية الأدبية» أو ها 
معا. 
وتانیهما: وهو صلب الكتاب وأساسه» فهو تتبع لمعظم التهم الي أطلق ها ھا 
الرحل بلا حطم ولا أزمة في حق سيد قطب» نوردها واحدة واحدة مع الإشارة 
إلى حطإ سيد قطب إن تحققناه ولا نحابي في الحق أحداء بل لا نريد من هذا الرد 
دفاعا عن سید قطب -ر حه الله تعالى- فليس يربطنا به سوى الإسلام» ولسناا من 
جماعته» ولا آفرادا متسترین من حزبه بل لنا مؤاخحذات عليه وعلی حزبه لکن 
هيهات أن نسوقها سوقا ربيعيا» فيكون علينا أكثر نما على المؤاحذ عليهم وال 


يغفر لنا وطهم» ويساعنا وإياهم» ويرد الضال منا إلى الحق ردا جميلاء والذي ندين 


سثم إن محمد بن إسحاق توبع من: 

إسماعيل بن عياش» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن عوف بن مالك مرفوعا. 

رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (124/18). 

قلت: وهذا إسناد منقطع بين إبراهيم بن أي عبلة وعوف بن مالك» ومن خلال الرواية السابقة 
يتبين لنا أن بينهما والده. 

فالحديث .عجمو ع هذه الطرق حسن -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 
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الله به منهج السلف الصاح الذي له قي كل عصر رحال يذودون عن حياضه 
ويجاهدون ويسعون في شرحه ونشره» حسب من هؤلاء في هذا العصر: 

الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ محمد بن صا بن العثيمين» والشيخ حمد 
ناصر الدين الألباني -ر همهم الله تعالى- وغيرهي وهذا أوان الشروع ني المقصود 
وبالله التوفيق. 

اعتذار: كان متوقعا أن يظهر هذا الكتاب قبل سنتين من هذا التاريخ» لولا 
أمور خحارجة عن إرادت» وذلك أن الناشر الذي سلمته إياه اعترضته مصاعب فوق 
طاقته هو الآحر» بسبب الظروف الأمنية الي تشد الخناق على كتسب إسلامية 
معينة» ولكل أجل كتاب» والمشيئة مشيئة رب الأرباب. 


مراسلة المؤلف على العنوان التالي: 


alkhalil@webmails.com 


2K 2f 2F 2F 2F 2K 
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الباب الأول: أخطاء الد كتور المنهجية: 

كتاب "أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره" يندرج ضمن كتب نقد 
وتقوم الرحال» وموضوع نقد الرحال بحر حطيرء وميدان كبير» لابد لمن يتصدى 
للببحث فيه» ويتأهل لخوض أغواره» أن يعد لذلك العدة ويشحذ الذهن ويضب ط 
النفس والهوى» وأن له ذلك! فحسبنا قوله تعال: ((فاتقوا ال ها استطعته# ' 

وعلماء الحديث خير من وضع هذا الموضوع ضوابطه وأسسه» وذلك ضمن علم 
حامع وهو علم "الجر ح والتعديل"» بل جعلهما الحاكم علمين مستقلين كل منهما 
علم قائم بذاته” أي علم اجرح لوحده وعلم التعديل لوحده“. 

وقد تباينت مواقف الناس حيال هذا العلم» وكانوا قي ذلك أصنافا ثلائة: 

صنف أغلق باب نقد الرجال تماما واعتبر ذلك غيبة» واعترض على علماء 


الجر ح والتعديل لأحله» كالذي قال لابن المبارك: "أتغتاب الناس"؟!. ودحل 


(التغابن/ 16). 

الأول» طلب الحديث من الصغر باعتناء أبيه وخحاله فسمع سنة ثلائين ورحل إلى العراق وهو 
ابن عشرين سنة وحج تم جال في حراسان وما وراء النهر ومع بالبلاد من ألفي شيخ أو حر 
ذلك وقد رأى أبوه مسلماء توفي سنة: (405 ه) "تذكرة الحفاظ" (1039/3) لللإمام 
الذهى. 

MH. . ب‎ 3 

معرفة علوم الحديث (ص: 52). 

4 
ويتفنن تي إتقانه!! 

الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام فخر الجاهدين قدوة الزاهدين أبو عبد الرحمن الحنظلي 
مولاهم المروزي الت ر كي الأب الخوارزمي الأم التاحر السفار صاحب التصانيف النافعة- 
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.2 م 3 
يوسف بن الحسين الرازي الصوتي على عبد الرحمن بن أي حاتم -وقيل كان مسن 
الأبدال- وهو يقرا كتاب الجر ح والتعديل لتلاميذه فقال: 

- يا أبا محمد! ما هذا الذي تقراً على الناس؟ 
- قال: وما الجر ح والتعديل؟ 


=والرحلات الشاسعة ولد سنة (118 ه) أو بعدها بعام وأفن عمره ثي الأسفار حاجا 
وججاهدا وتاحرا. توقي سنة: (181 ه). "تذكرة الحفاظ ' (275-274/1). للامام الذهي. 
"شرح علل الترمذي" لابن رحب: (ص: 77). 

“ هو يوسف بن الحسن بن علي» أبو يعقوب الرازي الصوقي» كان عالا زاهدا ورعا كبير 
الشأن» مع أحمد بن حنبل وصحب ذا النون المصري» وهو صاحب قصة الففأرة مع ذي 
النون» وكان قد بلغه أن هذا الأحير بحف ظ اسم الله الأعظم فقصده ليعلمه إياه. 
قال:.. .فخدمته سنة ثم سألته أن يعلمئ الاسم الأعظم» فلم يبعد مي ووعدي» فمكثت عنده 
بعد ذلك ستة أشهر» ثم أخحرج إلي طبقا عليه مكبة مستورا بمنديل» فقال لي: اذهب هذا 
الطبق إلى صاحبنا فلان» قال: فجعلت أفكر في الطريق ما هذا الذي أرسلن به؟ فلما وصلت 
ا لجسر فتحته فإذا فأرة ففرت وذهبت» فاغتظت غيظا شديداء وقلت: ذو النون سخر بي» 
فرحعت إليه وأنا حنق فقال لي: ويحك إنما احتيرتك فإذا م تكن أمينا على فأرة فإنك لا 
تكون أمينا على الاسم الأعظم بطريق الأوللى» اذهب عن فلا أراك بعدهاء وقد رئي أبو الحسن 
الرازي هذا في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي عند الموت: اللهم 
إي نصحت الناس قولا وحنت نفسي فعلاء فهب خيانة فعلي لنصح قولي» توقي سنة: (304 
هم "شذرات الذهب" (245/2). "البداية والنهاية" (144/11). 

الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام» أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أي حاتم محمد بن 
إدريس بن النذر التميمي الحنظلي الرازي» ولد سنة: (240 ه) وتوت سنة: (327 ه). 
اتذكرة الحفاظ (829/3) للامام الذهي. 
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- فقال له يوسف بن الحسين: استحييت لك يا أبا محمد كم من هؤلاء الققوم 
قد حطوا رواحلهم في الحنة منذ مائة سنة ومائي سنة وأنت تذكرهم وتغتاهم على 
فبكى عبد الرحمن وقال: يا أبا يعقوب لو معت هذه الكلمة قبل تصنيفى 
هذا الكتاب لا صنفته" وكذلك قال كير غيره» بل شنع بعضهم على إمام أئمة هذا 
اک ونظم فيه أبياتا يو ښخه فیها» منها قوله: 
ولابن معين في الرجال فالا سال فا ولا ي 
فان تك حقا فهي في الحكم غيبة***وإن تك زورا فالقصاص شدید. ” 


O E E 
يجي بن معڍن بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرمن» وقيل ابن غياث بن زياد بن عون‎ “ 
ابن بسطام» وقيل: ابن عون بن زياد بن نمار بن خيار بن بسطام المري الغطفان» أبو زكريا‎ 
البغدادي» الحافظ» مولى غطفانء إمام أهل الحديث قي زمانه والمشار إليه من بين أقرانه» ولد‎ 
O E O PPN N E E EE EE E E 

(178/6). للحافظ ابن حجر. 
٤‏ "الكفاية قي علم الرواية" (ص: 38). وقي "شرف أصحاب الحديث" (ص: 124) للخطيسب 
ابغدادئ: 
فإن يك صدقا فهو في الحكم غيبة“***وإن یك کذبا فا خساب شدید... 
و جحامع بيان العلم لابن عبد البر» (125/2): 
ولابن معين في الرجال مقالة***سيسال عنها والمليك شهيد 
فإن بك حقا قوله فهي غيبة***وإن يك زورا فالقصاص شديد 
قال أبو عمر: قد رد هذا القول على بكر بن حاد (أبو عبد الرحهن الفقيه العمدة الففاضل 
الإمام الثقة العام بالحديث وغييز الرجال الشاعر المغريي» توق بالقاهرة سنة: 295 ه) جماعة 
نظما» اه. 
م ) . 
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هكذا نظر هؤلاء إلى مسألة نقد الرجحال واعتبروها حراما وإتجا! ‏ 

- ويقابل هؤلاء صنف فتحوا الباب على مصراعيه» وتكلموا في الناس ففوق 
الحاحة وجحرحوا مواضع من الرواة لا دحل همها في الرواية» ولم يسلم من هذا حي 
بعض الأكابر في هذا الفن» كما حصل من ابن معين -رحه الله تعالى وغفر لله- ' 
عندما قال عن "مروان بن الحكم" ‏ أنه "خر الف“ وكان رحل سوء "-فلم يقبل 
الأئمة منه- على جلالته -مثل هدا الكلام- لأنه تجاوز ف حکمه حدود الر نحصة: 
فالأصل أن الكلام في الناس حرام» بل من الكبائر» ولئن فتح بابه لصلحة من 
الصاح الشرعية» فلا يجوز تخطي قدر الرحصة والضرورة. ) 

ووقف أهل العدل والإنصاف وعلماء الجر ح والتعديل حكما وسط هذا اللجج 
الكبير ففتحوا بابه احتياطا لشر ع الله» وللتحقق من عدم المتاحرة بحديث رسول 


= ولابن معين في الذي قال أسوة * * *ورأي مصيب للصواب سد يد 
وأجر به يعلي الإله اله * * *ويرله في الخلسد حيث يريد 
يناضل عن قول الي ويطرد الأ* * *باطيل عن أحواضه ويذود 
وجلة أهل العلم قالوا بقولے* x‏ *و ماهو في شيء تاه فريد 
أ مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية بن عبد شمس» أبو عبد اللك» وثب على الخلافة 
بالسيف» ولد بعد الهجرة بسنتين» وقيل بأربع» توقي سنة: (65 هم "تمذيب الكمال" 
(13/1). "تمذيب التهذيب" (404/5). 
NT‏ بخراء: وهي الرائحة المتغيرة من الفم» قال أبو حنيفة البخحر: 
النتن يكون في الفم وغيره (لسان العرب مادة: بخر). 
ن ادين كر لامل ووه (330 هس فاب الال 056/16 
"همذيب التهذيب" (99/5). 
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وقال له: "أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين ت ركت حديثهم حصماءك عند الله يوم 
القيامة؟ فقال: لأن يكون هؤلاء حصمائي أحب إلي من أن يكون حصمي رسول 
الل يقول: ۾ حدٽت عن حدیثا تری INET‏ او کا 
تعالى - فقد قال عليه الصلاة والسلام ((من حدث عني حديغا وهو يرى أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين). ) 


ا بن سعيد بن فروخ القطان التميمي› ا سعيد البصري الحافظ الثقة التققن الإمام 
القدوة» ولد سنة (120 هم» وتوفي سنة: (198هم» "تمذيب الكمال" (91/20)» "قمذيب 
التهذيب" (138/6) "التقريب" (ص:591). ) 
"الكفاية في علم الرواية" (ص:44 ). 
: رواه ابن أبي شيبة قي "المصنف" (237/5)» ومن طريقه مسلم قي "المقدمة"(63-62/1» 
بشرح النووي)» ورواه أحمد (20/5)» وابن ماجه (39)» في: المقدمة (5) باب: من حدث 
عن رسول الله حديثا وهو يرى أنه كذب» من طرق عن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمسن 
ابن أبي ليلى» عن ”مرة بن حندب مرفوعا. 
وهذا إسناد صحيح رحاله كلهم ثقات» رجال الصحيحين. 

وله شاهدان من حديث علي بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة. 

-أما حديث علي بن ابي طالب: 
فرواه ابن أبي شيبة في " المصنف" (237/5)» وأحمد (113/1)» والترمذي (2662 ) قي: 
العلم» (9) باب: ما حاء فیمن روی حدیثا وهو یری أنه كذب» وابن ماجحه (40-38)» في . 
القدمة» والدارقطن في "العلل" (271/3)» من طرق عن الحكم» عن عبد الرمن بن أبي ليلى 
عنه مرفوعا نحوه. 
قال الترمذي: و كأن حديث عبد الرحهمن بن أبي ليلى عن ”مرة عند أهل الحديث أصح. 
قال الدارقطي: ا فيه عن الحكم. 
قلت: وهذا إسناد صحيح رحاله كلهم ثقات» رجال الصحيحين. 
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ولا يتحقق هدا الواحب إلا بتفتيش الرواة» وما لا يتحقق الواحب إلا به فهو 
واحب» وبذلك ل يعد نقد الرواة والشهود ونحو ذلك ججرد أمر جائز فعله بل 
أصبح هذا واجبا متعينا على من كان أهلا لذلك» وما هو بغيبة ولغن سلمنا بجواز 
تسميته كذلك» فلا يكون له حكم الغيبة» بل هو غيبة بحكم قربة» وفهذا كان 
شعبة أ يقول: "تعالوا حي نغتاب في الله" ! ويقصد بذلك كلامه قي "الحسرح 
والتعديل"'. 

إلا أن هؤلاء العلماء مع احتياطهم للشريعة كي لا يفشو فيها الكذب وما لا 
يصح فقد فتحوا الباب بحذر»ء وتكلموا في هذا الغرض بقدر»ء وكانوا على وعي أن 
اليدان الذي ولحوه محفوف بالأحطارء والباب الذي فتحوه يهدد بالنار» بل صرحوا 
فعلا: "أن أعراض المسلمين حفرة من حفر النار» وقف على شفيرها طائفتان من 
اللسلمين: المحدثون والحكام"!! لأجل هذا أحاطgوورا‏ حفرة الأعراض» 


=فرواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (237/5)» وأحمد (255-250/4)» ومسلم قي "المقدمة' 
(63-62/1 بشرح النووي) باب: وحوب الرواية عن الثقات وترك الكذاإبين» والترمذي 
(2662) تی: العلم (9) باب: ما جاء فیمن روی حدیٹا وهو یری آنه كذب» من طرق عن 
حبيب بن ابي ثابت» عن ميمون بن ابي شبيب عنه مرفوعاء نجوه. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. 

قلت: حبيب بن اي تابث مدلس» وقد عنعنه» لکنه مصرح بالسماع عند امد (250/4). 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» أبو بسطام الواسطي. الثقة الحافظ المتقن» وهو 
أول من فتش بالعراق عن الرحال وذب عن السنة وكان عابدا»ء ولد سنة: (82 ه) وتوف 
سنة: (160 هم "تمذيب الكمال" (344/8) "مذيب التهذيب" (498/2 )» و"التقريب" 
(ص: 266). 

"الكفاية" (ص:45)» و"مقدمة الكامل" (69/1). 

: صاحب هذه القولة ابن دقيق العيد. 'الاقتراح" (ص:61 ). 
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أعراض المسلمين هذه بسياجين لا تنازل عنهاء لكل من رام اقتحام الميدان» والعبور 
عير هذا الباب: 

الأول: سياج أدبي أحلاقي» وهو عبارة عن ورع خحلقي» وزهد فكري» مق 
للمسلمين أن يفتخروا ويسوا به بين الناس لإعطائهم دروسا في الأدب اللققاف! 
ما ی ع و ف ا م ا 
۾ الحافظ الذهي' یعترض على ابن أي er‏ لإساءة الأدب مع مالك . 
فهذا الإمام ابن أبي ذئب وهو من كبار علماء المدينة» وله مواقف مشرفة في الصدع 
بالحق وقول ما يجب قوله دون هيبة أو وحل» وبلا تملق أو حجل» غير مال مها 
يعكن أن يصيبه من الحكام بسبب موقفه! ومع ذلك فإن الإمام الذهي اعترض عليه 


بشدة» ورد عليه بقوة» عندما رآه أساء الأدب» واحترق سياجا عحرما؛ وذلك عندما 


هو امام شي الذين أب عبد الله شبد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهي -وابسن 
الذهي- الدمشقي» الحافظ المحدث الجهبذ البصيرء والمؤرخ الناقد الواعي المحقق عدم النظير» 
شيخ الحفاظ والحدثين» وإمام القراء والمؤرخحين في عصره وإلى مها شاء الله من الدهور 
والأعصر» ولد سنة: (673 ه» وتوف سنة: (748 هم "طبقات الشافعية الكبرى" (-101 
9))» و"شذرات الذهب" (153/6)» و"الواقي بالوفيات" (163/2 )» و"طبقات الحف اظ 
ا ر 

O E E‏ المدي» التقة الفقيه 
الفاضل» ولد سنة: (80 ه)» وتوفي سنة: (159 هے» "تمذيب الكمال" (500/16)» 
"تمذيب التهذيب" (195/5) "التقريب" (ص:493). 

ی ا وو ر و ا ا إمام 
دار الهمجرة» رأس المتقنين» وكبير المتنبتين» توفي سنة: (179ه) "تمذيب الكمال" (381/17)» 
"تمذيب التهذيب" (350/5)» "التقريب" (ص:156). 
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ترك مالك العمل بحديث "خیار الجل أ" رعم صحته» متعللا بخلافه لعمل أمهل 
المدينة. 
عندئذ قال الإمام ابن أبي ذئب: 

-يستتاب مالك فإن تاب وإلا ضربت عنقه 

فعلق الإمام أحمد “ -ر حه الله تعالى- على هذا فقال: 

-كان ابن أيي ذئب أصلح قي بدنه وأورع ورعاء وأقول بالحق من مالك عند 
السلاطين! لكن الحافظ الذهي -رحه الله تعالى- لم يشا أن يدع هذه الحادثة ر 
دون أن يصوب ما بها من حرو ج عن منهج النقد الصحيح» لاسيما وقد سكت 
عنها الإمام أحمد» فخحشي شيخ ال حر ح والتعديل أن يعتقد معتقد أن ما صدر عن ابن 


حديث ((البيعان با خيار)). رواه مالك قي "الوط" كتاب: البيو ع» باب: بيع الخيار 
(583)» والبخاري (2079 ) قي: البيوع» (19) باب: إذا بين البيعان وم يكتما ونصحاء 
و(2082) قي: البيو ع (22) باب ما بمحق الكذب والكتمان في البييع» و(2108-2107) بي 
البيو ع (42) باب: كم يجوز الخيار و(2109) قي: البيوع (43) باب: إذا م يوقت في الحيار 
هل يجوز البيع؟ و(2111-2110) في: البيو ع (44) باب: البيعان بالخيار مالم يتفرقا» و(-2114 
2113-2) في: البيو ع (46) باب: إذا كان البائع بالخيار هل جوز البيع؟ ورواه مسلم 
(46-45-44-43) في البيوع (10) باب: ثبوت خيار امحلس للمتبايعين» و(47) في البيوع 
(11) باب: الصدق في البيح والبيان (بشرح النووي). 

“هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله ين حبان بن عبد الله 
ابن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان ين ذهل بن تعلية بن كعابة بن صعب بن 
علي بن بكر وائل» أبو عبد الله الشيبان إمام السنة الثقة الحافظ الفقيه الحجة» ولد سنة: 
(ه164) وتوفي يوم الجحمعة ثا عشر ربيع الأول سنة (241 هم "تمذيب الكمال" 
(226/1) و"تمذيب التهذيب" (49/1) و"التقريب" (ص:84) و"تاريخ دمشق" (252/5) 


و"مناقب الإمام أحمد بن حنبل" لابن الجوزية. 
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أي ذئب من كلام» وسكوت أحمد بن حنبل الإمام» صواب! فقال كلمة تستحق 
أن تكتب اء من ذهب» وإن كان الشيء من معدنه لا يستغرب! وإن لأدععو 
بحرارة السيد ربيع أن يتملى عبارة الذهي» ففيها دواء لا في منهجه من داي لقد 
تعقب الذهي الور ع الذي نسب إلى ابن أبي ذثب فقال: 

لو كان ورعا كما ينبغي لا قال هذا الكلام القبيح في حق إمام عظيم» كمالك 
فمالك في هذا الحديث وفي كل حديت له أجر ولابد فإن أصاب ازداد أجحرا آخحر 
وإنما يرى السيف على من أحطاً قي احتهاده الحرورية!"'. 

فلله ذر الحافظ الذهبي» ولكن أين اليوم مثل الذهي؟! 

وبدهي أن اعتراضه على ابن بي ذثب» ليس من أحل تخطته لمالك» فمن حقه 
أن يخالف مالكا لاسيما ومعه دليله» ولكن اعترض على أسلوبه تي الرد» وطريقته في 
الاعتراض! ) 

فيا له من درس ما أحوج المسلمين إلى استيعابه والوقوف عنده كثيرا» حصوصا 
من يسلكون هذا الأسلوب -الربيعي- الفظ في الاعتراض على غيرهم ممن يخالفهم 
الاجتهادء لأن هذا الأسلوب حروري غير سي» كما علمت! ولا يشفع له دعوى 
نصرة الحديث أو السنة لأها شنشنة نعرفها من أخحزم كما يقال» ولأن كلا يدعي 
وصلا بليلى ولكن ليلى لا تقر هم بذاك! 

هذا إذن عن السياج الأول» السياح الأدبي» والضابط الخلقي» والور ع الحقيقي 
كما وصفه الذهي وستأن تفاصيل عنه بعد قلیل -إن شاء الله تعالى-.. 

ما السياج الثاني الدي أحاط به العلماء حفرة الأعراض» فجملة من الضواب _ط 
العلمية الصرفة تكون عثابة المعام» الي ترسم الطريق للمتصدي مرح وتعديل 
الناس» ويجحب مراعاة تلك الضوابط لضمان العصمة من "الخروح" عن الحدود 


"سير اعلام النبلاء" (142/7). 
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المرسومة للقيام عهمة متأرجححة بين الوحوب والتحرم» فهي واجبة من وجه وحرمة 
من وجه آخر» وهذه الضوابط الي سيأ تفصيلها فيما بعد -بحول الله وقوته- هي 
التي تضع اللسان والقلم على الحرح الذي يجب ذكره وتصرفهما عن العرض الذي 
لا يجوز هتكه! إن هذين السياجين إذن» الأدبي والعلمي -وهما الساقان اللذان 
عشي هما کل سائر قي میدان النقد عامة» ونقد الرجحال حاصة- قد أحسل مما 
الدكتور ربيع أما إحلال في "أضوائه" فلم يراع أصول الأدب وقواعده» كأن قي 
بعینه رشاشا یطلق رصاصات» لا قلما یر سم کلمات! 

وكذلك لم يراع الدكتور ربيع أصول وقواعد النقد العلمي» وههذا كان سيره 
أحيانا أعر ج لإخحلاله بأحد هذين السياحين» وأحيانا كان يزحف لشلل سساقي 
المنهج معاء وهذا الفصل يوقفك على أخحطاء السيد ربيع من الناحيتين معاء الأدبية 
والعلمية» فلنبداً بالناحية الأولى إذن: 


3X 2F 2F 2F 2K 
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أخطاء الد كتور الأدبية : 
أ غلظة في الخطاب: 

حسب علمي ليس للد كتور قبل "أضوائه" مولف أثبت فيه أن سيد قطب مبتد ع 
أو ضال» و كذلك ما علمت أن العلماء في حياته أو بعد استشهادهأ قالوا: إنه 
مبتدع ضال2. ) 

وعليه فان الخطاب القاسي»› والأسلوب الغليظ› الدي استعمله الد كتسور ل 
أحطاء ولا شلك ذلك حاصل» فالصواب في الأدب» والواحب في الأحلاق» أن 
ينبه على أخحطائه بلطف إشارة ورفق عبارة. لكن مع الأسف حاد الدكتور عسن 
الأدب العلمي» ورشق سيدا بعبارات غير مناسبة» تنم عن حاجحته إل استکمال 
نصيبه» وتحصیل ما بحب عليه من أحلاق› فان الني کي قالل: ((إنغا بعت لأقم 

لچ“ 3 
مكارم الأخلاق) 


نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا! 

ولو فرضنا أحدا تكلم فيه بشيء من ذلك فهو محجو ج ومعارض بقول الذين أثنوا عليه 
وبرؤوه كما سبق في التمهيد. 

رواه أحمد (381/2)» والبخاري في "الأدب المفرد" (273)» والحاكم (613/2) والبيهقي 
في "الكيرى“ (192/10)» وابن سعد في "الطبقات" (192/1) وابن عساكر قي "تاريخ دمشق" 
(252/19). من طرق عن محمد بن عجلانء عن القعقاع بن حکیم» عن ابي صالح عن أي 
هريره مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. 

قال الحاکم: صحیح على شرط مسلم. 

قلت: ابن عجلان لم يحتج به مسلم إنما أحر ج له في المتابعات. ورواه مالك قي "لوطا" 


کتاب: حسن الخلق»› باب: ما جاء قي حسن الخلى» (ص:789) بلاغا. وقال ابن عبد البر قي 


أخطاء الدكتور إا ي س د ا 


فليس من الخلق في شيء أن يوصف سيد قطب أنه" م يخرج من دوامة الحيرة 
والبلبلة والاضطراب" "ويقال "إنه يطعن في عثمان ”من منطلق اشتراكي یتباکى فيه 
ع ال ای کا إل E a E‏ 
شيعي دفعه إلى إسقاط حلافة عثمان"”. والاتمامات الي يبهواهسا الدكتور 
ربيع ويقول: "إنه ولا مصدر هذه الانمامات والطعون إلا خيالاته الناشئة عن 
عقيدته الاشتراكية الغاليةء وإلا السموم الي ارتواها من مصادر الرفض وتعاليم 
الاشتراكيین". ) ) 

وهل يليق أن يقول مسلم لمسلم أنه ضيع توحيد العبادة» حي لو فرضنا أنه 
أحطاً في مسألة من مسائل التوحيد»ء علما أن الخطأاً سواء كان في الأصول أو كان 
في الفرو ع» كلاهما يشمله حديث الأحر والأجرين» وعليه فليس من الأدب أن 


يقول الشخد ربح "إن تو حید العبادة الذي جاءِ به او الأنبياء...أضاعه سید 


="التمهيد" (333/24 )» وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح» عن أي هريرة وغيره» عسن 
البي ق 

"الأضراء" (ص:18). 

عن و ان العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد مناف القرشي» أبو عمرو» 
ويقال: بو عبد الله ويقال أبو ليلى الأموي» أمير المؤمنين» الخليفة الثالث» ذو النورين “رضي 
الله عنه-» أسلم قدما وهاجر المجرتين› i‏ ابنيي رسول الله رقية فماتت عنده» ثم تزوج 
ام كلتوم فماتت عنده أيضا. قتله حبيث من أهل مصر يقال له حبلة بن الأيسهم. ترجمته 
مستوفاة في "تاريخ دمشق" (3/39). 

A EA 

"نفسه" (ص: 43). 
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قطب"'» فلئن فرضنا أن سيدا أحطاً في ذلك» لوجب احتمال خحطفه بحسن الظن 
به» فكيف إذا كانت هذه التهمة لا أساس ها من الصحة؟“! 

ومثل هذا اعتبار الدكتور سيد قطب أنه "أقل مبالاة ضد عبادة الأوثان مسن 
الروافض والقبوريين؛ لأن هؤلاء لا يشكون ولا يترددون في الحكم على عبادة 
الأوثان أا أعظم الذنوب ٠."‏ 

إا عبارات تقشعر هما الجلود» حي أن المرء ليتساءل إن كان هذا كتاب نقد 
لبيان الخطاً والصواب أم تقرير من تقارير المخابرات؟! صدق والله الشيخ بكر أبو 
زيد وبر» حين وصف عباراتكم» اما عبارات استفزازية! فهي كذلك بل أكثر مسن 
ذلك! ) 

تلك الكلمات ال فيها "التكفير الضمئ" على حد تعبير الشيخ بكر أبو زيده ل 
تناسب مسائل الاجتهاد» ولا تليق ما جوز أن يكون الصواب فيه مع الدكتور» 
كما يجوز أن يكون مع غيره» فأولى أن يجعل الأدلة تنوب عنه في التعبير عن 
الصواب» مما يغنيه عن الكلمات المتشنجة والعبارات الغضى! 

وعلى كل حال فقد أحل الدكتور بأدب مخاطبة غيره» وهذا هو الأسلوب الذي 
اعترض عليه الحافظ الذهي» بل ماه أسلوبا حروريا! لأن الأحكام والأوصاف الى 
يطلقهاء لا تتناسب» والأحطاء الي يتعقبهاء حاصة وأن "الرجل الحليل الذي له في 
الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله مكان قد تكون منه الهفوة 
والزلة هو فيها معذور بل -إن شاء الله تعالى- مأحور لاجتهاده فلا يجوز أن يتع 
فيها ولا يجوز أن تمدر مكانته وإمامته ومزلته في قلوب المسلمين". 


1 زه" (ص: 60(. 
ساني بيان براءِة سيد من هذه التهمة بقلمه في الفصل الثالث -إن شاء الله تعالٰی-. 


: "الأضواء" (ص:81). 
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- وهذا الذي نرجحوه من الدكتور أن يعود إلى الصواب» فذلك خير من التمادي 
في الخطا ! نعم إن الخطاًء قد يصدر لأسباب كثيرة تتلبس بالنفس لا تخفى عليه -إن 
شاء الله- ولا ينجو من هذا حن بعض الكبار» فهذا يى بن معين -ر حم الل 
تعالٰی- يقول: 

- من فضل عبد الرحمن بن مهدي على وكيع بن الجحراح» فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين! 

وما هذا إلا لأن وکیعا آقرب الى ججی» وبلدیه وشیخه» فحین ترامی إلى ”معه أن 
البعض رجح عليه غيره» انتفض تلك الانتفاضة الي لا تتناسب وحجم ماهو 
مختلف فيه" لأن المسألة لا تقتضي مثل تلك العبارات الكبيرة» لأجل هذا اعسترض 


ومثل هذا حصل بين بعض الناس قديما حين يفاضلون بين العلماء. سمل شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحه الله تعالى- عن الشيخ عبد القادر أنه أفضل المشايخ» والإمام أحمد أنه أفضسل 
الأئمة فهل هذا صحيح أم لا؟ 

فأحاب: 

أما ترجيح الأئمة والمشايخ على بعض: مثل من يرجح إمامه الذي تفقه على مذهبه» أو 
يرحح شيخه الذي اقتدى به على غيره» كمن يرجح الشيخ عبد القادر» أو الشيخ أبا مديسن» 
أو أحمد أو غيرهم» فهذا الباب أكثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تموى الأنفس» فليم لا 
يعلمون حقيقة مراتب الأئمة والمشايخ» ولا يقصدون اتباع الحق المطلق» بل كل إنسان هوى 
نفسه أو یرجح متبوعه فیرجحه بظن یظنه» وان م یکن معه برهان على ذلك» وقد يقضي 
ذلك إلى تحاجحهم وقتاههم وتفرقتهم» وهذا نما حرم الله ورسوله» كما قال تعال: يا أيمها 
الذين آمنڼوا! اټقوا الله حن تقاته. ولا تموتن إلا وأنته مسلمون. وأتصهوا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. و اعذكروا فعمة أله عليضه إد كنتو أعساء فقالفه 
بين قلوبكه. فأ صبحتو بنعمته إخوانا. وحّنته علي شفا حفرة من النار فانقطهشه 
منهاء ذلك يبین الله له آیاته لعلهْه تعتدون. ولتضن منكُه أعة يدون إلي- 
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- الخير ويأمرون بالمعروفه وينصون حن المنضر وأولئك هه المفلحون,. ول 
تونوا كالطين تفرقوا واختلفوا من بعد ها جاءهو البينايت وأولائك لهه 
طاو حظيم. يوء تبیض وجوه وتسود وجوه). 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: تبيض وجوه أهل السنة والحماعة وتسود وحوه أهسل 
البدع والفرقة : فما دحل في هذا الباب مما مى الله عنه ورسوله ممن التعصب والتفرق 
والاحتلاف والتكلم بغير علم: فإنه يحب النهي عنه» فليس لأحد أن يدحل فيما فى الله عنه 
ورسوله (##) وأما من ترجحح عنده فضل إمام على إمام أو شيخ على شيخ بحسب اجتهاده» 
كما تناز ع المسلمون: أيهما أفضل: الترجحيع في الأذان أو تركه ؟ أو إفراد الإقامة أو إثنائها؟ 
وصلاة الفجر بغلس أو الإسفرار ما؟ والقنوت في الفجر أو تركه ؟ والجهر بالتسمية؛ أو 
المحافتة بما؛ أو ترك قراءتما؟ ونحو ذلك: فهذه مسائل الاجتهاد الي تمازع فيها السلف 
والأئمة» فكل منهم أقر الآحر على احتهاده» من كان فيها اجتهد وأصاب الحق فله أجران» 
ومن كان اجتهد فأحطأ فله أجر» وخحطوه مغفور له» فمن ترحح عنده تقليد الشافعي لم ينكو 
على من ترجحح عنده تقلید مالك» ومن ترجح عنده تقلید أحمد لم ینکر على من ترحح عنسده 
تقليد الشافعي» وعو ذلك. 

ولا أحد في الإسلام يجيب المسلمين كلهم بجواب عام» أن فلانا أفضل من فلان» فيقبل منه 
هذا الحواب» لأنه من المعلوم أن كل طائفة ترجحح متبوعهاء فلا تقبل حواب من يجيب يها 
بخالفها فيه» كما أن من يرجح قولا أو عملا لا يقبل قول من يفن بخلاف ذلك» لکن إن کان 
الرجل مقلدا فليكن مقلدا لمن يترجح عنده آنه أولى بالحق فإن كان ججتهدا اجتهد وتبع مها 
يتر حح عنده أنه الحق» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وقد قال الله تعالى: (فاققوا الله ها 
أستطلعته)» لكن عليه ألا يتبع هواه ولا يتكلم بغير علم» قال تعالم: (هااأنتو هولاء 
حاججته فيما له به علو فلو تحاجون فيما ليس لَه به عله وقال تعال: 
(يجاسلونك في الحق بعدها تبين). > 
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الذهمي وقال: "وهذا كلام رديء يغفر الله ليجى» فالذي أعتقده أنا أن عبد الرحمن 
ابن مهدي أعلم الرحلين وأفضل وأتقنء وبكل حال هما إمامان نظيران"!أ أي فلا 
حاحة لضرب المقارنات ولا ينبغي إرسال حو تلك العبارات فهي عبارات رديئة. 
«سوءالظ فن: ) 

إن حسن الظن من القيم الأصيلةء والشيم الأئيلة ال يتربى عليها المسلم 
والشيطان يجري من المرء ججرى الدم! 

وهذا كان يجب فمذا الخلق العريق أن يكون بارزا في ما يدور بين المسلمين مسن 
حوار» حالة الاتفاق والائتلاف» وحالة التباين والاحتلاف» فمثلا لو وحدت من 
يقول بإباحة شيء تراه أنت حراما» فلا يجوز أن تتهمه -حي لو كانت إباحته في 
صالح شهوة من الشهوات- بالتساهل والميوعة ورقة الدين» وحو ذلك! كمالا 
يجوز أن يتهمك بالحمود أو الشذوذ ونحوه» كلا! كلاكما يظن بصاحبه حيرا 
ويعتقد في احتهاده أحرا» ومن أجمل ما يذكر في هذا المقام احتلاف العلماء حول 
النبيذ الذي يسكر الإكثار منهء فكان حل من بالعراق يستحلونه» وحل من بالمدينة 
بحرمونه» ومع ذلك فلا جوز الطعن لا في هؤلاء ولا في أولعك بل قالوا قالة 
رفيعة المقام» مفعمة بحسن الظن بأهل الإسلام» قالوا: 

-إذا رأيت العراقي يتعاطى النبيذ فلا تتهمهء لأنه إنغا يتعاطاه تدينا! وإذا رأيت 
المد يتعاطى النبيذ فاممه» فإنه يتعاطاه زندقة!! 

وما يؤسف له أن كتاب "الأضواء" بدل أن يكون منورا مضيء المحيا بهذا اللخلىق 
احميل» وجدناه على عكس ذلك مشحونا بنفسية الالمام» ومشخنا بعقلية الإدانة 


- وما من إمام إلا وله مسائل يترجح فيها قوله على قول غيره» ولا يعرف هذا التفاضل إلا 
من خحاض في تفاصيل العلم» والله أعلم اه "جحمو ع الفتاوى" (292-291/20). 
"سير أعلام النبلاء" (152/9). 
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وسوء الظن» حن أنه كلما وقف أمام احتمالين أحدها حسن والآاحر سيي» 
فالراجح عنده هو السيئ» ومتى حير بين الإدانة والبراءة يختار 
الإدانة» بل إن سوء الظن بسيد قطب بلغ بالدكتور مستويات خحطيرة حجبت عنه 
حقائق واضحة وضوح الشمس ثي رابعة النهار! 

فكثيرا ما بحد السيد ربيع يستعمل عبارات نحو: والظاهر أن...ويسدو 
أن...والراحح أن... وي كل مرة يكون الذي رجحه الدكتور اول به أن يكون 
مرجحوحاء والذي "يبدو له" يستحق أن يكون مستبعدا» لولا سوء الظن الذي 
تلبسه! وإليك أمثلة تدل على ذلك» نقبضها من الأمثلة الكثيرة المتناثرة في كل 
صفحات الكتاب: 
ماله اال الأول: 

قال سيد قطب -رحمه الله تعالى- "إن هذا الجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه ليس 
هو البحتمع المسلم» ومن ثم م يطبق فيه النظام الإسلامي» ولن تطبق فيه الأحكام 
الفقهية. .لن تطبق لاستحالة هذا التطبيق الناشئة من أن قواعد النظام الإسلامي 
وأحكامه لا بمكن أن تتحرك في فراغ» لأَها بطبيعتها م تدشاً في فراغ» ولمم تتحرك 
في فراغ كذلاك"! 

ففسر الدكتور كلام سيد هذا بأنه "يصرح سيد هنا باستحالة تطبيق الأحكام 
الفقهية الخاصة بالنظام الإسلامي"'» هكذا مطلقاء مع أن هذا أسواً الاحتمالات 
اللمكن فهمها من كلام سيد قطب لو كان بحق لنا أن بحعله احتمالا أصل! إذ لا 
يعقل أن يصدر عن مسلم أن تطبيق الفقه الإسلامي مستحيل» لكن المعن الواضح» 
والفهم اللائح الذي ينادي به كلام سيد -وحجب عن الدكتور- وحجبه عن 
القارئ بسبب سوء الظن - هو أن الفقه الإسلامي الذي يون أكله ويحقق هدفه هو 


1 | لأضواء" ( ص . 99( 
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الذي يطبق في جحتمع بشروط معينة» ووصف اجحتمع الإسلامي الذي ينجحح فيه 
التطبيق الفقهي أنه الذي "ينشأً بت ركيب عضوي آخر غر الست ركيب العضوي 
للمجتمع الجاهلي..." فهو لا يقول: إن التطبيق الفقهي مستحيل» لأن هذا مففاده 
نسبة النقص والقصور إلى شرع الله» فما فائدة نظام غير قابل للتطبيق؟! ومع 
الأسف هذا المع السيئ هو الذي رشحه الدكتور» وقرر أن سيدا أراده» مع أنولا 
يدور بخلد القارئ شيء منه اللهم إلا أن يتلبسه سوء الظن الذي تلبس الدكتور 
ربیع! 

واستطرد سيد قطب يصف اجمحتمع الوليد الذي يتحرك لتحريك الإنسان من 
العبودية لغير الله» ولرفع هذا الإنسان عن ذلة العبودية للطواغيت؛ أيا كانت هذه 
الطواغيت"'. 

فكلامه هنا واضح في أن كل عبودية لغير الله منفية» وعبادة كل الطواغيت بلا 
استثناء محرمة» هذا الذي لا ينبغي أن يفهم غيره» إلا أن للد كتور تفسيرا آخحر حيث 
يرى أن سيدا لا ينفي سوى بعض العبودية ولا يراه يقصد جيع الطواغيت إنما 
بعضها فقط! فقال: إن "الظاهر أنه يريد بالطواغيت الحكام فحسب» أما شرك 
القبور؛ فلا بمكن أن يدور بخلده» وأما عبادة الأوثان؛ فما هي إلا أمور ساذبى:"2. 

وهكذا بسوء الظن يخصص عموم كلام سيد مع أن أهل الأصول يعلون مسن 
"العموم" ما كان معرفا باللام جمعا ومفردا » وكذلك "أي" تفيد العموم وعليه فإن 
نفي سيد "العبودية لغير الله" فهذا نفي لكل عبودية غير العبودية لله» وبالتالي فإن 
كلام سيد يدين هيع أنواع الشرك» ولكن سوء ظن زحزح هذا المعئ وأحرج من 


1 آ.. 1 
لةه 0 


"نفس" (ص: 100). 
3 'تنقيح الفصول" (ص:179). 
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"العموم" "شرك القبور" و"عبادة الأوثان" فهذا لا يريده سيدء هذا هو الظاهر لمسن 
يجعل على عينيه "سوء الظن" نظارة يقرأ ما النصوص! ولولا نظارة السوء هذه لمل 
جعل "الطاغوت" الوارد بالعموم مرتين قي نص سيد خاصا بالحكام؛ لأن المحكام 
الذين يعارضون شرع الله هم من الطاغوت لا كل الطاغوت ونفى كلام سيد 
الدالة لكل الطاغوت لا لبعضه! ولكن "سوء الظن" ينبغي أن يصبح من خصصات 
العموم في علم الأصول!! 
ه الال الثاي: "سيد قطب ناقم على عمر" 

في الفصل الثاني من "الأضواء" عرض الدكتور ربيع ما ماه "موقف سيد من 
عثمان ومعظم الصحابة" هكذا "معظم الصحابة" حن لا يتوهم القارئ أن ثمة خحطاً 
قي هذا الكلام» فليس هناك ححطاء فهذا ما ذكره الدكتور عنوانا هذا الفصل بل لقد 
تضخم هذا الفصل وتحول إلى كتاب بعنوان أكثر استفرازا وهو: "مطاعن سيد 
قطب في أصحاب رسول الله " ورغم أن مناقشة كثير من تفاصيل هذا الفصلى 
نرجعها إلى حين» فإنا نتفي هنا بالإشارة إلى ما له علاقة بسوء الظن الذي جل 
الدكتور يضغط على الكلمات لتنطق با يتوهمه مسن عيسوب! وإلى افتراض 
الاحتمالات البعيدة واستبعاد البدهيات القائمة والحقائق الأكيدة! من ذلك قوله: 
"ومن يعرف منهج سيد قطب ف التكفير: لا يستبعد أنه يكفضر الدولة الأموية 
والعباسية ويبغضها أشد البغض» على غرار اروافض والخوارج» وعلى حلاف مها 
عليه أهل السنة والحماعة"". 

ومع أن المام سيد بتهمة التكفير الي ينسبها الدكتور إليه» سيأ من كلام سيد 
الصريح» وقوله الصحيح ما يفندها“ء وهذا فيما يخص تكفير انجحتمعات المعاصرة فما 


1 "الأضواء" (ص: 53). 
أنظر (ص: 121). 
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الداعي لافتراض أحكام تتعلق بدولي بي أمية وبي عباس؟! ليس هذا فحسب» بل 
واتمام سيد أنه لا يستبعد أن يكون مبغضا هماء وح مكفرا لدولتيهما! 

فإذا كان لا بد للدكتور من التساؤل عما يكنه سيد لدوليَ بي أمية وبي 
العباس من أحكام الكفر أم الإسلام؟! وبين يديه حوابان أحدها خير والآحر شر 
لاذا احتار الأسوأ؟! أو على الأقل ليصمت كما أوصى بذلك الحديث 
الشريف((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)' لكن كمل 
تری فالدکتور ما صمت ولا قال خيرا ولكن أساء الظن وافترض شرا. 
ولو طردنا منهج الدكتور لقلنا يستبعد أن يكون سيد مكفرا لكل المسلمين ومبغضا 
لكل المؤمنين! بلى أوشك الدكتور أن يبوح هذا الحكم عندما عنون بعوقف 
سيد من معظم الصحابة» فمن القوم بعد الصحابة؟! إذا كان طاعنا يي 
معظمهم فهل نطمع أن يثيْٰ على من بعد الصحابة؟! بل بالغ الدكتور مبالغة حطيرة 
عندما قال: "إن الذي يدقق النظر في تصرفات سيد قطب وأساليبه ويعرف مذهبه؛ 
يدرك أنه ناقم حي على عمر؛ لأنه كان يفضل في العطاء طول حياته» وهذا 
التفضيل جور قي نظر سيد سنه عمر» وإنما يترك الطعن في عمر تقية من جحهة» 
وتمشية لمذهبه الاشتراكي من حهة أحرى".“ كذا كتب الدكتور "سيد ناقم على 


أ رواه البحاري» (6138-6136-6135) في: الأدب (85)» باب: إكرام الضيف وخحدمته ٠‏ 
إياه بنفسه» و(6476-6475)» في: الرقاق (23)» باب: حفظ اللسان» وقول البي 5#: ((مسن 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)» وقوله تعالل: إمايلفظ عن قول 
إلا لديه رقيب متيد)ء ومسلم (74) كتاب: الإبمان» باب: الحث على إكرام الججار 
والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإبعان» و(14)» في اللقطة» باب: 
الضيافة ونحوها بشرح النووي. 

"الأضواء" (ص: 51). 


أخطاء الد كتور الأدبية: ڪڪ 44 


عمر" ولي الوقت الذي لا يستبعد الدكتور تكفير سيد لبن أمية وبي عبساس» 
ويدرك أنه "ناقم على عمر' فإنا جحده "لا يستغرب منه أن یتباهی بثورات الخوارج 
والروافض والزنج وأمثالما"" فرمى من قوس "سوء الظن" سيدا بوابل من السههام 
الجائرة» ولو حاسبناه بهذا لكان هو أيضا بمذهبه ناقما على أي بكرء لأننه إذا 
اعتبر أن سيدا -حين رحح مذهب أبي بكر في التسوية بين الناس في العطاء- ناقا 
على عمر الذي لم يسو» فيجب أن نحكم على مسن رحح مذهب عمر أنه 
ناقم على "أبي بكر!" فهل يرضى أن يقال له ذلك وهو لازم مذهبه في النقد؟! 
غير أنا نؤثر مذهب أهل السنة» ونحسن الظن! 

م من آين اطلع الدكتور على قلب سيد ليعلم أنه وهو ناقم على عمر» ترك 
الطعن -كذا والله- في عمر تقية من حهة» وتمشية لمذهبه الاشتراكي من حهة 
أحریى: فهل هذا هو منهج هل السنة» هل أقرك الشيخ ابن باز والشيخ الان 
وغيرهما على هذا ووافقوك عليه؟! أما من جهتناء فنحن نرباً بمؤلاء الأففاضل أن 
يصوبوا مثل هذه الطعون» الي تنادي ببطلاما قواعد السلف والخلف» وتنادي على 
أا مزيفة» بل متحاملة ومغرضة! وجدير بالدكتور أن يتحمل هو خحطأاً منهجه» ولا 
يلصقه بغيره» وإلا مس الخطاً الجحميع! فلا يكن مثل "الوليد بن مسلم"” الذي كان 


ق (ص: 45). 


ˆ هو الوليد بن مسلم القرشي» أبو العباس الدمشقي مولى بي أمية» وقيل مولى العباس بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشي» الفقة» كثرر التدليس والتسوية» 
ولد سنة: (119 ه)» وتوف سنة: (194 هم "تمذيب الكمال" (455/19)» "تمذيسب 
التهذيب" (98/6)» "التقريب" (ص:584). ) 


أخطاء الد كتور الأدبية: اه ا ا ا 


بحدث عن شيخه الأوزاعي' أحاديث يرويها عن الضعفاءء فيعمد الوليد إلى إسقاط 
أولعك الضعفاء ويسوي بذلك الإسناد! وعندما يسأل: لم يفعل ذلك؟! يجيب: 

- آنزه الأوزاعي عن الرواية عن الضعفاء! فيقال له: 

- إنك حين تسقط شيو حه الضعفاء وتروي عنه تلك الأحاديث الضعيفة فلن 
الضعف سوف يتوحه إلى الأوزاعي E‏ ولن تحابيه القواعد» وصدق من قال: 
"رب عذر أقبح من ذنب"! هذا فأولى بالدكتور أن يتحمل هو جوره وسوء نه 
بسيد» ولا يعرض الأفاضل لشهادة الزور! فإذا كان أولفك الأفاضل وافقوك على 
منهج الموازنة وأنه غير لازم عند نقد المبتدعة» فلا تتجاوز بموافقتهم ذلك الموضع 
وإلا أضررت هم! 

وهب أن الشيخ ابن باز أو الشيخ الألبانن أو غيرهما وافقوك على أن تقول عن 
سيد "إنه ناقم على عمر" ويخفي ذلك "تقية" ونحو ذلك من الأحكام الجائرة الي 
يعود أصلها إلى حلل المنهج الذي تطبقه» فإن ذلك لا ينفعك بقدر ممايؤثر قي 
مکانتهم فتأمل! 

ها الل التالث: 

ومن المظاهر الى يظهر فيها سوء الظن بارزا فيما كتبه الدكتور: نقده سيد 
بعبارات الطبعات الأولى» عوض الاعتماد على آخرهاء وهذه أول الملاحظات الي 
أبداها» وآحذه عليها الشيخ بکر ابو زید عندما قال له: "ریت الاعتماد في النتقل 
من كتب سيد -ر حه الله تعالى- من طبعات سابقة مشل "الظضلال" و"العدالة 


E 1‏ £ 
هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو» واس مه يحمد الشامي» أبو عمرو الأوزاعي إمام 
أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه» الثقة الحليل. ولد سنة: (88 ه) وتوف سنة: (157 
ه» "هذيب الكمال" (311/11)» "مذيب التهذيب" (400/3)» "التقريب" (ص:347). 


"تمذيب الكمال" (462/19)ء "ميزان الاعتدال" (348/4) . 


أخحطاء الد كتور الأدبية: ا ا د و 46 


الاخماغة"' مع علمکم كما ف حاشية ص:29 أن ضما طبعات معدلة لاحقة» 
والواحب -حسب أصول النقد والأمانة العلمية- تسليط النقد إن كان على النص 
من الطبعة الأحيرة لكل كتاب» لأن ما فيها من تعديل ينسخ ما قي سابقتها وهذا 
al EE‏ 

والغريب في الأمر أن الدكتور ربيع يسلك مسلكا عجيبا في عزوه إلى الطبعات» 
فمعلوم أن الطبعة الأخيرة للعدالة الاحتماعية وهي "الطبعة الثانية عشرة" طبعة 
منقحة» حيث حذف منهاا (سيد) العبارات الي أخحذها عليه حمود شاكر 
زغ رولك هد كرويعر ر إل اة الاس رهي وسر وة 
ويعزو معها إلى الطبعة الثانية عشرةء لماذا؟! قبل الجواب نضرب بعض الأمثلة هذا 
اللو ع من العزو المردو ج لكتاب "العدالة الاجتماعية". لاسيما في الفصل الثاني من 
"الأضواء". 
- من ذلك إحالة في الصفحة (33) فيها: "العدالة الاجتماعية" (ص:187/ الطبعة 
الخامسة). ومعناه في (ص: 159/ الطبعة الثانية عشرة). 
- وني الصفحة التي تليها ثلاث إحالات كالتالي: 
"العدالة الاجتماعية" (ص: 187/ الطبعة الخامسة: ومعناه في (ص: 159| 


الطبعة الثانية عشرة). 

م "العدالة الأجتماعية" (ص: 187/ الطبعة الخامسة): ومعنله في (ص160 -161/ 

الطبعة الثانية عشرة). ) 
1" 


الخطاب الذهي' (ص:4). 


EA 


احا الو الاد ا ن د 


3 "العدالة الاجتماعية" (ص: 159/ الطبعة الخامسة): ومعناه في (ص: 161| 
الطبعة الثانية عشرة). 
وهكذا في أمثلة كثيرة نحد الدكتور بحيل على الطبعة غير المنقحة لفظا وعلى الطبعة 
المنقحة معئ! وسوف نرجحئ دعوى أن ما يستشهد به من المعان قي الطبعة المنقحة 
موافق لا في الطبعة الغير منقحة» ولكن هنا سؤال يفرض نفسه» ما دام المعن واحدا 
فما السر في حرص الدكتور على أن يكون الشاهد بلفظ الطبعة الخامسة غير 
المنقبحة؟! 

لا أحسب أن الحواب يستعصي على القارئ اللبيب» فقد تعود ما سبق وعرف 
من منهج الدكتور أن أحد اللفظين أحسن. لذلك تر كه! فلا يستحق سيد قطب أن 
o E‏ 
ا مرک اا کی ا افتراض التهم» وإلصاق العيوب 
بالابرياء! 

لكن ماذا يفعل الد كتور إذا م جد معن ما في الطبعة الغير منقحة في الطبعة 
الأحيرة؟! هل يبرئ سيد قطب أم يدينه؟! كأن بالقارئ عرف الجواب وأجحاب! 
ون غاب عنه الجحواب وأراد أن يسمعه من باب "ليطمئن قلي" فإن الدكتور إمعانا 
في إساءة الظن يكتفي بنقل الكلام المنسوخ! 
ومرة أحرى لا ينبغي لك أن تعبث بأسماء بعض للمشايخ من أهل العلم لأنك 
بأحطائك الي تربطهم ما في كتبك» تسيء إليهم من حيث لا تدري» ذلك أن 
الحق إذا تعارض مع كلام أحد كائن من كان! فالحق فوق الجميع» وكما قال ابن 
ا "إن القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه" فحين 


ا جحامع بیان العلم" (118/2)› باب: حجج المقلدين وردها. 


أخطاء الد كتور الأدبية: 48 


تنقل ما جاءِ قي شريط مسجل کلام الشيخ الالبان "أن حامل راية اجرح والتعدين 
In .‏ . 
اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخحونا الد كتور ربيع فهل حكم الشيخ هذا 
O E SE‏ واحتيار 
yT‏ ناهيك عن اا 
REE‏ 
ا 
المنهج أدبا وعلما ويلتزمه حلقا وفهما فلا تفيده زر ع تلك الشهادات بين فصول 
كتبه. فما بحدي زهرة تزر ع وسط مزبلة؟! لن تتعطر المزبلة بقدر ما تنتن الزهرة! ! 


الال الرزرابع: لو قامت لسيد دولة لرأيت العجب العجاب من 
القوانين والتشريعات التي تحل الحرام» ونحرم الخحلال. 
عرفنا أن الد كتور أساء الظن بسيد فنسب إليه جلة أحطاء في عصره تم أساء الظن 
به مرة أحرى فافترض له أخطاء فيما قبل عصره» كموقفه من الأمويين» وغيرهم 
د اا کر ی م ا و ا ا ا 
"سيد يجوز للبشر أن بشرعوا قوانين لتحقيق حياة إسلامية صحيحة". واقرأً 
ترى عجبا! قال الشيخ بكر أبو زيد: لقد اقشعر حلدي حينما قرت قي فهرس هذا 


a منهج الموازنات»‎ E 
بقي على الدكتور ربيع أن يفترض له أخحطاء في قبره وبعد بعثه.‎ ˆ 


أخطاء الد كتور الأدبية:  _‏ _____49 


لكاب و وب رر ر ا ا برع ن اکر ي ع ل 
ee‏ من القوانين والتشريعات الى محل الحرام» وتحرم او لادا 
سيستحل الحرام» ويحرم الحلال؟! يفعل هذا جحاراة لأهواء الغربيين"*. لقد قلت يا 
دكتور في أول سبب من "الأسباب الموجبة -كذا- للكتابة قي عقيدة سيد قطب 
وفکره": 

أولا: "بيان الحق والفصل بينه وبين الباطل وبين الهمدى والضلال" .فهل هذا هور 
الحق الذي تنادي به؟! هل من الأحلاق والآداب أن نكذب على الناس في أقوا لمهم 


« صدق قول الشاعر: 

ولست بناج من مقالة طاعن***ولو كنت في غار على جبل وعر 

ومن ذا الذي ينجو من الناس سالا***ولو غاب عنهم بين خافيي نر 
قال سيد قطب عند قوله تعال لكل جعلنا منكو شرحة وهنهجا) "بذلك 
أغلق الله -سبحانه- مداحل الشيطان كلهاء وجخاصة ما يبدو منها حيرا أو تأليففا 


1 "الخطاب الذهي" (ص: 5). 

وفي المثل: رمتن بدائها وانسلت. 

OO A 

"نفسه" (ص: 8). 
"نفسه" (ص: 8). 
° (لمائدة/48). 


أخحطاء الد كتور الأدبية: ب 50 


للقلوب وتجحميعا للصفوف بالتساهل لي شيء من شيعة الله؛ في مقابل 
إرضاء الحميع؛ أو فى مقابل ما يسمونه وحدة الصفوف.. وإما لتعلة باطلة إذن» ٠‏ 
ومحاولة فاشلة» أن يحاول أحد تحجميعهم على حساب شريعة الله أو بتعبير آخر على 
حساب صلاح الحياة البشرية وفلاحهاء فالعدول أو التعديل في شريعة الله لا يعسي 
شيغا إلا الفساد قي الأرض..."! کلامه -ر هه الله تعالى-". 

وقال أيضا -ر جه الله تعالى-...هذا دين رفيع...لا يعرض عنه إلا مطموس» 
ولا يعيبه إلا منكوس ولا يحاربه إلا موكوس. فإنه لا يدع شريعة الله إلى شريعة 
الناس إلا من أحلد إلى الأرض واتبع هواه“ 

وهنا سوال حير ومحر ج يوحه إلى الدكتور: هل قرأت هذا الكلام قبل اتمام سيد 
بتلك التهم الجائرة؟! إن كان الجواب: لاء فكيف تستبيح الأعراض بالمحهل؟ وإن 
كان الجواب: نعم» فكيف تستحل الكذب عمدا؟! فهل هذا ريادة في ارح 
والتعديل» أم ريادة في الكذب والافتراء؟! 

وإذا كذب الدکتور على سيد فيما صرح بخلافه» فلا عحب أن یکذب عليه 
فيما افترضه في عقله من أنه لو قدر وقامت له دولة لأحل ما حرم الله وحرم ما 
أحل الله إرضاء لأهواء اليهرد والنصارى» وغيرهم من الغربيين» رغم أن سسيد 
قطب لا يقبل تحميع الناس "على حساب شريعة الله" كما هو صريح كلامه! ولكن 
سوء الظن كان الباطل الذي حدر قلم الدكتور! فطق ب "مؤاحذة مكفرة 


"الظلال" (903/2). 


ˆ "نفسه" (3598/6. 


أخطاء الدكتور الأدبية: اد 


توحيد الله تعالى في "الحكم والتشريع "ورفض سن القوانين الوضعية» والوقوف في 
وجه الفعلة لذللك ". 

وأحيرا لماذا احتار الدكتور ف عنوانه العدول عن كلمة "البشر" بدل 
"المسلمين" عندما قال "يجوز سيد للبشر أن يشرعوا..."؟! ندع الجواب لفطنة 
القارئ! ) 

وأكتفي ممذه المظاهر للتهم الي اتمم بها سيد و كان لسوء ظن الدكتور الييسد 
الطولى والحظ الأوف لا وقع فيه من أحطاء. وصدق من قال: (إذا أراد الله أله 
بعلم عبده خيرا شغله بالأغاليط)” .ولو أنه أحسن الظن -ولا بداله منه- 
وانقشعت عن عينيه نظارة السوء» لوجحد في كتب سيد كما قال الشيخ بكر 
أبو زيد: "خيرا كيرا وإعانا مشرفا وحقا أبلج.."” لو أحسن الدكتور الظن» 
لوجحد الأعذار لسيد كما أوجحدها لنفسه فيما حصل له من أحطاء و((لا يؤمن 
أحد کم حت يحب لأخيه ما بحب لنفس))“ كما قالج#. 

ألست تعتذر عما بدر منك بكلمات نحو قولك: "قد يقع العام في الأحطاء 
والمحالفات الكثيرة للكتاب والسنة.. وكل هذه الأحطاء لا تضر اأصحاما ولا تط 
من مكانتهم إذ لا بحط من مكانة الرحل إلا ارتكاب الكبائر أو اقتحام الدع" 


"النطاب الذهي" (ص:6-5). 
ˆ "حامع بيان العلم" (147/2). 
"الخطاب الذهي" (ص: 12). 

رواه البخحاري (13) في: الإعان (7) باب: الإمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ومسلم 
(72-71)» في: الإيمان (17) باب: الدليل على أن من حصال الإعان أن يحب لنفسه من الخيو 


(بشر ح النووي). 


أخطاء الد كتور الأدبية: 92 


وهذا الكلام المقبول“ في الجملة ساقه الدکتور لیعذر به نفسهء فهلا ذکر مثله أو 
قريبا منه ف حق سيد فإذا كانت "الأحطاء والمحالفات الكثيرة للكتاب والسنة... 


فلماذا يستثئ من ذلك سيد قطب؟! 

وذكر أسبابا كثيرة اعتبرها أعذارا لأحطائه ف "النكت" منها: 

- هو أول تحربة حضتها فى هذا ابجال» وقد تعلمت كثيرا ولا أزال والحمد لله... 
- قد يقع هذا لكثير من العلماء.." 

- كنت في مرحلة الطلب قي مرحلة يحتمل أن يكون في الموضع الأول كنت أحهل 
أن یکون لعبد الحق” کتابا. 

- أما عذري فإنن قد وحدت ي إسنادي الحديث° ... 

- لي عذر في إعادة الضمير... 

وعلى كل فلا نطيل الأعذار الي يذ كرها الد كتور لنفسه ويمنعها عن غيره» بل إنه 
أحيانا لا جد عذرا كقوله: 

- لا أدري ما السبب الذي جعلئ أنسب هذا الكلام...' 


3 


أ إلا أن قول الدكتور أنه يستخى من ذلك أهل الكبائر فيه نظر إذا كان من وقع فيها بناء 
على اجتهاده و كان من أهل الخيرء لأن البدعة لا تنقسم وكذلك الاجتهاد! 
"بيان فساد المعيار " (ص:24). 

ˆ "نفس" (ص:32). 

۰ 'نفسه" (ص:39). 

هو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد» من أهل اشبيليت 
يعرف بابن الخراط» ولد سنة: (510ه)» وتوقي سنة: 58I(‏ هنمم)» 'تذكرة الحفاظ' 
(1350/4) للإمام الذهي. 


"بيان فساد المعيار" (ص: 54). 


7 نف" (ص: 59). 


أخطاء الد كتور الأدبية: 53 


-ولا أدري ما المانع الذي حال بين وبين الرحوع إلى كتب التفسير... فهلا 
افترضت مثل هذه الأعذار لسيد؟! أتطبق على نفسك قاعدة" التمس لأحيك ألف 
عذر» فإن م تحد فقل لعل له عذرا لا أعلمه» ولا تطبقها على سيد وهو أحق 
ب ھها؟! 

اللهم ارزقنا الإنصاف! 


2 OF 2f 2f 2F 


1 نفس" (ص: 45). 


تضخيم الأخطاء کا د ا 


° تضخيم الأخطاء كمًا وكيّففا! 

فيما سبق تعرفنا على نو ع "النظارة" الي يقرأ ها الدكتور مايتعلق بسيد 
قطب» حيث و حدنا أن سوء الظن م يقف به عند اتام سيد فيما كتبه» بل 
افترض له أحطاء في حقب ماضية كما افترض له أحطاء مستقبليةء إضافة 
ال ادات س اها د فة ق قله لك فن الد رطاف 
-بفضل النظارة العجيبة- أن تطلع على تاك الق ! 

بيد أن للدكتور نظارة من نو ع آحر» حاصة ما تعثر عليه من أحطاء 
فبينما يراها الناس بحجم معين» يفتح الد كتور عينيه من حلال منظاره 
فير اها ضخمة ثي حجمها متضاعفة قي عددهاء وذلك ويلا ونيلامن 
سيد» وتصويره بتلك الصورة المزرية الي حرص على إخحراحها الدكتور» 
وعزم على صنعها منذ مطلع الكتاب بسبب الغلو الشديد في سيد قطب 
وإطراءه ونسج المالات الكبيرة حول شخصيته ومؤلفاته مما يهر الناس به 
وبكتبه! فجعلهم في وضع لا يفكرون فيه ولا يتصورون سيد قطب على 
حقيقته الي رآه بها الدكتور» ولا عجصب في أن تختلف رؤية الناس عسن 
Na EES EOE‏ 
بحجم الفيل» فرأى سيدا على حقيقته الي م يرها مشايخ أثشوا على سيد 
كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني' وغيرهم وكذلك م ير هله الحقيقة مسن 
توسل إليه الدكتور واستنصحه وطلب منه أن يدي ملاحظاته حول 


'الأضواء"» إن كان مشرو ع نشرها مفيدا على ماهي عليه» أو قي حاجحة 


7[ .0 ي 
وحن إذ نشير إلى أسماء هؤلاء لا نعتقد حصر الشهادات فيهم» بل هم مثتل إخحوافمم 
کن آهل لعل وضو ت و اة خن ارات إل اتا د کے من نط اله ا 


يستحقون من التقدير. 


تے تضسخيم الأخطاء كما و کیفا: ا ا 


إلى بعض التعديلات» أو "تقضي على هذا المشروع فيطوى ولا يروى"' 
وحاء رد الناصح خيبا لآمال الدكتور» لأنه نصحه "بالعدول عن طبع هذا 
الكتاب "أضواء إسلامية" وأنه لا جوز نشره ولا طبعه افيه من التحامل 
Ly NE O CEN ah‏ 
والحط من أقدارهم E E ET‏ فام ا ٤‏ 
هذا الاين بين قراءة الريخلن» أن الشيخ e EE EC‏ 
"بالنظارة العجيبة' ا ا ها الل كر ا ي 
ق کےا کے و وج ف ےرا 
ا و ا ا ا فاا 
لخحططات العداء للاسلام» على عثرات قي سياقاته واسترسال بعبارات ليته 
م ية ما وكثير منها ينقضها قوله الحق ق ed‏ ف 
سيد عندما وقعت تحت مظار الد كتور أنشأها ET‏ ! وإليك بعضص 
الأمثلة الى أا يها ا -ر مه الله تعال - کي اک آدم حطااء" 
وضخم الد کتور خحمها مبالغة وهويلا ! 

ا ا ا 
a E‏ 
الصحابة عند الله ا وخحتمه ب کی اا بے م 
شقص خاب رم ل 50 آر واا ع اون دك برد 
النصوص الى يعقبها بأحكام مفخمة غير مناسبة ما يمكن أن يعتير من 


0 عيوب منهج أستاذهم الكشرة والخطيرة؟! 
الخطاب الذهي (ص: 14). 
3 "الطاب الذهي (ص: 2 


تضحيم الأخطاء کما و کیفا: 


أحطاء سيد -رحه الله تعالى- وإنما ينفخ في الضفدع ليجعله ورا ! لقد 
ألبس الد كتور أحطاء سيد أثوابا واسعة» وفضفاضةة» تبدو فيها الأحطاء 
کالخیلل ! 

فذكر مقاطع من كلام سيد قال: فيها 'طعن شديد في عثمان -رضي الله 
عنه-" من ذلك سوقه کلاما لسید قرر أن فيه 'سوء معتقد سيد" وقي كلام 
آحر رأى الدكتور سيدا طاعنا "في عثمان والصحابة وبني أمية بأهم 
نفعيون" وأنه سقط خلافة عثمان و... الخ تلك العبارات 'الربيعية" الي 
يستحق أن يتعرف عليها القارئ ليعلم أن الدكتور له اصطلاحات تخصه بي 
وصف الأشياء فيحذها بعين الاعتبار حي لا يخطئ الفهم فيرى الحبة قبة ! 
والدجاجة قردة !! 

ليس هذا فحسب فللدكتور مقياس حاص أيضا قي العد» يعمل الرقم الصغير 
كبيرا» والعدد القليل کٹیرا ' وقد أحصى أحطاء "سيد" فوجحدها تلاا 
وعشرين“ وهذا طبعا لأنه يكرر» فمثلا لا يرى القارئ فرقا بين الاتمامين 
التاليين الذين اتم مما الد كتور سيد قطب فقال إنه: 

| -أسقط حخلافته (عثمان)» هذا أولا ثم؛ 


2-إسقاط حلافة عثمان رضي الله عنه وهذاتانيا. 


ويشبه عداد الدكتور هذا عداد صاحب "التناقض ات" الذي رد فيه على الشسيخ 
الألباني» فقد استعمل فيما يبدو عدادا عجيبا! ولودا حرج الآحاد عشرات والعشرات 
ألوفا ولله ني خحلقه شؤون ! وعداد الدكتور لا يقل غرابة عسن هذا العداد» فسهما 
وجهان لعملة واحدة "الغلو" باسم آهل السخة! 

ولعل عداده أحطاً هذه المرة فنقص واحدا من الحصيلة» فققد تكرر الرقم 123 


9/ تضخيم الأخحطاء كما وكيفا:‎ 7X 


كن الدكتور جعل للتهمة الأولى رقم (1) وللثانية رقم (16) وعلسى 
اصطلاح الدكتور16=1 أ ولو أنك قمت بالعد بغير عداد الدكتور 
لوجحدت عشراته وحدات ! 

وهذا التضخيم الكيفي والتفخحي م الكمي لا يناسب منهج النقد وأدب 
الاحتلاف» فلنقف عند النص التالي لسيد قطب كما أورده الدكتور قبل 
أن يعلق عليه ونقوم بدورنا بالتعليق على تعليقه: 

"وحاء عثمان» فلم ير ان يأحذ بالعزيتين أو إحداهم": 

) ترك الفضول لأصحاما فلم يردها. 

2 وترك الأعطيات كذلك على تفاوقها. 

بل وسع أولا على الناس قي العطاء فازداد الغي غئ» ورمما تبحبح 
4 م حعل بمنح المنح الضخمة لمن لا تنقصهم الثروة. 

5) ثم أباح لقريش أن تضرب في الأرض تتاجر بأموا لها المكدسة فتزيدها 
أضعافا مضاعفة. 

6 تم باح للأثرياء أن يقتنوا الضياع والدور قي السواد وقي غر السواد. 
فإذا عهد من عهود الإقطاع يسود اجتمع الإسلامي في ماية عهده رمه 


اھ" هدا کلام سيد. 


وقبل أن نقف عند نقد الدكتور هذا النص» نشرر إلى أن جملة: "فإذاعهد ` 


من عهود الإقطاع يسود... الخ تم تغييرها بقول سيد في الطبعة 


وهذه معادلة صحيحة رياضيا لكن ليس قي الاصطللاح العساي وإممافي اصطلاح 
حاص فمن يدري؟! لعل الد كتور يعد بعداده داحل جموعة: 2/15Z‏ السيَ فيسها! . [=16 
كما يقرر أهل هذا العلم! ! 


تضخ الأخطاء كما وكيفا: 58 


لمنقحة 'فإذا نو ع من الفوارق المالية الضخحمة يسود اججتمع الإسلامي... 
ال" وقد أشار الدكتور في المامش إلى الطبعتين واخحتار إيراد اللص الذي 
بحوي العبارة الأكثر سوءاء وما أدري ماسر حرصه على الإشارة إلى 
الطبعة المنقحة ما دام ليس فيها حديدء أما اىن فيقول هو نفس المعى 
الوارد فى الطبعة الغير منقحة» وأما اللفظ فلا يذكره» فما الفائدة إذن ؟! 

أما تعليق الد كتور فقال فيه: 

'وهكذا يوحه سيد قطب الطعنات النجلاء لعثمان ولقريش ولسادة 
المهاجرين والأنصار وعهد حر القرون» فيشبه محتمعهم -بعد تلك 
الطعنات- بأشد بحتمعات أوروبا النصرانية ظلمة وظلما» ويطلق على ذلك 
احتمع الذي لم يعرف التاريخ له نظررا في العفة والطهارة والنقاء 
والتضحيات بال مال والنفس عبارة الشيوعيين والاشتراكيين الضالين"'. 

وهذا التعليق نعلق عليه ما يلي: 

أولا: اندفع الدكتور كعادته ال تمرن عليها لتضخيم الخطأ فجحعل عهد 
عتمان خير القرون» حلافا لحديث البي6: ((خحير الناس قري غ الذيسن 
یلوهم» م الذين یلوهم» تم جيء أقوام تسبق شهادة أحدهمم يمينه» وينه 
شهادته) . 


1 "العدالة الاجتماعية في الإسلام" (ص: 173- الطبعة الثانيية عشرة). 


2 £ . 
رواه أحمد: (442-434-378/1)» والبخاري (6658 ) في: الأممهان والنذور» باب: 
إذا قال أشهد بالله» أو شهدت باله» ومسلم (212/2533) في: فضائل الصحابة» 


تضخيم الأخطاء كما و کیفا: 99 


ولكن دأب الدكتور على تضخيم ما وحد من أحطاء وافتراض ما لم 
يكن» حعله يخالف شهادة رسول الَهي فيما هو خير الققرون» للتهويل بأن 
سيدا يطعن في خير القرون» مشنعا عليه بلالك. ) 
ثانيا: قوله: "وهكذا يوجه سيد قطب الطعنات النجحلاء لعثمان" عبارة لا 
تناسب كون سيد لاحظ ما تغير في سياسة عثنمان -رضي الله عنه- وما 
نتج عن هذا التغيير من صور يتفق الجميع على أفاليست متفقة وشريعة 
الإسلام» نما م يكن قي عهد الراشدين الأولينء ولا شك أن عثمان -رضي 
الله عنه- لا يرضى تلك الصورة» وإن كانت مع نائج اجحتهاده في سياسة 
الأمورء وأعي بذلك التوسعة الي أشار إليها سيد» مع أنه يترحم على 
عثمان ويلتمس له الأعذار فكيف يقال: إنه يوجحه "الطعنات النجلاء 
لعثمان"؟ ! فعصر عثمان لا يختلف اثنان أن به فتنا ۾ تكن قبل» ولعل هذا 
الذي أشار إليه الحديث: ((ائذن له وبشره بالجنة على بلوى شديدة 
تصيب4) فإذا عثمان. وهذا حاص به -رضى الله عنه- كما أن 
البى قال لعلي -رضي الله عنسه-: 

((سيكون بينك وبين عائشة -رضي الله عنها- أمر)) قال: أنايارسول 
لله؟ قال: ((نعم)) قال: أنا من بين أصحابي؟ قال: ((نعم) قال: فأنا 


1 رواه البخاري (3695) في: فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان 
و(7262) ف: أخحبار الآحاد» باب: قول الله تعالل: (ل ټتدخلوا بيوت النبي إلا 
أن يؤىذن لكو ومسلم (2403 ) قي: فضائل الصحابة» بباب: فضائل عثمان بن 


تضخ الأخطاء كما وكيفا: 60 


أشقاهہ؟ قال: ((لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها)' فإذا 
ذكرت هذه الأشياء لم يكن من باب الطعن وإلا فهل في الحديثين طعن في 
عثمان وعلى وعائشة -رضي الله عنهم-؟! كلا 

ثالغا: ومن مبالغات الد كتور الي ترحع لنظطاره العجيب في التضخحيم» 
ري رة ان الات الى وها سا ق ل عاضا يان بل 
"لعثمان ولقريش ولسادة المهاحرين والأنصار وعهد حير الىهود". هل فعلا 
يتحمل كلام سيد أن نقول .موجبه إنه يوجه "الطعنات النجحلاء" لسادة 


2 ر : ر 1 
المهاحرين كطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بسن مسعود › 


أ رواه أحمد (393/6)» والطبران في "المعحم الكبير" (995/1)» وابن الجحوزي في 
"العلل المتناهية" (849-848/2)» من طرق عن الفضيل بن سليمان» عن محمد بن أي 
جى الأسلمي» عن أي أسماء مولى آل جعفر» عن أي رافع مرفوعا. 

قال الحافظ ف "التقريب" (ص:447): صدوق له حطا كثر. 

قال الميثمي في "امحمع": رواه أحمد والبزار والطراني» ورجحاله ثقات. 

هو الصحابي المحليل طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب» أبو محمد 
أحد العشرة المشهود همم بالحنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» توفي سنة: 
(36ه)» انظر "الإصابة في تمييز الصحابة" (290/3). 

RE E NEE e 
ل وو ا و ا ا لے م ا‎ 
وأحد الستة أصحاب الشورى» قتله عمرو بن جرموز غدرا قي جمادي الأول سنة:‎ 


(36ه))» انظر الإصابة: (7-5/3). 


تیم الأخطاء كما و کیفا: ا6 


س 2 . ٤‏ . 0 £ 
٤‏ لا ء۶ 3 4 
وسواهم من الاخحيار؟ ! 
صدق من قال: 
Cay KKXKXKXK us‏ 
اوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل 
أفق يا أستاذ واستيقظ يا د كتور فإن سيدا هو صاحب "جيل قرآن فريدا!" 
كيف يكون اعتقاده فيهم على هذا الللحو؟! 


ابن تيمية “ طعان في الصحابة وعلى رأسهم علي“ رضي الله عنه- 
على منهج الدكتور والمبتدعة من خصوم شيخ الإسلام: 


هو الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب» أبو عبد الر من حليف 
بني زهرة» كان صاحب نعلي البي 5ء آحى البي َة بينه وبين أنس بن مالك» توي 
سنة: (32هم» انظر "الإصابة" (129/4). 

“ هو الصحابي الحليلء عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيسل القرشي العدوي» أمه 
زينب بنت مظعون الحمحية» ولد سنة: ثلاث من البعسث النبوي» وتوق سنة: (84 
ه» انظر "الإصابة" (107/4). 

هو الصحابي الجليل أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصاري 
النحاري أبو الطفيل وأبو المنذر سيد القراء»ء كان مهن أصحاب العقبة الثانيية» كان 
عمر يسميه سيد المسلمين. قيل: إنه مات في حلافة عثمان وهو أت الأقاويل» وقال 
ابن عبد البر الأكثر على أنه في خحلافة عمر» انظر "الإصابة" (16/1). 

هو الصحابي الحليل» معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» أأبو عبد الر من الأنصاري 
الخزرحي الإمام المقدم قي علم الحلال والحرام» كانت وفاته بالطاعون قي الشام سنة: 


(17 ه)» انظر "الإصابة" (6/ 107-106). 


«الضخيم الأخطاء كما وكيقا __ 62 


إن المنهج الذي يسير عليه الدكتور والمنهج الذي يسلكه المبتدعة وجحهان 
لعملة واحدة وهو منهج لو طبق على أي فرد جرحت عدالته وسقطت 
el a e‏ 
a E e e Ea ٤‏ 
a‏ الصحابة -رضي الله عنھہ- إ ية كان ر اة "ا يرو واد 
ف ا ا اعدو وا ر و وا الا اديت ى رك الال ف 
الفتنة...ومعلوم أن الرأي إن نم يكن مذموما فلا لوم على من قال به وإن 
كان مذموما فلا رأي أعظم ذما من رأي " أريق به دم الألوف المؤلفة مسن 
السلمين ولم بحصل بقتاهم مصلحة للمسلمين لا قي دينهم ولا في دنياهم 


1 الشيخ الإمام العلاءة الحافظ الناقد الفقيه اججتهد المفسر البارع شيخ الإاسلام علم 
الزهاد نادرة العصر تقى الدين أبو العباس أحمد بن المفيَ شهاب الدين عبد الحليم بن 
٠‏ الإمام الجحتهد شيخ الإسلام جحد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحران 
٠‏ أحد الأعلام» ولد قي ربيع الأول سنة: (661هن)» وتوفي سنة: (728 هب في قاععة 
معتقلاء و كان من بحور العلم ومن الأذكيء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان 
الحا و الك ماع ا جر ا عله ا و ااال و ارت وا هه ال كان فا 
لاتمائة جحلد. انظر "تذكرة الحفاظ" (1496/4)» للإمام الذهي» باحتصار. 
E E E E E E O TS‏ 
وفارس الإسلام وختن المصطفى 5ة كان ممن سبق إلى الإسلام م يتلعشضم وحاهد في 
اله حق حهاده وض بأعباء العلم والعمل» وشهد له الني -يية- بالحنة. استشهد 
و و و اک ی او ر هی الله عنه» انظر 
"الإصابة" (269/4). ترحمته مستوفاة في "فتح المطالب قي مناقب علي بن أبي طالب" 
و "سير أعلام النبلاء" للإمام الذهي» و "تاريخ دمشق" لابن عساكر. 


٤ 3‏ 
وهو راي علي -رضي الله عنه- كماهو ظاهر! 


تضخيم اط كاو ت 0 


ھی کی ا اون رین E EE‏ 
و ا 
e a,‏ 

فها هو ابن تيمية يرحح أن رأي علي بالقتال ۾ يكن فيه مصلحة ولم يزد 
و ا و فا اف ال الس 
ابن علي وسادات السابقين الأولين فهل نحكم بناء على منهج الدكتور هذا 
أن ابن تيمية يسب علياء ولا يوقر مكانته» بل ونعترره طاعنا في الصحابة 
الذين لم يعارضوا ولم ينصحواء وأكثر ممن ذلك نلعت ابن تيمية بأنه 
E‏ 

إن منهج خحصوم ابن تيمية - رمه الله تعالى- ومنههج الدكتور ربيع وإن م 
EN Ea‏ 
وقد قيل من قبل الحائدين عن منهج الاعتدال» أما ما يقتضيه منهج أهل 
SRLS CR N Na‏ 
بسد كل تغرة حكن أن يتسلل منها الرافضي الذي خحصص منهاحه للرد 
عليه» أقول انشغاله بالرد حعله يترك العبارة الأفضل أو بخطيء قي غمرة 
اسه ودفاعه ولكن لا بخطر لنا على بال أن نحشد النصوص الي فيها 


هو الصحابي الحليل الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
ق و ا ا ار کا لدی 
اللصف من شهر رمضان سنة: (3 ه)» وتوقي سنة (49» وقيل:50» وقيل:51»› 
رقيل: 44» وقيل:58ه)» وقيل مات مس موماء انظر "الإصابة" (13-11/2). 
TT‏ ال ر569 
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ت ا و ا و وراي و 
r e E CO‏ 
في الخراج» حيث أن الأول يسوي دون التفات إلى سبق في الإسلام أو 
غيره حلافا للثاني -رضي الله عنهما- مع أن سيدا يعترف أن لكل رأي 
دة ارغ و كنا فال ها ران دا ق ب الال راي ان بكر 
ورأي عمر» وقد كان لرأي عمر رضي الله عنه- مستنده "لا أجعل من 
قاتل رسول اله كمن قاتل معسه" و..."فالرحل وبلاؤه في الإسلام..." 
وهذا الرأي أصل في الإسلام وهو التعادل بين الحهد والحزاء.. "بينماابن 
تيمية لم يعتبر لرأي علي مستنداء بل اعتبر ثمة دلائل ترده وتنقضه ومع ذلك 
لا نسو غ أن يقال قي شيخ الإسلام إنه ناصي أو له "مطاعن في الصحابة" 
فمن باب أولى لا نتتجاوز قي سيد أن نقول: إن قزله صواب مشكور أو 
حطا مأحور أو على الأقل مغفور -إن شاء الله تععسالى الذي وسعت رحمته 
اھ 

لكن هذاك المنهج يازم صاحبه أن يصف ابن تيمية بنعوت مثشل السيَ وصضف 
ما سیداء و إلا نادى على نفسه بالتشناقض المفضوح. 

كما أنه لو سلكنا مع الدكتور منهجه في النقد» لاعتبرناه يوحه "الطعنات 
النجلاء" لسادة الصحابة على عهد أي بكر وعمر لأمُم رضوا وسكتوا 
عن ذلك الوضع» فإذا رجح الدكتور ما فعله عتمان من توسعه في العطاء 
ما ۾ يكن على عهد الخليفتين» لزمه -على مذهبه ق النقد- أن يسخط 
غل خضل ف ها و الال ب غل ول اا اتتا عاي 
مذهبه- أن يعتبر طاعنا على سادة الصحابة بل وعلى الخليفتين أبي 


ا ا 
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بكر وعمر» ولا يجزعن الدكتور من هذا النقد» اتةه هومن شق طريقه») 
وفتح بابه ورفع رایته. 

1 : : ٠ 
فلا تجزعن من سنة أنت سرقا ** ** فأول راض سسنة من يسيرها‎ 
منهج التضخيم» اتات التفخحيم هذا الذي يسير عليه الد كتورهوما‎ 
عبر عنه العلماء حين يعترضون على بعض من يقع فيه أحيانا -لا دائمسا‎ 
كالدكتور- [بقوهم: الدعوى أوسع من الدليل!] بل لو سلكناه وجرحنا‎ 
الرحل بالغلطة والغلطتين»ء والهفوة والمفوتين لماسلملناأحدانعميا‎ 
دكتور» بل أول واحد "يطحنه" هذا المنهج الدكتور نفسه» وحسذعررة‎ 
من جماعات التكفيرء الذين يكفر التلميذ فيهم شيخه» جحسزاء تربيته علسى‎ 
هذه الحرأة» فيقتله بدروسه ويحكم عليه بدفاتره.‎ 
ومن هذا القبيل ما اشتهر عن بعض الفرق المبتدعة» أن أحدهم كفر شيخ‎ 
الفرقة» وعندما حوقق في "شرعية" تكفير الشيخ» أحابه أنه كفره احتياطاء‎ 
لأن القوم توسعوا في دعوى "من نم يكفر الكافر فهو كافر". فكان شيخ‎ 
هذا الانحراف أول الضحايا!‎ 
وتي المئل: "من يحفر حفرة يقع فيها".‎ 
المغال الثان: أحاديث الآحاد وأصول الاعتقاد.‎ 


ی ی کت ی دوو ا ی ر ان 
بعد السبعمائة في شرح أبيات المغفن للبغدادي (134/7). وديوان الهذليسين (157/1). 
وجمهرة اللغفة (ص: 725)» والخصائص» (212/2 )» وخزانة الأدب (61/9) و(83/5)» 
وفیه: 
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من المعلوم أن العلماء قسموا الأحاديث من حيث كثرة الطرق وقلتهاء إلى 
أحاديث متواترة وإلى آحاد» وذدكروا أن الأحاديث المتواترة تفيد العلم» 
حلافا للاحاد فهى تفيد الظن. وذهب قلة منهم ا أن أحاديث الآحاد 
٣ *‏ 1 ع 
نفيك العلم» من اشهر هؤۇلاء ابن حزم من المتقدمين والعلامة اچ 
٠ 2 2‏ ا م م £ 
شاکر من المتأاحرين» وهم حجو جحول بادلة كثتيرة» إل ان ابسن حزم كان 
جريا في مذهبه» شجاعا ني قوله فاعترف أن الرواة معصومون من الوهم 
والكذب! لأن الراوي إما أن نفترض احتمال حطفمه وهذايعن أن حديثشه 
يفيد الظن أو لا يحتمل منه الخطاً وهذا معن العصمة في الرواة. 
لكن الذين قالوا: إن الآحاد لا يفيد العلم» وإغا يفيد الظن» قالوا: إنه إذا 
احتفت به قرائن كتلققى الأمة له بالقبول» ومثلوالذلك بأحاديث 
3 1 2 


هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه الجتهد أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
القرطي الظاهر ي» صاحب التصانيف» ولد سنة: (384ه) وتويي سنة: (456هم)»› 
انظر تذكرة الحفاظ» (1146/3)» للإمام الذي باحتصار. ) 
هو أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر» ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي 
ابن ابي طالب رضي الله عنهما- لقبه أبوه: تمس الأئمة أبو الأشبالء العام المحقق 
اجتهد محدث مصر» (1309ه-1377ه). انظر "حكم الجاهلية": (ص:5). 

: هو اللإمام الحافظ المفيّ شيخ اللإإسلام ابن الصلاح تقي الدين عثمان» أبو 
عمرو» الشهرزوري الشافعي صاحب كتاب (علوم الحديث)» ولد سنة: 
(577ه) وتوقي سنة: (643 ه» كان أحد فضلاء عصره ق التفسير والحديث 
والفقه» و كان سلفيا حسن الاعتقاد. انظر 'تذكرة الحفاظ" (1430/4) للإمام الذهي. 
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هه حجية الأاحاد: 

LD SL ae CoE 
شرو طا للعمل ها واعتبارها في بعض المواضع» كما فعل الأحناف حيث‎ 
اشترطوا الشهرة فيما تعم به البلوى.‎ 

وكذلك فإن الإمام مالك قدم عمل أهل المدينسة على حديث الآحاد لأن 
العا ده اة س هرو نة دد ا كر ما هتوق الاخ اة ولدلك. كان 
يردد عبارة بعض شيوخه "ألف عن ألف» خير من واحد عن واحد'. 

وما ذهب إليه الحنفية -مرحوح عندنا- ولكن ذكرناقوهم لبيان أن 
أحاديث الآحاد تردد بعضهم في الاحتجاح ها حي في فرو ع الشريعة. 

أما فى العقيدة فإن الأشاعرة اشترطوا أن لا يقبلمواف أصول العقائد سوى 


اجاديت ا ا ا اأضول الخد ت آنه فا لعن اة 


۱ هو الإمام الحجة» والحافظ التقة» والفقيه الكبير واللغفوي الخبير» عماد الدين أبو 
ة: ( 700 رق 1ة 8774(7 ار شارات الدهت ‏ 232236 
"الدرر الكامنة" (374-373/1)» "طبققات الحفاظ " (ص:534-533). 

ز كريا بى بن شرف الشافعي صاحب التصانيف النافعة ولد سنة: (631ه) وتولي 
سنة: (676ه)» كان إماما بارعا حافظا متقنا أتقن علومها جمة» وصنف التصانيف 


الجمة» انظر 'تذكرة الحفاظط (1470/4) لللإمام الذهي. 
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يتحصل منها اليقين» ومحال عندهم أن تكون مسالة من أصول الدين» لا 
یرد فیها قرآن ولا تروی فيها أحاديث متواترة. لكن ابن عبد البر ذكر أن 
أحاديث الآحاد» نعم هي تفيد الظن لكن العمل بها واحب في أصول الدين 
وفروعه» وهذا الذي قاله هو الصواب -إن شاء الله تعالى- وليس هذامجال 
مناقشة هذه الأمور. ) 

سيد قطب يقول في هذا بقول الأشاعرة. فكان ماذا؟!: 

ويهرم عليه الكبير -إلا من أعتقه كد وحد بعد توفيق الله- وانتسسب إليه 
كو كبة من أعلام الملسلمين»ء لاسيما من الالكية والشافعية والحنفية» 
والبغدادي وابن عساكر وغيرهم كثير يدينون الله ذا المذهب. 

على توجيهاما الشخحصيات» ويتردد صداها في كل المؤسسات التعليمية» 
غلب عليه هذا المذهب لأحل هذا فلا يستغرب أن يقول سيد -رحمه الله 
تعالى- ما يشع من الأزهر من علوم» ومن ذلك أن أصول العقيدة لا تقبل 
فيها الآحاد» هذا حطاً نعم م مماذا ؟! 

لكن الدكتور ربيع -وقد عودنا الببحث في قمامة الأحطاء- هول مرة 
أحرى وحعل هذا النطاً عنوان فصله الراإببع عشر»ء كي لا يترك مناسبة 
يشيع فيها سوءا بخص سيد قطب إلا اهتبلهاء بل أحيانا يزيد من كيسه ما 
جود به منهجه الفذ! 
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قال الدكتور في عنوانه: "سيد لا يقبل حبار الآحاد الصحيحة في العقيدة» 
بل لا يقبل الأحاديث المتوات رة" وهذاالعنوان هول في شطره الأول» 
واعترض على اشتراط التواتر قي العقيده» قائلا: 

لكن؛ هذا الشرط ما دليله؟ ومن قاله؟ 

إُم فرق الضلال من الجهمية والمعتزرلة والحوارج الذيسن جاراهم.. الح 
كلامه الذي عدل أن يذ كر الأشاعرة القائلين هذا الذي ذكره سيد بل 
سيد إغا ردد مذهبهم ولكن كما ترى -وا أسفاه- وإمعانا قي النيل مسن 
سيد حجب الأشاعرة» بينما ذكرهم بعد أسطر قليالة لتقوية حجته هو في 
أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم فقال: "إنه قول أكثر أهل الكلام مسن 
الأشاعرة وغيرهم؛...". 

والدكتور م يقف عند حد التفخيم» فقد زعم أن سيدا لا يقبل المتواتر في 
العقيدة» مع أنه ذكر قول سيد: "إن التواتر شرط للأحذ بالأحاديث في 
أصول الاعتقاد" بل ناقش هذا الشرط كمامر بسا قبل قليل وقال "هذا 
الشرط ما دليله"؟ ! فإذا اعترفت يا أستاذ أن سيدا يشترط التواتر ق أمور 
العقيدة» بربك كيف تخبر بخلاف ما هو حق» إن هذا كذب صريح على 
سيد» ولن نقول لمن كذب كذابا ! لأن المنهج الصحيح يأب علينساهذا! 
وهذا من حسن حظ الدكتور أنا لا نتعامل بمنهحه في النقد ولا نملك إلا 
نظارة واحدة "إحسان الظن بالمسلمين" وإلا...! 

ونرجحئ مناقشة. هذه الدعوى إلى الاب الان -إن شاء الله تعمالى- وإنغسا 
أحبہنا هنا ذ كر الأحطاء ال وقع فيها سيد -رحهه الله تعالى-» وبدل أن 
يد الدكتور له عذرا» نظر إلى أحطائه» بعداد غريب ومنظار عجيب» 
٠‏ وكل هذا الأسلوب لا يشنرف الحوار بين أهل الإسلام إن تضخحيم 
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الأحطاء تارة» ومضاعفتها تارةء منهج مخالف للعمدل والإنصاف» حي لو 
كان احالف كافرا صرفا» فضلا عن كونه مبتدعاء بله فاضلا صالجاء وإلا 
فما معن قوله تعصال: ولا يجرمنه فنئان قوم علي أل تعدلواء 
اعدلوا هو أقريب للتقوي) '1. 

أدعو الدكتور مرة أحرى إلى منهج أهل السنة ف "ارح والتعديل" بلسان 
وقلم الحافظ الذهي صاحب "ميزان الاعتدال"» فققد ذكر في ترجمة: عمرو 
ابن عبيد“ وهو من رؤوس العتزلة» وصهر مؤسسهها الأول واصل بن 
عطاء أن المنصرور أبا حعفر“ قال فيه معجبا بزهده و تقش فه: 

کلک م يشي روید **** کلکم يطلب صد 
غير عمرو بن عبيد 
فتعقبه الذهي وقال: "اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته'. 


1 (المائدة /8(. 

هو عمرو بن عبيد بن باب التميمي» أبو عثمان البصري» مولى بي تيم من أبناء 
فارس» شيخ القدرية والمعتزلة» وكان داعية إلى بدعته» ولد سنة ( 80 ه) وتوني 
سنة (142 أو 143ه» "تمذيب الكمال"» (276/14)» "تمذيب التهذيب" (360/4). 
“ هو واصل بن عطاء البصري الغزال المتكلم البليغ المتشدق الذي كان يلغ بالراى 
وهو أول من أظهر القول بالمترلة بين المترلتين» توفي سنة (131 ه) "الميزان' 
(329/4) للذهي و اللسان" (261/6) للحافظ ابن حجر. 

هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد الطب بن هاشم أبو 
حعفر» ولد سنة: (95 ه) وتوقي سنة: (158 هن ) انظر 'البداية والنهاية : 


(129/10) لابن کثير. 
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فحينما حفيت البدعة نبه عليها وحذر منهاء ولكن كونه مبتدعالا يجعل 
عرضه كلا مباحا للستزيد والافتراء عليه» وكما رأى من واحبه عدم 
لزت عن مکمن الخطأً ف عمرو و ا ا رای واجبا -لا 
يقل عن الأول- ا يدافع عنه مما نسب اليه من بدعة الدهرية وهم 
کار کا ع و ك يا ف ي ن الات اير 
والتعديل [وهو يى بن معين] الذي قال.: "كان عمرو بن عبيد رجحل سوء 
من الدهرية "" فرد الذهي ودافع 2 ار فإهم 
E‏ 

هذا مبتد ع تكلم فيه جى بن معين وأنصفه منهج أهل السنة قي عدم التزيد 
عليه وتضخيم أحطائه» فكيف مع غير المبتد ء؟! 

ومشل الذهي فابن کثیر ذکر کلاما یروی عن عمرو بن عبد مفاده آنه 
اعترض على حديت: حلق الإإنسان» وما يتعلق بقدزه ممايخالف عقيدة 
الاعتزال» فقال عمرو بن عبيد كلام كفر» علق عليه ابن كثير -رحمه الله 
ال2 و 

ella oa le N AOE a a 

فتراه اعترض على قوله الخطير بقوة إن كان حقاهو صاحبه» ولكکن إن م 
يک اج فك عرض فس لقره قل من اف ى عله ولك الف ؟! 
هذا منهج أهل السنة والحماعةء أما منهج الدكتور ربيع فإنه نسب إلى سيد 


قطب - رهه الله تعالی- بلاوی لا تقل حطورة عما رمي به عمرو بن عبد 


HH, ff 1 
.)280/3( الليزان"‎ 
„|1 2 


N 
.)85/10( البداية والنهاية"‎ 


تضخيم الأخطاء كما و کیفا: 2 


ودافع عنه كل من الذهبي وابن كثير مع اعترافهما ببدعته» لكن بدعته لا 
تحرمه من حقه ثي العدل والإنصاف "والله بيجب المقسطين". 

على كل حال لقد نسب الدكتور إلى سيد ما م يقل» وضخحمم ماوقع له 
من حطأ» فسيد م يقل: إن التواتر لا يعمل به في العقيدة» ولكنه قال: إن 
الآحاد لا يقبل في أصول الاعتقادء وليس في العقيدة مطلقاء وة فرق لا 
بخفى على اللبيب بين الإطلاق والتقييد في مشل هذاالموضعم» كمالا 
يخفى -على ضوء منهج الدكتور- فلم لم يقل الدكتسور: إن سيدا لا يقبسل 
الآحاد في "أصول الاعتقاد"» بدل "في العقيدة "؟ ! 

قد يقول قائل: أو يسأل سائل لعل الدكتور لا يلتفت إلى مشل تلك 
التفاصيل والدقائق. 

والحواب: إن الدكتور يلاحظ أدق التفاصيل إن رآها تدين سيداء فحينما 
نقل كلاما لسيد وفيه أن ما "أنمته البشرية من تشريعات ونظم احتماعية 
ولا تخالف أصوله أصول الإسلام..." انتبه الدكتور إلى كلمة "أصول" هنا 
ال أغفلها هناك وقال: "فإذا حالفت أصول التشريعات الكافرة 
والتنظيمات الكافرة نصوص الإسلام من الكتاب والسنة والأمسور الفرعية 
ال دلت عليها تلك النصوص. وكذلك إذا حالفت تفريعات تلك القوانين 
والنظم أصول الإسلام فلا حرج فيهاء بل مب الأحذ ها لأفمفشافروع 
صادمت أصول الإسلام وذلك لا يضر". ) 
وهذه ميزة وحاصية من حصوصيات نظارة الدكتور في النقشد فكلمة أصول 
في قول سید لا يذكرها حيث كانت في صالح سيد قطب ولاحظها مرتين 
حيث رآها مدينة له» ومنقصة منه فهل هذا هو المننهج؟ ! وهل أنت حامل 
لواء اجرح والتعديل؟! صدق رسول الله 8 : ((إذا وسد الأمر ا غر 


ڑے تضخيم الأخطاء كما وكيفا:  ____‏ _3 


أهلهء فانعظر الساعة))' فإذا كانت شهادة من استشهد به الدكتور ليرفع 
رأس منهجه ني تحريح الناس على هذا الأسلوب من النقد فلن تقبسل 
اياده لان هن نتا راو قا لا نره اهاد كا مي “انط 
والقواعد العلمية لا تحايي خاو کات الت ادات لا تول الا علي 
حزئية من جزئيات النقد» وتتعلق "بالمبتدع" الواضح الإبتداع» الذي لا 
يشترط في أمثاله -إذا اقتضى أمر من أمور الشرع أن يتكلم فيه- ذكر 
حاسنه فذلك ليس واجبا وليس حراما أيضا! فإذا كان الأمر كذلك فلا 
ينبغي للدكتور أن يدلس على القارئ بإثبات تلك الشهادات» ليومه أمُا 
شهادات تصویب لنهج نقده لسید!! 

هذه إذن كانت بعض مظاهر إحلال الدكتور بأدب وأحلاق اللتقد» فهو 
يسيء الظن أيما إساءة من ينتقده» ويتصيد له الأحطاء نافحا في ها لتبدو 
كالحبال» وليحشر صاحبها ضمن فرق الضلال» ولا تسأل عن خحشونة 
العبارات وغلظة الكلمات» كل ذلك تحده وزيادة في مله "الأضواء". 
أحببنا التنبيه على بعضها لتكون عنوانا لغيرهاء إذ لو تتبعنا كلام الدكتور 
صفحة صفحة وجملة جملة لخرحنا عن الغرض من هذه الورقات. 


8 F8 2F 2K 8 


1 ) 
رواه البخحاري (59) في كتاب: العلم (2) باب: مسن سبل علا وهو مشتغل في 
حدینه» فأتم الحديث ثم أجاب السائل. 


أخحطاء الدكتور العلمية:  _‏ ______4/ 


٠ه‏ أخطاء الدكتور العلمية: 

وقع الدكتور في أحطاء علمية كثيرة» كانت أساس النتائج ال وصل إليها 
إوهذا أمر منطقى ما أنه سلك طريقا مختلفة الوحهة قي النقد عما سلك غيره 
فطبيعي أن يجد نفسه قي عدد من المسائل شاذا ف رأيه منفردا بحكمه كما هو الشأن 
فيما "عثر عليه" منهجه من أحطاء لسيد م أر -حسب علمي- من جمعها لف 
إلا أن تكون المخابرات أو أدواتها من ذوي العمامات!! 

ه أين الصواب بين الشيخ الألباي وربيع في شأن سيد قطب؟ ! 

قال الدكتور إن "الظلال" جمع فأوعى من ألوان البدع الشيء الكثير "وذدكر 
الشيخ الألباني رهه الله تعالى- أنه قرأ الظلال مرات عديدة من أوله إلى آحره 
ومع ذلك م يقل في سيد ولا في ظلاله ما يشبه أو يقارب ما قاله الدكتور» فمسن 
الناحية العلمية هما مختلفان فإن الدكتور» -والظاهر أنه من المرة الأولى- رأى 
"الظلال" جمع من ألوان البدع الشيء الكثير» فما أدري ماذا سيقول وسيكتشف لو 
قرأه مرات عدیدة؟! 

ومن الناحية الأدبية» فإن الشيخ ناصر الدين الألبان -کما فی أُشرطته ومۇلفاتە- 
يتر حم على سيد ويثي عليه مع نقده تي بعض ما ذهب إليه» والعصمة ليست 
مضمونة بعد الأنبياء» ولكن الدكتور ما ترحم على سيد قطب ولا مرة! 

والأحطر من ذلك أن الشيخ الألبانن وابن باز -ر مهما الله تعالى- لم بتكلا 
على المنكرات الي ذكر الدكتور لاكما ولا نوعا والدكتور ربيع يرى أن السكوت 
على تلك المنكرات من أعظم "الغش والخيانة للإسلام والمسلمين" فأين الصواب؟ 
لا شك أن على الد كتور أن يراحع نفسه قي منهجه آدبا وعلما. 

وعا أنا أشرنا من خلال بعض الأمثلة إلى عينة من أحطائه ال أحل فيها بأدب 
الحوار» نذكر هنا بعض ما أحل فيه با منهج العلمي» الذي قرره العلماء. 


أخطاء الد كتور العلمية: 75 


الموازنة والقول فيها: 

لقد انبرى الدكتور بقوله» وتصدى بشدة» لمن قال لا بد لمن أراد تقو أحد من 
يجوز عند التقوعم إغفال أي من هذين القسمين» وإلا كان الحكم إفراطا إن اكتفى 
بذ كر الحسنات» ومفرطا إن مر نظره على العيوب والعثرات! وقد آلف الدكتور 
ردا ضمنه كتابه "منهج أهل السنة والجحماعة في نقد الرحال والكتب والطوائنف" 
والذي يجب ملاحظته قبل كل شىء أن الدكتور الصويان' سمى كتابه: 'منھح ھل 
السنة والجماعة في تقوم الرحال ومؤلفام "وعنوانه هذا أكثر انسجاما مع 
حتو ی الكتاب حلافا للد کتور الذي خحص کتابه ساسا للكلام على المبتدعة» 
فکان ينبغي أن يسمي کتابه: "منهج أهل السنة والجماعة ق نقد المبتدعة وكتبهم 
والطوائف". كما أن تعبير الدكتور الصويان 'بتقوم الرجحال"» يجعل موضوع كتابه 
الأساس ذكر خحطة أهل السنة للحكم على الناس أو هم» ولئن ذكر شيا عسن 
لمبتادعة فذكرهم استطراد يقتضيهم المنهج المشار إليه» لأن بين التعامل مع المبتدعة 
على بدعتهم- والأمانة في نقل كلامهم» كل ذلك وغيره قاسم مشترك بين التعلمل 
م المبتدعة وعيرهم» کما أن المبتدعة ختصول ببعصس الأحكام کجواز او 
وحوب- ذ کر مساوئهم» دون ذ کر حاسنهم خلافا لغیرهم. 

لأحل ذلك فإن غالب اعتراضات الدكتور ربيع على أخيه الصويان كانت في 
غير محلهاء لأن السيد الصويان يسوق الأدلة ليحتج ها على ضرورة الموازنة للتقوع 
فتجحيء اعتراضات الد كتور أحنبية تماما عن محل التزاع» وهذه بعض الأمثلة على 
ذلك: 

1-قال الدكتور الصويان: "إذا تبين أن الإنسان -مهما كانت مزلته- معرض 
للصواب والخطاً؛ فلا يجوز لنا أن نطرح جيع احتهاداته» بل ننظر إلى أقواله الموافقة 


المردود عليه من قبل الدكتور. 


أخطاء الد كتور العلمية: 76 


للحق ونلتزمها ونعرض عن أحطائه؛ فالموازنة بين الإيجابيات والسلبيات هي 
E ET E‏ 
کلت اقول السات من دل و ل ع و الا اليس من شریف ولا 
عام ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لابد» ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه» من 
کان فضله أکثر من نقصه» وهب نقصه لفضله" ونحوه قول محمد بن رین" 


قال شيخ الإسلام: "وأهل السنة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» 
وهو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله والثواب على حسناته» ويستحق العقاب على سيئاته» 
وإن الشخحص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه» وما يعاقب عليه» وما بحمد عليه وما يذم عليه» 
وما يحب منه وما يیغض منه"» "ججحمو ع الفتاوی" (16/11). 

زقال: "والضواب آن جمد من ال کل قوم ما ده آله ورسوله کا حاو کے ET‏ | 
والسة "الاستقامة 221/17 

“ "الكفاية في علم الرواية" (ص: 79). 

“ هو محمد بن سيرين الإمام الرباني» أبو بكر مولى أنس بن مالك» الثقة الثبت العابد الكبير 
O N CB O‏ 
التهذيب" (139/5) "التقريب" (ص: 483)» قال -رحه الله تعالى-: "ظلم لأحيك أن تذكي 
منه أسواً ما تعلم» وتكتم حيره. "البداية والنهاية" (303/9)» ورواه الخطيب في "لامع 
لأحلاق الراوي وآداب السامع" (260/2)» بلفظ: "ظلمت أخاك إذا دكرت مساوئه ولم 
تذکر محاسنه". وکان إذا ذکر عنده رحل بسوء ذكره بأحسن ما يعلم. وفيه أيضا عن الشعي . 
قال فكانت العرب تقول: إذا كانت محاسن الرحل تغلب مساوئه فذلكم الرحل الكامل وإذا 
كانا متقاربين فذلكم المتماسك» وإذا كانت المساوئ أكثر من الحاسن فذلكم المتهتك. ١‏ ه. 
وقال عبد الله بن المبارك: "إذا غلبت محاسن الرحل على المساوئ- م تذكر الملساوئ» وإذا 
غلبت المساوئ على الحاسن لم تذكر الحاسن". "تذكرة الحفاظ" (276/1) لالامام الذهي. = 


أخطاء الد كتور العلمية: 7 


وغيره و كل أدلته تتجه في تحانس مع الدعوة الي ادعاها وفقراتها مترابطة يشد 
بعضها طرف بعض. 

لكن الدكتور ربيع زرع أمورا أجنبية عن العناصر الي ييبحث فيها السيد 
الصويان» وإلا فما علاقة المبتدعة بكلام ابن المسيب متلا "إن من الناس من لا ينبغي 
ا 

فهل يظن الدكتور أن السيد الصويان أو سعيد بن المسيب والسلف ممن كر 
أقوالهم يقولون ثي المبتدعة م ينبغي "وهب نقصه لفضله"» وعلى هذا فما 
كتبه الد كتور من تعقيب قي الصفحتين (48-47) كلام زائد لا حاجة إليه» 
مثله مثل لو قال أحد ينبغي موالاة المؤمنين وحبة المسلمين» وتعقبه من يحذر ممن 
موالاة الكافرين وموادة المشر كين فإن التعقيب أحبي عن محل التراع. 

م من غرائب اعتراضات الدکتور ما ذکره في تعلیقه على قوله تعال: وهن 
أهل الكتاي من إن تأمنه بقنطار يؤحه إليك وهنمو هن إن تأمزنة 
بديذار ل يوه إليل إلا عاصهيت عليه قائما مذلك بأنهو قالوا ليس مليذا 
في الأهيين سبيل. ويقولون علي الله الشذب وهم يعلمون )' 

حيث قال السيد الصويان: "إن الله حل وعلا يذم اليهود من حيث العموم» 
ولكنه في الوقت ذاته يبين أن بعضهم يلتزم بأداء الأمانة ولا بخوما". 

فتعقب الدكتور كلام السيد الصويان بأمور فقال: 

أولا: م يقل أحد -في حدود علمي- لا من الصحابة -ومنهم البحر الحبر ابسن 
عباس- ولا من المفسرين: إن هذه الأية تدل على الموازنة بين الإججابيسات 
والسلبيات» ولا ما في معن هذه العبارة» ولا ينبغي الخروج عن فقه السلف. 


دوقي " اليزان" في ترجمة: "أبان بن يزيد العطار" قال الإمام الذهمي: قد أورده أيضا العلامة 
ابن الجوزي في "الضعفاء "و لم يذكر فيه أقوال من وثقه» وهذا من عيوب كتابه» يسرد امجح 
ويسكت عن التوثيق. ا ه. 

ا 
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والحجواب عن هذا الاعتراض من وجحوه: 

أولا: أما واضحة فى المعئ الذي ساقها لأجله الدكتور الصويان» فإذا كان 
اليهود الذين ذمهم الله جل وعلا على وجه العموم» ومع ذلك ذكر محاسنهم فمن 
هو ليس مذموما أصلا ممن أشار إليهم السيد الصويان وذكر عن مزلهم العالية 
أولى أن لا مدر حسناته وهذا ما يعرفه علماؤنا بقياس الأولى. 

ثانيا: رأينا ف سورة "المسد" كيف استنبط الدكتور ربيع أن لتر آن ذكر المساوئ 
ولم يذكر المحاسن الي لا يشك الدكتور أا كانت لأبي هب وزوجه. فمن من 
السلف يا د كتور استنبط منها ما فهمته؟! فهل فعلك هذا من فقه السلف وفعلل 
السيد الصويان حرو ج عن فقههم ؟! 

القا: الذي فهمه علماء التفسير من الآية إنما هو التحذير: 
- إما: عموما: كالقرطي-رحه الله تعالى- وذكر الدكتور كلامه. 
- وإما حصوصا: كما يفهم من کلام ابن کثير. 
'ويبدو لي أن تفسير القرطي هو الأولى". كذا قال الدكتور! 
ریات عي هاا م يي 

أولا: فهم بعض العلماء للآية من وجه من الوحوه» لا يلغي فهوما أحرى» 
فأنت إذا فسرت قرله تعال: ولا تسبوا الطين يدغون هن دون الله 
ففيسبوا الله عدوا بغير علو" سوف تحد يمى الحق سبحانه وتعالى المسلمين عن 
سب معبو دات الكافرين -وإن استحقت ذلك- وعلل ذلك النهي» ولكن العلماء 
أحذوا أيضا من الآية ما لا علاقة له بسب الأصنام» أحذوا منها ومن مثيلاقا 


-قاعدة سد الذرائع- فإذا م جد بحر وحبر الأمة عبد الله بن عباس -رضي الله 


1 (الأنعام/ 108(. 
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عنهما- ولا غيره من الصحابة ذكر قاعدة سد الذرائع» لا يدل ذلك على فساد ما 
فهمه العلماء من دلالتها على القاعدة المذكورة. لذلك فإن فهمنا من الآية أن كر 
الله لحسنات بعض أهل الكتاب -على ضلاهم- يجعل ذكر حسنات غيرهم ممن 
أهل اللإسلام من باب أولى» فهذا الفهم لا يناي ما ذكره الدكتور من فهم القرطبي 
وابن کثير. ) 

ثانيا: منهج الد كتور عجيب حقاء فهو هنا ذكر القرطي وهو أشعري العقيدة» 
وعندما أراد ترحيح كلامه على كلام ابن كثير -وهو سلفي العقيدة- أن وترحم 
عليه» ونحن نرى أن هذا هو الصواب» لكن ل اذا م يقل فيه ما قال في سيد ق 
الفصل العاشر الذي حعل له عنوان: 'غلو سید فی تعطیل صفات الله كما هو شأن 
الجهمية" مع أن آحر الأمر قال سيد قطب:"... إن الطريق الأمثل في فهم القرآن 
وتفسيره» وني التصور الإسلامي وتكوينه.. أن ينفض الإنسان من ذهنه كل تصور 
سابق» وأن يواجه القرآن بغير مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سابقة. وأن 
يبي مقرراته کلها حسبما یصور القرآن والحدیت ولا یژوله ! ولا یثبت شیئا ينفیه 
القرآن ويبطله» وما عدا المغبت والمنفي قي القرآن» فله أن يقول فيه ما يهديه اليه 
عقله وجحربته: نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقرآن.. وهم مع ذلك يؤولون 
نصوصه هذه لقررات سابقة ف عقوهم» وتصورات سابقة قي أذهامُم لما ينبغخي أن 
تكون عليه حقاثق الو حود“ وقال أيضا: 

وما أبرئ نفسي فيما سبق من مؤلفات والأجزاء الأولى من هذه الطظلال قد 


انسقت إلى شىء من هذا... وأرحو أن تدا ركه في الطبعة الثانية إذا وفق اللّه.. وما 


* 


یت 


اقرره هنا هو ما اعتقده الحق بداية من الله . 


"الطلال" (730/6. 


"نفس" | هد |. 
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شافا: كيف يرجح الدكتور فهم القرطي رجه الله- مع أن ظاهره خالف 
لظاهر الآية ال لم تخبرنا بالفرق بين فغات من أهل الكتاب» إلا كي لا يكون 
حکمنا عليهم واحدا» وإذا كان علينا أن نحذر أهل الكتاب جيعا فما فائدة الآيية 
إذن؟! سبحان اللّه! فكأن الذي رححه الدكتور -تأييدا- للقرطي -رحه الله- 
أن الحق سبحانه وتعالى يقول لنا: إن أهل الكتاب منهم الأمين وفيهم الخائن» ولكن 
احذروهم جميعاء بلا استثناء ! هل نسي الدكتور: ((أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاڻین صاعا من شعیں)) . 

رابعا: واعترض الدكتور أخحيرا بأن في الكتاب والسنة نصوصا تطلق ذم اليهود 
والنصارى وليس فيها هذه الموازنة» وهذا اعتراض لا يلزم الد كتور الصويان. لأنه لا 
يقول: لا يجوز ذكر مساوئ اليهود دون محاسنهم» وعليه فهذا الاعتراض حواب 
على سؤال م يطرح» فعلى الد كتور ربيع أن يبحث عن سؤال يعترض عليه هذا! 

ومن أعجحب ما استنبطه الدكتور من السؤال الذي لم يطرح» ومن غريب 
اعتراضه على إشكال لم يقع ولا يتوقع "أن تقرير هذا المبدأً امحدث والأحذ به 
سيفتح الباب لليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين على مصراعيه؛ الطعمن في 
الله ورسوله وكتابه وسنة نبيه وني علماء المسلمین“ في کل ما كتموه و.. الخ كلامه 
الذي يخوض به الدكتور معر كة وهمية لا حقيقة ضها. وهذا ذكرن بأحد القصاص 
قال: اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا. 


1 رواه البخحاري (2200-2096-2068) في: البيو عء و(2252-2251) قي: السلم» و(2386) 
قي: الاستقراض» و(2513-2509) قي: الرهن» و(2916) قي: الجهاد والسير»ء و(4467) في: 
المعازي» الباب (86)» ومسلم (124/1603) في: المساقة. 

عجيب أمر هذا الرحل» يجعل الطعن في منهجه كما لو قامت "القيامة"» والنيل منه يفتح 
باب النيل من الله ورسوله وعلماء المسلمين!! 
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فقيل له إن يوسف ل يأكله الذئب» .معن لا حاجة لإضاعة الجهد قي البحث عن 
اسم لعدم ! 

لكن صاحبنا حريص على إهداء اسم لغير حسم فقال: 

- هذا اسم الذئب الذي م يأ کل 1 

وكذلك فهذا الاعتراض لغير ذلك الإشكال ! 

غم ما بال الدكتور يخشى إذا أحذ باموازنة أن يفت لليهود وغيرهم من الكفار 
للطعن» مع أنه لام سيدا -ظلما- وقال: لو قامت له دولة لحرم المحلال» وحلل 
الحرام وذلك إرضاء للغربيين» مع أن كلام سيد صريح في عدم أحذ رضا أحد 
-كائنا من كان- على حساب الشريعة فوا عجبا! 

ما لنا ولليهود والنصارى وغيرهم من الكفار؟! أيتدحلون في أحكام ديننا ؟! 

خامسا: اعترض الد كتور أيضا بأن "الآية تدل على عکس ما يدعيه هؤلاء؛ فان 
كان القصد تقرير مبدأً الموازنة بين الإيجابيات والسلبيات لذكرت إيجابييات من 
وصفوا بالخيانة وسلبيات من وصفوا بالأمانة؛ إذ هم كفار وهم سلبيات.. فأين 
الموازنات بين إيجابيات هؤلاء الذين وصفوا بالخيانة وين سلبيات من وصفوا منهم 
بالأمانة"» والجحواب عن هذا أن يقال: 

أولا: ما زال الدكتور ف معركة وهمية» فإن الأخ الصويان ما قال: إنك لا يجوز 
ثانيا: وني الوقت الذي يناقش فيه الدكتور أفكارا وهمية قائمة ق رأسه وحده 
نحده لا يرى ما يستحق المناقشة» ذلك أن الموازنة ال أشار إليها الخ الصويان 
واضحة بينة تتمثل في أن أهل الكتاب كمجموعة فيهم من هو أمين وفيهم الحائن 
ومبدأ الموازنة قائم» وكذلك إذا أحذنا من هو أمين» فمع كفره وصف بالأمانة 
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وهي إنجابية في وصف مقصود» وليس في اعتراض الدكتور ما يعكر لأن هذا الكافر 
هو أمين ولم تغفل سيئاته في هذا الجحانب» فلا يكن أن يكون خائنا وأمينا في نفس 
اوقك: 

واعترض الد كتور ربيع اعتراضا خحامسا سبقت الإشارة إلى رده ضمن هذه 
التعقيبات لا نطيل بإعادة الكلام عليه وهو أحني عن محل التزاع» والحقيقة أن جملة 
الاعتراضات الي تعقب فيها الدكتور ربيع السيد أحمد الصويان لا نراه وفق فيها 
وکأنه يجري في غير حلبته» ویناقشه بغیر لسانه» وکان يكفي أن يراحع الدكتور 
نفسه عندما تفضي به معر كته الي توهمهاء إلى استنتاحات يزعم ما لازمة لمبدا! 
الموازنة كما فهمها هو لا كما احتج ها مخالفوه» وحسبك أنه يفضي إلى نتائج نحو: 
"هل تواطأت الأمة على ظلم الخمر» ودفن محاسنهاء فلا يذكرون منها إلا الحانب 
السلبي أو المظلم» ولا يذكرون محاسنها ومنافعها" وهي تساؤلات لا بخطر على بال 
مسلم قرأ كلام هؤلاء أن مرادهم ما ألزمهم به الدكتور! 

+ الاعتماد على نسخ نجاوزها سيد قطب:  ٠‏ 

ومن الأحطاء المنهجية الي لا تخطمها عين الباحث أن الدكتور لا يبالي عند نسبة 
الأقوال إلى أصحاماء أن تكون تلك الأقوال تما رحع عنها أصحاما وتجاوزوها إلى 
غيرها أم لاء فبحسب أحدهم أن يقول رأيا معينا مرة واحدة» حي ينسبه إلييه 
الدکتور ویحاسبه عليه ویلزمه .عا یلزم منه» ولا یلتفت إلى قول آخحر یکون متأخرا 
عن الأول» وناسخا له» وكذلك لا حب في رأيه جمع الأقوال المتعارضة قبل ابت 
قي نسبتها إلى صاحبها لأن "هذا المنهج والتعامل به لا يكون إلا لله ولكتابه الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خحلفه» ولا يكون إلا لرسل الله عليهم الصلاة 
د ف ا غ ا روجا ران و د فو ار ان 
بأن عصمهم فيما يبلغونه عنه من الخطأ والكذب واللسيان» 
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ولا يقرون فيما يخطعون فيه من احتهاد في آمور الدينء أما سائر الناس؛ فليس لهم 
هذه المتزلةء فما أحطأوا فيه يسمى حطاًء وما ضلوا فيه يسمى ضلالاء وكل يؤحذ 
من قوله ویرد..."" وقال أيضا أن: "من قال ببدعة کبرى أو كتبها؛ بأن قال بإنكار 
القدرء أو قال بقول الروافض» من طعن ني أصحاب النسبي رة أو بهم أو 
تنقصهم» أو كفرهم» أو طعن في عدالتهم» أو أنكر علو الله على عرشه واسستواءه 
عليه» أو أنكر رؤية الله تبارك وتعالى ف الدار الآحرة» أو قال بالحبر أو الإرحجاء أو 
الحلول أو وحدة الوجود لا يتعامل معه ومع بدعته أو بدعه كما يتعامل مع نصوص 
القرآن والسنة الواردة مورد التشريع. بال لحمع بين أقواله المتعارضة» أو البحث عن 
أيها الناسخ وأيها المنسوخ» أو الترجيح بين آقواله المتضاربة المتعارضة» حاصة في 
أبواب البد ع الكبرى الواضحة"”.واستر سل الدكتور يجري كعادته في ميدانه الذي 
يتصوره .مفرده» وتارة يكون استنتاحه صحيحا في غير محله» وتارة يكون في عله 
لكن غير صحيح» ويبدو أننا أمام مثال وقع للدكتور فيه كلا الشرين فلا ههو ني 
العير ولا قي النفير» وذلك من وجوه: 

أولا: زعم أن التعامل بالمتقدم والمتأحرء أو الناسخ والمنسوخ والحمع بين الأقوال 
المتضاربة للشخحص الواحد للخرو ج بالمعئ المناسب حاص بالكتاب والسنة وأقسوال 
الأنبياى وهذا قول من لا يدري ما بخرج من رأسه» لمخالفته للبدهيات العلمية» فما 
من عام عام إلا وله في مسائل أقوال عدةء أقلها أن يكون له قولان ولا تلف 
اثنان أن الثان والمتأحر منهما هو الذي يجب الاعتماد عليه» ويستند إليه ويعتبر مثابة 
الناسخ للأول» فهذا ابن القيم يرى نفسه كان ضالا فهداه الله بشيخ الإسلام. 
"الأضواء" (ص: 149). 


ˆ "نفسه" (ص: 152-151). 
3 جا ق النونية: . س 
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فهل بعد هذا نقول: إن قول ابن القيم ف مسألة ما ما كان فيها ضالا -حسسب 
تعبیره- أن هذا مذهبه دون ما انتهی إليه ورجع» اتباعا لشيخ الإسلام ؟! اللهم لا! 
وكذلك ابن تيمية قال: 'إنما كنت قديما ممن يحسن الظن بابن عريي ويعظمه لا 
رأيت في كتبه من الفوائد...و نم نكن بعد قد اطلعنا على حقيقة مقصوده ولم نطالع 
'الفصوص" ونحوه..." فهل إذا نسبت يا دكتور إلى شيخ الإسلام قولاء ستنس 
له موالاته وإطراءه لابن عربي أم ستنسخه عا ذكره آحر الأمر» وتنسخ معه قاعدتاك 
الفريدة هذه في أن ما سوى كلام الله و كلام الأنبياء لا يرحع فيه إلى النسسخ 
ونحوه؟! فإن قلت بالأول وقررت أن شيخ الإسلام داحل قي بدع ابن عريي -الي 
في كتبه- لأن قاعدتك أن من قال بيدعة كبرى أو كتبها...لا يتعامل معه ومع 
بدعته كما يتعامل مع نصوص القرآن والسنة... بالحمع بين أقواله المتعارضةة» أو 
الببحث عن أيها الناسخ والمنسوخ..." الخ ما قلت» فأنت وما شفت! وإن قلت» بل 
المعتمد براءة ابن تيمية نما قي كتب ابن عربي من البدع والضلالء فلا يتحصل ذلك 
إلا على حثة قاعدتك الومية عند الناس والقائمة عند الد كتور ربيع وحده. 

وما لنا نذهب بالدكتور بعيدا» فهذا الشيخ الألباني -رحه الله تعالى- يطبق هذه 
القاعدة الي قلت: إا حاصة بكلام الله وكلام الأنبياء فيما هو أوسع من ذلك 


= يا قوم والله العظيم نصيحة ****من مشفق وأخ لكسم معوان 
جربت هذا كله ووقعت فی****تلك الشباك وكنت ذا طيران 
حت أتى علي الإله بفضله ****من ليس تجزيه يدي ولساي 
حبر أتى من أرض حران ف****أهلا عن قد جاء من حران 
إلى آحر الأبيات... انظر: النونية بشرح أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش: 
(72/2). 


"بحمو ع الفتا وى" (425-424/2). 
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فعندما ذ كر كلام شيخ اللإإسلام وتلميذه ابن القيم -رحههما اله تعالی- ي 
مسألة خحطيرة وهي القول بفناء انار ' حلافا لعقيدة أهل السنةء حاول أن يخر جهما 
من هذا "الشذوذ" المغفور بل المأجور -إن شاء الله تعالى هما- بجمع كلام كل 
منهماء وقال ق الأول "إن مما بنع تو جيه الطعن ف ابن تيمية لقوله بفناء النار علاوة 
على ما ذكرناه آنفاء إن له قولا آحر ق المسألة» وهو عدم فنائها كما سبق بيانه 
بالنقل عنه وإذا كنا نعلم أي القولين هو المتأحر» فمن البديهي أن الطاعن لابد له 
من الحزم بأنه هو الأول» ودون هذا حرط القتادء وأما حن فإن حسن الظن الذي 
أمرنا به“ يقتضي بأن نقول: لعله القول الآخرء لأنه الموافق للإجماع* الذي نقله 
هو نفسه فضلا عن غيره كما تقدم "فالشيخ الألبان" -رحه الله تعسال- يتمىئن 
إحسانا للظن أن يكون قول ابن تيمية بخلود النار آخر قوليه ليجعله ناسخالقوله 
الأول وبالتالي يخر ج من الشذوذ إلى أخحذ مكانه بين جماعة العلماء ولم يقل الشيخ: 
إن هذا المنهج حاص بكلام الله ورسله» وأما عن ابن القيم» فقال عنه نحو ذلك 
أيضا وزاد قي مكان آخر بعد ما عرض القولين وتساءل: كيف يصح ما سبق من 
استظهارنا أن ابن القيم بميل إلى القول بأن الكفار يدخلون إلى الحنة بعد الذاب" 
فقال: الذي يدور في ذهي من الحواب على وجهتين: 

الأول: إما أن يقال: إن صريح كلامه يناتي ما وصل إليه استنباطه فهو الذي 
ينبغي الاعتماد عليه ونسبته إليه» وهو الواحب. 


واللأخر: "أن يجمع بين الصريح والمستنبط..." 


1 : 
2 م > u.‏ 
آمین. 


"رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار" (ص: .G2‏ 
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فهل هذه الطريقة التي يسلكها الشيخ الألباني -رحه الله تعالى- هي الي يسلكها 
العلماء مع نصوص الكتاب والسنة أم لا ؟! إا هي هي» فلا فرق» نعم في نصوص 
الكتاب والسنة لا نقول هذا حطأاً وننسبه إلى النص الثابت» حلافا لأقوال العلماء 
يجوز أن نقول هذا حطأء وهذا الذي سلكه الشيخ الألباي هو الذي يسلكه سائر 
العلماء ولا يجوز لأحد أن بخالف هديهم» ولا بد للدكتور آن ير كض للحاق مهم 
مع تغيير الوحهة» فإنه فيما يبدو لا يسير ثي اججاههم! 

على كل حال؛ إن الدكتور ركب منهجا في النقد أقل ما يقال فيه: إنبه 
منحرف عن منهج أهل السنة من عدة وحوه ولو أردنا تقصيها لما وسعنا قي ذلك 
جیلدات» وحسب القارئ ومضات على طريق المنهج الربيعي الزائغ عن العدل 
والإنصاف» فلسانه يفوح بالإم وقلمه يقطر بالدم» ومع ذلك نسأل الله نا وله 
السداد والصواب» وندعوا لا وله بالنجحاة من العتاب والعقاب آمین. 


2K F6 2F 2K 2K 
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الباب التايي: النقد التفصيلي للأضواء. 

بعدما أشرنا -ججرد إشارات ليس إلا- إلى بض حنايات الدكتور 
ربيع بن هادي المدحلي -هدانا الله وإياه- تتعلق .منهج النقد وأدب الرد كما 
عرفه وطبقه علماء السلف» ورأينا انحيازه الواضح بل الفاضح إلى منهج حصوم هل 
السنة ولو زعم البراءة منهم» وبعده عن سبيل السلف ولو زعم النسبة إليسهي 
نتعرض في هذا القسم الثاني بشىء من التفصيل للتهم الي قصف ما الدكتور سيد 
قطب ابتداء من اتمامه في كلمة التوحيد لما اعتبره مضيعا لأحص معانيها -زعم- 
لتتوالى المدافع الربيعية بعد ذلك تقصف دون مراعاة لأبسط قواعد النقد وأسسه» 
وهو ما ت#خحض عن سبعة عشر فصلا كل فصل يشمل نمة من التهم الي تنهد ها 
الجبال فضلا عن الرحال» وكأن علماء الملة ونقاد الأمة كانوا في سبات عميق 
فأيقظهم دوي المدافع الربيعيةء أو كانوا في حكم الأموات فأحياهم بنتتائج 
اکتشافاته» فکان سبقا استحق به الد کتور مکانا ضمن کتب الأوائل . 
من ذلك اكتشافه أن سيدا من غلاة الاشتراكية ودعاة الشيوعية مع أن الرحل يقول 
في الاشتراكية المنبثقة من المادية إن "على الناس أن تختار.. إما الإسلام وإما المادية 
منذ الابتداء" 1 فكان الدكتور سباقا هذه التهمة أو قل بلا تردد: هذه الفرية ألا 
يعقل أن يعتبر سيد قطب الاشتراكية العلمية والإسلام ضدين ثم يتبناها»ء وستقف قي 
هذا الرد التفصيلي على العجحب العجاب من مثل هذه الافتراءات. 
فلنعجل بك أيها القارئ الكرم إلى المائدة الربيعية وهي مليفة مايورث الأ 
والصداع» ويسبب الحسرة والأوحاع! 


"الظلال" (2132/4. 
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-نقد الفصل الأول- 


"أدب سيد مع رسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام" 


حاء الدكتور بسيد قطب» وأوقفه ليتلو عليه هذا الاتمام: أنت سيئ الأدب ممع 
الأنبياء! وكعادته فإن الدكتور بارع ومتفنن في صناعة التهم» وقاصر فاشل في 
صناعة الأدلة والحجج! كالذي يتفنن في تصوير "مر كبة فضائية" على الورق» بينم 
يعجز عن تصليح أدن عطب فيها في الواقع!! فرسم الامامات لا يساوى شيعا دون 
حجج وبینات !! 

صلى الله عليك يا ني الله حذبك أعرابي جحذبة أثرت في رقبتك الطاهرة ثم 
كلمك بكامل غلظة وفضاضة فقال: 

- أعطيئ من مال اللّه» فلا هو مالك ولا مال أبيك!! 

فما زدت على أن تبسمت ف وجه غلظته» والتمست خخرجا لغلطته» وأمرت له 
بعطاء!! صدق الله العظيم الذي قال فيك ((وإفك لعلي حلق مظيه)'. 

وكم لنبينا عليه الصلاة والسلام من هذه المواقف السمحة» الي يقل فيها 
العثرات. التمسها قي سيرته العطرة» لتعلم يا دكتور أنك لم تأحذ كما يجحب» بقوله 
تعال: لق كان لكو في رسول الله أسوة حسنة. لمن ان يرجو الل 
واليوء الآخر. وسذڪر )له کٹیرا 4. 

+ سيد قطب والتصوير الفني في القرآن. 

موضو ع التصوير القرآن من المواضيع الي اكتشفها سيد بعقل أريب» وتذوق 
حلاو ها تذوق أستادذ أديب» و كانت له فى اكتشافها قصة ذكرها أول الكتاب» 
رأى من حق القارئ عليه أن يسردها عليه» ويبثها إليه!! 


(القلم/4). 


(الأحزاب/21). 
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وخحلاصة ما فى الأمر» أن القرآن يعرض امشاهد المعنوية والمعان النفسية عرض 
امحسوسات من الأحسام» ويصورها بيراعة لا تلحق شأوها ريشة خير رسام» حى 
أنه ليصور لك مثلا: نفسية الغضبان بدقة فائقة» وعبارة رائقة» تحعلك ترىئ الغضب 
وکأنه حسم ماثل بین يد يك تتعرف عليه كما تتعرف على الأشياء الملموسة !! 
وهذا الذي أشرنا إليه ن القرآن» ليس أمرا طارقا ولا حالا مستثي» بل "هو قلعد: 
التعبير في هذا الكتاب الحميل القاعدة الأساسية المتبعة في جميع الأغراض 
-فيما عدا غرض التشريع بطبيعة الحال-""' وهکذا حفل سید أن التوفيق حالفه 
بذوقه الأدي» ولسانه العربي أن يكون شاهدا على "قاعدة تكشف وت" إففا 
قاعدة التصوير الذي يجعل التعبير القرآيي يتناول القصة بريشة التصوير المبدعة الي 
يتناول بها جميع المشاهد والمناظر اني بعرضها فتستحيل القصة حادڻا عومش هد 
جر ي» لا قصة ترویى ولا حادثا قد مضي ". 

من هنا انطلق سيد قطب يعرض النماذج والصور الي تؤ كد أننا أمام قاعدة 
متكاملة» وظاهرة شاملة » يبوح ها التعبير القرآيي قي نواحي متعددة» ومن ذلك ما 
جعله تحت عنوان "رسم الشخصيات في القصة" ليدلل على الأسلوب الذي يتجلسى 
في التعبير القرآن حين يعرض لأصناف من الشخصيات "وير سم بضع" نماذج إنسانية 
"من هذه الشخصیات"“ رما یعجز عنه کل مخلوق! ولا یقدر عليه سوی علام 
الغيوب! وعندما أراد أن يضرب مثلا لشخصية حادة» ونموذحا لرحل عصي المزاج 
احتار موسى نموذجا "للزعيم المندفع العصبي المزاح"” كما احتار نموذج الخليل إبراهيم 


1 


التصوير الفي' (ص: 9). 
۶ 'نفسه" (ص: 9). 

'نفسه " (ص: 190). 

.)200 نفسه" (ص:‎ ٣ 


: 'نفسه" (ص: 200). 
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مثلا "للتسامح والهدوء والحلم" ٠"‏ وساق في كلتا الحالتين الآيات القرآنية وهي ترسم 
في إبداع منقطع النظير معاي كل شخصية عا لا يوصف مهن الجمال والبيسان 
واللال!! 


۾ اعتراضات الد كتور. 

ذلكم كان السياق الذي اعترض فيه الد كتور على سيد قطب» فكان ما قال: 
"إن موسى رسول كرم من رسل الله الكرام اولي العزم عليه الصلاة والسلام". 

قلت: -لا حاجة لناء ولا لك إلى ذكر هذا فإنك ل تأتنا بجديد لا نعلمه ولا 
جتنا بشرح ما لا نفهمه. فما انکر سید قطب أن موسی كليم الله ولا جحد 
نبوته ولا رسالته» وكذلك فلم ينكر كونه من أولي العزم» فلا تثقل على نفسك 
وعلى القارئ وأت من الآحر كما يقال!! 

وما قلناه هنا كذلك نقوله عن قولك قي موسى -عليه السلام- "إن له عند الل 
لترلة عظيمة ومكانة رفيعة توحب على الناس تعظيمه وتوقيره كسائر أنبياء الله 
ورسله عليهم الصلاة .والسلام"” فإن سيدا ما اعتقد مكان المكانة الرفيعة مكانة 
وضيعة وما دعا الناس إلى طرح ما ينبغي للاأنبياء من تعظيم وتوقير! 

وإذا كنت في شك نما ذكرنا لك فدعنا نذكرك لرفإن اللذشري تنفع 
المؤهفين) ببعض ما برع فيه قلم سيد قطب» ولم يأخذه الدكتور بعين 
الاعتبار!! 


"نفسه" (ص: 200). 
٤‏ آبو بلال. 
"الأضواء" (ص: 25). 
“ (الذاريات /55 )» ونحسبك من المؤمنين ولا نزكي على الله أحداء فلذا تطمع ونطمح أن 
يصيبك نصيب ما قررته الاأية. 
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قال سيد قطب عند تفسير الآية: (84 حن الآية 90) من سورة: الأنعام وفيها 
أسماء جملة من أنبياء الله: 
| وف الأيات ذكر لسبعة عشر نبيا رسولا -غير نوح وإبراهميم- وإشارة إلى 

آحرين "من آبائهم وذريام وإخحواهم'.. وذكر هذا الرهط على هذااللحوه 

واتشقراض هدا ال كي ده رر ل د ا رات ا ا ةة ا ا 
هدي الله يعدي به من يشاء هڼ عباحه. ولو أشرځوا لحبط غنهه ها 
انوا يعملون)'. 

وهذا تقرير لينابيع الهمدى في الأرض. فهدى الله للبشر يتمثل فيما حاءت به 
الرسل» وينحصر المستيقن منه» والذي يجب اتباعه في هذا المصدر الواحدء الذي 
E E E‏ 
عباده... ولو أن هؤلاء العباد المهديين حادوا عن توحيد الله» وتوحيد المصدر الذي 
منه هداه» وأش ر كوا بالله في الاعتقاد أو العبادة أو التلقي» فإن مصيرهم أن بط 
عنهم عملهم: أي أن يذهب ضياعا ...فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون م وكب 
الإبعان» هم الذين هداهم E E‏ 
يرل رسل الله المترلة الي تليق بهم ويحترمهم كما ينبغي الاحترام» ويراهم ينابيع 
ادى للأنام!! 

هذا عنهم بإجمال» و کلامه کما تری لیس فيه إلا ما يثلج صدر کل ذي حلق 
رشید ویضیق له صدر کل حانق على سید وعنید!! 

وقال أيضا: "إن الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- قدوة لاناس» وللناس 
فيهم أسوة وعلى الناس أن يأحذوا ما آتاهم الله بالقبول والشكر استزادة مسن 


(الأنعام/88). 
ˆ "الظلال" (1144/2). 


ل 
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E‏ ووصف سيد قطب الرسل أيضا مم "دائما هم أول 
الزن عة ر وح رعا بر عله م كاد 

ولو اردنا اننسر سل ى سرد كمات مدال اول ا الل کت 
التعظيم والاحترام وتحدث عنهم فيها بكامل إحلال وإكرام» لطال بنا الأمر 
وحسب القارئ ما ذ كر في هذا المقام! 

أما عن موسى -عليه السلام- فحسبنا ذلك التصوير البديع الذي وصف به 
سيد المقام الذي رفع فيه الحق حل شأنه -عبدا من عباده إليه- امع إليه يقول عن 
هذا 'المشهد الفذ الذي احتص الله به نبيه موسى -عليه السلام- مشهد 
الخطاب المباشر بين الجليل -سبحانه- وعدد من عباده» المشهد الذي تتصل فيه 
الذرة ادرو اة ا جرد ا ل ا ر اة وطن لكان الر ى الى جا 
عن الخالق الأبدي» وهو بعد على هذه الأرض": 

"إننا لفي حاجة إلى استحضار ذلك الموقف الفريد ني حيالنا وقي أعصابنا ويي 
كياننا كله.. في حاجة إلى استحضاره لنستشرف وخحاول الاقتراب من تصوره»... 
إا الوهلة المذهلة وموسى يتلقى كامات ربه» وروحه تنشوف وتستشرف وتشتاق 
ا 
لمت ھا ا و کورچ دو اغا سودت وف ات غ و 
الأنبياء والرسل إنما ضيعت به وقتك ووقت القارئ» فهو كلام إن لم يكن علييك 
فما هو لك! 

ثم بعد هذا قال الدكتور: . 


"الظلال" ر370/3 
شس" (13670. 
"نفس" (1368/3. 
"نفس" (1368/3. 
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"قال الله فى شأنه -أي موسى عليه السلام- لزيا أيها الىذين آمنوا لإ 
ټتځوڼوا ځالنذين انذوا موسي براه الله هما ټقالوا. وان عند الله 
وجيها)" وقال تعال: وأا احترتك فاستمع لما يوحي)“-. 

واستشهاد الدكتور جاتين الآيتين بات بناء على ما تقدم أحنبيا عن محل التزراع» 
بيد أنه يستغرب حدا -وإن كان لا يستغرب من الدكتور شيء 
بعد- أن يشير إلى إيذاء موسى -عليه السلام- فحيذاالو ذكر مل 
الشاهد وربطه بكلام سيد الذي يستحق أن يتززل عليه» ولا يفعل فعل من يرسل 
الجواب بلا عنوان» فلا شك لا يصل الجواب إلى قريب ولا بعيد! 

قال سید قطب: "برا الله موسی مما رماه به قومه»" و کان عند الله وجیها "ذا 
وحاهة ومکكانة والله مبرئ رسله من کل ما یرمون به کذبا وتنا ..."" 

وهكذا يتحات شيعا فشيعا كلام الدكتور في هذا الفصل» لأنه لا يشده دليل» 
بل هو أحني ومقحم» لم يحرر فيه الدكتور -كما هو منهجه- وجه المأحذ الذي 
یناسبه ما يستدل به من نصوص» لأن ما ذكره من وجحوب احترام الأنبياء 
والرسل عامة» وأولي العزم حاصة -وموسى عليه السلام أحدهم- دليل لا رصيد 
له هناء و إنما يناسب أمثال المنحرفين الذين.ينالون من هؤلاء الرهط الكرام» ولذلك 
نقول للدكتور: أحطأت العنوان» فابعث إلى "سلمان رشدي" المارق ! واستدل 
عليه بهذه الآيات -ومححن معك ونؤيدك- !! 

وإذا انتهى "سلمان رشدي" من قراءة الآيات» فاطلب منه قراءة (ركتاب 
أحاديث الأنبياء ) من "صحيح البخحاري". ليرى أنه قد سرف واشتط وحلق بعيدا 


1 (الأحزاب/69). 
ˆ (ط/ 13. 
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الظلال" (1144/2). 


ˆ "نفسه" (2884/5). 
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في ححياله" الحنح وأسلوبه القصصي في التهويل والتمثيل .."“ في آياته الش_يطانية 
فهي اسم على مسمی» ویناسبه یا د کتور أن تعترض -ونحن معك دائا- مها 
اعترضت» أما سيد قطب فلا دحل له موضوعك! فذلك کله لا یناسب سیداء ولا 
يستحقه ولا يعنيه! وقبل بيان ذلك دعنا نذكر كلامه الذي جعلته ساس اتماماتك 
الفضفاضة . 

ه كلام سيد قطب في موسى -عليه السلام- واعتراض الدكتور عليه: 

علمنا في مطلع هذا الفصل أن سيدا بر بقاعدة التصوير الفي قي القران واليّ 
تنتظم معان عدة ومشاهد مختلفة» وعلمنا أنه حين أراد أن يضرب لذلك التصوير 
-لا سيما في القصة- أمثلة عن بعض الأمزجة الشخحصية»ء |اختار موسى-عليه 
السلام- مثالا للاندفا ع والعصبية] واحتار إبراهيم -عليه السلام- نموذجحا 
للوداعة والحلم واللين. وبينما هو منشغل ببيان قاعدته ومدى محقققها في هذين 
النموذحين انقض الدكتور المترقب لكل هفوة -حقيقية كانت أم وهمية- على سيد 
قطب واقمه عا علمت» وقبل مناقشته نذ كر ما قال سيد في تصويره في الفصل 
الذي ”ماه "رسم الشخحصيات "واعتبره "اللون الثالث من ألوان التصوير في 
ا 

ET 

'لنأحذ موسى» إنه نموذج للزعيم المندفع العصي المزاج» فها هو ذا قد ترب قي 
قصر فرعون» وتحت ”معه وبصره» وأصبح ف قويا. 


1 : 
فسلمان رشدي زعم بدحله أن کتابه غا هو خیال علمي!! 
r 2‏ 


3 
'التصوير الف" (ص: 199). 
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لإوحخل المدينة علي حين خدلة هن أملها فوجد فيها رجلين 
يقتتلان هنذا من شيعټه وهطذا هن دوه فاستغاثة )لني من شيعټه علي 
الذي من دوه فوځزه موسي فټضي عليه) . 

وهنا يبدو التعصب القومي» كما يبدو الانفعال العصبي» وسرعان ما تهب 
هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين: 

لزقال: هنذا من ممل الفيطان إنه عدو مضل مبين. قال ري إني 
ظلمت نفسي افر لبي فغفر له إنه هو الغفور الرحيه. قال وم بها 
أنعمت علي فلن أكون ظميرا للمجرمين). 

زوأ سبع في المديذة حاففا يترقبب )” وهو تعبير مصور فيئة معروفة: هيغة 
المتفز ع المتفلت المتوقع للشر قي كل حركة وتلك ”مة العصبيين أيضا. 

ومع هذاء ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين ولننظر ما يصنع. إنه 
نظ ر #إوإهذا الذي استنصره بالأهس يستصرخه)“ مرة أخرى على رحلل 
آحر لقال له موسي إنلكه لغويي هبين) ولكنه يهم بالرجل الآحر كما هم 
بالأمس» وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه» لولا أن یذ کره 
من يهم به بفعلته» فیتذکر ویخشی: فلما اراد أن بطش بالني هو دو 
لصا قال يا عوسي أتټريد أن تقټلڼي ما تلت نفسا بالأمس؟ إن تريد 
إلا أن تهون جبارا في الأرض وما تريد أن تضون من المصلحين 4'. 


أ (القصص/15). 

ˆ (القصص/17-16-15). 
: (القصص/18). 
(نفسها/19). 
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وحينفذ يفصح له بالر حيل رجحل جاء من أقصى المدينة يسعى فيرحل عنها كمل 
علمناء فلندعه هنا لنلتقي به قي فترة ثانية من حیاته بعد عشر سنوات فلعله قد هداً 
وصار رحلا هادئ الطبع حليم النفس 

کلا! فھا هو ذا ينادى من جانب الطور الأعن: أن ألق عصاك فألقاها فإذا حية 
تسعى» وما كاد يراها يثب جرياء لا يعقب ولا يلوي» إنه الف العصبي نفسه» ولو 
آنه قد صار رحلا؛ فغیره کان يخاف نعم» ولکنه لعله کان يبتعد عنهاء و يقف 
ليتأمل هذه العجيبة الكبرى. 

م لندعه فترة أحرى» لنرى ماذا يصنع الزمن بأعصابه. 

لقد انتصر على السحرة» وقد استخحلص ببن إسرائيل وعبر بهم الببحر» م 
ذهب إلى ميعاد ربه على الطور وإنه لبي» ولکن هاهو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا 
قال رج أرنيي انظر إليك. قال لن ترايي ولضن انظر إلي الجبل فلن 
اسټقر مځاڼه فسوفے ټراڼي)” ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية بله 
أعصاب موسى. 

لإفلما تجلي وبه للجبل جعله دكا وخر موسي صعقا. فلما أفاق قال 
سبحانلئ قبت إليك و أنا أول العؤمفين )". 

عودة ة العصبي قي سرعة واندفاع!. 

ثم هاهو ذا يعود» فيجد قومه قد اتخذوا هم عجلا إهاء وقي يديه الألواح ا 
أوحاها الله إليهء فما تريث» وما بى لإوألقي الألواح وأخذ برأس أخيه 


هو الحبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام. 
ˆ (الأعراف/143). 
1 ٍ 3 
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يجره إليه)' قال يبنؤء ل تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشية أن 
تقول فرق بین بني اسرائیل وله ترق قولی). 

وحين يعلم أن "السامري" هو الذي فعل الفعلةء يلتفت إليه مغضبا ويسأله 
متنكرا» حي إذا علم سر العجل: 

لقال فاسنهب: فإن لك في الحياة أن تقول ١‏ مساس: وإن لك 
موعدا لن تخلفه: وانظر إلي إلعك الىذي ظلت عليه عاكهاء لذحرقنه ف 
لننسفنه فيي اليو فسها). 

هكذا في حنق ظاهر وحر كة متوترة. 

فلندعه سنوات حر ی. 

لقد ذهب قومه ف التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق عنهم» ولقي الرحل 
الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه نما آتاه الله علما. 

ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حن ينبثه بسر مايصنع مرة ومرة 
فافترقا...؟ 

تلك شخحصية موحدة بارزة» وعموذج إنساني واضح في كل مرحلة من مراحل 
القصة جيعا" . 

هذا هو كلام سيد قطب رهه الله تعالى- الذي استحق أن يقول عنه الدكتور 
"إن ما نسبه سيد إلى ني الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام ينافي ما يستحقه 
من التبجيل والتوقير والاحترام» وذلك مما تقشعر له الجلودء وإن حكم هذا العمل 
الخطير عند العلماء (غليظ جدا وکہیں)'”اھ. 


(الأعراف/150). 

ˆ (طه/94). 

(طه/97). 

“ "التصوير الف" (ص: 203-200). 
"الأضواء" (26-25). 
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ق ا ع کی ا م الا واد 
والاحترام والتوقير» فهلا اعتبرت عباراته -لو حكمنا على حطعها- هفوة لسان» أو 
رة ان لا مما وما د کرو کان غالات الادب والفن العري؟ ا 

لقد علمت أن الإمام الذهي -ر حه الله تعالى- حكم فيما هو أهم وأعم» وأكبر 
وأعظم» بقوله: هذه الكلمة يقوها الزنديق ويقوها المسلم» وأما المسلم فلا ينبغي 
ولكن يعتذر عنه! كان بإمكانك أن تتأسى بالذهي فيما هو دون ذلك بکثير»وتعتذر 
عن سيد قطب»ولكن هذا ليس لك .عنهج» وا حسر تاه ! 

E I 
: يستحقه. .اخ کلامه فجوابه کما يلي‎ 

أولا عرفا أن سيدا كان بضصدة إيضاح الضورة ال تر ها أيات المران 
للمزاج العصي في الشخصية» ويتأملها وهي توقع ملامح العصبية ف مواقف مختلفة 
في حدوثهاء لكنها متفقة في مضموها وفحواهاء فموسى -عليه السلام- حين أشار 
سيد قطب إلى أنه مثال المزاج الذي يخف إليه الغضب بسرعة» وتنفعل أعصابه 
بعجلة) ون هذا الوصف ملازم له في مختلف أطواره» فهو م يرد على أن تتذوق 
ا ات ال و ت لك ودف ع ها ا خاس ا سا إن كان اخماش ادي 
وليس قي ذلك ما يخدش في موسى-عليه السلام- أن يكون مزاجه على هذا الحو 
ولا ما بخدش ني احترام سيد له إذا وصفه عا وصفه» لأنه وهو تي إطار بيان التصوير 
الف ما زاد على أن ترحم بلغة الأديب ما رمه القرآن البجيدء تماما لو أن أحد 
المتحصصين ترجحم لمن ينظر لوحة رسام» فقال له: إن المعئ الذي تنطق به اللوحة 
يصف شخصية رحل أسود وضعه کیت وکیت» فهل نوبخ الشارح على تر جته؟! 
كلا! وكذلك سيد قطب يتر حم بسليقته الأدبية ما نطقت به الآيات القرآنية. فلن 
الايات المختلفة هي الي كشفت عن مزاج موسى -عليه السلام- من حلال مختلف 
الصور الي عرضت له. 
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ثانيا: إن سيد قطب حين وصف موسى -عليه السلام- بكونه مندفعا وعصبيا 
إثر التصوير الذي كشفته الآيات» م يكن بوصفه ذاك منتقصا ولا مؤذيا له 
-حاشاه رهه الله تعالی- بل إنه حین أشار إلى غضبه في تفسیره کان یعتذر له بل 
يرى غضبه واحبا» وما حيلة المرء اججبول على سرعة الغضب وقوة الاأندفا ع؟ حسبه 
أن يؤوب ويعود كما فعل موسى نفسه عليه السلام- حين استفزه ما رأى ممن 
قومه بعد غيابه» فصاح مغضبا لدرحة أن رمى بكلام الله! على الأرض» إلا أنه 
سرعان ما أحذه من جحدید! لکن مي کان ذلك؟! 

"لا سكت عنه الغضب"!! وعلى كل حال فإن سيدا موقر للأنبياء ومحترم هم 
وكذلك فهو يجل موسى ويمجد أحلاقه وتصرفاته» كما فعل في تعليقه على سقي 
موسى بني شيخ مدين عليهم السلام حيث قال 'فسقى هما نما يشهد بنبل النفس 
ال صنعت على عين الله...". 

ما أجرأ النفوس الي يهون عليها تلفيق العيوب» ولا تخشى مراقبة علام الغيوب! 
امع يا دكتور أو لا تسمع كيف يطري سيد موسى -عليه السلام- ويغبط موقفه 
بين يدي رب الأنام: 

وسجل ضمير الوحود ذلك النداء العلوي؛ وبو ركت البقعة الي بجلى عليها ذو 
الجلال: وتميز الوادي الذي كرم هذا التحلي» ووقف موسى في أكرم موقف يلقاه 
انسان" تری هل سید یعتقد فمن تشرف بأکرم موق ما حط من قدره أو يغض 
من مرتبته؟! 

ثالغا: وأما عن قول الدكتور: "إنه -سيد قطب- قد أسرف واشتط وحلق بعيدا 
قي خحياله الحنح وأسلوبه القصصى في التهويل والتمثيل"” لاذا كل هذه الأوصاف» 


"الظلال" (2686/5). 


"الأضواء" (ص:25. 


وماذا حى سيد في رأي الدكتور؟! يجيب: "...ما ألصقه من صفات الاندفاع 
والعصبية والحدة والفز ع والتوتر بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام..."'. 

والجواب أن هذا رعا رأيت فيه أنت ما رأيت» وألفيت فيه ما بمجل بالأدب 
والتبجيل مع الأنبياءء فهلا دعمت قولك بكلام العلماء؟! لقد أطلق غير سيد مهن 
العلماء مثل العبارات التي ذكرها هو ولته من أحلهاء ولا تحسبن امم ما قرأو 
"'كتاب الأنبياء" من "صحيح البخحاري" فهذا الحافظ ابن حی ۶ أحسن من شرح 
الكتاب يقول قي حديث مححاجة آدم لموسى-عليهما السلام-: "وفيه أنه يغتفر 
للشخحص ف بعض الأحوال ما لا يغتفر فى بعض» كحالة الغضب والأسف 
وحصوصا ممن طبع على حدة الخلق وشدة الغضب» فإن موسى عليه السلام لا 
غلبت عليه حالة الإنكار في المناظرة حاطب والده باسمه جردا وحاطبه بأشااء م 
يكن ليخاطبه ها في غير تلك الحالة". * 

ولا تظنن يا دكتور ظن السوء بالحافظ أيضا لوصفه سيدنا موسى عليه السلام 
بحدة الطبع وشدة الغضب واعتبره حاطب والده بطريقة "م يكن ليخاطبه مها" أي 
لا يليق ذلك "ي غير تلك الحالة" فلا تظنن ذلك قلة احترام» أو طعنا ق الرسل 
الكرام! 

زد على ذلك أن الحافظ قرر هذا في كتاب القدرء أي وهو بصدد الكلام ئي 
مسائل العقيدة خحلافا لسيد قطب الذي ذ كر ماذكر وهو بصدد السياحة ي 
الأذواق الأدبية ال استعذها وانتعش حسه ها!! 


1 اء 1 


هو الإمام الجليل حافظ عصره» أحمد بن حجر العسقلان شهاب الدين أبو الفضل» مسن 
مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البخاري» والإصابة في تمييز الصحابة» ولسان الميزان» 
وشهذيب التهذيب» وتقريبه» والنخبة وشرحها» وغيرهاء ولد سنة (773ه) وتوقي سنة 
(852ه ). انظر "الضرء اللامع" (36/2)» و"البدر الطالع" للشو كان (87/1). 

"الفتعح" (513/11). 
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تم إنك إذا عذرت الحافظ -لو سلمنا لك بخطاً ما قال- لوحب عذر سيد من 
باب أولى فأين علم سيد" من علم الحافظ أمير المؤمنين في الجحديثه» وحاتممة 
الحفاظ؟! 

٭ استدلال عجیب و برهان غریب! 

حين اعترض الد کتور على سيد قطب» احتج عليه احتجاحا عجيبا وأتى ما لا 
قبل لسيد ولا لغيره به!! ولكن كما أنه أحطأً في الاتمام فقد أبعد النجعة في الدليل 
واليرهان فقال: 

أحر ج البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ققال: 
((قسم البي ع قسماء فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد ها وجه الله. فلتيت 
البي غ فأخبرته. فغضب حقى رأيت الغضب في وجههء ثم قال: يرحم الله 
موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصير)). 

إن هذا الذي حكاه ذاك امارد عن رسول الله جي لما تقشعر له الجحلود حقا فقد 
اتهم من اأنمنه الله بالخيانة والنفاق -حاشاه ##- وهذا كفر» ولذلك حذر منه عليه 
السلام أمته كما هو معلوم ومهما کان غضب البى5 فقد تذكر صبر موسسى 
أمام ما هو أكبر» أي أكبر من هذا الكفر فقال ما قال»ء فهل قال سيد قطب ماهو 
أكبر وأحطر من هذه الإذاية؟! فاحتج عليه الدكتور بآية "الذين آذوا موسى" 
وحديث "إيذاء موسى"» أم أن الد كتور أراد فقط أن يان بنشص بمدح موسى 
بالصبر؟! کیفما کان مراده فاستدلاله غریب حقا فإن کنن الأول فكيف 
يقاس وصف موسى -عليه السلام- بحدة الطبع عا هو أكبر من انمامه بالخيانة 
والنفاق؟! أتعقل يا دكتور؟ وإن كان الثان فهل وردت إشارة أو عبارة من سيد 


بنفي فيها عن مو سى خحلق الصبر؟! واعجبا لك يا د كتور!! 


1 ) 
و لا علمك يا دكتور! ولا تغضب م المحى!! 


٤ I1 HI 2‏ ت 
اللأضواء (ص:25)» الحديث رواه مسلم أيضا يا د کتور ث کتاب: الز كاةء باب: إعطاء من سال بفحش وغلظة. 


والنفاق؟! أتعقل يا دكتور؟ وإن كان الثان فهل وردت إشارة أو عبارة من سيد 
ينفي فيها عن موسى خلق الصير؟! واعجبا لك يا د كتور! ! 

کیفما کان ترحيحناء وإن كان بودنا أن نرحح الاحتمال الثاني ونرباً بللدكتور 
أن يكون فهمه قاصرا قي الاستدلال على هذا النحوء إحسانا بالظن به» مع أن 
ترجحيحنا هذا الوجه يعترضه ما ذكر الدكتور عن كلام سيد بان "حكم هذا العمل 
النطير عند العلماء غليظ جدا وک وأحال على كتابين: "'كتاب الش اء" 
للقاضي عياض» و كتاب" الصارم المسلول على شاتم الرسول85 "لشيخ الإسلام 

ت ا3 
ابن تيمية. (رحمهما الله تعالى) . 

وهذا الاستدلال يرشح الخاط الذي يعان منه الدكتور والقصور الذي بحر 
منه حيث أنه يبس الأدلة مما عريضة جحعلها مزقا مزقا! يا د كتور نبهناك في المنهج 
فاستيقظ هدانا الله و إياك! 


2K 2F 2F 2F 2k 


1 انفشسه" (ص:26). 


٤ ۰ 2‏ 1 1 1 1 : 
الذي فى كشف الظنون أنه "الشفا "لا " الشفاء" وهو الظاهر الأنسب للعنوانء وكذلك 
ماه المقري في "أزهار الرياض ف أخبار عياض" حيث قال: أما ما كمل من تأليفه -رضوان 

الله عليه- فمنه كتاب "الشفا"... (81/2)» و أهل مكة أدرى بشعاما. 


"الأضواء" (ص:26). 
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نقد الفصل الثاف- 
"موقف سيد من عثمان ومعظم الصحابة" 


لو أردنا أن نقيم كل فصول كتاب الأضواء لقلنا إن هذا الفصل أكثرها صوابل 
ذلك ان سيد قطب -ر حه الله تعالى- فتح على نفسه باب النقد في موضوع جحد 
حساس؛ إنه موضو ع الصحابة. ) 

وکان بمکن للدکتور أن يلحص نقدہ ی کلمات يشير فيها إلى حطاً سيد ف 
هذه المسألة» بيد أن حرصه على النيل منه -وتصويره في صورة المبتدع الضال» 
الذي يسلاك مسلك الروافض و.. والح جعله بمطط الموضوع» ويزيد مالا 
حاجة إليه وينقص ما بمعكن أن يعتذر عن سيد قطب به. 

لقد استهل الدكتور هذا الفصل بحديث عن مكانة الصحابة ق القرآن والسنة 
وأشار إلى مقامهم عند المؤمنين» تم بعد ذلك بدا يعدد الاتمامات» بعداده السريع 
فسجل ما يزيد عن ثلاثين اتماماء وما شعر أنه ممكن من محاصرة سيد قطب داحل 
هذا السياج "الربيعي" من التهم» خحتم الفصل بکلام السلف فيمن ينتقص أصحلب 
رسول اللهك ليحتم بذلك الصورة الي يعرض فيها الدكتور سيدا على القراء! 

ويبدو أن الدكتور لم يقنع هذا الفصل الذي مطط فيه أخحطاء سيد -قي نظره- 
فمطط الفصل نفسه وحعله كتابا بعنوان "مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول 
الله ". 

وهكذا أصبحت الثلاتين لامائ“ فوا عجبا! 

ونحن لا قلنا إن هذا الفصل أكثر الفصول صوابا لا نعي طبعسا أن الدكتور 
أصاب في الثلائ ن -بله الثلانمائة- كلا! فهذه الأرقام إنغا هي من وحي وأوهام 


1 ب ا 
حي استغرق عو لابين صفحة. 
2 

عدد صفحات الكتاب. 
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الدكتور ربيع» إضافة إلى أحطائه المنهجية حيث يتهم سيدا عا م يعد ق كتابه 

'العدالة الاجتماعية في الإسلام"» ولكنه صححها أو عدها أو حذفهاء ومع ذلك 

حر س الد كتور على تسجيلها -و تضخيمها- فانیت 'القدم' و الجديد" كليهما من 
قبل أن ندحل قي نقاش مع الد كتور» نود توضيح موقفنا من هذه المسألة»مسألة 

"الصحابة "وما بجحب نحوهم من الآداب فنقول: إننا باحتصار نقف ق هذه المسألة 

1 ٤ : : U 

وسطاء فلا حن مع من ينتقص منهم» ويحط من قدرهم» ويضخم اخحطاءهم کما 

هو شأن الرافضة» ولا نحن أيضا مع من ينظر إليهم كما لو كانوا معصومين سنن 
ع 2 

الخطا بريئين من العيب» بل الذنب . 

سفیان د وأبيه' ”رضي الله عنهما- لتناو له هما بعبارات جحافية لا تناس مقامهما 


1 وقي هذا حديث: (رلا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مغل أحد ذهباء ما بلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه)). رواه البخاري (3673) في: فضائل أصحاب البييً: (5) باب: ققول 
البي ة: (رلو كنت معخذا خليلا)) واللفظ له» ومسلم (222-221) قي: فضائل الصحابة 
(54) باب : حرم سب الصحابة رضي اله عنهم. بشرح النووي . 

لأنه حاء في الحديث الصحيح عن أي أيوب: أنه قال» حين حضرته الوفاة: كنت كتمت 
عنکم شیا “معته من رسول الله ب معت رسول الله ب يقول: ررلولا أنكم تذنبون خلسق 
الله خلقا يذنبون» يغفر هم). رواه مسلم (11-10-9) قي: التوبة (2) باب: سقوط الذنوب 
بالاستغفار توبة» بشرح النووي. والحديث عام يشمل الصحابة -رضي الله عنهم - وغيرهم. 

هو الصحابي الحليل و كاتب وحي الي #4 معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
ابن عبد سمس بن عبد مناف القرشي الأموي أمير المؤمنين. ولد قبل البعثة بخمس سنين وقيل= 
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قي الصحبة» و كنا نود ألا يقع قي حبال الرافضة الي نصبوها ق التاريخ الإسلامي» 
وال صورت جمهور الصحابة صورة قاتمة مظلمة بناء على الافتراء والأكاذيب. 

هذا فإن سيد قطب ما كان يجب أن يخوض قي هذا الموضوع لا سيما وتخصصه 
لا يعينه على نقر الروايات وتفتيش الأخحبار وغربلتها من البهر ج» قبل إبداء السرأي 
فيها. 

لكا ف الوق شه دوو ما الف فة الد كورت لا ست ادا ولا دن ق 
حاسنه بسبب هفوة أو عثرة» ليس هذا حاباة لسيد قطب ولكن حاباة للمنهج الذي 
حطه أهل السنة» والذي يقضي أن "تلتمس الأعذار لذوي الأقدار"! ولو أننا أسقطنا 
كل من سقط مرة أو مرتين لانتهى بنا الحال إلى الوقوف مع الرافضة» الذين نظروا 
إلى الصحابة ذا المقياس» لكن أهل السنة يرون أنه: 

ومن ذا الذي تحمد سجاياه كلها“ * *كفى بالمرء نبلا أن تعد معاييه 
إن الذي تعد حسناته هو الذي يكون منحرفا لأن سياته م بحصها حد ولم 
ها عفدا اشر ل2 لخسات ا لكها معكودة وال له ميات لكا معدودة 
أيضا! 


e 


=بسبع سنين وقيل بثلاث عشرة والأول أشهر. انظر "الإصابة في تمييز الصحابة" (112/6) 
للحافظ ابن حجر. 

TT‏ بن أمية غب ن بن عبد مناف القرشي 
اروئ ور اة او کا ا و ی ا 
ميمونة زوج البي &5. وكان من المؤلفة» قيل: إنه مات سنة: (31 وقيل 32 وقيل 33 وقيل 
34 ھ). وفيه قال البي ي في الحديث الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله5: ررمن دخل دار أي سفيان فهو آمن)). رواه مالم (86-84) في: الجحهاد 
والسير (31) باب: فتح مكة» وفيه قصة. انظر "الإصابة" (237/3). 
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ه الاعتذار عن سيد قطب -رهه الله تعالٰى-. 

مع انحتلافنا مع سيد فيما بدر منه جاه بعض الصحابة» لا سيما معاوية -رضي 
الله عنه- فإنا نلتمس له ف ذلك أعذاراء نعتقد اما كانت وراء ذلك منها: 

أولا: ما زالت الروايات التارجخية ال تؤرخ لمرحلة الفتنة الأول الي عرفها 
اللسلمون منذ أواخحر خلافة عثمان -رضى الله عنه- في حاجة إلى عناية العلماء بها 
حاصة علماء الحديث الذين لديهم مقدرة على تنقيتها تنقية كاملة لتصفو بعدئذ 
الصورة» ويتمكن الباحث عندها من النظر إليها صافية» لا تعكرها الأكاذيب 
والافتراءات! ولئن كان السلف -رضي لله عنهہ- تحشموا أمانة نققل الروايات 
المحتلفة» بل والمتضادة كما قال الطبري في مقدمة تاريخه بأسانيدهاء فإن رسالة 
الخلف تقتضي أن يكملوا عملهم» ويتموا مشروعهم وهذا تتحد الجهود ويتكامل 
الجهود» وحنب أمثال سيد قطب وهم كثر- الوقو ع في أحكام خاطفة 
تتعلق بتاريخنا الإسلامي عامة» ومر حلة الفتنة على وجه الخصوص. 

+ ((إذا رأيتم معاوية فوق منبري فاقتلوه))'. 


۰ روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة» هم عبد الله بن مسعود» وأبو سعيد الخدري» 
وجار بن عبد الله» وسهل بن حنيف» وجماعة من أهل بدر» وعن الحسن البصري مرسللا. 
ومع ذلك فهو حديث لا يصح» بل اعتبره بعض العلماء موضوعا! 

|- أما حديث عبد الله بن مسعود: فرواه ابن عدي في " الكامل فى الضعفاء"(209/2» 
والعقيلي في "الضعفاء" (259/1)» والحاكم في "تاريخ" كما في "اللآلى" (426/1)» 
للسيوطي» وابن الحوزي في "الموضوعات" (24/2)» من طرق عن الحكم بن ظهير» عسن 
عاصم» عن زر عنه مرفوعا. 
قلت: الحكم بن ظهير» كذاب» وهو المتهم بوضعه بهذا الإسناد. 
قال ابن عدي قي ترجمته -وقد أورد هذا الحديث-: عامة أحاديثه غير محفوظة وقال العقيلسي: 
لا يصح من هذا المعن عن البى 5 شيء من وحه ثابت. ہے 
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=وقال ابن كثير قي "البداية والنهاية" (141/8): هذا الحديث كذب بلا شك ولو كان 
صحيحا لبادر الصحابة إلى فعل ذلك لأنمم كانوا لا تأحذهم في الله لومة لاثم. 

2- آما حدیٹث اي سعيد الخدري: 

فرواه ابن عدي أيضا ف "الكامل" (146-25/2)» (315-314-200/5)» من طرق»› عن 
علي بن زيد بن جحدعان» عن اي نضرة» عنه مرفوعا. باحتلاف يسیر ي متنه. 
وفيه زيادة عند عبد الرزاق» كما تي "الكامل" قال: "فقام إليه رحل من الأنصار وهو بخطب 
بالسيف» فقال أُبو سعيد؛ ما تصنع؟ قال معت رسول اللّهاي يقول: وذكر الحديث". فقال له 
أبو سعيد إنا قد ”معنا ما قد ”معت» ولكنا نكره أن نسل السيف على عهد عمر حي 
نستأمره» فكتبوا إلى عمر في ذلك فجاء موته قبل أن يأ جوابه" اه. 

قلت: علي بن زيد بن حدعان» كان يغالي في التشيع والرفض معاء فلا يقبل منه ما روى 
في حصومه» هذا إذا كان ثقة» فكيف وهو ضعيف! . 

وله طریق تان: 

رواه ابن عدي في "الكامل" (422/6)» (83/7)» من وجهين» عن جحالدء عن أي الوداك» 
عنه مرعوعا. 
قلت: جالد (هو ابن سعيد)» ضعيف. وذكر الأشج أنه شيعي. 

وقال ابن الحخوزي ف "الموضوعات" (26/2)» قال بعض الحفاظ: سرق بحالد هذا الحديث 
من عمرو بن عبيد فحدث به عن ابي الوداك. 

3 آما حدیث حابر بن عبد الله : 

فرواه ابن عدي أيضا ني "الكامل" (419/3)» في ترجمة سفيان بن محمد الفزاري» عسن 
منصور بن سلمة» عن سليمان بن بلال» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عنه مرفوعا. 

قلت: سفيان بن محمد الفزاري» متهم بالوضع وسرقة الحديث. 

قال ابن عدي: ولسفيان بن محمد غير ما ذكرت من الأحاديث ما لم يتابعه الثقات عليه» 
وني أحادیثه موضوعات وسرقات من قوم ثقات وني أسانيد ما يرويه تبديل قوم بدل قوم 
واتصال الأسانيده وهو بين الضعف. 


4~ أما حد یٹ سهم بن حنرة ١‏ د 
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=فرواه ابن عدي ني 'الكامل'(112/6)» عن علي بن سعید» تنا الحسون بن عيسى الرازي» تنا 
سلمة بن الفضل» تنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أي أمامة بن سهل 
ابن حنیف» عنه مرفوعا. 
قلت: وهذا سناد تالف» وله ثلاث عا : 
الأولى: علي بن سعيد الرازي شيخ ابن عدي» وإن كان حافظا رحالاء فإن الدارقطيئ 
اهمه قي دينه» وقال: ليس ق حديثه بذاك. 
الثانية: ضعف سلمة بن الفضل وسوء مذهبه» كان يتشيع» قال ابن المديئ: ما حرجنا من 
الري حي رمينا بحديث سلمة» وقال البخاري: عنده مناكير» وقال أبو زرعة: كان أهل السوي 
لا يرغبون فيه لسوء رأيه» وظلم فيه» وقال الحافظ: هو صدوق كثير الخطاً. 
الغالغة: عنعنة ابن إسحاق» مشهور بالتدليس عن الضعفاء» واججاهيل» فلا يقبل من حديته 
إلا ما صرح فيه بالتحدیٹ . 
قال ابن عدي: وهدا بدا الإسناد م آکتبه إلا عن علي بن سعيد ومحمدل بن إسحاق 
حدیث کثیر وقد رو ى عنه أئمة الناس... وقد فتشت احادیته الكثيرة فلم أجحد ق احادیثه ما 
يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف ورعا أخحطأً أو وهم في الشيء كما يخطئ غيره ولم يتخحلف عنه 
ق الرواية عنه التقات والأئمة وهو لا بأس به . 
5- أما حديث جماعة من أهل بدر: 
فرواه ابن عدي ني "الكامل" (419/3)» بسند حديث حابر بن عبد الله المتقدم» إلا أن فيه 
عن جحعفر بن محمد» عن جماعة من أهل بدرء بدل أبيه. 
قال ابن طاهر كما في "اللآلئ" (425/1 )» جعفر وأبوه م يد ركا أحدا مهن الصحابة 
امتأحرين فكيف بأهل بدر. 
قلت: وهذه العلة كافية لاام سفيان بن محمد الفزاري بالوضع. 
6- أما حديث الحسن البصري: 
فرواه العقيلي في "الضعفاء" (280/3)» وابن عدي قي "الكامل" (103-101-98/5)» 
وااطيب في "تاريخ بغداد" (181/12)» ومن طريقه ابن الجوزي قي "الموضوعات" (25/2)» 
من طرق عن ماد بن زيد» عن عمرو بن عبید» عنه مرسلا. . 
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= قال هماد بن زيد» قيل لأيوب (السختياني)» إن عمرو بن عبيد يروي عن الحسن أن 
رسول ال قال : وذكر الحديث» فقال: كذب عمرو بن عبيد. 

وعن ماد بن سلمة قال: قال لي حيد: لا تأخحذ عن هذا شيعا فإنه يكذب على الحسن» 
وقال خحالد بن خحداش عن بكر بن حهمران: كنا عند ابن عون فسأله إنسان عن مسألة» فقال: 
ما أدري» فقال الرجل: عمرو بن عبيد يكذب على الحسن. 
قلت: ونتيجة البحث أن الحديث بكل هذه الطرق والشواهد موضو ع» ولا ينبغي أن يوصف 
عثل هذا الكلام رحل كمعاوية» وهو كاتب وحي البي له قبح الله التعصب الذي يؤدي 
بأصحابه إلى الکذب على رسول الله هة وتقویله ما لم يقل. 

(تنبيه): هذا الحديث مما أورده أحمد بن الصديق الغماري فى "حؤنة العطار" 
(39/1) -زاعما أنه صحيح- قائلا: روى أبو سعيد الخدري عن البي ًة أنه قال: وذكر 
حديث الباب» قال أحمد بن الصديق -و بعس ما قال- فقامت قيامة النواصب (كذا) وشرعوا 
في الاحتيال لرد هذا الحديث كما فعلوا قي غيره فادعى بعضهم أنه حرف وأن صوابه فاقبلوه 
بالباء الموحدة» وأما أبو بكر بن أي داود فأقره على روايته بالتاء المثناة من فوق ولكته قال: 
هو معاوية بن تابوت رأس المنافقين حلف بالله أن يتغوط فوق النبر» وأشهد بالله أن هذا 
لكذب من ابن أب داود فإنه مشهور بالنصب وبالكذب معا وقد كان والده صاحب السنن 
یکذبه ویحذر أصحاب الحدیث منه ویقول هم» إن ابی کذاب فلا ترووا عنه..."اه. 

قلت: و أشهد بالل أن ابن أبي داود بريء من النصب وأهله ومن الكذب وحزبه» ولذلك 
م يلتفت علماء اجر ح والتعديل إلى كلام أبيه فيه» فضربوا صفحا عنه ووثقوه» والشيخ أحمد 
بن الصديق لا يخفى عليه كل هذا وإعا انتزعته عصبية وتشيع عرف يما. 
(تضبيه): من المعلوم أن ثمة قاعدة تتردد على ألسنة بعض أهل العلم وكثير من طلبته مفادهل أن 
حكم بلدي الراوي مقدم على حكم غيره حرحا أو تعديلاء فينبغي أن يفهم من ذلك افا 
حمولة على الغالب وليست مطردة» ومثال ابن أي داود مع أبيه شاهد ذا الاستفناء. إذ لم 
يأخذوا بجر ح أبيه وهو إمام من أئمة هذا الشأن من جهة» وأكثر من جرد بلديه من جهة 


ع 


انحر ی. 
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فمثل هذا الحديث عندما يقف أمامه غير متخحصص gوالمتخصصون‏ في الحديث 
خحاصة كالكبريت الأحر!- ويرى معاوية مذكورا على هذا النحوء فماذا يكون منه 
يتورط» وينال من معاوية -رضي الله عنه- مثل هذا الحديث ويتعلق الأمر "بالسيد 
أحمد بن محمد بن أحمد بن الصديق الغماري' الذي يعترف له الملخحالف قبل 
المؤالف-» بالبروز والتفوق قي علوم الحديث» وكتبه دالة على ذلك ومع هذا قال ف 


: 2 3 ر 4 ع 
و کرد بن جحندب و عمرو بن العاص » وعبد الله بن الزبير » ما لا يساو ي امامه ما 


أ هو الحكم بن العاص بن بشر (نضر) بن عبد بن دهمان الثقفي أخو عثمانء قال ابن سعد 
يقال له صحبة وولاه أخوه عثمان البحرين فافتتح فتوحا كثيرة» قال ولا كان أخحوه (حفص) 
على الطائف كتب إليه عمر أقبل واستخلف أحاك. انظر "الإصابة" (28/2). 

هو الصحابي الحليل مرة بن حندب بن هلال الفزاري» أبو سليمان» قال ابن عبد البر سقط 
قي قدرة مملوءة ماء حارا فكان ذلك تصديقا لقول رسول ية له ولأيي هريرة وأبي محذورة 
"اخركم موتا في النار"» فقد جاء في سبب موته غير ما ذكر» قيل مات تي آحر خلافة معاوية 
آخحر سنة (59 أو أول سنة 60 ه» انظر "نمذيب التهذيب" (432/2 ) و"الإصابة"' 
(130/3). 

هو الصحابي الحليل عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي» أمير مصر يكن أبا عبد الله 
أمه النابغة من بي عترة» أسلم قبل الفتح» وقيل بين الحديبية وخيبر» من مناقبه أن ابي أمره 
غزاة ذات السلاسل» توقي (سنة: 43هم على الصحيح)» انظر 'الإصابة في تمييز الصحابة. 
(2/5). 


“ هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خحويلد بن أسد القر شى الأسدي» أبوبكر» الصحاني 
الجليل» كان أول مولود ولد ق الإسلام بالمدينة في قريش» هاحرت به أمه حاملاء فولد بعد 
المهمجرة بعشرين شهراء وقيل:إنه ولد قي السنة الأول من الهجرة وهو الأقرب إلى الصحة وإن- 
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قال سيد قطب قي معاوية شیعا ٣‏ ! ولاذا نذهب بعيداء هذا الإمام النسائي -رهمه 
اله تعال - بعدما الف کتابه 'حصائص علي طلب منه اهل الشام -وهم من أولياء 
معاوية وأنصاره وحبيه خحلافا للكوفيين فمعظمهم ينال منه- فقالوا له: "ألا 
خر ج فضائل معاوية رضي الله عنه؟ فقال: 


= كان الأكثر على حلافه» كما قال الحافظ قتله الحجاج وصلبه بمكة يوم الثلائثاء لسبع 
عشرة حلت من جمادي الأولى سنة (73هے)» انظر "الإصابة قي تمييز الصحابة " (68/4). 
فمع أنه وصف بتعظيمه لحناب الصحابة وأقدارهم واعتقاده أن من م يتفان تي تعظيم هم 
وحبتهم فلا حظ له في الإسلام لثناء الله تعالى عليهم ولا يعلمه من شدة محبتهم لتعظيم مولانا 
رسول الله َء ذلك التعظيم الذي م يبلغهم ولا يلحقهم فيه كثير تمن جاء بعدهم ولحفظهم 
هذا الدين القوم والشريعة السمحاء والملة الحقة علينا وجدهم واجتهادهم في نصرا م 
تبليخها إلينا فلهم بعد رسول الله ئب المنة على كل من جاء بعدهم رضي الله عنهم» (حياة 
الشيخ أحمد ابن الصديق الغماري ص:2) لعبد الله التليدي» نقلا عن البحر العميق). 

فإن تلميذه عبد الله التليدي -الذي غره زهد وعلم شيخه عن كشف بدعته - قال: إنه 
' کان رضی الله عنه -يعي أحمد بن الصديق- لا يرى ما عليه المقلدة وأذناب النواصب مسن 
الترضي على أعداء آل البيت الأطهار والانتصار م باطلا وزورا ونفاقا كأمثال معاوية بن أي 
سفيان وأبيه والحكم بن العاص ومرة بن حندب وأضرايمم» بل كان شديدا عليهم لاعنا هم 
جهارا منفرا منهم ومن أنصارهم. ولا أدل على ذلك من كلامه الذي تقشعر له جلود الذيسن 
آمنوا في معاوية -رضي الله عنه- أنه قال: "ومن تعظيم حنامم الأقدس وحماهم الأطهر 
تتزيههم عن إدحال المنافقين والفجرة فيهم وعدهم من زمرقم مثل معاوية وأبيه وابنه والحكم 
ابن العاص وأقرايهم (1) قبحهم الله ولعنهم" (استغفر الله العظيم محرد ذكري هذا الكلام) ومن 
عده من جملة الصحابة فقد استهان يهم أما من مع لعن البي يي له وإخباره بأنه يعوت على 
غير ملته وآنه ق تابوت من نار مقفل عليه وأمره ي بقتله وأنه هو الذي قتل الحسن بن رسول 
الهاو ثم عده من المسلمين فهو منافق فاجر مثله مكذب خر الله ورسولە ك ومزر بالصحابة 
الأنصار والمهاحرين رضي الله تعالى عنهم أجمعن»› اه (حياة الشيخ أحمد بن الصديق» ص: 
۰)4 انظر أيضا:" حؤنة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار' )39/1 -40( لأهمدبن 
الصديق الغماري. مخطوط. 


س س س ی ل ل سے س لا س ی لاا سے س ت سے س نما سا 


(1) هذا تصحيف ولعله: "أضرامم'. 
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أي شيء حر ج؟ حديث: ((اللهم لا تشبع بطنه))'-“. فهجموا عليه ورفسوه 
2 ف بطنه» و کال د سبب مونه حر هه الله ا 
فإذا كان هذا حال الأئمة الكبارء فما بالك بأمثال سيد قطب؟! 


رواه مسلم (96) في: البر والصلة والآداب(25) باب: من لعنه البي #5 أو سبه أو دعا علي 
وليس هو أهلا لذلك» كان له زكاة وأجرا ورحمة. بشرح النووي. 

قال الشيخ ناصر الدين الألباني -رحه الله تعالى-: قد يستغل بعض الفرق هذا الحديث 
ليتحذوا منه مطعنا ي معاوية -رضي الله عنه-» ولیس فيه ما يساعدهم على ذلك» كيف وفیه 
أنه كان كاتب البىيك ولذلك قال الحافظ ابن عساكر (2/349/16) "إنه أصح ما ورد في 
فضل معاو ية" فالظاهر أن هذا الدعاء منه ي غير مقصودء بل هو ما حرت به عادة العرب بي 
وصل كلامها بلا نية كقوله ٤‏ في بعض نسائه ((عقری حلقی)) و((تربت يمينك)) وعکن أن 
يكون ذلك منه ٤ة‏ بباعث البشرية الي أفصح عنها هو نفسه عليه السلام في أحاديث كثيرة 
متواترة منها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت "دحل على رسول اللهك رجلان» فكلماه 
بشيء لا أدري ما هو فأغضباه» فلعنهما وسبهماء فلما خر ج قلت: ((يارسول الله ما أصاب 
من الخير ما أصابه هذان؟ قال: وماذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهماء قال: 

((أو ما علمت ما شرطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشرء فأي المسلمين لعنتصه 
أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا)) رواه مسلم مع الحديث الذي قبله قي باب 
واحد...وقد قال الإمام النووي قي شرحه على مسلم (325/2 طبع اهند) "وأما دعاؤ هة على 
معاوية ففيه جحوابان: 

أحدها: أنه حرى على اللسان بلا قصد. 

والاي: أنه عقوبة له على تأحره» وقد فهم مسلم رحه الله من هذا الحديث أن معاوية م يكن 
مستحقا للدعاء عليه» فلهذا أدحله فى هذا الباب» وجعله غيره من مناقب معاوية لأنه يصير ق 
الحقيقة دعاء له". اه 

(سلسلة الأحاديت الصحيحة: [/121.رقم:82). 


CD e‏ ترجمة الإمام النسائي. 


3 فھی اق ۹ أقدام EEE‏ تطاو لت على دات الإمام الجليل. 
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وفي نحو هذا قال الذهمي:" ومعاوية من حيار الملوك الذين غلب عدهم على ظلمهم 
وما هو ببريء من الهنات» والله يعفو عنه" (159/3). السيرء وقال: "ليته نم يهد 
بالأمر إلى ابنه يزيد وترك الأمة من اخحتياره هم" (158/3) السير» وقال: "وخحلف 
معاوية حلق كثرر يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه» إما قد ملكهم بالكرم والحلم 
والعطاء وإما قد ولدوا قي الشام على حبهء وتربى أولادهم على ذلك وفيهم جماعة 
يسيرة من الصحابة» وعدد كثير من التابعين والفضلاء وحاربوا معه أهل العراق» 
ونشأوا على النصب نعوذ بالله من الهوى» كما قد نشا جيش علي رضي الله عنه» 
ورعيته -إلا الخوارج- على حبه والقيام معه» وبغخض من بغى عليه والتبري منهم | 
وغلا حلت منهم في التشیع» فبالله كيف يكون حال من نشأً قي إقليم» لا يكاد 
يشاهد فيه إلا غاليا تي الحب» مفرطا قي البغخض» ومن أين يقع له الإنصاف 
والاعتدال؟ (128/3)» السير. 

ثانيا: ثم إن سيد قطب كان حريصا على عرض الإسلام العرض المناسب الذي 
يكمم أفواه المتقولين عليه الذين ينسبون إليه أخحطاء حصلت قي التشاريخ» سواء 
صحت أم م تصح» فمن أين له وهم أن يعرف السليم من السقيم؟! 

عندئذ حاول سيد قطب أن يبرئ الإسلام من تلك الأحطاء ويبين أن مرتكبيها 
ارتكبوها لضعفهم البشري أو بانحرافهم عن الإسلام» وليس بوحي منه أو اتباعا 
لأوامره» ولقد صرح سيد قطب هذا بوضوح في الرد الذي رد به على الأستاذ 
محمود شاكر رهه الله تعالى- حين قال: وأحسب لقد كان بنفسي وأنا أعرض 
النظام الاحتماعي قي الإسلام أن أقول شيعا كالذي قاله مولى رسول الله ك لا 
أعداء شخحصيا لبن أمية» ولكن تبرئة لللإسلام من أن تحسب عليه سياسة لا يعرفها: 


واسمه سفينة حيث قال: قال رسول اله ع: ((الخلافة في أمتي ثلائون سنة م ملكا بعد 
ذلك)). رواه أحمد (221-220/5)» وأبو داود (4647-4646) فى: السنة» (9) ببماب: في 
اتلشا والترمذي (2226) € الفتن»› (48)) باب: ما جاء ف الخلافةت وان الحعل فی 
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لا ي الحكم ولا قي المالء والإسلام منها بريء» فيجحسب أن يعرف الناس 
1 


بر اءته.. 


فهذا الدافع الطيب اوقع سید قطب عندما نظر إلى احداث التاريخ المتضاربة فيمها 


ثالغا: "ذكر سيد قطب في شرح سورة الحديد ما بذلت الحفنة اللصطفاة مسن 
السابقين من المهاحرين والأنصار" من تضحيات قي ساعة العسرة ووقت الشدة» 
ونوه ببطولاهم عندئذ ذکر ما رواه امد -رحه الله تعال - من حدیث انس“ قال: 
="المسند" (ص:479 )» والححاكم (71/3و145)» واإبمن حبان (6657)» من طرق 
عن سعيد ابن جمهان» عن سفينة مرفوعا. 

قال أبو عيسى الترمذي: ويي الباب عن عمر وعلي قالا: (م يعهد اللي في الخلافة 
شیئا)» وهذا حدیث حسن قد رواه غير واحد عن سعید بن جمهان ولا نعرفه الا من حدیسث 
سعيد بن جمهان. 

قلت: وهذا إسناد حسن» سعيد بن جمهان سختلف فيه. 
وله شاهد من حديث أي بكرة الثقفي: 

رواه أحمد ( 44/5)» وأبوداود ( 4635) ي: السنة (9) باب: في الخلفاء» عن ماد بسن 

سلمة» عن علي بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» مرفوعا» نحوه. 

ولفظه: ((خلافة نبوةء ثم يون الله املك من يشاء)). 
قلت : وهذا إسناد ضعيف» فيه علي بن زيد وهو ابن حدعان» وهو ضعيف لکن يش هد له 
الحديث الذي قبله» واللّه أعلم. ) 
أ مطاعن سيد قطب فى أصحاب رسول الله 4 (ص:G0-29).‏ 
“ الصحابي الحليل» أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن علمر 
ابن غنم بن عدي بن النجار أبو حمزة الأنصاري الخزرحي.. حادم رسول الهئ وأحد 
المكثرين من الرواية» مناقبه وفضائله كتثيرة حدا. قيل: إنه توفي سنة: (90 وقيل سنة: 91 وقيل 
2 وقیل 93 هھ انظر "الإصابة" (71/1) للحافظ ابن حجر. ) 
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E EOE Se a, ONE 
تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا ها! فبلغنا أن ذلك ذكر للبي 5ر فقال ((دعوا لي‎ 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفقعم مغل أحد -أو مغل الجبل- ذهبا ما بلغتم‎ 

أعماهم))* ثم علق سيد قطب قائلا : 
او م ها المت ن ابا ا الو کو اه 
بشأم- فهم أولفك السابقون» وقد كان يقول للمسلمين خوله ومن صاحبوه 
"دعوا لي أصحابي" فدل على أنهي يعن صحبة حاصة... و كذلك قال مرة عن 
الصدية ” و الله عنه- ((فهل انتم تار کوا لي صاحبي))! فانطلاق سيد مسن 


es aE NAE sS E a 
خزوم القرشي المجزومي أبو سليمان» أمه لبابة الصغرى» توفي سنة سبع بعد خيبر وقيل قبلها.‎ 
.)98/2( انظر "الإصابة"‎ 

“ الصحابي الحليل» عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب 
القر شي الزهري» أبو محمد» أحد العشرة المشهود هم بالحنة» توي سنة: (32ه) وله انين 
وسبعين سنةء انظر "الإصابة" (176/4). 

: سبق .عمعناه في (ص: 104) فانظره هناك . 

“ "الظلال" (3484/6/ها1). 

راشان ابلجليل والخليفة الأول لرسول الله عبد الله بن عتمان بن عامر بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي» أبو بكر ق وا 
قحافة» مناقبه -رضي الله عنه- لا تحصى» توقي في الحرم سنة (14هب)» انظر "الإصابة" 
UNE EE OE O O‏ 

“ رواه البخاري (3661) تي فضائل أصحاب الي 4# (5) باب: قول البيا: لو كنت 
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هذا التعريف الضيق للصحابي جعله ينظر إلى معاوية -وهو ليس من السابقين- ما 
لا يناسبه قي نظر من وسع تعريف الصحابة» فب خحطاً على حطاً! ) 
رابعا: ومع أن سيد قطب اختار رأيا معينا قي تعريف الصحابي» فإنه عاد 
۾ سحب عبارات كثيرة كانت في الطبعات الأول من كتاب العدالة الاحتماعية 
وبعض ما م يسحبه عدله وحفف من حدته» وهذا الاعتراف يحسب له ویشاد به 
ومن يدري لعله لو فسح الله أجله لأدرك الخطاً الذي انطلق منه» ورجع عن كل 
ذلاك؟! فالر حل كان على خحلق كما تشهد بذلك رسالته ال كتبها إلى الأستاذ 
البيومي» عقب النقد الذي تلقاه من محمود شاكر -رحم الله الجميع- فرغم أن 
حطاب الأستاذ شاكر اتسم بقسوة عليه» بلغت حد اتمامه برغبة 'قاصدة في إفسلد 
الإسلام» وسوءنية في تدنيس المسلمين" بحد سيدا يصفه "بالأستاذ" ويقول "ظنن 
أحونا شاكر" بل ويقول "وما كان لي إلا أن أدعو الله لصديقنا شاكر بالشفاء 
والعافية والراحة ما يعانن ويصفه "بالكاتب الفاضل"' وكل هذاينم عن نفس 
شفافة وروح مؤدبة تحسب للرحل» فكيف لو اعتقد أن كلامه الذي قاله قي 
"صحابي"” فلا شك يشطب عليه والله أعلم. ٠‏ 
إلى هنا نكون قد أتينا إلى فاية ما أردنا من هذا الفصل» قبل الدحول مع الدكتور 
فيما أودعه من طعون بالغ ي بعضهاء وأحيا البعض من رمسهاء مرتكبا قي ذلك 
جملة من الأحطاء المنهجيةء ولولاها لما وحد كثير شيء يذكره في هذا الموضوع» 
و كان يكفيه ججملة أو فقرة على الأكثر يبين فيها أن سيدا أحطاً حين تناول معاوية 
حاصة ما لا يناسب مقامه ولیس إلا. 
أما وأن الدكتور لم يقنع بمذاء فإنه تمادى قي منهجه الذي ازدحهمت فيه الأحطاء 
العامة والخاصة» و بدورنا سوف نقف عند کل نوع من هذه الأخحطاء وقفشات 


أ انظر "مطاعن سيد قطب فى أصحاب رسول الله" (ص: 30-26). 
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تمشيل وإشارة لا وقفات إحصاء واستغراق وإلا لطال بنا الكلام وججاوزنا الحد 
الذي حصصناه هذا المقام! 


أخطاء الدكتور المنهجية: 

مع أننا ذكرنا بعض هذه الأحطاء قي الباب الأول سوف نزيد بعضها توضيحا 
وبيانا لما نحن في صدده» كما أنه سيتم من حلال الحديد والمزيد من الأمثلة ما يسين 
صواب ما وجه للد كتور من نقد يتعلق بالمنهج. ) 
أولا: إيراد كلام سيد قطب المنسوخ: 

إن أي كاتب عند مراجعة ما كتب تبدو له أشياء» وتحد عليه أمور» ويرحع عن 
أشياء يبدو له فيها وجه الصواب» و كل ذلاك يسجله في ما جد من طبعات ولم 
نذهب بعيدا فهذا الدكتور نفسه» يعتذر عن نفسه فيما انتقده فيه صاحب 
"الي "' فيقول: "فقد يقع العام في الأحطاء والمحالفات الكثيرة للكتاب والسنة» 
فضلا عن الأحطاء اللغوية والإملائية" ثم يشير إلى أنه صحح أثناء تدريسه كتاب 
النكت كثيرا من الأحطايء وو ذلك من الأمور» وإذا كان الأمر كذللك يا 
دكتور» وأنت تبحث في صميم دراستك» وبين الفترة الى كتبت فيهاء وال كتسب 
فيها سيد عقود من الزمن» سهلت فيها البحوث كثيرا حى باتت الشهادات توزع 
"جانا" في كثير من الأحيان ومع هذا جحد لنفسك الأعذار» فسيد قطب أحق منك 
ذا!! ) 

وإذا كنت تعيب على صاحب المعيار انتقاده لك في أمور صححتها أثناء 
تدريسك» و لم تنشرها في طبعة جديدة» فأنت أولى بالملام عندما تنتقد سيدا بناء 
على ما ورد في الطبعة الخامسة» وبين يديك الطبعة الجحديدة الملصححة! أُم تراك أنت 


أ الذي لا نعرف عنه شيتاء لأنا لم نطلع على الكتاب. 


"بيان فساد المعيار" (ص:24). 
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الذي يحدد ما يجوز الاعتدار فيه وما لا يجوز وأنت الذي يقرر من يعتذر عنه ومن 
لا يعتذر عنه؟ ! 

ولذلك فاعتماد الدكتور للنيل من سيد قطب على الطبعة الخامسة وإن كانت 
لا قيمة ها عند العقلاء ولا وزن هما عند العلماء- فهو في نفس الوقت دليل على 
مبلغ التحامل الذي بلغ بالدكتور مبلغ الجنون! لأن العاقل لا يقول المرء قولا مسحه 
ونسخه بأحرة» فمثلا كان سيد قطب كتب عبارة جافية لا تناسب مقام عثمان 
-رضي الله عنه- عندما اعتير "حلافة علي امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله» وإن 
عهد عثمان كان فجوة بينهما" ثم عاد فحذفها رغم أن الذي يطالع السياق الذي 
أوردها فيه» لا يفهم -إن أحسن الظن به- أنه يريد النيل من ذي النورين» بل هو 
) مجله ویقدره كما سيأتي قربا -إن شاء الله تعالى- ومع دلك حذفها أت ها 
الدكتور عنوة في أضوائه. بل جحعلهاأول مؤاحذاته على سيد 
قطب. إن هذا المنهج إذا كان هو الذي يدرسه الدكتور لطلبته فهو لا 
يسحب المصداقية منه فحسب» بل من المؤسسة الى تعلم عنه ذلك وتقره على 
عمله! 

وكذلك فإن الدكتور أحال على الطبعة الخامسة في اتهاماته الاي والشالث 
والرابع وغيرها كما لو أنه يقول لسيد مهما رجحعت عن كلامك ونسخت من 
أقوالك» فأنا أدينك بكل ذلك! ثم إن الدكتور إذا أحال على النسخة الملصححة فهو 
يمحن إلى النسخة غير اللصححة» بل يختار اللفظ الذي تضمنته بدععوى أن المعى 
الوارد فيهما واحد لاغيرا! ٠‏ 

من ذلك قوله ي اهامه السابع: 'ویمدح -أي سيد- الثورة على عثمان» ويرى 
أا أقرب إلى روح الإسلام من موقف عثمان أو من موقف عثمان ومن ورائه 
"العدالة الاحتماعية ف الإسلام" (ص: 206/ الطبعة الخامسة) نقلا عن "الأضوراء" (ص: 
32). 
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ا تم حال على الطبعة الخامسة وزعم ان معناه قي الطبعة الثانية عشرة» الي 
فيها: 

وأحيرا ثارت الثائرة على عثمان» واحتلط فيها الحق بالباطلء وا لخر بالشر» 
ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام» ويستشعر الأمور بروح الإسلام» 
أن يقرر أن تلك الثورة قي عمومها كانت فورة من روح الإسلام؛ وذلك دون 
ال کان ور اام كد ايرد ان مها عة عة اا 

واعتذارنا لعثمان -رضى الله عنه-: "أن الخلافة قد جاءت إليه متأحرة» فكلنت 

غ 2 ع 

ومن ورائهم -ابن سبإ- أقرب إلى روح الإسلام من عثمان» إن قوله: إن الشورة 
كانت في عمومها فورة من روح الإسلام يعي بذلك مناهضة المظاهر السلبية الي 
حدثت في عهد عثمان وال لا يجهلها أحدء ولكن عثمان -رضي الله عنه- بريء 
منهاء واعتذر عنه سيد أَمُا وقعت مع ذلك قي عهده بسبب العصبة الأموية وحالسة 
الشيخوخة الي بلغهاء أما امام الدكتور فهو يعن أن عثمان في نظر سيد مشارك في 
ذلك أيضا الانمام الثاني عشر الذي كتبه بحروف بارزة ها الحنة الحقة ثم أورد نص 
التصور الإسلامي.." وأبدله سيد قطب بقوله: "فلما أن جحاء علي -كرم الله 
و ججهه- یکن من انرا یر د الأمر u‏ نصابه. . حاء علي ليرد الور ال 
فالعنوان الذي كتبه الدكتور بأحرف بارزة لا وجود له قي النص المصحح أهذا 


"الأضواء" (ص:34). 
2 "العدالة الاجتماعية قي الإسلام" (ص: 160 و 16/ الطبعة الثانية عشرة). 
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Cz 


4 
وهو المرض الذي يعانن منه الدكتور كثيراء تما حعله لا يقرأ لسيد قطب حسسنة» 
- بل یقراً حسناته سیثات» ویری ایجابیاته موبقات» كما سیتبین قي معظمم الفصول 
-إن شاء الله تعالى-. وسوء الظن يجعل الدكتور يركب الصعب والذلول للنيل هنه» 
ويسلك الصواب والنطأء ونحتج بالسليم والسقيم للنهوض بواجبه الذي حتمه الله 
عليه! لقد جاء فى "الأضواء": 
"حدثنا الفراريٴ» عن صفوان بن عمرو : قال حدثنا حوشب بن سسيف”! 
ققال: غرا الاس في زمان معاوية» وعليهم عبد الرحمن بن حالد فغل 


هو الإمام الحجة شيخ الإسلاب إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارحة بن حصن 
ابن حذيفة بن بدر بن عمرو بن حؤية» أبو إسحاق الفزاري الكوفيء أحد الأئمة الأعلام 
صاحب السير» توقي سنة (186ه:؛ وقيل سنة: 185هم» وقيل سنة: 88[ه)» 
انظر "تمذيب الكمال" (403/1)» و"تذكرة الحفاظ" (273/1). 

صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي» أبو عمرو الحمصي» وأمه أم المجرس بنت عوسجة 
ابن أبي ثوبان المقرائي» توفي سنة: (155هب)» وهو ابن ثلاث ونين سنة» وأدرك خحلافة 
عبد الملك انظر "همذيب الكمال" (120/9). 

حوشب بن سيف» أبو هبيرة» ويقال: أبو روح السكسكي» الشامي» ويقال: المعافري 
ا لحمصي» انظر "التاريخ الكبير" (100/3)» للبخاري» و"الجر ح والتعديل" (280/3)» و "تاريخ 
دمشق" (339/15). 

هو عبد الرحمن بن خحالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المحزومي» قال 
ابن منده: له رؤية» وقال ابن السكن: يقال له صحبة» وذ كره ابن “ميع وابن سعد في الطبقة 
الأولى من تابعي أهل المدينةء أمه أسماء بنت أسد بن مدرك الخلعمي» مات سنة: (46ه) 
قتله ابن أثال النصراني بحمص» انظر "الإصابة في تمييز الصحابة" (68/5)» و"تاريخ دمشق"' 
(324/34). 
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رحل من المسلمين مائة دينار رومية» فلما قفل الجيش؛ ندم الرحل» فأتى عبد 
الرهمن بن خالد فأخحبره خحبره» وسأله أن يقبلها منه» فأیی وقال: قد تفرق الجيسش»› 
فلن أقبلها منك حن تأني ها يوم القيامة. فجعل يستقرئ أصحاب البي ية يسأهم 
فيقولون مثل ذلك. فلما قدم دمشق على معاوية» فذكر ذلك له» فقال له مشل 
ذلك» فخرج من عنده وهو يبکي ویسترحم» فمسر بعبد الله بن الشاعر 
السكسكي»" فقال: ما يبكياك؟ فذكر له أمره» فقال: أمطيعي أنت يا عبد الله؟ 
قال: نعم. قال: فانطلق إلى معاوية فقل: اقبل مني حمسك» فادفع اليه عشرين 
دينارا» وانظر إلى الثمانين الباقيةء فتصدق ها عن ذلك الجيش؛ فإن الله يقبل التوبة 
عن عباده» وهو أعلم ا ومکاهم. 

ففعل الرحل» فقال معاوية: لأن أكون أفتيته ها أحب إلي من كل شئ أملكه» 
اا ا کن ل ن ق ا 
(ص: 249) ورواه سعيد بن منصور" وابن عبد البر في "التمهيد" (24/2) 
باحتلاف يسير". هذه هي الصورة المشرقة الي حرص الدكتور أن يضرب ها وجه 
سيد قطب» ويوجخه على ما بدر منه في حق معاوية» ولنا -جوابا على هذا- أمور: 

أولا: مي حدثك الفراري يا د کتور؟! 


عبد الله بن الشاعر السكسكي» قال ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (138/29): كان 
بدمشق وأظنه من أهل مص» روى عن حوشب بن سيف قوله في الغلول إذا تفرق الجحيسش» 
وهو في "التاريخ الكبير" (117/5) للإمام البخاري. 
E‏ 

a 

EE E ge a 
المروزي ويقال الطالقانيء أحد أئمة الحديث» توفي سنة: (279 مه). انظر "تمذيب الكمال"‎ 
.305/7 
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لقد توقي سنة: (186ه) كما في الكاشف للذهي وقيل سنة: (188) 
کما فی تمذیب الکمال وتاریخ بغداد» کیفما کان الحال فبينك وبینه قرون وقرون! 

وهل نقاضيك إلى منهجحك ق النقد فنقول انظروا إلى هذا الكذاب الذي لا 
يستحيي فيزعم أنه من تلاميذ إبراهيم بن محمد بن الحارث» أي إسحاق الففزاري 
الإمام العلم صاحب "السيرة ني الأخبار والأحاديث"؟ 

أم نقاضيك إلى منهج أهل العدل والإنصاف! فنقول أحطأت قي طريقة العمزو 
وم تنتبه؟! كيفما كان الحال» فقد عماك عن الصواب حرصك وحدك في الإساءة 
إلى سيد قطب فأسآت إلى نفسك» وإلى الشيوخ -الذين تتترس بأ مائهم- إن 
علموا بهذا منك. ) 

ثانيا: ثم مالك ولذكر الإسنادء لا سيما وأنت لم تتكلم عليه بشيء » مع أنه 
كان ينبغي عليك أن تقف عنده قبل أن تستدل بالقصة على ما تريد» أتعيب على 
غيرك "ما تبيحه لنفسك '؟!١ه»‏ نسيت فأنت الحكم والخصم! 

الغا ٠‏ حوشب بن سيف من ونقه ممن يعتد بتونيقفهةه؟! العحلى ى 


f, £ 3 1 ٣ . . ‌‏ 
وابن حبان وها معروفان عند اهل العلم» بل ذكر البخاري ' وابن أيي حاتم › 


ليس لك فى شيخحك الألبان قدوة؟! إنه سره الله تعالى- لا يمر على سند دون أن يوقع 
حكمه عليه» ويبذل جهده فيه» وهي خحصلة تذكر للشيخ ويشكر عليهاء ولا يعرف قدرها إلا 
من يعان متاعب التخحريج وصعوباته» فجزاه الله عن الإسلام حير الجزاء» ونفع بعلمه وقد فعل 
الحمد للّه. 

هو اللإمام الحافظ القدوةء أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجالسي الكوفي نزيسل 
طرابلس المخرب» ولد سنة: (182ه) وتوقي سنة: (1ا26هب)» انظر تذكرة الحففاظ 


ا ا 


.)560/2( 


3 "التاريخ الكبي" (100/3). 


"الجر ح والتعديل" (280/3). 
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1 2ء o‏ 
وابن عساکر» _- انه رو ی عنه صفوال بن عمرو الذي قي هذا الإسناد و شداد 


. TT .. 3 ع‎ e 
ابن الأفلح أو ابن أفلح وهو نفسه قي حاحة إلى أن ترفع جحهالته» فكيف يرفع‎ 
جحهالة غيره» لكن كل ذلك يجوز في نظر الدكتورء فما دام المهمدف إصابة سيد‎ 

قطب فليتحالف مع ا لشيطان. 
1 ع ٤ء‏ ~ 

رابعا: قول الدکتور: و رواه سعید بن منصور› این رواه 1 ام هو الاحر من 
شيو حك فأعلمنا بذاك؟! ثم إن كنت اطلعت على ذلك بنفسك -وهو ما نشك 
فيه- فهلا ذ كرت لا الصفحة والحزي وإن كنت اطلعت عليه من كتاب غيرك» 
فما بالك لم تذكره» فهذه سرقة علمية! . 

خامسا: وقولك: "وابن عبد البر في "التمهيد" (24/2) باحتلاف يسير" غلط يا 
دكتور» لأن ابن عبد البر لم يرو هذه القصة بالسند الذي ذكرته» بل لا يشترك ما 
رواه ابن عبد البر مع ما رواه الفزاري تي أي راو» بل حى الأسماء المذكورة في المتن 
ختلفة» لا قاسم يجمعها سوى اسم معاوية -رضي الله عنه- فسند أبن عبد 


۰ -هو الإمام الحافظ الكبير محدث الشام فحر الأئمة ثقة الدين» أبو القاسم علي ابن الحسن 
ابن هبة الله بن عبد الله بن الحسن الدمشقي» صاحب التصانيف» والتأريخ الكبير»ولد سنة: 
(499 ه)» وتوفي سنة: (571ه)» انظر "تذكرة الحفاظ" (1328/4) للذهي. 

ˆ "تاریخ دمشق" (339/15). 

: شداد بن الأفلح المقرئي» من أهل الشام» له ترجمة في "التاريخ الكبير" (228/4)» و"اللمحرح 
والتعديل" (331/4)» لابن أبي حاتم» و "قات ابن حبان" (358/4). 

3 رواه ق اسننة" (2732). قي الجهاد» باب: ما جحاء فيمن غل وندم. قال: حدننا عبد الله بسن 
البارك عن صفوان بن عمرو» عن حوشب بن سيف قال: (غزا الناس الروم وعليهم عبد 
الرحمن بن خالد بن الوليد فغل رجل مائة دينار). وذكر القصة. 
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البر فيه: "ذكر سنيد' حدثنا أبو فضالة“ عن أزهر بن عبد الله” قال: غزا مالك بسن 
عبد الله الخثعمي“ : الخ القصة»ء فأنت ترى أن الأسماء الواردة في إسناد الحافظ ابسن 
عبد البر كلها مختلفةء وإذا كان الأمر كذلك فهما حديثان وليس حديثا واحدا حي 
تقول ورواه سعيد بن منصور وابن عبد البر» كما هو معروف عند أهل هذا الشأنء 
ولو كنت تريد إشراكهم جيعا في القصة» كان عليك إسقاط الإسناد كاملا فانتبه. 

سادسا: لاذا يا د كتور لم تنتبه للاحتلاف الواضح بل التناقض الففاضح لي 
القصة بين الروايتين» فبينما 'عليهم عبد الرحمن بن حالد لي رواية الفزاري» بحد 
مالكا بن عبد الله الخثعمي عند ابن عبد البرء ومع هذا لا تستحي أن تقول بينسهما 
احتلاف یسیر یا د کتور! 


واسمه حسين بن داو د المصيصي الحتسب» وسنيد لقب غلب عليه» أبو علي» توفي مسنة: 
(226هب))» انظر "نمذيب الكمال" (155/8)» و"تمذيب التهذيب" (437/2). 

هو فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي القضاعي» أبو فضالة الشامي الحمصيء» ويقال: 
الدمشقي» توفي سنة (177ه) قال الحافظ في "تمذيب التهذيب" (481/4): لا يغفتر أحد 
بالحكاية المروية في توثيقه عن ابن مهدي فما من رواية سليمان بن أحمد وهو الواسطي وهو 
كذاب» وقد قال البخاري: ت ركه ابن مهدي» ويي 'التقريب' (ص:444): ضعيف. 

قال الإمام البخحاري: أزهر بن عبد الله» وأزهر بن سعيد» وأزهر بن يزيد الثلاة واحسد» 
نسبوه مرة مرادي» ومرة حمصي» ومرة هوزني» ومرة حرازي» قال الحافظ قي 'تمذيسب 
التهذيب" (179-178/1): "فهذا قول إمام أهل الأثر أن أزهر ابن سعيد هو أزهر بن عبد 
اله» ووافقه جماعة على ذلك وأما شرح حال أزهر فلم يذكر المزي شيئا منه في الترجمتين 
وقد قال ابن الحارود قي كتاب الضعفاء: كان يسب علياء توفي سة: (128 وقيسل: 129 
هس.). انظر "تمذيب الكمال" (508-506/1)» و"تمذيب التهذيب" (132/1). 

“ مالك بن عبد الله الخزاعي» ويقال الخثعمي» قال البغوي خحزاعي سكن الكوفة» وقال 
البخحاري له صحبة "الإصابة ف تييز الصحابة" (26/6). 
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سابعا: ثم إن قي إسناد ابن عبد البر أزهر بن عبد الله -وهو ناصبى-كان يسب 
عليا -رضي الله عنه- فروايته لما فيه مدح لمعاوية لا تقبل» إلا إذا اعتضدت .ما ينفي 

ٿامنا: الراو ي عنه أبو فضالة من هو؟! ليتشر ف الد كتور بإحبارنا عنه» وله 
الشكر! 

تاسعا: سنيد: ضعيف كما قال الحافظ في "التقريب" مع إمامته ومعرفته» لكونه 
کان يلقن حجاج بن محمد شیخه". 

عاشرا: إن الذي غل في القصة تاب إلى الله وأناب» وجا إلى أميره ثم إل 
معاوية ما سرق فأب الحميع أن يقبل منه ذلك فعلى مذهب من هذا يا دكتور؟! 

أحد عشر : أردت أن تمدح معاوية -رضي الله عنه- بالباطل فذمته! وصدق من 
قال: عدو عاقل حير من صدیق جاهل! ! 

و إلا فكيف يعطل حدا من حدود اللّه؟! 5 قلت : إن الحدود لا تقام قي الجحهاد» 
قلنا لك: نعم لكنه رجع إلى أمير المؤمنين» فانتفى ما كان يخشى من هروبه -فرارا 
من ألحد- إلى بلاد الكفار» ورعا إلى دينهم!! والمسروق مائة دينار والقطع يحصل 


أ هو الإمام الحافظ› حجاج بن محمد المصيصي»› أبو محمد الأعور» کان نة نبتا وكأان قد 


تغير في آحر عمره» توفي سنة: (206ه)» انظر "تمذيب الكمال" (164/4)» و"تمذيب 
التهذيب" (446/1) و"تذكرة الحفاظ" (345/1). ) 
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تي ربع دينار"؛ وقد علمت أن حد السرقة م يقبل فيه الرسول 5ة شفاعة أحب 
الأصحاب اليه فکیف عن اعتر ف ا اقترفت یداه؟! 

إثنا عشر : المائة دينار ال سرقت ليست للرحل فكيف يقره معاوية- رضي 
الله عنه- على إبقائها معه وعدم ردها على أصحاما إن عرفو أو إلى بيست 
الال إن جحهلوا! كل هذا وغيره من الأحطاء الي تناثرت من قلم الدكتور 
قاده إليهاء وأورده فيهاء المنهج السيئ الذي سلكه ليوقع برجل أفضى إلى ربه» 
وذهب إلى مولاه. 

وما علمنا أن الذين يوافقون سيد قطب وينتسبون إلى جاعته جماعة' الإحوان 
اللسلمون"» يشهرون في الناس سب معاوية أو الغخض منه» فما الداعي إذن إلى هذا 
العداء هدانا الله وإياك يا دكتور؟! 


عن عائشة رضي الله عنهاء عن البي َة قال ((تقطع يد السارق في ربع دينار)). رواه 
البخحاري (6789 و6790 و6791) ق: الحدود» (13) باب: قول الله تعسال: (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما) وني كم تقطم. 

عن عائشة رضي الله عنها- أن قر يشا امهم شان المخحزومية ال سرقت فقالوا: من يکلسم 
فيها رسول اللهي؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة» حب رسول الله ية؟ فكلمه أسامة. 
فقال رسول الله ((أتشفع في حد من حدود الله؟)) ثم قام فاخعطب ثم قال: (رإنما أهلك 
الذين قبلکي أمم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تر كوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد وأم الله لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها)). رواه البخلوي (3475) 
ي» أحاديث الأنبياء» (53) باب: حديث الغار» و(6787) في: الحدود» (11) باب: إقامة 
الحدود على الشريف والوضيع» و(6788) في الحدود (12) باب: كراهية الشفاعة في الححد إذا 
رفع إلى السلطان» واللفظ له» ومسلم (11-10-9-8) تي الحدود: (2) باب: قطع السارق 
الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود. بشرح النووي. 
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ثالثا: سوء الاستدلال: 

ومن العيوب المنهجية ال تحدها عند الدكتور» أنه يسيء التصرف في الأدالة» 
ولا بحسن اخحتيار ما يناسب دعواه» وأكثر ذلك عائد إلى عدائه الشديد لسيد 
قطب» و جهله الأكيد بأصول الاستدلال! 

من ذلك ما أورده من نصوص تحت عنوان "حكم السلف على من ' بنتقسص 
أصحاب رسول ار ا 2 فإنه يلاحظ عليه ما يلي: 

أولا: لحوق الوعيد الوارد قي النصوص متوقف على مور عدة» فليس كل من 
رأيناه متلبسا ما .ورد فيه وعيد» قلنا: إنه سيلحقه الوعيد. كلاء بل ذلك متوقف 
على امور عدة قد حول دون لحوق الوعيد» ولقد ضرب شيخ الإسلام أبن تيمية 
-رحمه الله تعالى- لهذه القاعدة مشلافقال: بعدماذكر 
حديث لعن آكل الربا”: "إن الذين بلغهم قول الني 5ة ((إفا الربا في 
السيئسة)" فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يدا بيد كابن عباس" -رضي الله 


أ الأول أن يقال "فيمن" وإلا يبقى الكلام ناقصا مثل لو قلت حكمت على زيه فيبقى 
السوال اذا حکمت عليه؟! أما حكمت فيه: أي أبديت فيه حكما معينا. 

"الأضواء" (ص: 54). ٠‏ 

عن عبد اله بن مسعود- رضي الله عنه- قال ((لعن رسول اله آكل الربا ومۇ کله)). 
رواه مسلم (105) في: المساقاة (19) باب: لعن آكل الربا ومؤ كله بشرح النووي. ويي 
الباب» عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال ((لعن رسول اللهی آكل الرباء ومو كلف 
وکاتبه» وشاهدیه» وقال: هم سواء)). 

رواه البحاري (2179-2178)ي: البيوع (79) باب: بيع الدينار بالدينار تساي ومسلم 
(104-102-101) في: المساقاة (18) باب: بيع الطعام مثلا .مثل. بشرح النووي. 
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ا ا و و و ا ی 

وعكرهة ٠‏ وغر ههن أعان الك الاين هی من عفر اام علما ر عدا ۷ 

بحل للمسلم أن يعتقد أن أحدا منهم بعينه أو من قلده بحيث يجوز تقل ۵ 
E N N‏ 


2 


هو الصحابي احليل» حبر الأمة وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي 
الماشمي أبو العباس المدن» ابن عم رسول الله قيل مات سنة: (68 وقيل69» وقيسل 
0ه ) انظر "الإصابة" (90/4). 

هو جابر بن زيد الأزدي» اليحمدي» أبو الشعثاء الحوفي» البصري» كان عبد الله بن عبساس 
يقول: هو أحد العلماء. توفي سنة: (103مه انظر "مذيب الكمال" (286/3)» و"قمذيسب 
التهذيب" (347/1). 

E‏ ابن الساثب بن مالك أبو السائب» الكوق» كان تغير بآحره» وهو تققة في حديثه 
القدم. توفي سنة: (136 ه)» انظر "تمذيب الكمال" (54/13)» و"مذيب التهذيب" 
(130/4). 

NNE E AE O E 
أبنائها: كان يعد الحديث حرفا حرفاء توفي سنة: (106ه). انظر "تمذيب الكمال'‎ 
.)9/3( و"قذيب التهذيب"‎ )213/9( 

5 هو الإمام الفقيه العابد الفاضل الور ع» سعيد بن حبير بن هشام الأسدي الوالي مولاهي اب 
محمد ويقال أبو عبد الله الكوقي» قتله الحجاج سنة (95مه) وهو ابن تسع وأربعين سسنة» 
ثم مات الحجاج بعده بأيام» انظر "تمذيب الكمال" (142/7)ء و "تمذيب التهذيب" (292/2). 

هو عكرمة القرشي الماشمي» أبو عبد الله الدي» مولى عبد الله بن عباس» أصله من البربر من 
اه ا لمر ي وق ةة 105(7 خو له انون ت فد كال ر163/5 "دحت 
التهذيب" (167/4). ) 

"جحموع الفتاوی" (263/20). 
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هذه القاعدة الجليلة تشهد تصرفات الدكتور أنه حهلها عمليا حي ولو كان 
يعلمها نظريا فإنما مرة العلم العملء كما قال الرحل الصا الأندلسي' لولده وهو 
بحثه على طلب العلم: 

فواظبه وخذ با لحد مسه***فإان أعطاکه الله فقد فزت 

وإن أعطيت فيه طسول باع***وقال الناس إنك قد علمت 

فلا تأمن سؤال الله عنه***بتوبيخ» علمت فهل عملت؟ 

فرأس العلم تقوی الله حقا***ولیس بأن يقال قد رؤست 
وما قاله شيخ الإسلام يتناول سيداء وأمثاله» لاسيما إن لاحت من سسيرهم 
أمارات الصدق» وعلامات الإحلاص والحب هذا الدين» فهذا الصنف أولى ممن 
ف ارات وقد غات ن د في له ر ت ها ريت اة 


أ هو أبو إسحاق» إبراهيم بن مسعود الألبيري الأندلسي» جاء ق " تكملة الصلة" لابن الأبار: 
كان أبو إسحاق من أهل العلم والعمل شاعرا ججودا. وشعره مدون قي الحكم والمواعظ وقد 
عدت و اق رق کو مة ( 160 هھ وروی غه غد ال اخ بن یی وا کو 
حفص الألبيريان وغيرهم. 

قال الحافظ» وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي البي ي مؤمنا به ومسات 
على الإسلام فيدخحل فيمن لقيه من طالت جالسته له أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ومن 
غزا معه أو م يغز ومن رآه رؤية ولو م جالسه ومن لم یره لعارض کالعمی» اه باخحتصار» 
"الإصابة" (4/1) و لم بحصر الصحبة في السابقين من المهاجرين والأنصار كما هو مذهب سيد 
قطب وغیره الخاطئ. 
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وهو تعريف قاسم وليس مبتدعا ونسبه الحافظ العلائي“ في كتابه " تحقيق منيف 
الرتبة لسمن ثبت له شريف الصحبة” إلى: 

) ا ل ول أنه أضيق المذاهب» فمن اعتقد هكذاء ثم تكلم فيمن لا 
يدحل في تعريفه تحت الصحابة لاشك معذورء بل لعله ممأحورء -إن شاء الله 
اا 

ا ا ا ن ری ت ف ای 
وتتفق في ذمه أقواهم فمن اشتهر عند أهل العلم بالسب والشتم للصحابة» فسهدذا 
حكمه غير ما نحن فيه» لأن الد كتور قد يحتج بأنا لو فتحنا هذا الباب ليرئت سلحة 
كل مبتدع! فنقول كلا! لأن هذا القيد يقطع طريق هذا الاعتراض» ويبقى سيد 
مشمولا بمذه القاعدة حن تتفق أقوال أهل العلم قي هذا العصر على عده مبتدععا 
ضالا -وحاشاه وحاشاهم- ودون ذلك خرط القتاد أيها الأستاذ! 

هذا فإن من عيوب منهج الد كتور تحاهل أو جهل هذه القاعدةء لذا تسده قي 
كثير من الفصول» يفصل همة معينة على بعض كلام سيد ثم يذهب ويسرد 
نصوصا من الكتاب أو السنة تلحق .عقترف التهمة ما تلحق من الوعيدء ثم يود 


هو الإمام العا لم العلامة الحافظ الناقد المحقن صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي 
العلائي الشافعي» ولد سنة (694ه) وتوقي سنة: (761 هب))» انظر 'البداية والنهاية" 
(153/14). 

(ص: 8). 

الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينةء أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب بن عمرو 
ابن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي» المحزومي» المدييء سيد التابعين» كان يقال ليس أحد 
أعلم بقضاء عمر وعثمان منه. ولد لسنتين مضتا من خحلافة عمر» وقيل: لأربع سنين. توق 
سنة: (94 هسب)» انظر "همذيب التهذيب" (335/2)» لابن حجر و"تذكرة الحفاظ" 
(54/1) للإمام الذهي. 
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ليوحه ذلك الوعيد نحو سيد» ضمن عملية إحراج لا بجحسنها -والحق يقال- سوى 
الدکتور! وقد فعل شیا من هذا في فصله عن أدب سيد مع سیدنا موسىی عليه 
السلام» كما سيأ نحو هذا التجاهل همذه القاعدة بحول الله وقوته. 

ثانيا: ومن العيوب المنهجية أيضا عدم تحقيق الدكتور للنصوص الى يوردهسا 
ولا نريد بالتحقيق هنا جرد العزوء أو الحكم عليها صحة وضعفا من حيث الورودء 
فهذا على أهميته غير كاف حن يكتمل بتحقيق المضمون لتلك النصسوص وإلقساء 
الأضواء -اللا ربيعية- عليهاء ٠‏ 

وهذا ما أحل به الدكتور كثيراء ومن أمثلة ما نحن بصدده نضرب بمثالين ائنين: 
المخال الأول: 

جاء قي "الأضواء"" ذکر یی بن معين -رحمه الله تعالى- لأحد الرواة ما يلي: 

"تلید کذاب: کان یشتم عثمان» وكل من يشتم عثمان أو طلحة أو احدا مسن 
أصحاب رسول الله دجحال» لا يكتب عنه» وغليه لعنة الله والملائكة والناس 


وتعليقنا على هذا اللص من وجحوه: 
أولا: ما علاقته .ما حن فیه» فتلید -وهو ابن سلیمان- رافضي یشتم أبا بكر 
وعمر وعثمان» وليس يشتم عثمان وحده يا دكتور» وعمدت إلى ستر شتمسسه 
للشيخين لتسهل عليك المقارنة -على بعدها- فهل هذا منهج أهل سنتك» وهذه 
هي سلفيتك؟! ولو فرضنا أن تليدا هذا يثي على الشيخين» ثم تناول عثمان بالشتم 
هل تقيس تليدا الذي تسلق السطح موذنا يشتم عشمان بسيد قطب الذي ما فتى 
يتر حم ويترضى على عثمان؟! الله بحب الإنصاف يا دكتور هدانا الله وإياك. 


1 
(ص:55). 

2ء ٍ 
أحال الد كتور على تاريخ يى بن معين (ص: 66 ترجمة رقم 2670). . 
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° مكانة عنمان -رضي الله عنه- في نظر سید قطب. 


ا ف "الظلدل "' ف ا ا "التو بة" 0 e‏ اه ا ا الناس E‏ 


للجهاد» وحض أهل الغن على النفقة وحمل النجاهدين الذين لا يجدون ما ير كبون» 
e E E a‏ 
عثمان بن عفان ”رضي الله عنه- فأنفق نفقة عظيمة : پنفق اد لها :قال ابسن 
هشام» فحدثي من أثق به أن عشمان أنفق في حيش العسرة لي غزوة بوك لف 
دیناره فقال رسول الک کک : (راللهم ارض عن عثماں فاي عله راض). 


.(1724-1723/3( ` 

رواه ابن عدي تي "الکامل" (280/1)» وابن عساکر في "تاریخ دمشق" (52/39)» من 
طرق عن إماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة مرفوعاء وفيه قصة. 
قال الميشمي في "الحمع" (85/9). رواه البزار وإسناده حسن. 
قلت: إسماعيل بن عبد الملك قال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الوهم. 

م إن للحديث شواهد كثيرة تشهد لصحته» عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمر» وعبد 
الله بن مسعود» وأبي سعيد الخدري» وأبي ذر الغفاري. كما يشهد له الحديث الذي بعده. 

هو الإمام الحافظ الحجة. محدث العراق» عبد الله بن أحمد بن محمد بن حتيل بن هلال بسن 
أسد الشيبان المروزي الأصل البغدادي» أبو عبد الرحمن. ولد أمام العلماء سنة: (213 ه) 
وتوف في سن أبيه في شهر جمادي الآحرة سنة: (290 ه) انظر "تمذيب التهذيب" 
(95/3) و"تذكسرة الحفاظ" (665/2) للذهي. 
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السلمي'» قال: (رخطب الي فحث على جيش العسرةء فقال علمان بسن 
عفان. علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابماء قال ثم نزل مرقاة من المبرء ثم حث: 
فقال عثمان» على مائة أحرى بأحلاسها وأقتااء قال فرأيت رسول الله#ية يقول 
بيده هکذا يحر كها (وأحر ج عبد الصمد يده كالتعحب): ((ما على عثمان ما 
عمل بعد هذا)). 


و ا و ی و ا ی ا ا ا رهی 
البي َب غير هذا الحديث » انظر "الإصابة" (156/4). 

هو عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري مولاهم التنوري» أبو 
سهل البصري» قال الحافظ قي "التقريب": صدوق ثقة في شعبة. توقي سنة: (207 ه)» وقيل 
سنة ست. انظر "تمذيب الكمال" (477/11)» و"التقريب" (ص:356). 

رواه الترمذي (3701) :في المناقب» (19) باب: مناقب عثمان بن عفان» وابن أي عاصم 
(573/2)» والحاكم (102/3)» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. وأبو نعيم قي "الحلية" 
(59/1)» وابن عساکر في "تاریخ دمشق" (63/39) من طرق عن عبد الله بن شوذب» عن 
عبد الله بن القاسم» عن كثير» عن عبد الرحمن بن مرة مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد حسن. 

وكثير هو ابن كثير مولى عبد الرحمن بن “مرة» روى عنه أيوب السختيافي» وعبد الله بسن 
القاسم» وقتادة» ومنصور بن المعتمر» قال ابن حبان في "الثقات"(332/5): روى عنه قنادة 
والبصريون. ووثقه العحلي. فهو إن شاء الله حسن الحديث. ٠‏ 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك: 

رواه الطبران قي "الأو سط" (23/3)» قال:حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال» حدثنا زيد بسن 
الحريش قال» حدثنا عمرو بن صاڂ» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عنه مرفوعاء نحوه. 
وقال الطبرانن: م يروه إلا زد بن الحريش» عن عمرو بن صال» ولا يروى عن أنس إلا هذا 
الإسناد. 
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فهذه الفقرة وهي تدور حول عثمان الذي هو في نظر سيد قطب قي مقدمة 
المنفقين الحتسبين والذي "أنفق نفقة عظيمة م ينفق أحد مثلها" وقال فيه النبي 5ة : 
((اللهم ارض عن عثمان فاي عنه راض)) وقال: ((ما على عثمان ما عمل بعد 
هذا)) فيستبعد جدا من رحل يعتقد في عثمان هذا آن يتهم بالتنقيص منه فضلا عن 
ی ی کا وال ا کور 
ثانيا: قول ابن معين -ر حه الله تعالى- "إن كل من شتم واحدا من أصحاب النبي 
که دحال لا يكتب عنه" غير مسلم و كان على الدكتور أن يحقق هذا النص مسن 
حیث مضمونه ومعناه» ولا یکتفي بذ کر مصدره. 

فهذا الإمام البخاري روى عن عمران بن حطان" الذي يمدح قاتل علي -لا 
شاتمه فحسب- عبد الرحمن بن ملجم» ويفتخر بجريمته النكراء قائلا: 


حقلت: وزيد بن الحريش جهول الحال» وشيخه عمرو بن صاح ضعيض» وباقي رجال السسند 
بقات. 

ثم وجحدت له شاهدا انيا من حديث عبد الرحهمن بن خباب السلمي: 

رواه أحمد (75/4)» والترمذي (3700) في: المناقب» (19) باب: مناقب عثمان بن عفان» 
والبحاري في "التاريخ" (246/5)» وابن أبي عاصم (573/2)» واإبن سعد في "الطبقات 
الكبرى" (78/7)» والطيراني في "الأو سط" (426/6)» والبيهقي في "الدلائل" (214/5)» وأبسو 
نعيم في"المحلية"(58/1)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (59-58/39). كلهم من طرق عن 
السكن ابن المغيرة» عن الوليد بن ابي هشام» عن فرقد يڀ طلحة» عنه مرفوعا. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة» 
وتي نسشخة: هذا حديث حسن» ولي الباب عن عبد الرحمن بن "هرة. 

قلت: وهذا إسناد رحاله ثقات» غير فرقد أبي طلحة فهو جهول العين» لم يرو عنه غير الوليسد 
ابن أي هشام» قال علي بن المديي: لا أعرفه» كما ني "تمذيب التهذيب" (484/4). 

لکن الحدیث یتقوی بشواهده» فهو حسن إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

٤‏ هو عمران بن حطان بن ظبيان بن لوذان بن عمرو بن الحارث بن سدوس» السدوسي» أبو 
السماك» ويقال أبو شهاب» ويقال أبو دلان» ويقال أبو معفس البصري الخارجي. ذكر أبو 
زكريا الموصلي في تاريخ الموصل عن محمد بن بشر العبدي الموصلي قال: م بعت عمران بن - 
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يا ضربة من تقي ما أراد ما * * *إلا لينال من ذي العرش رضوانا _ 
إن لأذدكره يوما فأحسبه* * *أوف البرية عند الرحهن ميزانا 
وتصرف الأئمة يدل على أمم م يأحذوا بكلام جيى بن معين -على جلالته 
وإمامته رهه الله تعالی- E‏ م ينعتوا 
بالکا اب کا ھن سب صحابياء ولذلك لا أورد الذهى حديثا ضعيف" و 
عمران هذا قال: عمران صدوق يي نفسه...وقال العجلي: تابعي ثقة وقال أ بو داود 
ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوار ج فذكر عمران بن حطان. 


المغال الثاي: 
وقي "الأضواء"” أيضا: 
'وقال اللإمام أحمد: 


س قال: ابو بكر وعمر وعثمان؛ فهو صاحب سنة» وهن قال: أبو بكر وعم 
وعلي وعثمان؛ فهو رافضي (أو قال: مبتدع)". 


= حطان حي رجع عن رأي الخوارج انتهى. قال ابن حبان: كان ميل إلى مذهب الشراة 
وقال ابن البرقي: كان حرورياء توفي سنة: (84هب)» انظر "تمذيب الكمال" (382/14)» 
و"قمذيب التهذيب" (397/4). 
حديث: ((يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يمنى أنه م يقض 
بين اثنين في ثمرة قط)). رواه أحمد (75/6)» والبخحاري في "التاريخ الكبير" (282/4)» وابسن 
حبان: (5055)» والطبراني في "الأوسط" (295/3)» والبيهقي في "الكبرى" (96/10)» مسن 
طرق» عن عمرو بن العلاء اليشكري قال» حدثي صالم بن سر ج» عن عمران بن حطان قال» 
معت عائشة تقول» وذكر عندها القضاةء فقالت: ”معت رسول الک عل فذ کرته. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف» فيه علتان: 
الأولى: عمرو بن العلاءء ووقع في بعض المصادر عمر بن العلاءء وهو تصحيف» روى عنه 
جمع» وذكره ابن حبان في "الثقات" (478/8)» و لم يرد فيه توق فهو جهول الحال. 
الثانية: صالح بن سرج» هو الآحر لم يرد فيه توثيق» قال الذهبي في "الميزان" (295/2). حكى 
عنه أسلم المنقري. قال أحمد بن حنبل: کان من الخوارج. 
ر أورده الميثمي في "امجحمع" (192/4)» ونسبه إلى أحمد» وقال: إسناده حسن. 

( ص :55(. 
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ثم قال الد كتور ي مامش "السنة للحلال" (381/2/ أثر رقم 532). 

واكتفى هذا دون أن يعطي أدن فكرة عن حكمه على هذه الروايةء فارشا 
إرسال المسلمات كمالو كان عزاها إلى أحد الصحيحين بينما هو عزا إلى كتاب 
فيه من الروايات الأباطيل والواهيات الشيء الكثير! 

ولو رحعنا إلى الكتاب المذكور لوجدنا السند هكذاء قال: "أحبرن علي بن عبد 
الصمد قال: معت هارون الديك يقول: معت أحمد بن حنبل» الخ" الكلام. 

فهل تعتقد يا دكتور صحة هذا الخبر؟! الظاهر أنك تصححه» لأن الاحتجا 
فر ع عن التصحيح» > فکا ECO‏ 
غير مصحح له فكيف تحتج به» أم أن اتمام سيد مستثى ويعمل فيه بالضعيف أيضل 
EEE‏ 

على كل حال» لو سلمنا أن النص صحيح سنده» فهل كل من قدم عليا على 
عثمان يعد رافضيا أو مبتدعا؟! كان عليك يا دكتور أن تحت الدعوى الي 
احتحجت ها بهذا النص» فترى ما وجه الصواب فيه فتثيْٰ عليه» ووجه الخطاً فترده 
حن ولو كان من الإمام أحمد ما دام الكلام ليس كلام محمد6! وقد مر با في 
الفصل الأول اعتراض الذمي على كلام أحد أئمة هذا الشأن وهو الحافظ 
الدارقطيٰ» شبيه بكلام الإمام أحمد -رحه الله تعالى- بأن تقدم علي ليسس 
رفضا ولا بدعة» والخطب في ذلك يسيرء ولكن الدكتور يراه عسيراء ويحتج لبلوغ 
مآربه من سید بکل شيء» سال ااا 

فقد علق على نص لا يدري شيا عن أحوال رواة سنده» ولم بحقق مضمون 
متله بقوله: "فكيف .عن يسقط حلافة عثمان ويقول: إن حلافته فجوة بين الشيخين 
ف أي إذا كان اللإمام أحمد قال -فيما نسب إليه- فيمن قدم E E‏ 


DN 

وظلك عل معب س بری جوا رواة ديت امین ل ال لاعال والصحيح ل 
الضعيف لا يقبل مطلقا وفيما صح أ و حسن غن و كفاية. SS‏ 
الدين الألباني -رححمه الله تعالى- تي مقدمة تحقيقه لكتاب الترغيب والترهيب للمنذري -ر 

الله فقد احاد وافاد. 

الأضواء (ص:55). 
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رافضي» فماذا يكون حكمه في سيد قطب؟! فالدكتور ييي الباطل على الباطل 
ليصل إلى الباطل»ء فلا هو حقق النص الأصلي» ولا صدق تي نقله عن سيد قطب 
لأن سيدا شطب وغا تلك العبارة» وكونه أشار إلى التجاوزات ال حصلت من 
غير عثمان أو منه بتأويل سائغ» لا يفيد أنه أسقط حلافته» لذا حرص الدكتسور 
'السلفي“ الذي ألف على "منهاج آهل السنة"» حين و جحد الطبعة اا حالية من 
هذا العيب» عمد إلى استحضار العيب من النسخ البالية المنسوخحة» فهنيعا لك ييا 
د کو 

ا ن کر ار ا ما الد کو 
مساق الاحتجاج والاستشهاد. فأين الصدق وحسن الظن والخوف الله؟! 

كن مثل الإمام الذهي -الذي يخاف اللّه- فإنه في ترجمة ابن علية الإمام الحجة 
الذي بدرت منه هفوة القول بخلق القرآن فرجع عنهاء فاعترض على كلام للإامام 
أحمد فيه وقال: "إمامة إمماعيل وتقته لا نزراع فيهاء وقد بدت منه هفوة وتاب» 
TT O RSE‏ رحم الله السلف الصاح 
حقا وصدقاء لله دره» بینما هو ینافح عنه بخشی أن یکون مغتابا له» مع أنه تعامل 
معه كما لو لم تبدر منه هفوة أصلاء بل حشي أن تكون حكاية ذلك من الغيبة» 
بینما الد کتور عنده کلام منسوخ يثبته لسید واحر ناسخ ید عنه» لأن حشتته 
من نوع آحر غير حشية الذهي فمن منكما السلفي؟! 
"إماعيل بن علية يقول بخلق القرآن". لأن النسخ عنده لا يككون إلا للكتساب 
والسىنة» ولکن الدكوز استنیٰ نفسه» و اعتذر ن اخحطائه أنه صححها عندما کان 
دزا وعندما يعيد طبع كتابه مصححا من العيوب لا ينبغي الاعتراض عليه مها 
لأا في النسخة المنسوحة» بل امتعض من الاعتراض حن قبل ذلك كماقي 
i‏ 


هو الحافظ الثبت العلامةء أبو بشر إماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم البصسوي» 
أحد الأعلام» وعلية هي أمه» ولد سنة: (110|ه) وتوفي سنة (193 ه)» انظر "تذكرة 
الحفاظ" (322/1) للإمام الذهي. 

O0 o 
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على كل حال لا نريد أن نسترسل في سرد الأحطاء الكثيرة الي مط طط يها 
الدكتور كلامه فى حطأاً سيد قطب نحو معاوية حاصة» وكان ذكر أبا سفيان 
وهندا" وعمرو بن العاص لكنه -رحه الله تعالى- رحع عن ذلك ف الطبعة 
الصححة» وهذا كما قلنا من فضائله أن يتواضع -وهو المشار إليه بالبنان قي 
مقامه- ويعترف بصواب شطب ما شطب» وظننا به -الذي يختلف عن ظن 
الدكتور طبعا- أنه لو مد الله له الأجل لرحع عن ذكر معاوية -رضي الله عنه 
أيضا- مع أننا عرفنا أن تعريفه للصحبة تعريفا ضيقا -وهو تعريف سبق إليه بعسض 
الصحابة والتابعين- هو ما جرأه على الكلام على معاوية وهو من مسلمة الفتح 
الذين حسن إسلامهم» لولا الروايات الباطلة الي يتعثر فيها من ليست لديه الخحبرة 
الكافية لغرباتهاء وأين لسيد ولأمثاله -وهم كثر- أن يغربلوا ما تراكم عليه 
الأباطيل كاليَ شحن ها صاحب الأغان كتابه» والكتاب مع هذا تعتمده وتبيّ 
عليه مؤسسات کبرى وتستقي منه بحوثاء سواء كانت تلك المؤسسات غربية أم 
شر فيه . 

نعم أحطاً سيد قطب» ولكن هذا الخطاً لا يجوز أن نتخذه حسرا نعبر منه إلى 
اغتياب الرحل وقد أفضى إلى ربه» لا سيما ولا نعرف حر كة إسلامية لا الإحوان 
السلمون ولا غيرهم يطيل كلامه على الصحابة ويعتمد كلام سيد قطب. 

ثم إن كثيرا من الرواة الثقات الصالحين» الذين اعتمدهم أئمة الحديث ورحاله 
تحدهم قد ينالون من هذا أو ذاك من الصحابةء فنجد العلماء يعتذرون هم بسبب 
او الحر. 


2F 2f f fF f 


الصحابية الحليلة» هند بنت عتبة بن ربيعة» القرشية العبشمية والدة معاوية بن ابي 
سفیان رضي الله عنهه- أحبارها قبل الإسلام مشهورة» توفيت في نحاافة عثمان بن عفان 
-رضي الله عنه- "الإصابة في تمييز الصحابة" (205/8). 
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نقد الفصل الغال لس 
توحيد العبادة الذي جاء به جميع الأنبياء أضاعه سيد قطب" 


"لا إله إلا الله" كلمة طيبة» بل حير كلمة نزل ها كتاب» وجاء با رسول من 
عند رب الأرباب! قال عليه الصلاة والسلام: (رخير ما قلت أنا واللبيون مسن 
قبلي: لا إِله إلا الله وحده لا شريك له)'. 


رواه الترمذي (3585)» في الدعوات» باب: في دعاء يوم عرفة» عن حماد بن أي حميد» 
عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده مرفوعا» وذکره. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوحه» وماد بن أي حميد هو محمد بن أي 
حيد» وهو أبو إبراهيم الأنصاري المدن» وليس بالقوي عند أهل الحديث. 

وحسنه في بعض الروايات عنه» وهو كذلك باعتبار الشواهد الي تأت بعده. 

الأول: مرسل صحيح» رواه مالك في "الموطاً" (261) في الحج» (81) باب: جامع الحج» 
عن زياد بن أي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن طلحة بن كريز مرسلا. 

الغاي: ما رواه الطبرايي في "المناسك" -كما في البداية والنهاية- (193/6)» عن الحسنن 
ابن مث بن معاذ العنبري عن عفان بن مسلم» عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن 
حليفة بن حصين» عن علي مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد حسن فی الشواهد» رجاله ثقات غير الحسن بن مث ذكره ابن أي حاتم 
في "اللحرح والتعديل" ولم يذكر فيه حرحا ولا تعديلاء وقيس بن الربيع سيئ الحفظ. 

الثالث: ما رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (274/9)» بسنده إلى الحميدي أنه قال 
حدئنا سفيان بن عيينة يوما بحديث ابي ((إنه أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي يوم 
عرفة› لا إله إلا الله وحده لا شريك له)). 

وخلاصة الكلام: أن الحديث حسن بمذه الشواهد. والله أعلم. 
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الأرض» وتاجه بان الناس يوم العرض. 


عن عبد الله بن عمروء أن البي ي قال: ررإن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق يوم القيامة. فيدشر عليه تسعة وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول لسه: 
أتنكر من هذا شيتا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول ألسك عذر أو 
حسنة؟ فبهت الرجل» فيقول. لا يا رب! فيقول: بلى إن لك عندي حسنة وإنه لا ظلم 
عليك اليوم» فتخر ج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء فيقول: 
أحضروه فیقول: یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. قال: 
فتو ضع السحجلات ف كفة؟ قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. ولا يثقل شيء بم 
الله الرحهمن الرحيم))» رواه عبد الله بن المبارك في "الزهد" (109/2)» وعنه مهد (213/2) 
واللفظ له والترمذي (2639) قي: الإبعان» باب: ما حاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 
للّه» وقال هذا حديث حسن غريب» وابن ماه (4300) في: الزهد (34) باب: صفة أمة 
حمديإ» والحاكم (529:6/1) وقال هذا على شرط مسلم» وابن حبان (225)» والبغوى لي 
"شرح السنة" (4321)» من طرق عن الليث بن سعد» عن عامر بن ججي» عن أبي عبد الر من 
الحبلي» عنه مرفوعا. 

قلت: إسناده صحيح» رحجاله ثقات» رجال مسلم. 

ورواه الآجري في " الشريعة " (ص:384)» من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفر يقي »عن عبد الله بن يزيد عنه مرفوعا. 

قلت: فيه عبد الرحهمن بن زياد وهو ضعيف. 

ورواه الترمذي من طريق قتيبة بن سعيد» عن عبد الله بن ميعة» عن عامر بن مى به. 

ورواه أحمد (222-221/2)» من طريق ابن هيعة» عن عمر بن يجي» عن أي عبد الر من 
الحبلی به ٤‏ 

قلت: قوله "عمرو بن يحي" وهم من أحد الرواة» قد يكون من الناسخ وقد يكون الوهم 
من القطيعي راوي المسند. انظر المسند: (24/12) بتحقيق العلامة أحمد شاكر -رحه الله -.- 
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هذا وأنت لو أردت تلخيص جهاد سيد قطب -رحه الله تعالى- طيلة حياتسه» 
بنفسه وماله» وقلمه ولسانه» لم تحد -لو أنصفت- أحسن من أن تقول: إنه عساش 
ومات لأحل أن تكون "لا إله إلا الله" هي العلياء هي العليا في العبادة فلا يعبد إلا 
الله» وهي العليا في التشريع» فلا يشر ع أحد سواه! ! 

هذه الحقيقة تلمسها لس اليد مي صاحبت سيدا قي حياته» فتحدهايي كل 
كلمة قالهاء وكل حطوة مشاها ولو حاز التعبير لقلت كما لو أففاليلاه وهو 
قيسها ! 

وهكذا تحد في "التو حيد الخالص" عند سيد قطب "لا مكان لعبودية إلا لله ولا 
مكان للاستمداد والتلقي إلا من الله» لا في شريعة أو نظام ولا قانون أو أحكام"! 

هذا هو التوحيد الذي عاش وفيا لمعناه» متفننا في شرحه وصياغة معناه» "فلا 
عبودية إلا للّه» ولا تلقي إلا عن الله فليس إلا لله تكون العبودية» وليسس إلا لله 
تكون الطاعة» وليس إلا عن الله يكون التلقي.. التلقي في التشريع. ..وإلاافهرو 
الشرك أو الكفر" فالتوحه إلى غير الله شرك والتلقي عن غير الله كفر. 

هکذا قال سید قطب» وهکذا کتب» وهذا عاش» وف سبیله مات وحن آخحر 
أيامه» بعدما رفض الاعتذار إلى من سجنوه ظلما. وحاكموه عدواء فإنه قال: "إن 
أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا يقر 
حكم طاغية"' فلا تنازل عن حق "لا إله إلا الله" ي أي معن من معانيها ! وكان 


سعيد عنه وهي صحيحة» قال أحمد بن حنبل أحاديثك -يعن قتيبة عن ابن فيعة- صحاح» 
قال: قلت: لأنا کنا : نکتب من کتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن هيعة. انظسر: 
"قىذیب الكمال". (454/10). 

والحديث ذكره الميثمي في "جحمع الزوائد" (82/10)» وقال: رواه أحمد وفيه ابن مهيعة» 
وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. 


"اتحاهات التفسير قي القرن الرابع عشر" (ض: 13). 
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بعد ذلك ما كان! مما عرفه الجميع.. فصل آخحر من مسرحية الظلم والطغيان الي 
بمتلها كثير من الساسة قي هذا الزمان!! 

وذھب کل إل حال سبیله و هم يومد عند رم بختصمون"! 

ثم ماذا؟ مع الأسف جاء هذا الدكتور ليعيد فصول تلك المسرحية» ويقف جنبل 
العسكرية نفسها! 

فإن ظلم أولعك لم يتجاوز إفساد دنياه» واهمه الدكتور ما -لو ثبت- يفسد 
دینه ودنیاه!! لکن الله برأ سيدا من ذا وذاك» وكکان -إن شا الله- عند الله 
وحيها!! 

۰ ونمة أمر يبر ح البال» ويلقي لن سۇال! کیف استباح هذا الر جحل دين سيد 
وظلمه إلى هذا الحد؟! فأي ظلم أكبر وأنحطر من قوله: "أين توحيد العبادة الذي 
حاء به جميع الأنبياءء الذي هو ال معن الحقيقي الخاص ب "لا إله إلا اله"؟! ثم 
أحاب بكل جرأة» وبكل وقاحة: "لقد أضاعه سيد" !! 

صه! و كبرت كلمة قلتها! إذا كان سيد قطب ضيع أهم ما نزل على الأنبياء 
من السماي فماذا بقي له من دين الأنبياء؟! 
) نعم كل الأنبياء حاعوا بتوحيد العبادةء لكن هل قال سيد غير هذا يا سيد 
ربيع؟! أمحوت من عقللك قوله: إن كل الرسل أد ر كوا حقيقة التوحيد و كلهم بعثوا 
به و كلهم دعا إلى عبادة الله الواحد دعا إلى هذه الحقيقة الي تلقاها وأمر أن 
يبلغها؟! وكم ححا الدكتور من عقله من مثل هذه الكلمات! بل ما رأينا له فيا 
کتب -وليته لم يكتب شيعا- عشر ما لسيد قطب في هذاء ولكنها "الخيانة العلمية" 
بکتمان الشهادة» و منهجه الدي يدحل ضمن منهج أهل السنة في المحرح 
الأبرياء!! يا للعحب» رجحل يقول: إنه تقرر في الضمير وحدانية الاعتقادء ووحدانية 
العبادة» ووحدانية الاتحاه» ووحدانية الفاعلية من مبداً الخلق إلى منتهاه» ويقوم على 
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هذه الوحدانية منهج كامل في التفكير والشعور والسلوك وارتباطات الناس 
بالكون وبسائر الأحياء وارتباط الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الإله" 
ثم يقول فيه الدكتور ربيع إنه ضيع توحيد العبادة! إن فصول محاكمة سيد قطب 
فصول أليمة في وجحهها الأول» وني وجحهها الثاني» والقاسم المشترك بين العسكريين 
-أعي عسكري البدلة وعسكري العَطْرّة- هو شهادة الزور» والظلم والعدوان! تم 
إننا على كل حال تفهم أن يظلمه أناس أقض مضاجعهم بصراحته» وفضح تلمرهم 
على الشرع في كتبه» رغبوه في دنياهم فاستعصم وعرضوا عليه الناصب وما 
استسلم» فلم یکن بد -زعموا- من محاکمته وإسکاته! 

هذا ما نفهمه وند ر كه؛ لكن بأي دافع» ولأي غرض يظلم الدكتور سيد 
ويفتري عليه ويتهمه بضياع أهم حصائص "لا إله إلا الله"؟! هذا ما نود لو أن 
الدكتور نصح نفسه وصدقها وباح لنا بحقيقة أمره» لأن براءة سيد نما امه به 
الدكتور أصرح وأوضح من براءته مما اتمه به قاتلوه» وعسكري البدلة أقل ظلما 
من عسكر ي الغطرة» فو اعجبا! ! 

كلمات لسيد قطب في" توحيد العبادة" الذي زعم الدكتور أنه ضيعه! 

كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن سيدا عاش ومات مع "لا إله إلا الله" وما 
تقتضيه من معاني» بل جعلها منهج حياة'» كما ذكر ذلك قي أحد فصول كتاب 
"معام في الطريق" آحر كتاب حطه قلمه -رحه الله تعالى-. لذلك؛ لا جد القلوئ 
كبير عناء للعثور على كلمات سيد قطب الي تسخر ونزأ من م بحسن تلفيق 
التهم! 

فمما قرره سيد في هذا الصدد أن "قاعدة هذا الدين على الإطلاق» عبادة الله 
وحده» وإحلاص الدين له» والميل عن الشرك وأهلهء وإقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة 


أ وهو فصل أعحب به الشيخ ناصر الدين الألباني -رححه الله- الذي جعلته عباية ترتديها 
مي شعت وتخلعها مي شئت! أم أن الشيخ هو نفسه شاذ في فهم التوحيد وسلك مسلك 
الأ لمان قي ذلك» (راجحع الشريط رقم: 785). 
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زولك دين القيمة )€ وهدا إذا م یکن تو حيد العبادةء فليتفضل الد كتسور 
ليعلم الأمة توحيد العبادة» لأن ما قاله سيد» هو نفسه ما قرره شارح "العقيدة 
الطحاو ية" المتفق عليها بين المسلمين» حيث قال: "أن توحيد الإلمية» وهو استحقاقه 
سبحانه أن یعبد وحده لا شرياك له" . وإذا کان کلام سید قطب موافقا کلام 
مسلم به من قبل جمهور المسلمينء فما باله يتهم لوحده؟! 
غيري جن وأنا المعذب فیکہ*****فکای سبابة اندم 

وما قاله سيد قطب ف هذا أيضا -وما أكثر ما قال- إنه بحب" الاتحاه إلى الله 
وحده بالعبودية والعبادةء فلا يكون إنسان عبدا إلا لله ولا يتجه بالعبادة إلا لله 
ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله . 

وعند قوله تعالى زيا قوء اعبصوا الله هالخه من إله خيره...)” 1ل 
ټعبد وا ]لا اله |ڼڼي لڪه مذھ فير وبشير...) 4 قال رمه الله تعال: 
وواضح احتلاف الصيغتين بين الأمر والنهي فهل مدلوهما واحد؟ إن مدلول 
الصيغة الأولى: الأمر بعبادة اللهء وتقرير أن ليس هناك إله يعبد سواه.. ومدلول 
الصيغة الثانية: النهي عن عبادة غير اللّه.. 

والمدلول الثاني: هو مقتضى المدلول الأول ومفهومه.. ولكن الأول "منطوق" 
والآحر "مفهوم".. ولقد اقتضت حكمة الله -في بيان هذه الحقيقة الكبيرة- عدم 
الا كتفاء بالمفهوم» ق النهي عن عباده غير اللي وتقرير هدا اللهي» عن طريسق 
منطوق مستقل» وإن كان مفهوما ومتضمنا في الأمر الأول. 

إن هذا يعطينا إبحاء عميقا بقيمة تلك الحقيقةء وو زا فى ميزان الله سبحانه» 
بحيث تستحق ألا تو كل إلى المفهوم المتضمن في الأمر بعبادة الله وتقرير أن لا إله 


أ "شرح العقيدة الطحاوية" (ص: 78). 
"الظلال" (286/1). ) 
: (هود/ 84). 


4 
(مود/ 2). 
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بد برا وان ترد الله غ غاد سواه ق طرق مسقل تفن اله انض 
المياشر لا بالمفهوم المتضمن! ولا بالمقتضى اللازم! 

كذلك تعطينا طريقة المنهج القرآن في تقرير تلك الحقيقة بشطريها.. عبادة الله 
وعدم عبادة سواه.. أن النفس البشرية في حاحة إلى النص القاطع على شطري هذه 
الحقيقة سواي وعدم الاكتفاء معها بالأمر بعبادة الله وتقرير أن لا إله يعبد سواه 
وإضافة النهي الصريح عن عبادة سواه عن المفهوم ١‏ لدی کےا مر 
بعبادته وحده ذلك أن الناس مجیء علیهم زمان لا مجحدون الله ولا یتر کون عبادته» 
ولكنهم مع هذا يعبدون معه غيره فيقعون قي الشرك وهم يحسبون أهُم مسلمون ! 
عليه» والنط الذي يدعو إليه ف تقوم الرجحالء حط مبئ على اتام الأبرياء من 

وعا فعل في هذا ومثله -وهو كثير جحدا- فهو اول ما قال قي حق الشيوخ الذين 
1 4 ا ٣‏ 21 : 
ظلمهم واعتبرهم "شوهوا صورة المنهج السلفي وأهله في أعين أبنائهم" وهكذا 
EEL TF O EE E‏ 
على سلفيتك» كى لا يصبحوا أبواقا حترفة للسباب ومنابر متخصصة تي 
شتم المسلمين بحجة الدفاع عن التوحيد وفضح المبتدعة! الحمد لله أن الشيخ سلمان 
فر كله الحا لغلا الي خا و ال ال و الةو كن عا ن 
تضيف و مالفا للأنجليز وموافقا للألان» فقد زعمت أنه اتبع في تفسير"لا إله إلا الله" 


المودودي» والمودودي اتبع بدوره "هيجل" الفيلسوف الألمان المعروف! 


"الظلال" (1936-1935/4). 

E EE EE E O 
بعضها في مقدمة الكتاب» ولكنا -بعدما جربنا نقله» وأبدى لنا صفحته- لا نستطيع التسليم‎ 
لتلك النقول» لأنه يخفي ما لا بحب ويفهم ما يشاء على ما يشاء!!‎ 
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الحقيقة يا د كتور أنك أولى بالعودة إلى ما عليه أولعك المشايخ فعار أن تدعوهم 
إلى باطلك بدل أن تتبع صوايهم» وحذار أن تشبه منطق فرعون الذي عشش وباض 
وفرخ الشرك في عقله» ومع ذلك يقول رذرونيي أقتل موسي وليدع روبه. 
إنيي أخاف أن يبدل دينكه أو أن يظمر في الأرض الفساد) وقال 
موسی: ر إني لذت بريي وربشو هن حل متكبر لا يؤهن بيوء 
الحسام... Q‏ إلى قرله تعال: زقال فرغون ها أريكُه إل ما أري وها 
أمديكه إلا سبيل الرشاد)” وبينما كان تمثال الفساد في عهده يتم كليم 
الله مو سى -عايه السلام- أنه " يظهر قي الأرض الفساد» فسبحان الله! ! 

# هل الدكتور يصدق الرؤى والأحلام ؟! 

لقد اتمم الدكتور سيد قطب بالشذوذ في تفسير "لا إله إلا الله" وزعم -والزعم 
مظنة الكذب- أنه تبع في ذلك المودودي -رحه الله تعالى- وزعم مرة أحرى أن 
المودودي تبع تي ذلك الفيلسوف "هيجل" ولعلك تتساءل من أين استقى هذا 
الرحل دعاواه تلك أن سيدا تبع المودودي أولاء ومن أخحبره أن اللودودي تع 
الألمان هيجل ثانيا! " 


والحواب کما قال في "الأضواء". 

قال العلامة صوق نذير الكشميري -وهو من كبار علماء السلفيين-ر مه الله 
بعد حكاية قصة له مع المودودي: "وبعد مدة علمت تفسير هذه الرؤيا بأن الشيخ 
لمودودي يعرض فكرة الفلسفي الألماني ني الحكومة الكلية في لباس الفكر الإسلامي 


1 

(غافر /26). 
2 .. "29. 
3 

(ص: 59). 
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بدل وجحهة النظر الإسلامية" هل بات الدكتور يصدق الرؤى بل الأحلام ويي 
عليها الأحكام؟! فكل سبيل يؤدي قي زعمه- إلى النيل من سيد فهو سبيل 
رشاد! 

إن الد كتور يصدق المغل السائر: إن الطيور على أشكاها تقع! فمن أين لك 
وللشيخ الذي و صفت بالعلامة -ر حه الله أن المودودي زهد ق وحهة النظر 
الإإسلامية وأحذ بو حهة النظر الألانية؟! ' 

فهل أصبح هن العلامة نبيا لتكون رؤياه حجة؟! فقد قال بعض السلف: "رؤيل 
الأنبياء وحي." أ فمن أخحبرك يا دكتور أن رؤيا غيرهم حق؟! 

- ما هذا التلاعب المنهجي؟! هذا الرجل يتلاعب كما یشاء ويتلون قي منهجه 
تلون الحرباء فانظر إلى قوله وتأمل! جاء في أضوائه"!: 

'ويقول -أي سيد- في تفسير قوله تعالى في سورة القصص: وهو الله لإ إله 
إل هو أي فلا شريك له في الخلق والاحتيار. 


رواه البخاري (138) في: الوضوء (5)» باب: تخفيف الوضوء. من كلام عبيد بن عمير. 
ورواه أحمد (245-233/5)» ومن طريقه الطبران في: "المعجم الكبير "(310-308/20)» من 

طرق عن عبد الملك بن ميسرة عن مصعب بن سعد» عن معاذ بن جبل موقوفاء ولفظه: كان 
ما رأی في يقظته أو نومه حق" وفيه قصة. 

قلت: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيحين. 

ورواه الطبران في: "المعجم الكبير" (309/20)»من طريق أبي بكر بن أي شيبة» تنا محمد 
ابن بشر وأبو أسامة وعبدة بن سليمان قالوا: أنا مسعر» عن عبد الملك بن ميسرة به» حوره 
موقوفا. 

وروي مرفوعاء عن عبد الله بن عباس. 

رواه ابن أبي حاتم في التفسير» (321/10) من طريق ”ماك» (وهو ابن حرب) عن عكرمق 
عنه مرفوعا. 
قلت: وماك مضطرب ي روايته عن عكرمة حصوصاء وهذه منها. 
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فهذا معن من معان الربوبية ضيع به المعئ الحقيقي هذه الكلمة. 

ل وربك يا محمد المعبود الذي لا تصلح العبادة إلااله» ولا 
معبود تجوز عبادته غیره . 

ول ا کر ا 
2 
رب بخلق ما يشاء وتار سواه 

و هدا التصس جاو تفسبر سید لاية من انات الإإهية ف سوره القصص» فارنه 
الور بت سیر إمامین حلیلن لأئمة ال ى للقارئ سلود سید طب ق 
تفسيره حيث كما رأيت اعتيره ذكر "معن من معان الربوبية ضيع به المعن الحقيقي 
هده للم 

وتبدو لنا ملاحظات على هذا الذي جاء به الد کتور تتجلى فيما يلى: 

أولا: كثيرة هى الآيات الین تشبه هده الأية ال ي سورة 'القصص'"' ولاتكاد 
تخلو سورة من السور الي قبل سورة "القصص" ترتيبا إلا وردت فيها آية بل آيلت 
كيرات تتضمن نفس معان هذه الأية بل في سورة القصص نفسها آيات تشبههاء 
فن ها رات الو ال اط و رد عل کک دک بال: ما السر ق احتيار هذه الآإية 


بالذات؟! 


NGG NS‏ أبو جعفر الطبري» أحد 
الأعلام وصاحب التصانيف» وإمام المفسرين» كان بصيرا بالمعان» فقيها في أحكام القرآن» 
عالما بالسنن» وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها» عارفا بأحوال الصحابة 
والتابعين» له الكتاب الكبير المشهور ف تاريخ الأمم. ولد سنة: (124 هے)» وتوف سغة: 
(310 هب "تذكرة الحفاظ" (710/2). 


ا 
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أتظن يا دكتور أن كل قارئ سيسلم لك الزمام وينقاد وراءك انقياد الصلين 
حلف الامام؟! قال سید قطب رمه الله تعال ف سوره "القصص' أيضا ف تسیر 
اية ممائلة لل اهمه ها الدكتور بضيا ع العبادة: 

11 سإ . س ت ا 0 1ı‏ 

لا إله إلا الله فلا إسلام إلا لله» ولا عبودية إلا لله ولا قوة إلا قوته 

حورل ولا قر ابا رال ا د كور ما اخست أن متا إل الله جرا 
على الله و پسحر و يحتقر عباد الله افراع كا ا اا 

إن عدوا من أعداء الإسلام لا يجوز التلاعب بكلامه» والاحتيال على أقواله» عا 
يغير مراده فكيف بواحد من المسلمين» بل تمن نحسبهم لم يدح روا حهداء ولا 
قبضوا يدا لنصرة قضايا الإسلام؟! 

لقد قرأت كلام سيد حول هذه الآية ونظائرها فو حدته لا يشفى ما قي صدرك 
نحوه فحین عثرت على ما ظننته يدينه صحت به صیاح غراب أو ذئشب حاصر 
فريسة بالغاب! واتلمح قسمات وجحهك» وهي تتقبض وأساريرك تتقطب من ذكرٍ 
سيد قطب معن العبادة في تفسيره بدل أن تسر وتفر ح! آما لك في الشافعي 
-رضي الله عنه- أسوة حيث قال "ما ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يخر ج ا 
من فيه" ولكن ما لك شأن بالسلف سوى المتاجحرة بأمائهم فلسان حالك ونت 
تحتب "أضواءك "!! مي أعثر على هفوة وأن لي بعثرة "فإن قلمك فُمته إلى تسجيل 
الأحطاء لا تشبع"! 


ا ا و ا کا 
الت رة ذلك ا :ا غر الا ولك مال يدرك كله لا ك ةا فعا ناء 


n 
ثي سورة البقرة:‎ 


1 


.)2716/5( الظلال"‎ 
SEA 
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"وإهكم إله واحد".."لا إله إلا هو".."الر هن الرحيم": 

ومن وحدانية الألوهية الي ي كدها هذا التأكد ب : بشي أساليب التو کید يتو حد 
المعبود الذي يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعةء وتتوحد الجهة ال يتلقى منها الخلق 
قواعد الأحلاق والسلوك؛ ويتوحد المصدر الذي يتلقى منه الخلق أصول الشرالع 
والقوانن' ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق قي كل طريق". 

وفيها أيضا بعد هذا عند تفسير أول آية الكرسي قال سيد قطب بعد إشارة إلى 
احراف الناس في عبوديتهم: "عن هذا التصور ينشاً الا تجاه إلى الله وحده بالعبودية 
والعبادة فلا يكون إنسان عبدا إلا لله ولا يتجه بالعبادة إلا لله» ولا يلتزم بطاعة إلا 
طاعة الله» وما يأمره الله به من الطاعات '“ 

- وقال ف تفسير سورة "آل عمران": 

ازال لا إله إلا هو الحي القيوء): "إنه مع التوحيد الواضح الخالص لا 
مكان لعبودية إلا للّه» ولا مكان للاستمداد والتلقى إلا من الله لا قي شريعة أو 
نظام» ولا في أدب أو حلق» وفي معاملة أو سلوك.. فكلها.. كلها.. إنغا تتحدد 
وتتضح عندما تتحدد الحهة الى منها التلقي» وإليها التوحه» وما الطاعة والعبودية 
والاستسلاء" 


- وقال في تفسير سورة "الأنعام": 


أ ومن المضحكات المبكيات أن سيد قطب مع هذا متهم من قبل الدكتور بأنه يجوز لغير 
الله أن يشر ع» لا بل ولو کان التشريع مخالفا للنصوص! المهزلة في الفصل الخامس عشر من 
حکایاته !! 

انظر تفسير الآية: 255 من سورة البقرة ق "الظلال" (286/1). 

"الظلال" (379-378-367/1. 
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"شهادة أن لا إله إلا الله ععناها الذي عبر عنه ربعى بن عامر" قائد المسلمين إلى 
رستم قائد الفرس» وهو يسأله: "ما الذي جاء بكم؟" فيقول: "الله ابتعشنا لنخر ج 
من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا 
والآحرة» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام..“ 

وعند قوله تعالى لهو الله الذي للا إل إلا هو© قال سيد قطب -رمه 
الله تعالى -: 

'فتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد» ووحدانية العبادة» ووحدانية الاتجحاه» 
ووحدانية الفاعلية من مبدأ الخلق إلى منتهاه» ويقوم على هذه الوحدانية منهج كامل 
في التفكير والشعور والسلوك وارتباطات الناس بالكون وبسائر الأحياي 
وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الإله". 

وبعد: فقد ظهر السبب» وبطل العجحب» فإن الد كتور وهو يقلب تفسير سيد 
قطب لايات تتضمن معن التوحيد» لاسيما نحو الآية ال اعترض على تفسيره فيهاء 
کان یتلهف إلى دلیل» ومن أین له بالدلیل؟! بل شبه أو شبح دليل يسد جوعه» 
ويبل ظمأه لأكل لحمه وشرب دمه» ويطير في الناس مشهرا به أن سيدا شاذ في 
تفسير "لا إله إلا الله" حيث لم يفسرها تفسير أهل الإسلام» ولكن فسرها تفسير 
الألمان كما ورد في الأحلام! 


أ هو الصحابي الحليل ربعى بن عامر بن خالد بن عمرو» قال الطبري: كان عمر أمد به 
لمثن بن حارئة» وكان من أشراف العرب» وللنجاشي الشاعر فيه مديح. "الإصابة في تمييز 
الصحابة" (194/2). 

ٌ "الظلال" (1057/2). 

(الحشر | 22). 
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ولكن هاهو سيد قطب ما فسر من تفاسير كثيرة موافقة لأهل الحق في مثل هذه 
الآية» بين أن الرؤيا الي اعتمدها الدكتور ليست رؤيا حق وعرفان» وإنما هي حلم 
من الشيطان“!! 

نموي يا دكتور إلى هذا الدرك لتتصيد العثرات؟! 

على كل حال ندعك وشأنك لا سيما وقد عرفنا أن سيدا لم يضيع توحيد 
العبادة ولا شذ ف تفسير كلمة "التو حيد" عما عليه أمة التو حيد. 

# سيد قطب يفسر "لا إله إلا الله" أحيانا ببعض مقتضياقا. 

سبقت الإشارة إلى أن كتاب 'الظلال" ليس تفسيرا حرفيا -با لمعن المصطلح 
عليه کاملا- فهو وإن اشتمل على كثير نما اشتملت عليه التفاسيرء إلا أن سيدا أراد 
منه أغراضا رآها أول للناس تي هذا العصرء لأحل هذا تحده يقف عند :ممن ا ريات 
أكثر نما وقف من قبله من أهل التفسير ممن لم تشغلهم هذه المسألة كما شغتته 
والعكس صحيح فقد يطنب غيره ويختصر هو. 

هذا أولاء كما أن سيدا قد يفسر الشيء بلازمه أو عا يتضمنه أو يقتضيه» فلا 
يجوز والحال هذه أن نستغفله قي لحظة من مثل هذه اللحظات. وننادي بانحرافه أو 
شذوذه في التفسير! وهذا ما فعله الدكتور مع الأسف» حاء إلى آية وردت يي 
سياق تذكير الله للمشر كين وغيرهم بأنه الخالق والمختار ولا شريك له قي ذلك 
وعقبها قال عز وجل "وهو الله لا إله إلا هو" ففسر سيد الآية ضمن هذا السياق» 
وحطف الدكتور هذا التفسير وزعم أنه "ضيع به المعى الحقيقي هذه الكلمة". ممع 
أنه قرأً أن سيدا حتم تفسير الآية بقوله: "وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة الله وتفرد 


وهذا هو الأولى» لأنه حلم حصم المودودي -رحمهما الله تعالى- فهل يتوقع أن يصور له 
الشيطان -وهو محترف للتفريق بين المسلمين- بأنه يفسر على الوجه المرضي» فماذا بققي 
للشيطان؟! لأن الرسو لك قال: ((إت الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيسرة 
العرب» ولكن في التحريش بينهم)). رواه مسلم (65) في صفات المنافقين وأحكامهم (16) 


باب: محريش الشيطان وبعت سراياه لفتنة الناس» وإن مع كل إنسان قرينا. بشرح النووي. 
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ارادته ف هدا الو جود واطلاعه على سرهم وعلانيتهم فلا حخفى منهم خافية؛ وإليه 
مر حعهم فلا تشرد منهم شارده» و فکیف يشر کون بالله بعد هذا وهم قي قبضته لا 


فما بال الد كتور يعشق التدليس والتنكيس» ولا يطعم إلا من القمامات؟! 

وقول الد كتور: إن الخلق والاحتيار من معان الربوبية» نقول: سلمناوهو 
بالنفي آي "أن لا إله إلا الله" لا تدل على أن الله هو الخالق الرزاق المدبر لكل الخلق 
فهذا شرك صحيح و كفر صريح نعوذ باللّه منه» ونربأً بالدكتور أن يتدحرج إليه. 
وإن كان الرد بالإيجحاب» أي أن ما ذكره سيد قطب تشمله كلمة التو حيد و تقتضيه 
فلا لوم عليه إذن» وبه يسقط الاعتراض وتبطل الدعوى» ذلك أن التفسير ثل هذا 
مألوف ومعروف ف الكتاب والسنة» فمن الكتاب مشلا قوله تعال ل إنها 
المؤمنون اليذين إحذا تذنشر الله وجلة قلوبهي...© الآية ومعلوم أن 
الأو صاف الى و ردت مع أَهُا جحاءت بأداة حصر » فلم يفهم العلماء منها أن تفسير 
الإبعمان هو وحل القلب عند ذكر الله و... الخ لأن هذه مقتضيات الإبمان الصادق 
واليقين الصحيح! 

ومن السنة حل -أو كل- الأحاديث الي على خو قوله عليه الصلاة والسلام 
((المسلم من سلم الناس من لسانه ويده))” فلا يقال والحال هذه إن هذا ضياع 
لعى الإسلام الذي هو الأ ركان المعروفةء وإنما ورد التفسير .عقتضيات الإاسلام 
ولوازمه. 


" الظلال" (2707/5). 


سيأ إن شاء الله تعالى كلام على الاصطلاح ي الفصل الرابع. 

“ رواه البحاري (10) في: الإعان (4) باب: السلم من سلم السلمون من لسانه ويسساءي 
و(6484) في: الرقاق. (26) باب: الانتهاء من المعاصي» ورواه مسلم (64) في: الإعان (14) 
باب: بيان تفاضل الإسلام» وي أمور أفضل» بشرح النووي. 


نقد الفصل الغالث: "توحيد العبادة الذي جاء به يع الأنبياء أضاعه سيد قطب 154 


وعلى هذا فما قام به سيد قطب من ذ كر بعض متقضيات كلمة التوحيد 
ولوازمها لین شذوذا ولا کان فعله نشازاء وإتما راعى السياق الذي وردت فيه 
الآيات» وما دام السياق أشار إلى الخحلق والاحتيار قال سيد "لا شريك له ف 
الخلسق والاختيار" وليس معنى هذا أنه ألغى أو ضيع معن العبادة الذي تعنيه 
كلمة "لا إله إلا الله" ولكنه اكتفى عا ذكره ف أماكن أخحرى» وابن كثير نفسه ربط 
تفسيره للآية حين قال "لا رب يخلتق ما يشاء ويختار سواه" مع أن نمة معاني كشيرة 
يجوز له أن يذ کرها نحو لا رب يرزق ويحيي وبمیت.. الځ سواه سبحانه وتععسال» 
و كلها معاي صحيحة ولائقة» وإنما ذكر المناسب للمقام» بل إن ابن كثير نفسه 
-ر حه الله تعالى- لم يذكر العبادة في تفسير آية الكرسي فقال: قوله "الله لا إله إلا 
هو" إخبار بأن المتفرد بالإهية بحميع الخلائق"» فلا يقال إنه متذبذب ولا 
مضطرب» ولا أنه مضيع لتوحيد العبادة! 

بل إن سيد قطب قد لا يفسر الاية الي قد سبق وفسرها» كما يفل سائر 
المفسرين» طابا للاحتصارء وت ركا للتكرار! ففي تفسير قوله تعالى من سورة "طه 
الله ل إله إلا هو له الأسماء الحسنيQ‏ اكتفى سيد بقوله و"الحسئ" تشارك 
في تنسيق الإيقاع» كما تشارك في تنسيق الظلال ظلال الرحهمة والقرب والرعاية» 
ال تغمر هذا المطلع وجو السورة كله. 

وليس في هذا أي نفي أو ضياع لمعاني الكلمة» ولكنه اكتفاء ما ذكره في مكان 
آحرء ونما يۇ كد هذا أنه قال -ر حه الله تعال- في نفس السورة عند قوله تعال: 
إنني أا ا ¥ إله ¥ “d1‏ "فما الألوهية الواحدة فهي قوام العقيدة والله 
في ندائه لموسى -عليه السلام- يو كدها بكل المؤ كدات: بالإثبات المؤكد "إني أنا 


'تفسیر ابن کثیر" (461/1). 
ˆ (الآية: 8). 

"الظلال" (2328/4). 
(الآية: 14). 
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الله" و بالقصر المستفاد من النفى والاستفناء: "لا إله إلا أنا" الأول لإثبات الألوهيه 
لله والتانية لنفيها عن سواه.. وعلى الألوهية تترتب العبادة» والعبادة تشمل التوجحه 
لله فى كل نشاط الحياةء ولكنه يخص بالذكر منها الصلاة.." فأنت ترى ما قاله هنا 
وما قاله هناك ابن كثير إذا استشنينا اللون الأدي في تعبير سيد -هو هو- وأيى هذا 
الدكتور إلا أن ينال من ذلك الذي» من يدري؟ لعله حط رحله قي جنات عدن 
عند رب کرع» لا سیما وظاهر ما شهدنا عنه» والذي يبدو مما علمنا فيه أنه مات 
شهيدا» نحسبه كذلك ولا نز كي على الله أحداء فما أجراً هذا الدكتور الجرا!! 

ثانيا: بعدما علمت كيف تلاعب واحتال الدكتور ليقتنص اللحظة المناسبة الي 
يتعرض فيها سيد لتفسير كلمة التوحيد» فلم يلتفت إلى تلك المرات العديدة اللي 
التوحيد» باعتبارها قاعدة الإسلام الكبرى- قرر سيد قطب -رحه الله تعالى- أن 
قاعدة هذا الدين على الإطلاق توحيد العبادة! قلت: ترك تلك المرات» وتعلمق 
"بالنوادر" من الحالات الي انصرف سيد إلى تفسير "لا إله إلا الله" ببعسض 
مقتضياتماء نما يراه مناسبا بالسباق» ومتماشيا مع السياق» مع أنه لم يقل منكرا من 
المعان» ولا باطلا من الكلمات! ومع ذلك نادی الدکتور وزعم أنه شاد عن علماء 
التفسير والحديث والفقه وما إلى ذلك وصاح بأن سيدا اقتفى أثر الألمان وفسر به 
هذه الكلمة مع أن الألان مسيحيون والمسيحيون ثلشون لا موحدون یا دکتور! 
فأین نت من کل هذا؟! 

لکنا عرفنا وكشفنا تلاعباته. بيد أن حزءا من الرد يتعلق ما اتمم به سيد من 
حلط بين الألوهية والربوبية نرجئه إلى الفصل القادم -إن شاء الله تبارك وتعالى- 
وكان على الدكتور نفسه أن يذكر ذلك هناك ولا يتعجل!! 

أ "الظلال" (2331/4). 
ˆ وبنحو ما رددنا به على المثال السابق يرد به على تفسير سيد قطب لقوله تعالى "إله 


1 


الناس 1 
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ونختم بالتعليق على سوء تصرف الدكتور -مرة أحرى'- حيث قال: "ويقول 
سيد ف تفسير قوله تعالى: هذا بلا للناس ولينسذروا به وليعلموا أنما هو 
إ3 وا 4 "فالإاله هو الذي يستحق أن یکول ربا؟ أي: حا كما و سيدا ومتصرفا 
ومشرعا وموجها . 

أقول : قد عرفت خحطاً هذا التفسیر مما قررناه وناقشنا فيه سيدا مرارا وتکرارا؛ 
فقذک .“ 

قلت ”: بل عرفا حطأك أنت مرارا وتکرارا فتذكر! أما سيد قطب فما ضيح 
والحمد لله من معان توحيد العبادة وإنما اتممته به ظلما وحورا! هذا أولا. 

ثانيا: بترت كلامه»ء وما نقلته بأمانة» وهذا عار عليك نبهناك إليه غير ما مرة 
كن شاعا ولا تحرد كلام عخالفك من قوائمه لتجهز عليه کسیحا أو طرجا!! بل 
وم تشر إلى أنك أسقطت بعض كلامه» على الأقل بذكر ما تعارف عليه الناس من 
وضع نقاط عند بداية الكلام المنقول أو بعده. لأن ما قبله وما بعده لا يناس باك! 
ولماذا لا يناسب الدكتور؟! 

ما أحسب القارئ عاحزا عن معرفة الجواب! ومع ذلك نقول إن سيدا بعدما 
أورد الآية قال: "..المقصود هو الدينونة لله وحده» ما دام أنه لا إله غير فالإله 


١‏ تعقبها مرات» بل كرات» نما سيأت على ذكره -زيادة على ما سبق- ومع ذلك نعترف 
للد كتور نفسا لا نقوى على متابعته واللحاق به» لذلا سوف نقف عن اللحاق» فضلا عن 
السباق» لندعه يعدو لوحده في الميدان» ليفوز بال حائزة الي لا يجازى صاحبها أو يؤحر وإففا 
يعاقب ويؤزر» فهي جائزة الدس والافتراء!! 

(إبراهيم/ 52). 

: القائل هو الد كتور ربيع -هدانا الله وإياه إلى الصواب-. 

الأضواء (ص: 64). 


5 


القائل عبد ربه بو بلال -عفر الله له-. 
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. 2 ع . و1 . . 
الذي يستحق أن يكون ربا أي حاكما ومتصرفا ومشرعاوموحها..." فلماذا 
أسقطت قوله: "الدينونة لله" لاسيما وقد فسر مراده بالدينونة فيما يترتب من كلام 
الفهم الصحيح للشهادة» وآنه ینبغی فهم مدلول: العبادة لله وحده؛ ونحدده بأنه 
الحياة“ فالدينونة معن يتضمن العبادة» بل ويزيد عليهاء فلولا أن الدكتور م "يقص' 
1 1 . م ٍ3 ۰ ¢ م 
السابق واللاحق من الكلام لما تأتى أن يضلل القارئ ٠‏ ويوهه أن سيدا أحطا في 
التفسير ! 
وحه الخطاً ق قوله: "فاللإله هو الذي يستحق أن يکون ربا: أي: حاكما ومتصرةا 
ومشرعا وموحها ؟ إنه م يقل: الإله هو الرب... ولو قاله لكان صحيحا حين 

فلا يكون إها إلا الخالق الرازق القادر... الخ الصفات اللائقة بالحق سبحانه. 

و كذلك قوله -ر حه الله تعالی- "... أن یکون رباء أي حاكما وسیدا و ...±۱" 
ليس فيه حطاء وإنما الملحطئ من لا يفهم دلالة الألفاظ إلا على مستوى واحده 
ويجمد عنده» الفا اهل الأصول الذين ضبطوا للامة فهم كلام الشر ع كما ضبط 
المحدتون نصوصه» وإذا كانت الحقيقة المستقرة عن أهل الحديث تقول: "الإسناد من 


الدين» ولوللا الإإسناد لقال من شاءِ ما شاء “ 


"الظلال" (2114/4). 


ˆ "نفس" (2114/4. 
القارئ الذي يصدق نقله طبعا!! 


قاله عبد ال بن المبارك» ذكره مسلم قي "المقدمة" (ص:81-80- بشر ح النووي). 
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فمثلها بل علها أهم وأو كد "فقه النصوص من الدين» ولولا الفقه لقال من شاء 
ما شاء !" ) 

هذا فلو كان للدكتور حظ لعلم أقسام الدلالات الي قال فيها العلامة القراقي 
-رحه الله-: "دلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو حزأه أو 
لازمه"» وعليه فذ كر سيد قطب لسمى معين» إذا فهمته أنت على كماله» فليس 
يعن ذلك أن سيدا يقصد ذلك المع الكامل» بل قد يقصد حزأه أو لازمه» 
فاستيقظ يا دكتور» لاسيما إذا نصبت نفسك في منصب الجارح الناقد! ! 


. 3 2F OF 2F 2F 


1 شرح التنقيح (ص: 23). 


نقد الفصل الرابع: عدم وضوح الربوبية والإمية_ 59[ 


نقد الفصل الرابع- 


"عدم وضوح الربوبية والإهية' 


قبل أن ندحل في بعض تفاصيل هذا الفصل والذي وره أن سيد قطب في نظ 
الدكتور يخلط ويضرب ني معئ الألوهية والربوبية» نود أن نسجل للدكتور بكلمل 
رحابة صدر» وانشراح نفس» أنه مصيب فيما قاله على وجه العموم» ونحن إذ 
نسجل له نقده الصائب هذاء بل ونشكره عليه» نعتذر إليه قي الاحتلاف معه يي 
فال اا 

أولا: أن حطاً سيد قطب في هذا الموضوع لا يقع قي الملضامين» وإنغا في 
اللاصطلاحات والعناوين! ٠‏ 
ثانيا: هجوم الد كتور عليه» وسوء أدبه معه لا يتناسب مع المآحذ عليه!! 

فهذا إجمال ما نود الإشارة إليه» فلنشر ع قي التفصيل بحول الله وقوته. 
المسألة الأولى: "لا مشاحة في الاصطلاح". 

"لا مشاحة في الاصطلاح" هذه قاعدة ذهبية نما قرره سلفنا الصالم لتفلدي أي 
لبس عند انحادلة والمناظرة والحاورة ومفاد هذه القاعدة أن العيبرة الي تببئ عليها 
الأحكام» والأساس الذي توؤخحذ عليه الأقوال ليست الأسماء وإنغا المسميات. 

e ee E Ne ES OE 
مرفوعا بقوله: هذا حديث مسند» لا يحق لك أن تعترض عليه بأنه منقطمع» وتي‎ 
على اعتراضك حكمك عليه بأنه نجهل معن المسندء أو مضطرب لي فهمه ونور‎ 


أن عبد البر التمرزئ» ولد نة (68 3هت و توق سنة: (463ه > انظر ترتيب الحدارك 
(808/4)» و"الديباج" (ص: 357)» و"شجرة النور ال زكية" (ص: 119). 
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ذلك» كلا! لأن "المسند" في اصطلاحه وتصرفه مرادف للمرفو ع» خلافا للجمهور 
الذين عرفوا المسند بقوضم كما قي البيقونية: 
والمسند المتصل المرفوع من“ “راويه حتى المصطفى ولم يبسن 

فأنت ترى مم اشترطوا ق التعريف عدم الانقطاع والرفع» حلافا لابن عبد البر 
الذي اكتفى باشتراط الرفع فحسب» وعليه فلا فرق عنده بين المرفو ع" والمسند 
ولكن لا اعتراض عليه» ولا لوم يعود إليه» لأنه تقرر أن "لا مشاحة لي 
الاصطلاح". 

بلی یعترض عليه إذا حکم على حدیث بأنه مسند ورواه موقوفا لا مرفوعا 
فهنا يصح الاعتراض لخالفته ما اشترط يي اصطلاحه. 

من هنا ندلف إلى موضوعنا ونقول إن سيد قطب تعامل مع مصطلحات عقدية 
e a E Gy‏ 
الاصطلاح الذي اصطلح عليه الأكثرون لا سيما من المتأحرين» من هنا نبادر» 
ف 
أولا: توحيد "الألوهية" و"توحيد الربوبية" تعريفها عند الجمهورء وتذبذب سيد 
قطب في ذلك. ' 

lS OLR 


الطبيعي أن بر حع اليه لته تعر يفا لعنيي "الألوهية' ll‏ 


۾ نقف على من سبقه رهه ا ا ال تعسيم التو حيد ا هله الأقسام على 
الاصطلاح المتعار ف عليه! 
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" توحيد الألوهية": 

توحيد الألوهية"ععىئ 
توحيد الله عز وجل في عبادته» وإفراده بالنوف منه» والتضرع إليه وحده ونو 
ذلك من هنا وصف الشرك ف الإلهية "بأن مجعل لله ندا أي: مثلا في عبادته» أو 


إن المتتبع لكلام ابن تيمية -ر حه الله تعالى- يعرف ' 


حبته أو حوفه أو رحائه» أو إنابته فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه" 
وهذا التو حيد تو حيد الإلمية هو الذي يعيبر عنه ابن تيمية أيضا "بالتو حيد العلمى"". 
ه "توحيد الربوبية": 

ويراد به عند ابن تيمية التوحيد العلمي الذي يعتقد العبد عوجبه أن الله تعسالى 
خحالقه وسائر المخحلوقات ورازقه والمدبر لكل شؤون الكون ونحو هذا. 

تلك كانت المعان الي اصطلح عليها الجمهور لكل من توحيد الإإهية وتوحيد 
الربوبية وكلاهما من معان التوحيد وكلاها يعد كافرا أو مش ركا من بخالفه» 
وکلاهما جاءت به الرسل» وليس فقط توحيد العبادة الذي يدندن حوله الدکتور» 
و كل هذا متضمن قي شهادة التوحيد. 

لكن سيد قطب -ر هه الله تعالى- كما لاحظ الدكتور بحق» تارة يصرف معان 
الربوبية إلى الإلمية وتارة يصرف معان الإمية إلى الربوبية» وحرى على هذا كثيراء 
ولكن لا مشاحة في الاصطلاح» فهذا التقسيم أصلا لو مات مسلم وهو يوحد الله 
سبحانه» دون أن يعلم شيا عن تقسيم التوحيد -الطارئ- إلى توحيد الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات» بل والحاكمية وغير ذلك ممن التقسيمات الي 
يستدعيها الشرح أحياناء والبيان والتفصيل أحياناء لما نقص ذلك من إمانه شيعا! بل 


ما كان السلف -رضي الله عنهم- في خير القرون يعلمون شيا عن تقسيم 


"بحمو ع الفتاوى" (367/1). 
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التوحيد» ومع ذلك لا يقال إمُم ضيعوا "بذلك التوحيد الذي بعث الله به رسله 
جمیعا" کما زعم الد کتور! 
ثانيا: ما هو التوحيد الذي ضيعه سيد قطب عمليا يا دكتور؟! 

وهذا هو المهم» فقد كان على الدكتور بيان وتفصيل الأمثلة ال يكون فيهها 
سيد قطب مضيعا لمعن من معان التوحيد» وهذا عجب» فتارة ترى سيد قطب 
مبالغا في توسيع داثرة التوحيد» وأخحرى مقصراء فهلا رسوت على همة؟! 

الخلاصة أن سيد قطب أحطا لا في المضامين» بل في الاصطلاحات»› 
والاصطلاحات ما هي سوى وسائل تعبير» وأوعية للمفاهيم» فلا يجوز أن نسلطها 
على العباد كما لو كانت أوامر من عند الله لا نما تعارف عليه الناس وتواضعوا. 
ثالغا: من أولى بالتهمة؟ 

ثم إنك أيها الد كتور الحريص والمتفان في اخحتراع العيوب واكتشاف الذنوب» 
أنت أولى بتهمة اجهل بالتوحيدء ألست تقول إن "الأمم كلها تمرف وتعترف 
بتوحيد الربوبية“" بلى قلت هذا! ولذلك تذبح بالسكين الى أردت ها ذبح غيرك 
ظلماء لأن الأمم الي لا تؤمن بوجحود الخالق لا تؤمن بالربوبية بداهة وهي منك 
مرمى البصر وملء السمع. إمُم يقولون لا إله والحياة مادة! أنسيت أنك اقممت 
سيد قطب أنه يجاري الشيوعيين؟! وهل قامت فلسفة الشيوعية إلا نادرا على غر 
إنكار الخالق الرزاق المدبر لشؤون الكون؟! وهل هذه من توحيد الربوبية؟ وهل 
الأمم الي قال عنها القرآن الكرم أا قالت: لإما هبي إل حياتنا الدفيا نموت 


1 "الأضواء" (ص: 62(. 


2 "نفسه" (ص:66). 


نقد الفصل الرابع: عدم وضوح الربوبية والإهية _ 163 


وفحيا وها يلكا إلا الدصر) تعرف -فضلا عن أن تعترف- بتوحيد الربوبية 
وقال تعالى: زعم الذين خفروا أن لن يبعثوا)“ فهل هولاء يعرفون 
ویعترفون بربوبیته تعالٰی؟! ولا فلم رد عليهم سبحانه وتعال: قل بلي وربيي 
لتبعثن ثم لتنبؤن بها ملقم ولك علي الله يسير)” وعلى قياساتك 
القياسية! م يقل "بلى وإلاهي"...على كل حال إن هذا الفصل وإن أصاب 
الدكتور في ملاحظاته الشكلية» فهو مخطى في الأدب والأسلوب الذي ساق به 
ذلك ورایت أن سيد قطب تذبذب فعلا قي استعمال معان الربوبية والألوهية» 
فتارة بربط معاني الأول بالثانيةء وتارة يعكس ذلك لكنه ما حرج عن المعسى 
الأساسى للتوحيد» بل حرص على إعطائه كل حقوقه» وكأن حطأه لا يعدو ما قلنا 
إنه حطأً اصطلاح» وقد عرفت أنه لا مشاحة في الاصطلاح» لكن "اذهب 
الربيعي" حريص على تضخيم الخطاً وتقزمم -بل حو - الصواب» لأن له مذهبا في 
الموازنات أطلعناك عليه» وشذوذا نبهناك إليه» فالله يهديه إلى سواء السبيل» آمين. 


. F8 2F 2F 2F Ff 


(الحائية/24). 
(التغابن/7). 


3 
(نفسها) 
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-نقد الفصل اللخامس- 
"تكفير اجتمعات الإسلامية" 


هذا الفصل هو أطول فصول الأضواءء وأكثرها كلاماء وبالطبع فهو أكثرها حطاً! 
ويعكننا تلحيص أحطاء الدكتور في ثلاثة أنواع: 
يكتب» ويفهم ما م يقراً!! 
الد كتور- ويترك الراجح الظاهر. 

النوع الغالث: إذا نقل كلاما لسيد يحتمل معن مشينا وآأخحر حسناء يفهم 
الكلام الذي يشين سيد قطب» وهكذا يزعم» بل يحلہ! 

هذا موحز ما يلاحظه قارئ هذا الفصل من الأضواي مع تكرار تلك الأحطاء 
كشفضف ذلك لفغة غرها شعارات وألقاب تختفى خحلفها عيوب وعيوب! 

فلأجل هؤلاءء سوف نمثل لكل نو ع من أحطاء الدكتور عا يحقق الغرض» ويفي 

إن التهمة الرئيسة الي تضمنها هذا الفصل هى أن سيد قطب يكفر المجتمعات 
الإسلامية! ولا أحد يجادل في خحطورة هذه الدعوى الي ادعاها الدكتور لكن 
الأحطر من ذلك آنه لم يقدر على هلها فوق أدلة متماسكةء وحجج قوية» بل كبا 
كبوات» وعحبط وغلط. وهاك نماذج من النبط والتخليط! 
أولا: النوع الأول: 

وهو الذي قلنا فيه إن الدكتور يقرأ ما نم يكتب» إما لبلادة ذهنية» فملكة فهمه 
البيان» وإما لفكرة مبيتة في شعور أو لا شعور الدكتورء وبالتالي فهو نملوك بالك 
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ومفتون به» فیخیل ليه آنه ماثل بین عینيه في كل سطر»ء وعند كل حرف! ايا مها 
كان الأمر» فمن يصدر منه مثل هذا الكلام غير مؤهل للكلام» وغير حدير بأسرة 
التعليم» فماذا يدرس لطلابنا؟! يدرس هم الجر ح والتجريح! بناء على التخحمينات 
والأوهام» بل بناء على الحدس والأحلام؟! ' 

إن اطلاع من يحملون أمانة العلم» لاسيما ف الجزيرة العربية على ما يقوم به هذا 
الرحل من تحريح في الأعراض» وي ركب لبلو غ مآربه كل أنواع الخسة والنذالة من 
افتراء واضح بل فاضح» وخيانة مكشوفة للنقل مبئ أو معئ.. أو ما معاء وغير 
ذلك تم لا يغيرون هذا المنكر» ليطرح العديد من علامات الاستفهام الت تحرج 
الصديق قبل العدوء وتلقي أمام عينيه وبين يديه بالظنون السيئة الي مهما بالغ ي 
صرفها» وجحهد يي دفعهاء فلابد من تسرب شيء منهاء حاصة وهذا الرحل لا 
N A CE‏ 
اللسلمين مشرقا ومغربا السمعة الحسنة» والصيت الحمود» لكن رائحة الخيانة ونعيق 
الافتراء الذي يصول به الدكتور وجول بدعوى ماربة البدعة ٣ء‏ يشوش على كل 
ذلك» لأن المكانة ال حظي ها أولعك الأخحيار كانت بسبب ارتباطههم بسالحق 
والعدل» نحسبهم كذلك ولا نز كي على الله أحداء فمي ما اهتزت هذه ال معان أمام 
أعينهم ووقعت على مسمع منهم» دون مي أو نكير» فلا شك يهتز تبعا لذلك ما 
بن عليه من إحساس وتقدير! ولو بقي الأمر عند هذا هان» فكيف وأن الله جحلل 
شأنه أحذ عليهم الميثاق: لقبيننه للناس ولا تضتمونه). 

ولئن وجحد عذر قي السكوت عن بعض ما يحصل هنا وهناك من المنات» الي 
تقع تمن بأيديهم الأمر» ومسحنا ذلك في الحكمة واللين» ودرء الفتنة و.. اخ فأمشلل 


وقد علمت أنه ايهم السيد المودودي -رحه الله تسالى- وطعنه في فهم كلمة 
التوحيد بناء على حلم رأه بعض خحصومه فوا عجبا! 

E O N NT OT 

NAE 
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الدكتور ربيع يسقط فيهم مثل هذا العذر» اللهم إن كان علمهم به حلاف ما 
نعرف عن الرجحل!! 

كيفما كان الحال» إنه ليحر في النفس» ويفتت الكبد أن تلوث المعاهد العلمية 
عثل هذه الجماجم. 

+ سيد قطب لا يرى هذا من الشرك. 

ذكر الدكتور اجتمعات الى تضفي "على ناس صفات الإله» كاعتقادهم أمشم 
يعلمون الغيب» ويتصرفون قي الكون» ويفرحون الكروب» ويتقدمون هم بالشعائر 
التعبدية من الاستغائة في الشدائد والدعاء والخوف والرحاء والت و كل والطواف 
بقبورهم وتعظيم هذه القبور وإقامة الأعياد والاحتفالات والموالد هذه الأضرحةة 
وشد الرحال إليها وتقلم الذبائح والنذور بالأموال الطائلة هاء كل 
هذه الأمور وغيرها من أنواء الشرك"" ثم بعد ذلك حکم على سید آنه لا یری 
هذه "الشركيات "من أنواع الشرك الناقضة للتو حيد المنافية لمعن لا إله إلا الله ۳! 

اسألوا الد كتور أين قال سيد قطب هذا ؟! لتعلموا أمانة النقل يا من وصفتموه 
بأنه ينقل بأمانة“» ولتعلموا سلامة الفهم يا من سلمتموه أمانة التعليم والتفهيم!! 

ما قولكم لو رأيتم أحدا يقول عن فضيلة الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباي واحدة 
من هذه الطعون» ولم يقم على ذلك دليلاء فهل تراکم تسکتون فضلا عن أن 
تقروا؟! 


"الأضراء" (ص: 71/إه:ا). 

n2 

كما قال الشيخ صالح بن فوزان عضو هيئة كبار العلماء حين سمل عن رأيه في ما كتبه 
الد كتور ربيع في حق سيد قطب» فطار الد كتور فرحا بهذا الرد وطرز به مقدمة بعض كتبه» ٠‏ 
وصدق من قال: الطيور على أشكاها تقع» انظر رسالة: "ما حب في التعامل مع العلماء". جمع 
وإعداد: عادل علي الفريدان. ر ستکټرجے شمادتهه ويسئلون) (الزحرف/19). 
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إن هذا الرحل تمادى ق الغي» وبالغ في النيل من ظاهر الناس وباطنهم ومن 
أقواههم ونواياهم وكل ذلك ينسبه إلى المنهج السلفي» ويسيء به إلى أهل السنة» 
ويشوش على أسماء العلماء فآن الأوان أن يضرب على يده» ويكمم فمه» ويجحجسر 
على قلمه! 

نقل هذا الرحل كلام سيد عن بعض اجحتمعات الإسلامية -وهذا طبعا ثي فترة 
سيد - فقال: 

إن "بعضها يعلن صراحة علمانيته وعدم علاقته بالدين أصلاء وبعضها يعلن أنه 
بحترم الدين ولكنه يخر ج الدين من نظامه الاجتماعي أصلاء ويقول: إنه ينكر 
الخيبية» ويقيم نظامه على العلمية» باعتبار أن العلمية تنكر الغيبية! وهو زعم جاهل» 
لا يقول به إلا الجهال "وهنا علق في هامش الصفحة فقال: "وهذا قي غاية الصراحة 
والوضوح في تكفير المجحتمعات الإسلامية" فتأمل قول الدكتور "تكفير المجتمععات 
الإسلامية" هكذا بصيغة العموم» وقارنه بكلام سيد قطب وهر يتعلق ببعض 


قال في سيد قطب وأخيه -محمد قطب- إما " يلبسان البذلة والكرفتة على طريقة 
الإفرنج تقليدا واعتزازا بهذا المظهر الإفر نجي" فهلا شق على قلبيهما؟! أما الأول فلا سبيل 
إليه» وأما الثاني فجرب! وأما نحن فنرى تبعا لأهل العلم أن هذه مسائل فقهية» ومسائل الفقه 
لا حوض فيها في النوايا إلا على سبيل الافتراض» كأن يقال إن فعل كذا بنية كذا فحكمه 
كذا! وإن كنا نرى أن الراجح عندنا التحلي عن مثل هذه الأزياء الكافرة» ولذالك فالذي 
يقال في متل هذه الأمور إن حلق اللحية حطأً فاحش -وإن قال بجوازه البعض- والراجحح أن ٠‏ 
الذي يحلق لحيته ارتكب حراماء لأن الأمر يفيد الوحوب» ولم توجد قرينة صالحة لصرفنا عن 
ذلك في قوله#5: ((أمكوا الشوارب واعفوا اللحى)) رواه البخحاري (5893) قي: اللباس» 
(65) باب: إعفاء اللحى. واللفظ له» ومسلم (56-55-54-53-52) في الطهارة (16) 
باب: خحصال الفطرة. بشرح النووي. وحديث: ((إعفاء اللحية من سنن الفطرة)) ليس 
صالخا هذا واللّه أعلم» لكن الذي يحلق يته لعذر من الأعذار الشرعية الله أعلم به- فحكمه 
إلى اللّه. 
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الجتمعات الي حدد ها صفات معينةء لا يختلف فيها اثنان أها مارقة خحارحة عن 
الإإسلام! 
بل الدكتور يقول إن كلام سيد قطب حق "في العلمانيين فعلا" لكنه قال: إمُم "قلة 
يي الحتمع' أي أن سيدا أحطأ ني تعميم الحكم» ولكن من عمم» سيد قطب آم 
الد كتور ربیع؟! فصدق من قال: رمت بدائها و انسلت! 

أما سيد قطب فصريح العبارة في أن كلامه يتعلق ببعض الحتمعات» وليس كلى 
الجتمعات» وصريح في وصفه لن يتعلق كم الأمر» فهم الذين "يعللون صراحة 
علمانيتهم وعدم علاقتهم بالدين ونحوهم..هؤلاء هم الذين يشملهم الحكم الذي 
أصدره في حقهم. هذه واحدة تم إن سيد قطب قال: إن الإسلام يرفض الاعتراف 
بإسلامية هذه انحتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره" وهذا لمعن في الحكم أضيق 
من المعى الذي نطق به الد كتور» وهكذا فإن الأمانة الى اتصف جا الدكتور تتحلى 
بالزيادة في اللفظ والزيادة في المقصود» فهنيا له على ذلك! إنك حين تقول عن 
حكم من الأحكام القضائية إنه غير شرعي أو أن الإإسلام لا يعترف به بل حي لو 
صرحت أن الحكم كافر»ء لا يستفاد منه الحكم على القاضي أو الحاكم أنه كافر» 
فضلا عن أن تحكم بالكفر على المتحاكمين» فمن آين للدكتور أن كلام سيد قطب 
"في غاية الصراحة في تكفير الحتمعات الإسلامية"؟! وكان بودنا أن نحمل كلامه 
الد كتور- على أن المراد تكفير النظم والقوانين الي يتحاكم إليهاء لكنه قطع 
باعتراضه علينا هذا الطريق حين صرح أن سيد قطب أخحطاً في حق السواد الأعظم 
من الناس؛ فإن کٹیرا منهم یعادون العلمنة". أي أنه بعدما حرف كلام سيد قطب» 
ونقله من حاص إلى عام أولا ثم معناه من سام إلى حام ثانيا وقع باسم سيد قطب 


1 ا و 
الي وصفها لا غيرها ما م يشر إليهاء بدليل اسم الإشارة الذي يقصد به معلوم في 
ا لخطاب سبق ذكره. ) 
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تلك التهمة الخطيرة وقال عنه إنه 'سلك مسلكا في تكفير الناس لا يقره عليه عام 
مسلہ"'. 

قلت: نعم لا يقر عام معتبر تكفير الناس» وسيد قطب بريء من ذلك» ولا يقر 
عام تحريف كلام الناس عن موضعه» وأنت غائص من أخمص قدميك إلى أذنيك في 
ذلك! تأمل أيها القارئ! نعم تأمل هذه الفقرة ابتداء من العنوان» وحيَ آخحر حرف 
فيها» لترى المنهج الربيعي» فحاشا المنهج السلفي أن يتزل إلى هذا الحضيض,› أو 
يهوي إلى هذا الدرك! 

حاء في "الأضواء" هذا العنوان: "اعتبار سيد مساجد المسلمين معابد جاهلية 
انطلاقا من تكفير مجتمعاقم واعتبارها جاهلية". 

فكل من يقرأ هذا العنوان جد نفسه أمام أمرين عظيمين بدرا من سيد قطب: 

الأول: تكفير الجتمعات الإسلامية» أي أفراده كما رأيت فيما سبق» عن بكرة 
بيهم . 

الغاي: مساجد المسلمين هي معابد جاهلية. 

فما دلیل الد کتور علی ما ذکر؟! لا سیما وما ذکر لیس هینافیطوی» ولا 
صغیرا فینسی ! 

إن النص الذي أمم فيه الدكتور هذه التهم هو التالي -كما أورده فى أضوائه”- 
حين قال: "قال سيد قطب في تفسير قول الله تعالى: لزوأوحيذا إلي موسي 

"الأضواء" (ص: 04). 

واستعمل الدكتور هذه العبارة ذاتما عن بي أمية فقال عن سيد إنه كفر بن أمية عن 
بكرة أبيهم لم يستشن واحدا منهم! انظر شريطه مع العسكر"» وهو اسم على مسمى» فإن هذا 
العسكر قال إنه ثبت لديه -أو لديهم! - أن الإخوان المسلمين والتبليغ وحزب التحرير ميعا 
عملاء للغرب عامة» وأمريكا و بريطانيا وفرنسا حاصة!! ياها من سلفية عجيبة» هذه عسكرية 
وتلك ربيعية!! و كلتاهما مذمومتان. ووافق شن طبقه كما تقول العرب! 

ˆ (ص:76-75). 
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وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا وا جعلوا بوتكم قبلة وأقيهوا 
الحلاة وبشر المؤمنين 4 قال”: 

"وتلك هي التعبعة الروحية إلى جوار التعبعة النظامية» وما معا ضروريتان للأفراد 
والجماعات. وبخاصة قبيل المعارك والمشقات» ولقد يستهين ققوم بهلذه التعبمة 
الروحيةء ولكن التجحارب ما تزال إلى هذه اللحظة تنبئ بأن العقيدة هي السلاح 
E N E N TT‏ 
كثيرا ق ساعة الشدة. 

وهذه التجربة الي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون ها فيها أسوة» ليست 
حاصة بب إسرائيل؛ فهي جحربة إعانية حالصة»ء وقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم 
مطاردين قي اجحتمع الجاهلي» وقد عمت الفتنة وجحبر الطاغوت» وفسد الناس» 
وأنتنت البيغة» وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة» وهنا يرشذلنا 
الله إلى أمور: 

1 - اعتزال الجاهلية نتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك» وتحمع العصبة 
المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسهاء لتطهرها وتز كيهاء وتدرها وتنظمهاء حى يأ 
ونل الله هما 

2 - "اعتزال معابد الحاهليةء واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجحد تحس فيها 
بالانعزال عن اجحتمع الحاهلي» وتزاول فيها عبادها لرا على هج صحيح» وتزاول 
بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في ع 

فأين هي المساجد الي سماها سيد معابد حاهلية؟! إن الرحل واضح في أن هذه 
العزلة الي يدعو إليهاء والتكتل من أجل تطهير النفس الذي يشير إليه» إغا تلجأ إليه 


eT 

ENTE SEN AoE E 
حصوصا وأا "قال" م يكن بينهما وبين الي قبلها فاصل يصرف ذهن القارئ.‎ 

"الظلال" (1816/3). 
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العصبة إذا ابتليت به» فهو يقول "قد جد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين..." 
"وقد" إذا وليها فعل مضارع وأفادت الاحتمال فهي حرف تقليل كما هو معلو» 
فسيد قطب يطر ح احتمالا رعا جحد فيه الفعة المؤمنة نفسها وجهالوجه أمام تلك 
الأوضاع السيئة» وقدام فساد متسلط» وطاغوت متجبر» فعندئذ ها قي هذا الدرس 
المتمثل في التعبغة الروحية المبنية على اتخاذ البيوت مساجد لتطهير النفس» والنسأي 
عن المعابد الجاهلية» أسوة حسنة» ولم يقل إن هذا الوضعم تحقق في مساجحد 
المسلمين» لا ني مصر ولا حارجهاء فمن أين حاء الدكتور بفكرته تلك؟! وما هو 
المنهج الذي يسلكه في فهم كلام الناس؟! 

ألا ترى يا دكتور الافتراء! أن سيد قطب وصف الحال الفاسدة» وقال بين 
العارضتين اللتين أسقطتهما بذكاء! ليلفت نظر القارئ: "و كذلك كان الال 
على عهد فرعون قي هذه -الفترة-» فلماذا عندما ذكر احتمال أن يحتاح المؤمن 
'ذات يوم" إلى اعتزال المعابد الحاهلية» م يقل "كما هو اليوم"» واكتفى بقولسه 
'ذات يوم ؟! 

ثم بالله عليك أيها الرحل: ألم تعلم أن سيد قطب كان يصلي في المساجد؟! 
أتراه يصلي قي معابد الجاهلية؟! 

۾ شيخك الألبانن رهه الله تعالى- يفقه “ماعا خيرا منك قراءة: 

لقد تلقف أحد طابتك -ممن يصدقك ولا يتتبع نقولك- فألقى ذه الفرية بين 
يدي شيخحك فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحه الله تعسالى- فسأله 
الشيخ: هل ذهبت إلى مصر؟ فجاء جواب الطالب بالنفي» فتعقبه الشيخ الألبان 


أ كما هي في هذا السياق» فما بال الدكتور جعلها -خلاف لأهل الاحتصاص- حر ف 
وحزم أنه يعتير مساحد المسلمين معابد جاهلية» فعجبا لحرأته» وجحرأة متبعيه حصوصا الجهال 
منهم! 

والذكاء حين يستعمل بخلاف الحق فهو مذموم لا ممدوح. 
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قائلا: هو مصري -أي سيد قطب- هو بحكي ما يشاهده في مساحد السيدة زينب 
والبدوي وإلى آخحره. 

الطالب: فتكون كل المساجحد قي مصر هكذا؟ 

الشيخ الألباني: لاء أنا لا أقول بالكلية» ولا هو يقول بالكلية» لكن هو يتكلم 
بصورة عامة". فتأمل الفرق الشاسع بين فهمك وفهم شيخك! فالشيخ الألبان 
حي مع التسليم أن يكون سيد قطب قال "مساجد المسلمين معابد جاهلية" فقد 
حمل الکلام على أحسن محامله من و جهين: 

الأول: عدم التعميم إذ حصر مراد سيد قطب .صر . 

والغاي: م يجعل المقصود كل مساحد مصر» وإنما ال مها القباب والقبور 
وتحوها! 

ترى يا د كتور من صاحب المنهج السلفي نت أم الشيخ الألباي؟! قل ما شئت» 
أما نحن فعلى بينة من الأمر والحمد للها 

« مازال للد كتور بقية كلام: 

فهل قنع الدكتور بالافتراء الأول الذي أوحده من عدم؟! كلا! فما على القارئ 
إذن» إلا الانتظار وحي أحر حرف في هذه الفقرة» كما ذكرنا من قبل لقد بى 
الدكتور على الباطل الأول باطلا ثانياء وثالثاء و.. لا حول ولا قوة إلا بالله! تلمل 
أيها القار ئ تعليقه على نص سيد قطب الذي أوردناه آنفاء حيث قال بالحرف 
عقبه: "وأي تکفیر بعد هذا"؟! 

وقد ينظر هذا الرحل إلى بعض الأعمال الإسلاميةء وإلى المعتقدات الإسلامية 
الصحيحة فيراها جاهلية وضلال!! 

أليس هذا منه سعيا في تخريب مساجد الله وتعطيل أعظم شعائر الإسلام؟ ". 

١‏ انظر الشريط رقم: 785. لفضيلة الشيخ الألبانِ. 


مع أنك علمت أن شيا من ذلك م يكن» وإنغا هو حلم مستقبلى حطر على بال 
الد كتور عند قول سيد قطب رمه الله تعالى- "قد يجد المؤمنون.. الخ" فظنه وقع فعلا! 
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قلت: تأمل قوله: "قد ينظر" وقد علمت أن هذا السياق يفيد الاحتمال القليل 
النادر أي أن الدكتور يقول يحتمل أن يرى سيد قطب العتققدات الإاسلامية 
الصحيحة جاهاية وضلالا!! هو لا يرى هذا الآن» ولكن محتمل منه ذلك فما الذي 
حشرك يا دكتور ف جححر الضب وسرداب التخحمين؟! 

إن باطلك ولود ولكنه غير ودود! فقد زعمت أن الرحل يكفر الحتمعات 
الإسلامية كذا! ولم يقلء وأنه يعتبر المساحد معابد حاهلية» و لم يفعل» بل صلى ي 
مساجحد المسلمين وافترضت احتمال رؤيته للعقائد الصحيحة أمُا ضلال وجحاهلية» 
وهذا منك ضلال وحاهلية تم ماذا بقي؟! 

ماذا تقول لربك آيها الرحل عندما تقض بین يديه سبحانه؟ هذا أولا! م مماذا 
تقول للقراء عندما یطلعون على ما کتبه سید قطب وأخحفیته عنهم؟ وهذا ثانيا! 

قال سيد قطب: '...ومرة أحرى نحد أن منازعة الله الحكم تخر ج المناز ع من 
دين الله» حكما معلوما من الدين بالضرورة -لأَما تخرجه من عبادة الله وحده- 
وهذا هو الشرك الذي يخر ج أصحابه من دين الله قطعاء وكذلك الذين يقرون 
مناز ع على ادعائه» ويدينون له بالطاعة وقلويهم غير منكرة لاغتصابه س لطان الله 
وحصائصه. ..فکلهم سواء فی ميزان الل" 

فأنت ترى سيد قطب يرل إلى أدن مستوى قبل أن يصف بالكفر المتلبسين 
بالأوضاع الجاهلية» ويرى آمُسم يستحقون الحكم عليهم بالكفر إذا 
تراحع الإنكار في قلوجم بل إذا انعدم منها كلية» فعندئذ يسقط إعانه لأنه لا 
إعان لمن يرى سلطان الله معطلا» ولا يكتفي .عجرد الخضو ع» بل لا يكون قله 
منكرا هذا الاغتصاب فهل رى الدكتور هؤلاء مسلمين؟! له ذلك» فمن يكکون 
منكما إذن أسعد بحديث رسول الله : ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 


الظلال" (1991/4). 


1 
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فان م يستطع فبلسانه فان م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان))" . حم 
الد کتو ر تعليقه فقال: 

"هذا الرحل؛ لو عاش قي بلاد التوحيد؛ لرآها تعيش قي جاهلية حهلاء وضلالة 
عمياء"” أ م أقل لك انتظر وتأمل كلامه إلى النهايةء ويا ها من ماية» كما يا ها من 
بداية! سقمنا عبث هذا الر حل» ومللنا سخريته بكامل آداب الكلام» وأسس 
الاحترام» فهو لا يعيش سوى في الأوهام» ولا يفترض غير الأحلام! فقبل قليل قال: 
"قد ينظر هذا الرجل" والآن "لو عاش هذا الرجل"» هل أصبحت كاهنايا 
دكتور؟! إنك أقل صدقا من الكاهن» فهو على الأقل قد يصدق مرة قي تخميناته 
وافتراضاته» وأنت ما رأيناك افترضت افتراضا قائما! إنما أكاذيب» مبنية على 
ا کاذیب» لکن: 

إذا كنت کذوبا فكن ذكورا: 

قبل قليل ذكر الدكتور أن سيد قطب يرى "مساجد المسلمين" هكذا بالإضافة 
إلى معرف وهو ما يفيد العموم» معابد جاهلية» ثم ها أنت تنسى وتشهد أنه لو 
عاش ثي "بلاد التو حيد" لرآها تعيش في جاهلية ؟! فعلى الأقل إذا كذبت» فتذكر 
کذبتك -ما دمت لا ترید أن تتذ كر توبتك- ! 

تم ما هي الأعمال الي تعتقد أن سيد قطب كان سوف يراها ضلالة وحاهلية قي . 
بلاد التو حيد؟! أقم على دعواك دلیلا إن کنت صادقا! ) 
بلاد مصر بلاد الوثنيةء» بل كل بلاد الإسلام ماعدا المملكة العربية السعودية. 

قض أيها القارئ عند قول الدكتور لو عاش في بلاد التوحيد» والرحل عاش في 
مصر أي أنه عاش تي غير بلد التوحيد» وإلا لما كان لكلام الدكتور أي معئن» وعليه 
فبلاد مصر ليست سوى وئنية لأنه لا وسط إما شرك وإما توحيد» فالدكتور أولى 


1 
رواه مسلم (78) قي: الإممان»ء (20) باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان 
وأن الإيمان يزيد وينقص. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحبان. بشرح النووي. 
ff 2‏ 1 
الأضواء (ص: 76). 
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منهجه نعتبره مكفرا لكل العا لم الإسلامي سوى بلده الذي يعيش فيه» فالله يهدينا 


وإياه. 
قد تقول یا دکتور: أنا لا أكفر بإطلاق» وقد ذكرت في مكان آخر الشروط 
ال أحكم موجبها بالكفر و...و...ال الكلام» عندهانقول: نن 


نحاسبك على كلامك هنا. ولا نفهم ما ذكرته هناك فهذا حسب 
رأيك حاص بالكتاب والسنة» أما كلام البشر فلا نحمل العام على الخاص والمطلسق 
على لمقيد» وننظر احتمال النسخ ونحوه. 

لكنا على منهجناء منهج السلف الصاح -إن شاء الله تعالى- لا نستحل هذا 
التلاعب السمج» ولا نقبل هذا الأدب الفج» ونقول لك أسأت التعبير» فكل بسلاد 
الإإسلام -والحمد لله - بلاد تو حيد» والمظاهر النافية لقتضيات التو حيد ننکر ها 
ونصلحها قدر المستطاع» نعم الجزيرة العربية أكثر بلاد الإسلام نقاء في هذا الجانب 
وذلك من فضل الله تعالى» ولا يعن أن ليس فيها هنات ومنكرات»كلاء ولكنها 
أحسن ما على وجه الأرض وأقربه للإسلام الشامل» وشهد الله أا أحب بلاد الله 
إليناء ليس لما فيها من المقدسات فحسب» بل لما يطبق فيها من أحكام فى الجمالة 
نابعة من الشر ع» وفي بعضها محل نظر واجحتهاد قد لا يكون هو الأصح» ولاهو 
الأرحح» لكن يدور الأمر ني ذلك بين الأجر والأجرين. 

وأما سائر بلاد الإسلام فبعضها يسعى لحذو سعي الجحزيرة» ويجتهد في تعميم 
راية الشريعة» لكن من غير منطلق أهل السنة» وبعضها لم يبلغ ما بلغته» وكثير منها 
لا زال أمامها أشواط. لكن ذلك لا يخرحها عن حضظيرة التو حيد فقشادب مع 
اللسلمين يا د كتور. 

ومن تخليطات الدكتور أيضاء الي يرى مها ما لا بحسد عليه» تعليقه على فقرة 
أوردها من "الظلال" وقال عن ختواها: 
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"وني هذا الكلام تكفير واضح للمجتمعات الإسلامية» لا يجادل فيه إلا مباهت 
معاند"" مع أنك لو قرأت بغير عيي الدكتور -أعني بغير نظارته العجيبة- لتعجبست 
من يقينه المرحوح آمام الشك» بل هو وهم حض» فكيف يدرس هذا الرحل وها 
هي أهليته وهو يقرا الكلام على هذا الننحو؟! فلننظر إلى الكلام الذي 
فيه تكفير واضح للمجتمعات الإسلامية كمااورد يي "أضواء" 
الدکتور“ عافانا الله وإياه من الخلط والخبط: "إن الذين يفكرون قي النظام 
الإإسلامي اليوم وتشكيلاته -أو يكتبون- يدخلون ق متاهة! ذلك أمُم مجحاولون 
تطبيق قواعد النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية المدونة في فراع» بحاولون تطبيقها 
في هذا اججحتمع الجاهلي القائم» بتر كيبه العضوي الحاضر» وهذا اججتمع 
الجاهلي الحاضر يعتبر -بالقياس إلى طبيعة النظام الإسلامي وأحكامه الفقهية- فراغا 
لا يكن أن يقوم فيه هذا النظام» ولا أن تطبق فيه هذه الأحكام... إن ت ركيبه 
العضوي مناقض تماما للت ركيب العضوي للمجتمع المسلم. فانجتمع المسلم -كما 
قلنا- يقوم تر كيبه العضوى على أساس ترتيب الشخحصيات والفغات كما ترتها 
ا لحر كة لإقرار هذا النظام في عام الواقع» وجحاهدة الجاهلية للإحراج الناس منها إلى 
الإسلام» مع تحمل ضغوط الجاهلية» وما توجهه من فتنة وإيذاء وحرب على هذه 
ا لحر كة» والصبر على الابتلاء وحسن البلاء من نقطة البدء إلى نقطة الفصل قي مُاية 


1 "الأضواء" (ص:96). 

) ألا تستحى أيها الرحل حن تنعت الشيخ الألباني -ر همه الله تعالى- بالمباهت المعاند! ام 
كنت تظن أن فهمك السطحي -كما نعته الشيخ الألبان- لكلام سيد قطب سيوافقك عليه 
حي العلماء أنفسهم؟ هذا الشيخ عدنان عرعور -حفظه الله تعالى- يقرا كلامك على الشيخ 
قائلا: فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة التكفير لمن يخالف منهجه» ها هو يكفر 
الآخحرين جرد أي واحد يخالف منهجه يريد سيد بهذا يكفر. فجاء حواب الشيخ الألباني معا 
يلي: ما عرفنا ذلك عنه -أي التكفير-. انظر الشريط رقم 785. 
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ما اجتمع ااهلى الحاضر؛ فهو جحتمع راكد قائم على قيم لا علاقة ها 
سلا ولا بالقيم الإسلامية... وهو -من ثم- يعد بالقياس إلى النظا 
رأعكاه الفقهية فراغا لا يعيش فيه هذا النظام ولا تقوم فيه هذه الأحكام". ١‏ 

د طب کہ نقله الدكتور فأين التكفير الواضح بل وغير الواضح في هذه 
ا سطور؟! ندع الجواب لمن لا يزال يعتقد أن الدكتور نم يتزيد على الرحل وم 
کاب علیه. 

ويك أحي القارئ ما أحفاه الدكتور وسكت عنه طيلة هذه المدة من الزمن مل 
1 له شیخه محمد أمان الجامي -رحهمه الله تعالی- وقارنه بکلام سید قطب: 

J 4‏ الشيخ شت امان الجامي في كتاب ( تصحيح المفاهيم ص:6): 'فققد زاغ 
2 السلمين عن المنهج» فصاروا يعملون حارج المنهج قي حوانب كثيرة 
«فرين بذلك مفاهيم وتصورات كثيرة» فحياة المسلمين اليوم أقرب إلى الجاهلية الي 
آل بعث البي ا منها إلى الحياة الإسلامية". 

وقال في (ص: 13): "فما أحوحنا اليوم إلى عمرء نعم إلى عمر لمقاومة جاهليسة 
آلفرن العشرين ووتنيته» ما أحو ج المسلمين إلى الصديق للقضاء على ردة هذا 
1 2 ا 

_ من أحق أن توجه إليه تممة تكفيره للمجتمعات الإسلامية يا د كتور» شيخك أ 

اید قطب؟ انت وما تری. 


2K 2F 2F 2F 8 


ا انصر أحاك ظالا أو مظلوما" (ص:55. 


ق افا الاد :اترك اة الا ونان جا ك ا 


-نقد ا لفصل السادس- 
"الشرك وعبادة الأوتان عند سيد ومن سار على مجه" 


لعلك تتساءل مثلي عما جخفيه هذا العنوان من مفاحآت» فقد ألفنا من الدكتور 
وهو يسرد حکایات انماماته أن يطلع علينا عا لا جخطر بالبال» و مال يستوعبه 
E E O N‏ 
"سار على مجه" فيبدو أن الدكتور تأهب لخوض معر كة متعددة الخصوم» فلا شك 
يكون قد أعد العدة! 

O A SC eet‏ ا 


يريد هذا الرحل بعنوانه هذا؟! "فهل يشك مسلم قي خطورة الشرك وهل بين 


ان دا ر اوو رر ا ل رخ كدج ل ار 


منهج حياة عبادة الأوثان أو نجهل حطر وضرر الشرك؟! 

لا شك آن كثيرين مثلى يتشوقون إلى مفاحأة» بل مفاحآت» فلا نطيل الانتظارء 
CE TPE ada‏ 
وملام! 


# "العقيدة الإسلامية منهج ا 
يقول سيد قطب: 
"إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل» وليس محرد عقيدة 
مك ق اطعا و جدود عة اعد كرا من رد ا عاد السا کے ا 
إن حدود الاعتقاد تتسع وتترامى حن تتناول كل جانب من جوانب الحياة... 


وقضية الحاكمية بكل فروعها في الإإسلام هي قضية عقيدةء كما أن قضية الأخحلاق , 


E E E a E ga o 


5 تنا 1 - 5 متا‎ 5 n GE 2 aga . ات‎ ETE REA a U حار‎ : 1 
TH RRNIPSAY ‘0 i Ra ۹ 5) ً ETRE وا ا‎ er TOUTE TOA SIE jyEh: E IS: : IPOTIKEEES nis ٤ EIS 0 r 2 
RSE Es: il 3 و‎ tr EEE Sh ENTS ORR - TOIET اوا کا چ ا و جوا‎ e اا‎ TEST ا بز رو و‎ : 1 Bia Giri Sir SEY azê e 
ci XESS دا‎ . 4٤ 7 ۰. 


٤ = 3‏ ەة 


قافا السادس :الك وغادة اإلأوتان ناس-179 


بجملتها هي قضية عقيدة» فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة ال ر اجن 
a‏ 

هذا الكلام الناصع تمعر له الدكتور» ولم ينشرح له صدره» وكان يحب عليه أن 
يشكر صاحبه“ الذي جعل العقيدة ساس حياة المسلم» منها ينطلق ليقوم بأحل 
الأعمال كما آنه منها ينطلق للنهوض بأدق الأشغال! فكل حياة المسلم تندر ج تحت 
E E E E DTS‏ 
الطريق» فما العيب فى كلامه هذاء وما دحله في عنوان نحو "الشرك وعبادة الأوتلن 
عند سيد ..." إننا لم نر شيعا! فلنفسح إذن الججال لنظارة الدكتور الذي قال: 

"يي هذا الكلام حق وححاط": 

أما أن العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل؛ فمسلم. 

وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حن تتناول كل حانب من جوانب 
الحياة. . .الخ» فهذا ما لم يدل عليه كتاب ولا سنة» ولا قاله علماء الإسلا» ف 
من شذوذات سيد قطب؛ ليوسع به دائرة التكفير لمن يخالف منهجه هو» وهو مع 
ذلك يحيد عن ذكر شرك القبور" . 


اعتراضات جوفاء: 
رصيد ها من الصحة بل هي اعتراضات حوفاء قائمة على أوهام يغذيها سوء الظن 


"الظلدل" (2114/4). 

) OA 
ا الله تعالى- حين قرا عليه الشيخ عدنان عرعور.‎ 
OOO N 
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بسيد قطب الذي باض وفرخ في عقل الدكتور» لدرحة يخشى عليه فيها أن يصيبه 
مرض امه : "سید قطب"! 

إن الدكتور لو تأمل قليلاء وتأن في حكمه يسيرا» لاععترض على 
اعتراضاته قبل أن يعترض عليها غيره: لأن اتساع خدود العقيدة الذي 
أشار إليه سيد قطب صدر كلامه» شرحه آحره حين قال إن "من العقيدة ينبشق 
منهج الحياة الذي يشتمل الأحلاق والقيم" فالأحلاق في الإسلام مهما جلت أو 
دقت» هما صلة بالعقيدة» على الأقل من حيث المرحعية ال تستمد منها مشروعيتهاء 
I Gg‏ 
E OY‏ -وقد رآه يستعير بعض الآداب من التوراة-: ررلو كان 
خي موسی حيا ما وسعه إلا أن يتبعني)) ا 


هو النليفة الثاني لرسول الله بى عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بسن 
عبد الله بن قرط. القرشي العدوي أبو حفص أمير المؤمنين» وأمه حنتمة بنت هاشم بن المغسيرة 
المحزومية» قيل إنه ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنةء وقتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي 
الحجة» وقيل لثلاث بقين منه سنة ثلات وعشرين (23هب))» وهو ابن (58) أو ۰ سنة. 
و "الإصابة":(279/4). 

“ النهي عن قراءة صحف أهل الكتاب رويت من حديث: حابر بن عبد الله وخالد بسن 

عرفطة» وجبير بن نفير» وعقبة بن عامر» وعبد الله بن ثابت» وحفصة»ء وأبي الدرداء وأبي 
قلابة» مرسلاء والحسن البصري مرسلا. 

[- أما حديث جابر بن عبد اللّه: فرواه أحمد (387-338/3)» والدارمي (115/1)» وابسن 
أي عاصم في "السنة" (27/1)» والبييهقي في "الكبرى" (11/2)» وفي "شعب الإعمان"' 
(200/1)» من طرق عن جالد» عن الشعي» عنه مرفوعا. 

قلت: فيه جحالد بن سعيد» وهو ضعيف. 


2- وأما حديث» حالد بن عرفطة: 
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= فرواه العقيلي في "الضعفاء" (21/2)» وذكره ابن كثير في 'التفسير" (279/4)» من طرق 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس» عنه مرفوعا. 

قال الميثمي في "ججحمع الزوائد" (182-173/1)» بعد أن عزاه إلى أبي يعلى الموصلي: وفيسسه 
عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعفه أحمد وجماعة . 

قلت: وقي الحديث علة ثانيةء قال: البخحاري في "التاريخ الكبير" a‏ حالد 
ابن عرفطة حليف بي زهرة» عن خالد بن عرفطة» يعد في الكوفيين» م يصح حديشه؛ روى 
عنه عبد الرحهمن بن إسحاق. 

وقال العقيلي: وفي هذا رواية أحرى من غير هذا المعى بإسناد فيه أيضا لين. 

قلت: لعله يشير إلى حديث حابر المتقدم. 

3- وما حدیث جبیر بن نفیر: 

فذكره ابن كثير في "التفسير" (280-279/4)» قال: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيسم 
الإسماعيلي» احبر الحسن بن سفيان» حدتنا يعقوب بن سفيان» حدتنا إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء الزبيدي»حدتي عمرو بن الحارىث» نا عبد الله بن سام الأشعري» عن الزبيدي» حدا 
سليم بن عامر» عنه مرفوعا. وفيه قصة عمر بن الخطاب ممع رحلين كانابحمص لي 
خلافته» كانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة فأخحذاها معهما يستفتيان فيها أمير المؤمنين. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف فيه إسحاق بن إبراهيم» وعمرو بن الحارث»› قال الحافظ قي 
الأول: صدوق يهم كثيراء وقي الثاني: مقبول» وباقي الرواة ثقات. 

4- وأما حديث عقبة بن عامر: 

فرواه الرويان في مسنده (97/1)» من طريق ابن ميعة حدي مشرح بن هاعان المعافري» 
عنه مرفوعا» به. 

قلت: فيه ابن هيعة» وهو سيء الحفظ. 

5 - وأما حدیث عبد الله بن ثابت: 

فرواه عبد الرزاق (192/3) قال: أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعجي» عنه مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف» من قبل جابر» وهو ابن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 

6- وأما حديث حفصة رضي الله عنها: 

فرواه عبد الرزاق (20061-10165)» عن معمر» عن الزهري عنها: = 
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فهذا هو مراده الواضح» لكن الدكتور أبان عن سوء فهم فاضح» عندما ن أن 
مراد سيد أن كل حزئية من حزئيات الحياة هي من العقيدة» بحيث من أحطأاأ في 
LR NN OSO E as‏ 
الفهم هو الشذوذ بعينه! 

نارف يا د کون sele Se‏ 
عادة!- قضيته قضية عقيدة» وليس جرد مسألة رشاقة وأناقة كما يظهر في وسائل 
e a‏ 
كتاب الإبعان أو التوحيد أو نحوه من أبواب العقيدة» وإنما هو من أبواب الليساس»› 
ومع ذلك تقرر أن الساحر منه والمستهزئ بأهله لأجحله زنديق كافر أو على حافة 


= "جاءت إلى البىي کات سن ففف وس ى كف جلت فر ا له فقاال: 
((والذي نفسي بيده لو اتاکم یوسف وأنا معکم» فاتبعتموه وتر کتموي ضللعم))". 

قلت: رحاله ثقات» لكنه منقطع أو رما معضل بين الزهري وحفصة. 

7- وأما حديث أبي الدرداء: 

فرواه الطبراني في "المعجم الكبير" كما في "جحمع الزوائد" (174/1)» وقال: فيه أبو عامر 
القاسم بن محمد الأسدي روق اهندية الأشعري) وم أر من ترجمه وبقية رجاله موتقون. 

8- وما حدیث اي قللابة: 

فرواه عبد الرزاق (20062-10163) وأبو داود في "المراسيل" (484) في الطب (90) 
باب: ما جحاء قي العلم» عن او و مسا 

قلت: وهذا مرسل صحيح رحاله تقات» رجال الصحيحين. 

قال أيوب -يعن السختيان-: قلت لأب قلابة» ما المتهو كون؟ قال: المتحيرون. 

9- وأما حديث الحسن البصري: 

فرواه البيهقي قي "شعب الإعان" (200/1) مرسلاء قال أبو عبيد» ونا معاذ» عن ابسن 
عون» عن الحسن يرفعه. قال: قال ابن عون فقلت للحسن: (ما مه وکون) قال: متحرون. 
وجملة الكلام: أن الحديث حسن عجمو ع هذه الطرق ورعا كان صحيحاء والله تعالى أعلم. 


نقد الفصل الساف ارك واد ة اران اسا ا 


الكفر؟! فهذه أحکام ا E‏ في الفرو ع بله الجزئيات! 
على كل حال إن اعتراضك على سيد قطب قي غير عحله» لأنك اعترضت على ما 
فهمته أنت لا على ما كتبه هو» وهذا من فرط حرصك على الإيقاع به» تتوهمم 
أحطاء في كل نواحيه! وهي حالة مرضية قي حاحة إلى طبيب! 

وقصة الدكتور مع سيد قطب تذكرنا بقصة النسائي صاحب السنن -رحمه الله 
تعالى- مع أحمد بن صا المصري الحافظ, فإن النسائي ذهب للسماع من أحمد ابن 
صالح وحصل بينهما سوء تفاهم» أصبح على إثره سيء الظن فيه فلا يراه يستحق 
إلا اللوم والجر ح» من هنا ما إن بلغ النسائي أن جى بن معين ضعف أحهد ابن صالح 
حى انتقل إلى ذهنه آنه هو المعن با لجر ح» لأنه استقر نظره فيه على الحال الذي 
عرفت» فبادر هو إلى جحرحه وتضعيفه وشذ بذلك عن علماء الحرح والتعديل لأن 
سوء ظن النسائي به حعل هناته القليلة تبدو كثيرة كبيرة» كماآنه ۾ يتريث في 
كلام ابن معين لينظر أهذا هو المعي به أم غيره» مع أن ابن معين م يتكلم في هذا 
بل في غيره» ولقد بين الحافظ هذا عختصرا ق "التقريب" فقال: "ثقة حافظ مسن 


e O Oy 
النسائي صاحب السنن» و كان يسمى كتابه الصحيح وقال أبو علي الحافظ: للدسائي شرط في‎ 
الرحال أشد من شرط مسلم بن الحجاج وكان من أئمة المسلمين. كان له أربع زوحات‎ 
وسريتان و كان كثير الحماع. وكان يكثر أكل الديوك الكبار» تشترى له وتسمن ثم تذبح‎ 
فيأكلهاء ويذكر أن ذلك ينفعه قي باب الجحماع. سثل عن معاوية بن أبي سفيان صاحب‎ 
ا ی ااا‎ E E E 
إنغا أراد الإإسلام» كمن نقر الباب إنما يريد دحول الدار» قال فمن أراد معاوية فإنما أراد‎ 
الضحاه ولك عة 2214(7 2153ع وق 3037 خا "مد التهديي.‎ 
.)698/2( "تذكرة الحفاظ"‎ )27/1( 


نقد الفصل السادس: الشرك وعبادة الأوثان عند سيد 184 


العاشرة تكلم فيه النسائى بسبب أوهام له قليلة ونقل عن ابن معن تكذيبه 
وجزم ابن حبان بأنه إا تكلم في أحمد بن صا الشمون” فظن أنه عبن ابسن 
الطبري“..."و كذلك فنحو هذا مصاب به الدكتور ربيع مع سيد قطب ما عله لا 
يقرأ كلام سيد إلا تسابقت إلى رأسه أسوا المعان» وأقبح المفاهيم» فيرسلها إلى 
المطبعة ليقرأها الناس» اعتقادا منه أن الكل يقرا على هذا النحو الذي يقرأ به» لكن 
لسان حال كل قارئ يقول لك يا دكتور " الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاك..."! 
ومن غريب الأمر أن الدكتور لما كتب هذه "الأضواء" اتجه ما إلى حبير بالبيلن» 
وهو الشيخ بكر أبو زيد» فكشف له عللهاء وأحبره أن كلام سيد قطب لا يفهم 
على هذا النحو المشوه الذي فهمه دكتورنا المطبوب! ونصحه بالعدول عن هذا 
المشروع الحرام! أي كأنه قال لك يا دكتور: مزق أوراقك واقعد! فلم ! تسسمع 


. س 


نصيحة الناصحين؟! 


E 


لكن سوء ظنه فيه بسبب ما حصل نحوه من جفوة توهمها كثيرة» وإلا فقد وثق النسلئي 
من هو أكثر منه خحطأء وأعمق جرحا!! | 

ليس تي الدنيا أحمد بن صالح هذا لوحده» ولكن... 

هو أحمد بن صا الشموني وف التهذيب الشمومي- المصري نزيل مكة» روى عن أي 
صالخ كاتب الليث ذكره ابن حبان في "الضعفاء" فقال: يأيي عن الأثبات بالمعضلات تحب 
بحانبة ما روى لتبكبه الطريق المستقيم قي الرواية» انظر "ميزان الاعتدال" (105/1)» "مذيسب 
التهذيب" (31/1). 

“ لاأنه هو الذي يستحق في نظره کل عيب» فتأمل! 
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(رهلا شققت عن قلبه)) ' هذا حديث شريف صحيح أرشد فيه المصطفى 
أصحابه وأمته إلى وحوب الوقوف عنده حي لا نتعمق قي الحكم على الناس» بل 
نكتفي .عا هو ظاهر ونكل ما وراء ذلك لرب الناس سبحانه! لكن الدكتور حين 
أعماه موقفه من سيد م يلترم هذا التوجيه النبوي» ولن نقول له هو ما يقول هو في 
غيره سوما أكثر ما قال ويقول”- إم لا يعملون بالسنة ويقلدون» ويتعصبون و.. 
ا القائمة الربيعية» كلا! لن نقول شيا من ذلك» ولكن نقول إن حطاً الدكتور 
الذي وقع فيه أولاء أدى به إلى اعتقاد أن سيدا عندما قال أن العقيدة تمتد لتشمل 
جميع جوانب الحياة» يريد أن الفقه بكامل فروعه مثلا هو من العقيدة» ونحو ذلك» 
فإن هذا ينفي ما تعارف عليه العلماء من تقسيم الشريعة إلى عقائد وعبادات 
ومعاملات» أو تقسيم الإسلام إلى أصول وفرو ع» وبناء عليه فكل شيء هو عقيدة» 
وبالتالي من يخالف ف شيء صغير أو كبير» هين أم حطيرء فإنه يفتح له الاب 
للخحروج من الدين ويعد من الكافرين» وهذا خحطأ انب على حطأً! بل وزاد الطين 
بلة فقال: إن "هذا من شذوذات سيد ليوسع به دائرة التكفير لمن يخالف منهجه هو 
وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك القبور" وحوابا على سلسلة أحطائه» بل تراككم 
تناقضاته نقول: 


أ رواه البحاري (4269) ثي: المغازي (45) باب: بعت البى ا أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من حهينة» ومسلم (159-158-160) قي: الإيمان (41) باب: تحرعم قتل الكافر بعد 
أن قال لا إله إلا اللّه» وفيه قصة. بشرح النووي. ) 

Ag n‏ فيبدو أنه مشتبك في جحدل على عدة 
حبهات ولعله يعتقد أنه على الحق ومخالفوه على الباطل وكثيرا ما يأ .عقارنات له مع شيخ 
الإسلام ابن تيمية الذي كان يرد على طوائف من المبتدعة» فهل حال الدكتور نفسه قي هذا 
الوضع؟! من يدري رما يكون هذا من أفلام الخيال العلمي -كما يقال-! الي جتحري لي 


n 
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حسنا يا د كتور. إذا اتسعت دائرة العقيدة على النحو الذي فهمت فكيف 
ا 
E‏ تفهم أن سيدا يرى بأن آداب السلام» أو آداب الطعام من العقيدة اما 
شرك القبور فليس منها؟! وإن قلت بالعكس بطل قولك: بيد عن شرك القبور . 

فحلص كلامك مما يشوبه من تناقض أولا! ثم نقول تانيا: من أين فهمت بأن 
E E N CE‏ لأنه إذا 
كانت الجزئيات تتناوها العقيدة على ذلك النحو الممسوخ الذي فهمت به كلامه 
ثم رتبت على ذلك الحكم بالكفر على كل غالف» وهذا أيضا من كيسك -أعن 
من فهمك- فالنتيجة أن كل من ليس من "الإحوان المسلمين" فهو كافر! ويمذا 
ببدق عايك الل مالك أ كر شن مالك . فهل ماحد اوران السلين 
عام وما عليه مم يكفرون الحماعات الإسلامية الأحرى أو غيرهم مسن 
اللسلمين» سبحانك هذا متان عظيم! 

على أن مسألة التكفير عرفتهاء وعرفت موقع سيد فيهاء وأنه يقف حيث يققف 
أهل السنة والجماعة في هذه المسألة» فارحع إلى ذلك إن كان في قلبك بقية شك 
ا 

حلاصة الأمر أن سيد قطب قي هذا المقام الأول الذي أورده الدكتور قرر أن 
العقيدة قاعدة وأساس الحياة كلهاء فما المنطلق والحكم لكل صغيرة و كبيرة» وليس 
أن كل شيء ف أفعال العباد هو من باب العقيدة» فهذا فهم بعيد ونظر من 
الد کتور غير سدید! 


# وانطلق عداد الد کتور! 
وبعد؛ فقد انتهينا من الاعتراضات الجوفاء" لنتابع وننظر قضية عبادة الأوثان الى 
وردت ي العنوان» وال الك أظهر ه الد كتور للعيان؛ ما قصته مع سید؟! ولکي 
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نكون في الصورة كما يقال: دعنا أولا أن نعرض كلام سيد قطب -رحمه الله 
لنفهمه نحن» تم ننظر إلى الحصافة الربيعية كيف ستفهمه! 

- جاء فى "الأضواء' 

ثم يقول: "إن عبادة الأصنام الي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه 
a‏ 
أو ال كانت تزاوها شن الوثنيات في صور شيَ» بحسمة في أحجار أو أشجار أو 
حيوان أو طير أو بحم أو نار أو ُرواح او اشباح. . .إن هذه الصورة الساذجحة كلها 
لا تستغرق كل صور الشرك بالله» ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام مسن دون 
اوا ا لل ال ك عد هة اضر السا جة ما فن رة ضور ال ك 
e N N N a O‏ 
البشرية من صور الشرك والحاهلية الجديدة» را ا 
الشرك وعلاقة الأصنام بماء كما أنه لابد من التعمق في معن الأصنام» وتمثل صورها 
ا المتحددة مع E E‏ 

راا با ومن ور دی وفقه عميق لأنواع الشرك» ا 
العبودات من دون الله؛ فهي لا يبحصرها حد» ولا بجدها عد إا كما قال أحدهم: 

تجدد للناس في كل عصر مساة***شاب بنو الدهر» وهي لا تزال فتاة 

فلا يزال الشيطان يختر ع ويبتدع للناس من صنوف الشرك بلا ملل وبدون 
كلل» ولا حد ولا ماية للطواغيت الي تعبد من دون اللّه» بغض النظر عن امائ ها 
وألقاماء كفى أا معبودات اتخذها الناس لله ندا» فعبدوها وحضعوا ها أبدا! 

- لكن ما رأي الد كتور ربيع؟! قال عقب هذا: "وفي هذا الكلام...!" وانطلق 
e O a‏ 


TOE EGU EE e 
OA SNE O 
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وأول ما اعترض به: أن هذا الكلام فيه "تموين من دعوات الأنبياء التي ركزت على 
عبادة الأصنام". یاد کور کا و 6 ا ج ا کم 
صمتت» بدل أن تفضح نفسك على هذا النحو الذي يجردك من إزار الاحسترام 
ولباس الوقار» الذي يجب أن يراك به طلبتك وتلاميذك فتتعرى مما يستر العسورة 
الأدبية» بسبب هذا التلاعب بأقوال الناس» لا سيما من أفضى إلى ربه! وأنت تزعم 
أن ما قمت من أحله في تأليفك هذا كان سببه افتتان الناس بسيد قطب» وإعلدة 
ا ا و ا ا 
المسلمين حاصة»ء وشباب الإسلام عامة» يصيحون ق الناس ويهونون من دعوة 
الأنبياء» ولكن شيا من ذلك لم يكن» وما كان له ليكون»ء لأن أهل الإسلام» سواء 
من كان إخوانيا أو سلفيا أو غير ذلك يحترمون الأنبياءء ويوقرون دعوقم» وسيد 
قطب لم يخر ج عن هذا المبدأًء ولا حاد عنه» وهذا يكشف أن قراءة الدكتور 
لکلامه هي من نوع من يقرأ ما م یکتب» ویفهم مالا يقرا !! 

ST E E 
ور ار ا ا را ف رر ا ا و‎ 
ولكنها إشارة إلا أن تلك الصور البسيطة لا ينحصر فيها الشرك كله» في كل زمان‎ 
ومکان» کلا!‎ 

ثم إن سيدا قال قبل هذا الكلام -وهو من أسرار الدكتور الي لا يطلع عليه 
قارئه! کما علمت- عند قوله تعال: ا وبني ان عرد 
الأصناه):... يدعوه أن يجنبه عبادة الأصنام هو وبنيه... يدعور 


ا 


إبراهيم هذه الدعوة ما شهده وعلمه من كثرة ما ضلوا يذه الأصنام من الناس في 


ا ¢ 
قي عين الد كتور ربيع واتباعه طبعا. 
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جيله وقي الأحيال الي قبله» ومن فتنوا ها ومن افتتنوا E ET‏ ولا 
نعلم مقياسا علميا يقودنا إلى أن نفهم من يعتبر عبادة الأصنام ضلالا مهونا منهاء 
ومن دعوة الرسل الذين حذروا منها ومن عواقبهاء فهل 'المنهج السلفي" يا د كتسور 
-الذي أسأت إليه- هو الذي عملي عليك هذه المفاهيم؟! 

N O 
E E E 
وهو كلام مفهومه أن الذي لا يفهم كلام سيد على ذلك النحو الممسوخ لا يفهم‎ 
! حقيقة التوحيد!‎ 

لو حاول أكبر مبتدع أن ينال من "السلفية" بأمكر حيلة ما استطاع أن ينال 
منهاء كما فعل الد كتور ربيع» ليصدق عليه المثل عدو عاقل حير من صديق 
جاهل! ! 

إن المسلم -الأصل فيه- أن يبغض الكذب والافتراء وعتعض من التلاععب 
والالتواء وهي الأوصاف الى ما فتى الدكتور يلبسها لبوساء ويطير جا في احالس 
وهو يأكل لوم الأبرياءء ولسان حاله يقول: راتبعوني أمدكو سبيل 
الرشاد). 

فا کا عو ا عر ول ا غ کور وهو ال ےی 
مضمون» مشحون بالأوهام والظنون» فهو صفر حال لا يساوي شيغا! فماذا بعد يا 
وکوا ) 

ثانيا: فيه سأي كلام سيد قطب- صرف الدعاة عن أعظم وأكبر أنواع الكفر 
والشرك الذي حاربه كل الأنبياء والمرسلون والمصلحون وأد ر كوا أنه أكبر حطر 


أ1 


الظلال" (2109/4). 


ON 
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على الإنسانية» وأنه أعظم أنواع الانحطاط والانحدار الذي تموي إليه البشرية إذا 
TT‏ 

قلت: يا رحل» بخ» بخ» لك على عبقريتك! وهنيعا لك» هنيعا على الي ك!! 
ولو ر كتا القارئ يقرا كلامك ساذخا و تخالا من التعكق لكان كافا لبان سلامة 
كلام سيد! فالدليل على صوابه أن يقرأ القارئ كلامك!! مهزلة ما بعدها مهزلة 
ولكن مع كل هذا دعنا ننبهاك ونذكرآك: أن العام اللإسلامي ليس فيه أصنام 
منصوبة يعبدها المسلمون. وما أن عبادة الأصنام -على حد تعبيرك- "أعظم وأكبر 
أنواع الكفر والشرك" فبدهي أن لا يعيرها سيد قطب اهتمامه بل يصرف جههده» 
ويوجحه طاقته إلى غير ذلك من أنواع الشرك» كالشرك مع الله في التشريع مشلا 
وهو أمر يعان منه العام الإسلامي بصفة واضحة منذ سقوط الخلافة 
الإسلامية»ء وججيء الاستعمارء» الذي أزاح كثيرا من التشريعات والقوانين وأحل 
حلها تشريعاته وقوانينه» ولم يقف الأمر عند هذا الحد» بل توغلت النظم الكافرة 
حي استقرت في عقول فئة غير قليلة من الناس» فرفعت شعارات تقضي بإقصااء 
الشريعة هائيا عن الحكم» بل في مصر بلد سيد نفسه بلغ التحدي أوجّه عندما 
ولحت هذه الأفكار إحدى أعرق الجامعات الإسلامية على الإطلاق! فهذا الشيح 
الأزهري علي عبد الرازق يخرج على الناس بكتاب "الإسلام ونظام الحكم" يقرر 
فيه مورا حطيرة نحو أن الإسلام ليس له نظام سياسي وما كان البي ييي يوما رحل 
سياسة» إعا هو رسول الناس يعلمهم الشعائر التعبدية فحسب» و...ا لخ تلك 
اللقريرات الى اوذعها كابة و الى ما كانت رئ انعكاسا و ارا لذلك الغ ل 
الكافر والتحدي السافر الذي عان منه المسلمون قي تلك المرحلة» والذي بلغ أوجه 
عندما اقتحم هى الأزهر الشريف! 


(111 (ص:‎ EN 1 
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وما يدل على حطورة هذا الشرك الوافد الجديدء أن كتاب الشيخ عبد الرازق 
أحدث ضجة لم يحدتها كتاب قبله -ورعا ولا بعده إلى الآن- فانطلقت الأقلام 
للرد عليه» بين مفسق وساخر» وبين مضلل له ومكفر» وتدحلت الأزهر للإبقاء 
على ماء الوحه الذي مرغه هذا الشيخ» فبادرت إلى جريده من شهادة العالمية»ء ولم 
مدأ الزوبعة مع ذلك» وتحر كت الدولة وكثر اللغط و كانت فتنة وأي فتنة! 

ولم يكن الشيخ علي عبد الرازق -رمه الله-" وحده الذي ترد على الإسلا 
وإن زعم أنه مؤمن به» حين ينقض دعواه بقول أو فعل كما فعل الشيخ -أولا- ها 
زعم أن الإسلام ليس سوى الشعائر التعبدية وبعض قضايا الأحوال الشخصية»ء اما 
السياسة الشرعية وأحكامها فليس للاسلام فيها أمر ولا مُي! 

وقريب من هذا التمرد» ما قام به شيخ أزهري آحر مشهور وهو الشيخ حالد 
محمد الد رمه الله- لا سیما فی کتبه "من هنا نید" و کي لا جروا ٽي 
البحر" و "هذا أو الدمار" وهي كتب خلاصتها إقصاء الشريعة عن ميدان السياسة 
والأحلاق»ء وزعم الشيخ أن على المسلمين اعتناق أحلاق أوروبا وطرح أحلاق 
الإإسلام» وجحد الشيخ - غفر الله له- بأحلاق الأنخجليز» ونوه بادايمم وهدوء 
أعصايم” ! 


E EEN E‏ ورا ها ودف کا د و اه وا س 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

: وو لكات لدی تى ل الشيخ الغزالي -ر حه الت بحتابه "من هنا نعلم . 

لکن ذلك تغر ق تظره.وعاد الشيخ إل رده وآب إل ريه وأناب سيه كلق 
وكتب كتابات لا بأس ها عن أحلاق الإسلام. وإن كانت هي الأحرى ينبغي أن يعاد فيها 
E NO E‏ 


واخحیرا 
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کل ھؤلاء یا د کتور ما کاتت بین يديهم أصنام يسجدون ها ولا تماثيل 
يعبدوناء بل هؤلاء يكفرون من يفعل ذلك» لكنهم ناقضوا شهادة لا إله إلا الله من 
حیث يشعرون أو لا يشعرون. 

فإذا كان هذا الانحراف عن التوحيد» الذي تأجحج بالغزو الثقاقي والعقدي أصاب 
أعرق الم سسات الإسلاميةء فلا تسأل عما يصيب سائر الفغات. 

إن كل الغيورين على هذا الدين حين استيقظوا على هذا الخطر الذي بات 
يهددهم بالاقتلا ع والاجتثاث وأعي بذلك اقتلاع الإعان والإسلام لا اقتلاع 
ااك واا حا عة اعد كل و اجا مرت ق هدوا ك ا اة 
ضد الكفرء معر كة حدد ها الغرب -بكل ماله من مكر ودهاء- هدفا واحدا 
ذکره القرآن فې قوله تعال: ولا یزالون يټاټلونځه حټتي یردوڅه عن 
دينځه إن استطاعوا). 

ونصب الكفار لأحل تحقيق هذا الهمدف عخططات وعقدوا مؤتمرات» وأنجزوا 
بحوثا ودراسات كلها تصبو إلى استدراج أهل الإسلام شيا فشيئاء تحت أسماء 
مختلفة وبشعارات خادعة يتلصصون بذلك لسرقة هذا الكاز وسلبه من أهله» وهم 
يعلمون أنه ما دام هذا الدين بشموله وكماله فلا مطمع م في عالم الإسلام ولا 
سبیل إلى أمواله وحیراته. 

من هنا فإن سيد قطب كغيره م ير أصناما حجرية ولا خحشبية تعبد على ذلك 
الحو الذي كان معروفاء ولكنه رأى أشياء قامت مقامهاء و حققت نفس الأهداف 
-أو ما يشبهها- الي حققتها عبادة الأصنام الحجرية» حين انصرف أهلها عسن 
الامتغال لشر ع الله» والامتغال لشرع تلك "الأصنام الحديدة" ولم ير سيد قطب 


و ی ا ا ا ر 


OS 
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شرطا في الأصنام أن تكون من حجر ونحوه لنعتبر سدنتها كفاراء والممثلين مها 
م ا ا e‏ 
ينطق أو يسمع أو يبصر .. .إنما كان السادن أو الكاهن أو الحاكم يقوم من 
ورائهاء يتمتم حوها بالتعاويذ والرقى. . .م ينطق با مها ما يريد هو أن ينطق لتعبيد 
NE a a a a‏ 
يشغل سيد قطب نفسه .ححاربة شرك غير موحود» ويسكت عن شرك يتربع على 
كرسي السيادة قي الوجحود!! 

اذا سید قطب وحده؟! 

تم إن اعتراض الدكتور على هذا المنهج الذي يحمل فيه المسلم مابعلك من 
سلاح ليكسر به أصنام عصره هوء» ولا ينشغل بأصنام غيره» ينبغفي أن 
يعترض به على سائر العلماء والدعاةء وإلا وجب عليه أن يبين أن العلماء في عصر 
سد قط إا انشغلو ا جنير الناس هن "اللات والغرزى وهناة الالة الاخرى وما 
بقي من الثلانمائة والستين من الأصنام الحجريةء وما أنه لم يفعل -إذ م يجد- فلماذا 
یلوم سيدا و حده؟! 

ای ا ا اع ال 9 ا کے 
سبقت الإشارة- صوره كما تتجدد شعاراته» وإذا تسلسل إلى ديارنا تحت صور 
ختلفة و لم يعلن عن نفسه باسم اللات أو مناةء فلن نكون غافلين» فنرحب به 
ترحيبنا بالموحدين! تم إذا ما كشفناه وصحنا به في الناس» وحذرنا منه» فليس 
عن ول ا مرن م در ا ا ق 
أصنام يقدم الناس ها القرابين» ويسوقون إليها المداياء ويخضعون ها راكعين 
ساجدین -هذا ما لا يقوله ا ولا يدل عليه کلام ك اا فا 
دعوات الأنبياء م تواحه الشرك في صورة الأصنام الحجرية وحدها» فقد عرض 


1 


الظلال" (2115/4). 
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علينا القرآن أنواعا أحرى» كان الشرك فيها يلبس لبوس تشريع باطل» كالذين 
يطففون الميزان» أو أحلاقا منحرفة» كما كان شأن قوم لوط» هذا من جحهة» ومن 
حهة أحرى فما كل أنواع الشرك القدم ورد يق الققرآن, لأن الأنبياء السواردة 
أسماؤهم لا بعثلون كل أسرة النبوة الطاهرة ونما كما قال تعالى: زور سلا ةب 
قصصناهو غلك هن قبل ورسلا لو نقصصمو ليك )' وعليه فدعوى 
الدكتور أن شرك الأصنام حاربه كل الأنبياء والمرسلين دعوى باردة ينقصها حرارة 
الدليل ودفء البرهان! ) 

تم ماذا؟ استر سل عداد الد كتور وباض اعتراضا نالثا على كلام سيد قطب 
وقال: "فيه حلط بين قضايا الشرك الأكبر والأصغر» وبين قضايا المعاصي كبيرها 
وصغيرها فإذا كانت العقيدة تترامى...اڂ كلامه» وهو كلام مكرر» وقد رددنا 
عليه ما لا طائل من إعادته» وأحسب القارئ الكرع علم أن تعبير سيد قطب أعمق 


من فهم الد كتور السطحى ". 


# كل معصية وكل تخالفة صغيرة كانت أو كبيرة تعتبر شر كا عند سيد قطب؛ 
هذا کله کلام الدکتور ربیع وحکمه على سید» ما زدنا فيه حرفا واحدا» ول 
يتام له الدكتور ولم يندم بل زاد وعلق عليه في المامش» كامجهز على جريمته فقال 


(النساء/164). 

وهكذا عبر فضيلة الشيخ الألباني على فهم الدكتور ! فبعد أن قراً عليه الشيخ عدنان 
عرعور كلاما لسيد قطب قال الشيخ الألبايي: "سليم مائة في المائة" ثم قرأ ما فهمه الدكتور 
ربيع فعلق عليه بقوله: "هذا فهم سطحي" انظر الشريط (رقم: 785). 

ارحع إليه في "الأضواء" (ص: 111). 
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1 : 1 1ء : : 
إن مذهب الخوار ج في التكفير ليتضاءل حدا أمام هذا المذهب الذي يوسع دائرة 
التكفير إلى مالا هاية 4 

وندع القارئ يتأمل حکم الد كتور هذا ويتأمل كلام سيد الذي أتبتناه هناك 
لييحث عله يهتدي - كما اهتدى! الدكتور- إلى "أن كل معصية وكل خخالفة" 
هكذا بأداة الاستغراق والشمول!! يعدها سيد قطب شر كاء هذه واحدة» فإذا 
اهتدى هذاء فليتأمل مرة أحرى كلام سيد قطب عله وهو الذي عد كل غالفة 
ولو صغيرة حشر كاه اسن سرك الور فلم عة ر ا ونختم بسؤال يوجه 
كوو 35 کا رت الور ی عن ما ی ر کا ها هر ا اا 
من حهتنا فلم جحد شيعا يشبه ما ادعاه الد كتور» وننصح القارئ بالعدول عن 
وننشده الله أن ينضم إلينا معشر المنتمين إلى السلف الصاح سائلين الله أن يأحذ بيد 
هذا الد کتور» ویرده إلى الحق ردا جيلا! 

يقول سيد -الذي انممه الدكتور بأن المخالفة الصغيرة- فضلا عن الكبيرة 
-عنده شرك- : "...والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها. ولكن سماحة هذا الدين 
NEA‏ 

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المحلوق البشري الذي هبط به ثقلة الجحسد 
أاحيانا إلى درك الفاحشة وتميج به فورة اللحم والدم فيترو نزوة الحيوان قي هى 
الشهوة؛ وتدفعه نزواته وشهواته وأطماعه ورغباته إلى المخالفة عن أمر الله فى مى 
الاندفا ع. يدرك ضعفه فلا يقسو عليه ولا ببادر إلى طرده من رحة الله حي يظلم 
قفو خن و تک الا هة ا لض ال د وة ان غ اکان م 


a 


OA ITY 1 
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تزال في روحه م تنطفى» وأن نداوة الإبعان ما تزال في قلبه م تحف... وهكذا 
يأحذ الإسلام هذا المخلوق البشري الضعيف قي لحظات ضعفه. . . انه بعل أن في 
بجانب الضعف قوة» وبجانب الثقلة رفرفة» وبججانب التروة الحيوانية أشواقا ربانية. . 
فهو يعطف عليه في لحظة الضعف ليأحذ بيده إلى مراقي الصعود ويربت عليه يي 
لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من حديد. . . ما دام يذكر الله ولا ينساه ولا يصر 
على الخظيعة وهو يعلم أا الخطيئة! والرسول ي يقول ((ما أصر من استغفرء ولو 
فعله ي اليوم سبعين مرة)) . 

والإإسلام لا يدعو -يمذا- إلى التر حص» ولا بمجد العاثر الهابط» ولا يهتف له 
جمال المستنقع! كما متف " الواقعية"! إنما هو يقيل” عثرة الضعف ليستجيش في 
النفس الإنسانية الرحاء كما يستجيش فيها الحياء!". 

ولسنا قي حاحة إلى التعليق على هذا الكلام الناصع حي لا نشوش على بيانه 
البار ع» ولكنا نعود للتذ كير بإحفاقات الد كتور المتلاحقة» وبطلان دعاواه المترادفة 


۰ رواه أبو داود (1514) تي الصلاة (362) باب: في الاستغفار» والترمذي (3559) في: 
الدعوات (107) باب: دعاء البىة. وقال هذا حديث غريب إنما نعرفه ممن حديث أي 
نصيرة! وليس إسناده بالقوي» ورواه محمد بن نصر المروزي في السنة (ص:156-155)» 
وأبو يعلى في "المسند" (100/1)» وابن السن ق "عمل اليوم والليلة " (355)» والططرري ف 
'التفسير " (64/4)ء وابن الجوزي في أزاد المسير (464/1)» من طرق عن عثمان بن واقسد 
العمري عن أبي نصيرة مولى لأبي بكر عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- مرفوعاء وذكره. 

قال ابن كثير قي "التفسير" (611/2): وقول علي بن المدين والترمذي: ليس إسناد هذا 
الحديث بذاك» فالظاهر أنه لأجل جحهالة مولى أبي بكر» ولكن جهالة مثله لا تضر لأنه تابعي 
کبیر» ویکفیه نسبه إل اي بکر» فهو حدیث حسن» واللّه أعلم. | ه. 

یقیلها ولا یکفر صاحبها یا دکتور. 

"الظلال" (477-476/1). 
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لیکتشف کل منصف خخشی الله تعال» ولا يحاي فيه أحدا أن على الدكتور أن 
يكسر القلم ويدمن على التوبة والندم! فإنه نسب إلى سيد قطب ما لا جخطر على 
البال ولا يطوف له بخيال! 

وهل وقف الدكتور عند هذا الحد!؟ كلا! زاد في أوهامه واستمر في حكاياته 
وأحلامه وما سبق عنوان لما لحق» واللبيب يكفيه ما فات ليعلم أنه لا حدوى من 
متابعة تلك الاعتراضات الواهيات! لا سما إذا ربطها بالعنوان الضخم والإدععاء 
الضخحم "الشرك وعبادة الأوثان عند سيد". 

واللّه المستعان! 

2F 2f 2F 2F 2F 


نقد الفصل السابع:الشك والتشكيك في أمور عقدية جب المجزم فيها 198 


نقد الفصل السابع- 
"الشك والدشكيك في أمور عقدية جب لمزم فيها" 


عنوان الحكاية هذه المرة "الشاك والتشكيك في أمور عقدية بجحب الحزم فيها" 
وتقوم حكايتنا هذه على أن سيدا "يسير وراء المعترلة والقدرية قي المراد بالجنة الي 
کان فيها آدم (عليه السلام) وأحر ج منهاء مخالفا عقيدة أهل السةة بأُا الجحنة 
امعروفة عند المسلمين» الي أعدها الله للمتقين... بل تجاوز سيد مذهب المعتزالة' 
إلى التشكيك في الملائكة وإبليس» وفي تكليم الله آدم واللائكة وإبليس... لكنن 
سيدا يستفيد من أحبار الكفار ويثق ها ويعتمد عليها أكثر نما يعتمد على أحلديث 
الر سول "2 هذه هي القوائم ال تثل عناصر الاهام الذي يجعل من سيد قطب 
- رهه الله تعالى- شاكاء وليس هذا فحسب بل ومشككا -أي ليره طبعا 
وموضو ع شکه وتشكيکه هذا ليس في حزثيات الشريعة بل تي مور العقيدة» 
وحسبك ما مر بك من تشكيك في الملائكة وإبليس وغير ذلك» وقبل مناقشة 
دعاوی الد کتور ربیع ي حکایات فصله هذا نعرض أولا النص الذي صنع منه 
بعبقر ية منهجه الفريد تلك الدعاوى. 

قال سيد - رهه الله تعالى- بعد ذكر قصة آدم قي الحنة: 

"وبعد... مرة أحرى... فأين كان هذا الذي كان؟ وما الحنة الي عاش فيها آدم 
وزوجه حینا من الزمان؟ ومن هم الملائكة؟ ومن هو إبليس؟ كيف قال الله م؟ 
وكيف أحابوه؟...هذا وأمثاله ق القرآن الكرم غيب من الغيب الذي استأثر الله 
بعلمه» وعلم بحكمته أن لا حدوى للبشر في معرفة كنهه وطبيعته» فلم يهب هم 
القدرة على إدراكه والإحاطة بهء بالأداة ال وهبهم إياها لخلافة الأرض» وليس من 


وسیتجاوز الاشتراكيين ويقول "بالاشتراكية المادية الغالية " وكل هذا وغيره طبعا ليس 
الواقع وإنغا هي من حكايات الربيع!! 
"الأضواء" (ص: 127-125). 


مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب» وبقدر ما سخر الله للإنسان من 
النواميس الكونية وعرفه بأسرارها؛ بقدر ما حجب عنه أسرار الغخيب فيما لا 
حدوی ف معرفته" ' هذه الكلمات استنبط منها الدكتور تلك الاتمامات» والي 
كان حورها أن سيدا شاك مشكك "يق أمور عقدية يحب الحزم فيها"! وما أظنن 
عاقلا سوف يصدق الدكتور في دعاواه حي لو اكتفى .عجرد النقول ال أُوردها 
من كلام سيد» فما بالك لو اطلع على ما قصه سيف -أعي قلم- الدكتور! 
ففيما أو رده الدكتور تبدو براءة سيد قطب ظاهرة راححة! وق ما أحفاه تكون 
صريحة لائحة !! ذلك أن سيدا لم يتساءل تساؤل الشاك الحائر عما تساءل عنه» من 
حيث وحوده» كلا! فلم يتساءل عن وحود اللائكة ولا عن وجحود إبليس ولكن 
تساءل عن الماهية وقال إا غيب من الغيب ولا أحسب أحدا يشك ف ذلك فلا 
نعلم أحدا تصافحه الملائكة في الطرقات ! وقرر أن لا سبيل للعقل إلى إدراك كنه 
وحقيقة الملائكة وكنه وحقيقة إبليس. وهذا المع واضح فيما نقل الدكتور ممن 
کلام سید» بيد أنه یزداد وضوحاء بل يصبح صرحا إذا قرأنا قول سيد -فيما أحفاه 
الدكتور- بأن "العقل البشري م يوهب الوسيلة للإطلاع على هذا الغيب 
الحجوب"“ وبناء عليه فإن الخوض والحرص على الإطلاع على ذلك جهد "بلا رة 
ولا حدوی". وإلا استسلم العقل إلى الأوهام والخرافة» لكن عدم العلم بكنه 
وحقائق ذلك الغيب لا ينبغي أن يدفع صاحبه إلى إنكاره» وقي هذايقول سيد 
قطب -ر حه الله تعالی -: "إن اللاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالغ 
ا لخطورة» ولكن أضر منه وأحطر» التنكر للمجهول كله وإنكاره» واستبعاد الغيب 


أ "نفسه" (ص: 125). وعزاه إلى "الظلال" (ص: 59- الطبعة الأول)» وهذا في املد 
الأول. 

: "الطلال" ([/59)» وهي جملة محكمة تنسف كل ظن سوء بسيد قطب وهذه العبارات 
على بعد أسطر قليلة من الفقرة الي ساقها السيد ربيع » وأنحذ يتعسف في استنطاقها عا يشاء! 


3 الأى, H1‏ 
لمك »۽ 
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محرد عدم القدرة على الإحاطة به.. إا تكون نكسة إلى عام الحيوان الذي يعيش 
تي الحسوس وحده". 

فهل يبقى بعد هذا» وقبله محل لقول الدكتور: إن سيدا يشكك في إبليسس 
والملائكة. أيعقل أن يتب سيد قطب فكرة وصفها بأما "نكسة إلى عالم الحيوان"؟! 
إنك إذا قیل فلان کتب کذا و کذا أو صار منه کیت و کیت وقلت: من فلان ؟ 
فليس معن ذلك أنك شاك قي وجوده» وإنما تطلب المزيد من المعلومات لتتعرف 
إليه ما دام ذلك ممكنا. 

وكذلك إذا تساءل سيد من "هم الملائكة" ؟ فليس إنكارا أو شكا في وحودهم» 
ولکن تنبيها إل أن حقیقتهم وکنههم مغیب عناء ولا نعلم عنهم سوی ما وردت 
به النصوص فذلك المصدر الوحيد الكفيل بتعريفنا ما نجهل عنهم "والمعرفة هنا 
ليست من طبيعة العقل» وليست في طوقه ووسائله ولا هي ضرورية له في وظيفته"" 
هذا كل ما في الأمر» وقل مثل ذلك في إبليس,» وقي كلام الله للملائكة وآدم 
وإبليس» فلم يقل سيد هل كلم الله الملاثكة؟! ولكنه تساءل عن كيفية كلامه له» 
وقال: إننا لا ندري "كيف قال الله تعالى هم" وهذا استحق عند الدكتور ربع أن 
يعتبر شاكا» بل ومشككا في "تكليم الله آدم والملائكة وإبليس"!! 

تم إن سيدا الذي تساءل هناء عاد وتساءل مرة أخحرى في سورة "الحجر" عند 
قوله تعال: #روإط قال وبك للملائخة إنيي حالق بشرا هن صلصال هن حمإ 
هسنون...© ال الآية. 


1 1 1 
لىسىك . 


لأن ذلك من الغيب والمقرر في الغيب أنه "لا قول فيه لبشر إلا ما حاء من هذين 
امصدرين التابتين إلى يوم القيامة" "الظلال" 3199/5). 

: "الظلال" (59/1). 

۹ (الأية: 28). 
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فقال سيد: "وإذ قال ربك للملائكة... می قال؟ وین قال ؟ و كيف قال؟ كل 
أولفك قد أجبنا عنه فى سورة البقرة"" وأحال على النص الذي اهمه .موجحبه 
الدكتور عا اتممه» ثم أكد سيد -رحه الله تعالى- المع الذي حرفه الدكتور ربيسع 
بعمد أو بغير عمد ولكن بسوء فهم وهو "أنه لا سبيل إلى الإجابةء لأنه ليس لدينا 
نص يجيب وليس لنا من سبيل إلى ذلك الغيب إلا بنص» و كل ما عدا ذلك ضرب 
ف التيه بلا دليإ". 

تم إن التساؤلات الي أوردها سيد واعترض عليها الدكتور بل حرفها كعادته» 
ونقلها من حام إلى سام فقال: "لا يجوز لمسلم أن يقول مثلا: لا ندري من هو الله 
ولا ندري معن صفاته وعلمه و کلامه وقدرته» ولا يقول: ولا ندري من هم 
اللائكة» ولاء ولا... بل عليه أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وأن الجنة 
حق» والنار حق» والملائكة حق واليوم الآحر حق؛ بإيعان جازم لا تشكك فيه ولا 
ریب ولا تردد هذه التساؤلات لا تعن أحدا في هذا المقام» هذا من حهة» 
وبعضها غير سليم» فقول الدكتور "لا جوز لمسلم أن يقول مثلا: لا ندري من هو 
الله" صحيح لكن من تساءل هذا التساؤل؟! فعلى الدكتور أن يفتش عن ملحد 
يتساءل عن الله أما سيد فما علمناه إلا شهد شهادة التو حيد» بل حسبه دفع ن 
إعانه ا من دمه» وأدی مهرها بعمره» ولا نزک على الله أحدا! 

ولو أراد الدكتور أن يعترض على سيد فيما تساءل فيه لكان عليه أن يقول "لا 
يجوز لمسلم أن يقول متلا لا ندري كنه وحقيقة الله" عندها نقول: كلنا نقول 
هذاء لأنا نؤمن بقوله تعال: زليس كمثله شي»ء وهو السميع البصير)*؛ فهلا 
عرفنا الد كتور ما جحهلنا من كنه وحقيقة المولى حل شأنه» لكن شريطة أن لا يكون 


"الظلال" (2138/4). 


"الأضواء" (ص: 26. 
(الشورى/! |). 
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ورد بذلك نص» لأن سيدا ونحن مثله- وضع تساؤلاته فيما هو غيب مسن 
جحهة» وفيما ليس فيه نص من حهة أحرى! فهل ثمة أصرح من كلامه يا دكتور؟! 
إن قولك إنه يشكك ف الملائكةء فيه تدليس يودع الشك في قلب القارئ الذي لا 
يراقب ما يقرأ ولا يتأكد نما كتب. -فيخال أن سيدا ينكر الملائكة وجحودا وإبلييس 
وحودا وینکر ان یکون اللہ تعالی کلم موسی تکلیما - و كل ذلك لا حقيقة له إلا 
ٿي عقل صاحب "الأضواء' اوتحدر من رأسه إل قلمه على هذا النحر من التزيد 
والافتراء» وإلا فسيد بريء من هذا الراء. وهلا أحاب الدكتور ربيع عن تساؤلات 
سيد قطب "كيف قال الله تعالى هم؟" أما حواب سيد قطب فهو: "إن هذا وأمثاله 
في القرآن الكرم غيب من الغيب الذي استأثر الله بعلمه" وهو عين مذهب السلف 
نۇمن به ولا نسأل عن کیفیته» لأن کیفیته غيب لا تلحقه العقول!! ترى أهذا كلام 
لمعتزلة أم كلام أهل السنة؟» وهب أن سيدا وافق -حطأ- فى مسألة ما قول المعتزلة 
أو غيرهم من المبتدعة هل .عثل هذا تتنقص منهء وتصوب إلييه سهام التجريح 
وتحرض عليه العوام وأشباه الطغام ؟! أين تقوى الله؟! وهل إذا قال سيد "كيف قال 
الله هم؟" يناسب يا صاحب "الجر ح والتعديل عند أهل السنة" أن تستنبط منه أن 
سيدا يشكك ف تكليم الله آدم والملائكة وإبليس؟! احكم بنفسك على نفسك أما 
الذي لا يجوز أن يفهم سواه هو أن سيد قطب يؤمن بكلام الله ولكن لا يسأل عن 
الكيف» ويطعن قي العقول الى قد يؤدي بها قصورها عن إدراك حقائق هذا الغيسب 
إلى إنكاره» ويعد هذا من الغيب. 

وبعد» فما أبعد الفرق بين منهج السلف الصالم» ومنهج صاحب "الأضواء". 

إن صاحب "الأضواء" يغلب عليه السعي إلى فهم كلام سيد على أسواً حالاته 
ولو كان احتمالا ضعيفا -بل مفترى أحيانا- بينما جرت عادة السلف إحسان 
الظن بالمسلمين» وعلى عكس هذاء يفهمون الكلام على أحسن احتمالاته حن ولو 


ما أكثرهم في هذا الزمان. 
oy 2‏ 1 . 1 
وحق له أن يقال: "الجر ح والتجريح على غير السنة . 


نقد الفصل السابع:الشك والتشكيك ف أمور عقدية بجحب الجزه فيها 203 


كان احتمالا ضعيفا وهذا نموذج آخر نسوقه لبيان الفجوة الهائلة بين السلف 
والخلف خحاصة خحلف هذا العصر. 

ذكر اللإمام الذهي -ر حه الله تعالى - فى ترجة ابن حبان' صاحب التقاسيم 
والأنواء"“ قول أحدهم: "أنكروا على أبي حاتم بن حبان قوله: النبوة" العلسم 
والعمل "فحكموا عليه بالزندقة» هجرء وكتب فيه إلى الخليفة» فكتب بقتله" . 

فأنت ترى! هذه قمة حطيرة ظاهرها الزندقة بل الكفرء لأن معناها المتبادر -إذا 
ألغينا مكانة الناطق جا وأغفلنا حسن الظن واستعملنا النظارة العجيبة- أن النبوة 
مسألة كسبية تكتسب بامحاهدة والحيلة وهذا كفر صريح وهو ما تسر ع إليه أولئك 
الذين سلكوا مسلك صاحب الأضواء وإن كانت الشبهة الي بين أيديهم كر 
بكثير نما يذ كره صاحب الأضواء في حق سيد قطب» لكن كيف تصرف الح1افظ 
الذهي سمس الدين -رحة الله عليه-» اقرؤوا "منهج أهل السنة في الجر ح والتعديل' 
قال الذهي: "هذه حكاية غريبة» وابن حبان فمن كبار الأئمة» ولسنا ندعي فيه 


العصمة من النطاً لکن هذه الكلمة الى أطلقهاء قد يطلقها المسلم» ويطلقها الزنديق 


1 هو الإمام العلم الفاضل التقن امحقق الحافظ» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» ابو حاتم 
التميمي البسيَ السجستان» صاحب الأنواع» ومؤلف كتابي الجر ح والتعديل » وغير ذلسك» 
توق سنة: (354 ه). ولم يذكروا سنة ولادته بالتحديد . انظر "سير أعلام النبلاء" 
(104-92/16). "تذكرة الحفاظ" (920/3)ء "تاريخ الإسلام" وفيات: 354. "ميزان 
الاعتدال" (506/3)» للحافظ الذهي. 

واسمه الكامل: "المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وحود قطع قي سسندها 
ولا ثبوت حرح في ناقليها" المعروف ب : "صحيح ابن حبان". كما شاع على ألسنة امحدثين 
والحفاظ . 

: "سير أعلام النبلاء" (96/16)» "تذكرة الحفاظ" (922-921/3) » "ميزان الاعتدال" 
(508-507/3). 
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الفيلسوف" فإطلاق المسلم ها لا ينبغي لكن يعتذر عنه» فنقول: لم يرد حصر المبتدا 
في الدر» ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((الحج عرفة))“ ومعلوم أن الحاج 
لا يصير جرد الوقوف بعرفة حاجا بل بقي عليه فروض وواحبات» وإنما ذكر مهم 
احج وكذا هذا ذكر مُه النبوةء إذ من أكمل صفات البي كمال العلم والعمل» 
فلا یکون أحد نبیا إلا بوجود ها وليس كل من برز فيهما نبيا. لأن النبوة موهبة 
من الحق تعالى لا حيلة للبشر باكتساها أبدا وها يتولد العلم النافع والعمل الصال 
ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أي حاتم لا يسو غ» وذلك نفس فلسفي. 

وأما الفيلسوف فيقول: النبوة مكتسبة ينتجها العلم والعمل» فهذا كفي ولا 
يریده ابن حبان أصلا وحاشاه " رضي الله عن الذهي» وأين اليوم مثل الذهي ؟! إن 


أ فأهل السنة بحملوما على ما يناسب الإسلام» وأهل البد ع يصرفوما على معان الزندقة › 
والذهي جلها على احمل الأولء وأولئك الخصوم ألغوا القائل وصدقوا في الول فضلوا 
وأضلوا. 

رواه أحمد (310-309/4 )» وأبو داود (1949) في: المناسك » باب: من لم يدرك عرفة» 
والنسائي (3016) في: مناسك الحج» (203) باب: فرض الوقوف بعرفة» و(3044) في: 
مناسك الحج» (211) باب : فيمن م يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة) والترمذي 
(890) في: الحج» باب: ما حاء فيمن أدرك الإمام بجحمع فقد أدرك الحج» وقال: والعمل علسى 
حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب البي رة وغيرهم؛ أنه من م 
يقف بعرفات قبل طلو ع الفجر فقد فاته الحج» ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طالو ع الفجر» 
ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل» وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

قال وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري» قال: وسمعت الجارود يققول: 
معت و كيعا أنه ذكر هذا الحديث فقال: هذا الحديث أم المناسك. ورواه ابن ماحد (3015) 
ٿي: احج (57) باب: من اتی عرفة قبل الفجحر من جمع» والدارقطن (240/2) في: الحج» 
باب: المواقيت» والحاكم (464/1)» و(278/2)» من طرق عن بكير بن عطاء» عن عبد الرحمن 
ابن يعدر الديلمي مرفوعا. 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. 
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منهج السلف بعد التثبت من النقول ينظرون محامل الألفاظ» فيو جهوما إلى أحسنها 
لاسيما إذا كان صاحبها من المسلمين الذين غلب صوايم ورجح فضلهم بحلاف 
ما نسرى ونسمع اليوم» حين ننطلق من هفوة أو هفوتين» ومن غاطة 
أو غلطتين» فنسود صفحات مظلمة بالسب والشتم والتبديع» وما ذلاك 
بسبيل رشاد! هذا عن التساؤل الذي افترضه الدكتور في حياله فندعه يناقش 
صاحبه في حياله أيضا. أما عن قوله: "ولا يجوز لمسلم أن يقول لا ندري من هر 
الله.. ولا ندري معی صفاته وعلمه وکلامه.." فنعترف للدکتور أنا لا ندري تلك 
المعاني» مثلنا في ذلك مثل الإمام مالك -رحه الله تعالى- حين سل عن صفة من 
الصفات فقال قالته الشهيرة الاستواء معلوم" فهو يعلم الاستواء اللغوي لا استواء 
الله لأنه لو علم استواء الله تعالى لا قال: "والكيف جحهول" أو "الكيف غير معلوم" 
كما في بعض الروايات. إن الأصل عندنا ق الصفات أن نؤمن ها ونفوض معناها 
إلى الله تعالى» ونردد مع السلف أمروها كما حاءت" ثم سؤال نوحهه للدكتور 
ربيع» من قال: "لا ندري من هو الله" ؟! لماذا يفترض المرء الافتراضات الي لا 
أساس ها من الصحة ثم يرمي ها الأبرياى عار على من يفعل ذلك وهو يقصده» 
وعيب إن كان لا يقصده ويكون ممن لا يعلم مرامي الألفاظ ثم يتصدى للنقد 
والاعتراض! الله سبحانه وتعالى له صفاته العليا وأسماؤه الحسئ زليس خمثله 
شيء وهو السميج البصير)” ثم إن فرط الحرص على إيقاع سيد قطب ني 
الذنب ونسبته إلى العيب حعل صاحب الأضواء يقع قي الحذورات» فاعتبر أنه لا 
جوز أن يقال: لا ندري معن صفاته"' وهذا معناه آنه يعرف معان صفات الله 
فمن من السلف قال إنه يعرف معن صفة الاستواء مثلا.. وواضح أن السؤال هنا 
ليس المراد الاستواء لغة فهذا لا يجهله طالب العلم ف اللسان العريي فكيف بفارس 


وسيأن بحث مفصل حول هذا الوضو ع في فصل الصفات من هذا النقد -إن شا الله 
تعال -. 
2 
(الشوری/11). 


من فر سان الدب في عصره» فسيد حين ير حح عدم علم حقائق صفات الله تعالى 
a e EN O‏ 
CEO RSNA OARS ag OES‏ 
عيت ففي تحويزك دراية معن صفاته فقل لنا معن الاستواء يا أستاذ بقول مالف 
E BEN EE SCS a‏ 
قولا يخالف هذاء فقد اعترفت بخلاف مذهب السلف» فقد قال الذهي -رحمه الله 
تعالى- معقبا على ابن حزعة" ما قال: "من لم يقر بأن الله على عرشه استوى فوق 
سبع ماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيعا "“ فرأى الذهي أن هذا النففس 
من الإمام ابن حزيمة -رحهه الله تعالى - شديد» وججمل هذبه فقال: "من أقر بذلك 
ن و خاد رو 0 وو ا و ا ساد ل ا 
ورسوله» ولم خض ف التأويل ولا عمقء فهو المسلم المتبع. و اک وا ا ي 
يدر ثبوت ذلك في الكتاب والسنة فهو مقصر» والله يعفو عنه» إذ لم يوجب الله 
على كل مسلم حفظ ذلك» ومن أنكر ذلك بعد العلم» وقفا غير سبيل السلف 
الصالم» وتمعقل على النص» فأمره إلى الله نعوذ بالله من الضلال والهوى". 

فأما سيد قطب فواضح أن كلامه جعله مع أصحاب القول الأول» ولا يتتزل 
غ و ا ل آي 
من لا يدري "معن صفاته" فابحث بنفسك لنفسك عن مكان مع أحد الفريقين 


N a‏ ا اا ا 
ابن المغيرة النيسابوري» سئل عبد الرحهمن بن أبي حاتم عنه فقال: ويحكم» هو يسال عنا ولا 
ا عنه» هو إمام یقتدی ولد نة 223(7 ورای عة 3117 هت انظ تدك ره 
الحفاظ" (720/2) باحتصار. 

ا 


3 ۲ 1 
لقسىك . 
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الباقيين ولا إحالك تحشر نفسك مع الفريق الثان» وعليه لم يبق لك إلا فريق قال 
الذهي في أصحابه "نعوذ بالله من الضلال والهوى. 

فهلا أحبت سيدا إذن حين قال عن قول الله تعالى للملائكة "كيف قال؟!" 

فمن أسعد بعذهب السلف» من يجوز أن يعلم المسلم معن صفات اللّهء أو الذي 
يقول ما قال الإمام الذهي -ر حه الله تعالی -؟ 
وإذا كان قول الذهي لا يعجبك فها هو قول اللجنة الدائمة للببحوث العلمية 
والإإفتاء يوافق ما ذكره سيد قطب والإمام الذهي» إذ حاء فيه في موضوع إحدى 
الصفات وهي صفة كلام الله عز وحل» قول اللجنة: "ليس كلامه أي الله 
سبحانه- مثل كلام الإنس أو الجن أو الملائكة بل صفته و كيفيته مختصة به تعللى لا 
يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه"" فهذا كلام لحنة قريبة منك يرأسها شيخ فاضل مها 
أظنك تنكر قدره وفضله وكلامها يعن أن علم "صفة الله" من علم الله سبحانه وإلا 
فمن يعلم كيف استوى على العرش؟ إا فرق لا أحسبك ترغب في موافقتهم» بل 
نحزم أنك لا تحب آن تكون مثلهم يا سيد ربيع» ولكن فرط حرصك على تخطفة 
سيد قطب جعلك تقع في الخطاً! 

على كل حال نكتفي هذاء ونرجحئ الكلام عن المنهج الذي ينبغي أن نتبعه في 
الأسماء والصفات إلى مله -بإذن الله تعالى- وحسبنا هنا أن نذكر بالقاعدة اللسي 
رجحع إليها سيد قطب -رهحه الله تعالى- في آحر أمره أن ما كان من ذلك نؤمسن 
بوقوعه ولا نسأل عن كيفيته» لأن كيفيته وراء مدارك البشر'. 


۾ الحرة التي سكنها آدم: 
أما عن قول الدكتور إن سيدا "يسير وراء المعتزلة والقدرية ف المراد بالجنة السي 
كان فيها آدم وأحر ج منها» مخالفا عقيدة أهل السنة بأما الجنة المعروفة عند 


1 الإ 1 1 n f.‏ 
فتأو ى اللجنة الدائمة" (153/3). 


نقد الفصل السابع:الشك والتشكيك ف أمور عقدية جب الجحزم فيها 208 


اللسلمين» الي أعدها الله للمتقين." ففيه مغالطات وتمويلات» اعتدناها منه حي 
بات عجبا إذا وقفنا على مبحث أو فقرة سلك فيهما مسلكا مستقيما» عندئذ 
نقول: عجبا لقد سلك الدكتور هنا ق نقله وفهمه لذلك المنقول مسلكا غريباء أما 
أن يدلس أو يهول أو يغلط فذلك الثوب الذي عرفناه به طيلة صحبتنا له! على كل 
حال» فإنا نقول: 

أولا: إن التهويل بأن مسألة الحنة ال أسكنها آدم -عليه السلام- هي من 
الأمور العقدية ال يجب الحزم فيها وأن التوقف قي ذلك هو مخالف لعقيدة هل 
السنة الذين صور الدكتور كأمُم حسموا أمرهم وأجعوا قوم أَمُا حنة الخلد 
كل هذا إنغا هو تاد تي الأوهام أو حرص منه لتضخيم الانمام» ليظهر سيدا -رحمه 
الله تعالى- في موقف الشاذ عن جماعة المسلمين المتشكك في أمور عقدية ينبخي 
حزم فيها وإلا فإن مسألة الجنة ال سكنها آدم -عليه السلام- أهي حنة الخالمد؟ 
ليست قضية ذات بال» مما يستحق أن يبرى القلم لأحلهاء ونشنع على المسلمين 
بسببها. والذي يشغل باله مثلها يعد شاذا عن جماعة المسلمين! وكان على الدكتور 
الذي أرسل هذه المسألة إرسال المسلمات. أن يحيلنا على كتب التفسير أو الحديث 
أو العقيدة ال قررت أن هذه القضية من الأمور العقدية الي ينبغي أن بحزم فيهاء 
وا أنه لم يفعل» فهل معن هذا أن الد كتور -نظرا لترديده عبارات نحو "منهج 
أهل السنة" و"أقوال السلف"- مى ما قال قولا حسبه ذلك ليصدق» فقوله دليله» 
ودلیله قوله؟! . 

إن هذه المسألة ليست من الأهمية بحيث يشهر .عن يقول فيها قولا ولو كان 
مرحوحا! الأهم أن يعتقد المسلم بوجحود الحنة وهي دار للمتقين- ووجود النار 
-وهي مأوى الحرمين- وهمذا لا ضحد فيما نعلم- هذه القضية ذكرا قي كتب السنة 


"الأضواء" (ص:025. 
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المشهورة كموطاً مالك ومسند أحمد والكتب الستة» مع حرصهم على رواية ما هو 
دون "أمور عقدية يجب الحرم فيها". وا أَمُم لم يتعرضوا فهاء فذلاك لأفُم لا 
يعدوفا من القواعد الي يقتضي الجحهل ها لوما في الدين» أو نقصا في اليقين ولأن 
اللصوص الشرعية م تتعرض لذكرها بوضوح مما ترك جالا كبيرا للاحتلاف. 


ه القاضي عياض ' م یر هذه المسألة من قواعد الإإسلام: 

إن الذي يقلب كثيرا من المصنفات الى رمت عقيدة أهل السنة لا يعثر علسى 
ذكر هذه المسألة في أكثرهاء وحن الذين ذكروها لم يبنوا عليها أحكاما ذات بلل» 
كما فعل الدكتور ربيع» وهسذا هو القاضي عياض -رههه الله تععالى- يقرر 
. . 2 2 + ۹ 11 
قواعد الإسلام فيقول في شرح القاعدة الأولل» وهي الشهادتان: إن على الملسلم 
أن يعتقد أن الله تعالى أرسل لعباده أنبياءه ورسله» و.. وأن الجنة حق والنار حق» 
وأهُما موجودتان» لأهل الشقاء والسعادة معدتان» وأن الملائكة حق» منهم حفظة 
يكتبون أعمال العبادء ومنهم رسل الله إلى أنبيائه» وملائكة غلاظ شداد لا يعصون 
هذا الموضو ع» أما الجنة الي أحر ج منها آدم -عليه السلام- فمما لا ينبغي التشنيع 
عثله على من ترك الأولى في ذلك لا سيما والأدلة لكل مذهب لا تخلو من وحاهة» 
حي ولو كان اطمئناننا إلى ما ذهب إليه جمهور أهل السنة» وهو أا جنة الخلمد 
وليست جنة أحرى لا ق السماء ولا ق الأرض» فنحن هنا لسنا نتبى التوقف في 


. ۶ | 

ستاتي تر جته في (ص: 312). 
2 € بذ كر ماله علاقة بالموضو ع» ونترك ما يتعلق بصفات الله وأسمائه ونحو ذلك. 
"الإعلام بحدود قواعد الإسلام" (ص:7). 


هذه المسألة كما قال سيد قطب -رهه الله- ولكنا نعترض على من مجعل هذه 
القضية منطلقا للطعن والتنقيص» ليس إلا. 
ثانيا: اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام. 

هذا هو العنوان الذي عرض تحته ابن القيم مختلف الأقوال» والي بمكسن 
تلخيصها اساسا" في قولين ثم قال: وحن نسوق حجج الفريقین إن شاء الله 
تعالى- ونبين ماحم وما عليهم” واستغرق منه ذلك ما يقارب عشرين صفحة” 
ولكن عرضه تيز بالهدوء والتؤدةء وإنصاف الآحرين» ولم يكن عرضه عرض 
صخحب وغضب تم بعدما انتقل من حجج مذهب للمؤيدين» إلى حجج المخحالفين» 
ورد الأوائل على غيرهم» وضع حدا لعرضه بمدوء أيضاء وختمه بقوله "فهذا 
جحواب القائلين إا جنة الخلد لمنازعيهم وال عل" وأنت ترى أنه لم يغر عليهم 
كما أغار الدكتور ربيع» لأنه أدرك أن هذه المسألة من حيث حجمها ومن حيث 
تعارض أدلة كل فريق فيهاء لا يناسبها الاعتراض الشديد وإنما ذلك يكون في 
الأمهات الواضحات من العقائد. 

وبنحو هذا الأسلوب المادئ تكلم ابن القيم -رحه الله تعالى- مرة أحوى في 
هذه المسألة أو ل كتابه "مفتاح دار السعادة" واستغرق فيها هناك نحو ما استغرقه 
هناء ثم بعد عرض الأقوال قال -رحه الله -: "فهذا موقف نظر الفريقين وهاية أقدام 
الطائفتين فمن كان له فضل علم ق هذه المسألة فليجد به» فهذا وقت الحاجحة إليه» 
ومن علم منتھی نحطو ته و مقدار بضاعته فلیکل الأمر إلى عاله.. هذه معاقد حجسج 
الطائفتين جحتازة ببابك وهذه بضائع تحار العلماء ينادى عليها ي سوق الكساد لا 


1 لأنه حكى قول من آثر -كسيد- التوقف في الأمر. انظر "حادي الأرواح" (ص:29). 
"حادي الأرواح" (ص: 0. 
: من الصفحة: 27 إلى الصفحة: 45. 


4 "'نفسه" (ص: 45). 
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في سوق النفاق» فمن ۾ يکن به شيء من أسباب البيان والتبصرة فلا يعدم من قد 
استفر غ وسعه وبذل جهده منه التصويب والمعذرة.. "أ ٠‏ 

وهذا الذي حتم به ابن القيم عرضه لحجج الفريقين» هو الذي وددنالو أن 
الد كتور تعلمه» فإما تصويب بدليل» وإما اعتذار حسن وجميل ! 

لیس كل ما يتمنى الرء يد ركه****تجري الرياح جا لا تشتهي السفن 


« سيد يشكك في السماوات و عمك أخبار الكفار أكثر ما يعتمد أحاديث 
¢ اقرا و اعجب» وتساءل عن معن بخطر ببالك»› عندما يقطف لك الد كتور مسن 
تشكيكات سيد قطب -في أمور عقدية يجب الحزم بها- نموذحا "مثل تشكيكه 
Ar ٠‏ ع ع £ £ . 

في السماوات»" إلا أي أصارح القارئ الكرع أي حين قرأت هذه التهمة»ء م 
هتد إلى معن يصلح أن نسب إلى أي ججنون" -فضاة عن أمي بله اُستادذ من 
أساتذة العصر - ؟! 


۾ ما حجحة الد كتور؟: | 
قال سيد قطب في تفسير قول الله عز وحل: لزرومنينا فوقو سبعا 
شدا سا 4" والسبع الشداد الي بناها الله فوق أهل الأرض هي السماوات السبع» 
وهي الطرائق السبع ثي موضع أخحر... والمقصود بها على وجه التحديد يعلمه 
1 "مفتاح دار السعادة " (32/1). 


2 
الأضواء (ص: 126). 
: (النيإ /12). 
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الله..:وقد تکون سبع محموعات من اجحرات» وهي جحموعات من النجوم» قد تبلغ 
الواحدة منها مائة مليون نحم وتكون السبع الحرات هذه هي ال فاعلاقة 
بأرضنا أو مجموعتنا الشمسية... وقد تكون غير هذه وتلك مما يعلمه الله من 
تر كيب هذا الكون الذي لا يعلم الإنسان عنه إلا القليل"" وهذا التفسير للشداد 
بالسماوات هو الذي ورد في جل التفاسير المشهورة. 

لكن ما هي السماوات السبع المقصودة على وجه التحديد ؟! أحاب سيد 
- رمه اللّه- ما يجب أن يجيب به كل مسلم.. هو: الله أعلم لأنه ليس بين يديه 
نص من كتاب ولاا نص من سنة -وها المصدران الوحيدان للعلم في 
عا لم الغيب ليرفع الإشكال- نعم ثمة احتمالات هنا وهناكء لكن العلم عند الله 
-سبحانه وتعالی -. 

وهذا الكلام استوجحب من الدكتور أن يصف سيدا بالشك وينعته بالمتشكك 
فيما حب عليه أن يجزم فيه ! جزم فيه بأي شيء !؟ أين السماء الثانية يا د كتور إذا 
اعتمدت على نظرك الخحقيقي واجبجازي؟! لا يسعفك» فقل -كماقال سيد 
قطب-: الله أعلم» تريح وتستريح! 

وحلاصة القول أن سيدا متوقف في السماوات السبع لا من حيث وجحودها 
وخلقها وهذا الذي يوهمه اتمام الدكتور بذكر "تشكيكه قي السماوات" ليخال 


أ "الظلال" (3806-3805/6). 


یرده قوله الصريح -ر هه الله تعالی - عند قوله تعالی: الذي خلق سبع سماوایتے 
طباقا ماټر ي في خلق الرحمن): والسماوات السبع الطباق الي تشير إليها الآية لا بمكن 
الجزم مدلوهاء استقاء من نظرية الفلك» فهذه النظريات قابلة للتعديل والتصحيسح» کلما 
تقدمت وسائل الرصد والكشف» ولا يجوز تعليق مدلول الآية عثل هذه الكشوف القابل 7= 
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القارئ سيدا متمردا على النصوص الي أشارت إلى السماوات السبع ونحو ذلك» 
بينما سيد إنما وقف حيث وقفت النصوص» خلافا للدكتور الذي يزعم أنه :يعسرف 
القصود بالسماوات على وجه التحديد» لأن هذا هو الذي قال عنه سيد "يعلمه 
الله" واعتبر متشککاء سبحان الله ! ) 

لا ومۇيديه» على هذا منهج الفريدء الذي لا نملك كلمة أصلح لا 
وله- من أن نقول له راتق الله) ! 
۾ الدكتور ربيع وضاع! 

إذا كان الراوي الوضاع عند أهل الحديث هو الذي يختر ع النص كاملاء ليخدم 
غرضا من أغراضه الدنيوية أو الأحروية -زعم"- ويرويه منسوبا إلى البي ية أو إلى 
غيره» فإن الدكتور وضاع -مع الأسف- من طراز حديد» ونمط فريد. ذلك أن لا 
يختر ع النص بمعناه. ولكنه يعمد إلى النص ويضع له معن من عنده» ويصل بهذا إلى 
نفس النتيجة الي يصل إليها الوضاع الأول. لأن القصد هو المعئ! فمن يضع نصا 
في ذم الشافعي مثلا لينال منه ومن مذهبه» يصل إلى نفس التتيجة التي يصل الها 
من يأ إلى مسألة من مسائله تم يلصق ها فهما معيباء ففي كلتا الحالتين يتحقق 
المراد! وهكذا الدكتور -فلا بجرؤ- على احتراع المباني فعمد إلى احتراع المعان!! 

فانظر إلى هذه العبارة الي أدان بسيبها سيدا ووصفه بأن "نقته في كير من 
المواضع في العلوم الكونية بأحبار الفلكيين من اليهود والنصارى أقوى من ثقته 


=للتعدیل والتصحيح» ويکفي ال نعر ف ان هناك سبع ”ماوات» وأا طباق .معن اشا طبقات 
على اغا متفاو تة "الظادل" 6© 
1 ء 
لأن بعض الوضاعين يضع للمال أو لنصرة مذهب ونحوه نما يعود عليه بالمصام الدنيوية 
بینما زعم البعض أنه يضع لوجه الله ! ولنصرة دینه وکتابه! 
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بأحبار الكتاب والسنة... "" وأنه "يستفيد من أحبار الكفار ويثق بها ويعتمد عليها 


2n 


أكثر نما يعتمد على أحاديث رسول الك 
على وجه التحديد يعلمه الله.. فقد تكون سبع بجحموعات من امجحرات» وهي 
بحموعات من النجوم قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نحم وتكون السبع المحرات 
هذه هي الي هما علاقة بأرضنا أو مجموعتنا الشمسية... وقد تكون غير هذه وتلك 
ما يعلمه الله من تر كيب هذا الكون الذي لا يعلم عنه الإنسان إلا القليل" فهل 
يعقل أن تكون ئة سيد ما يعلم الإنسان -وهو قليل بشهادته هو - أكثر من ثقته 
عا يخبر به علام الغيوب؟! وهل هذا المع وارد في كلام سيد هذا أم وضعه عليه 
الدکتور ظلما وعدوانا؟! ثم ما هو النص القرآن أو النبوي الذي أغفله سيد وترك 
الاعتماد عليه» وأين ذاك النص اليهودي أو النصران الذي ركن إليه؟! إن الدكتور 
محترف في الوضع» ومتفنن في التدليس» لكن أين حشية الله؟! 

اين أنت وقد قرت قول سيد -رحه الله-: 

ونحن -أصحاب هذه العقيدة- لا نحاول أن نحمل النص القرآي المستيقن على 
نظرية غير مستيقنة تقبل اليوم وترفض غدا. لذلك لا حاول ني هذه الظلال أن نوفق 
بين النصوص القرآنية والنظريات الي تسمى علمية» وهي شيء آحر غير الحقائق 
العلمية.. وقد يشير القرآن أحيانا إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة الي يقررها هنا: 


مع أن سيدا قال: "إن المقصود مها 


"الأضواء" (ص: 126). 


2 "نفسه" (ص: 127). 
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وان ا لسماواوتے والأرض طافةا وققا لقنا مها 4 وحن نستیفن ده 
الحقيقة جرد ورودها فق القرآن...". 
فهل يجوز شرعا يا خلوق أن تقول عمن يقول هذا إنه يثق قي كلام اليهود 


والنصارى أكثر ما يثق في كلام الله تعالى؟ صدق رسول الله : ((!ذا م تستح» 


فاصنع ما شئت)). * 

لكن حذار أن تكون ممن يتعمد ويتقصد تشويه رحل محرد خالفتك له ي 
المشرب. أو أن بعض المشايخ من أقرانك أو أكبر منك أو أصغر يثنون عليه مها 
ضاق منه صدرك وتحاملت عليه بسبب ذلاك» وتضع المعان الباطلة فتجعلها معاي 
لبعض عباراته» رغم أنك -والحق يقال- تسىء تفصيل معانيك على کلمات سید 
فتلك في سماء الحق سامقة» والمعان الى تفصلها سمجة مفضوحة» لكن حذار على 
كل حال أن تفعل ذلك بقصده أو تذهب إليه على عمد. 

أما إن كان ذلك مبلغ علمك» فالخطب أهون لكن لا عذر لك» فرحم الله امرءا 
عرف قدره» ما لك ولرجل لا تفهم عباراته؟! يكلمك عن المقصود بالسماوات 
السبع على وجه التحديد وتتلو عليه قوله تعال: رأفلا ينظرون إلى الإبل 


(الأنبياء/ 30 ). 

"الظلال" (2376/4). 

رواه مالك في "الموطاً" (52) في: قصر الصلاة ثي السفر (15) باب: وضع اليديسن 
إحداهما على الأحرى في الصلاة والبخاري (3484-3483) في: أحاديث الأنبياء (53)» 
باب: حديث الغار و(6120) في: الأدب (78) باب: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. 
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يف خلقت. وإلي السماء خی رفعت وإلي الجبال یف نصبت )' غ 
تشرح وقد جحت ما م تأت به الأوائل» ولا يتوقع أن يجيء به الأواحر! 

فتقول: "والنظر هنا هو النظر بالعين إلى أمور حسوسة ة مشاهدة" * 

عجبا ما علاقة هذا بقول سيد قطب عن السماوات السبع: والمقصود ما على 
وجه التحديد يعلمه الله "؟! فهل يا دكتور تعن آننا ننظر إلى السماوات السسبع 
مشاهدة ليل مُار؟! أفصح أما أن تلقي الكلمة والكلمتين وتنصرف فهذا تصرف 
أحد رجلين: 
اما جبان لا جرؤ على الصدع با استقر في عقلهء ويدرك أنه شاذ عن السود 
الأعظم» ويخشى أن يفتضح. 
وإما رجل يعتقد أن الدليل على كل معنى من ال معاي هو مجرد قوله. فإذا قال 
فذاك هو الدليل. 

والذي يبدو أن الدكتور من النو ع الثاني كما أشرنا إلى ذلك غير مرة» ولكنا 
نقول له: حنانيك حنانيك» فالدعاوى إذا لم تقم عليها أدلةء أصحاما أدعياء!! 

بقيت أمور من حكايات الفصل السابع هذاء لا تختلف في حوهرها مماذكر 
هناء غير أن معظمها له علاقة بالصفات لذلك نترك النقاث ں فی صفات الله إلى 
الفصل الخاص بذلك -إن شاء الله تعالى - ونترك الدكتور فى تصوراته الوهمية 
للحقائق الي يجب الحرم فيهاء كحقيقة الملائكة والعرش ونحو ذلك فلقد اقتر ح على 
القارئ في فاية الفصل "أن يتصور عظم خحلق العرش وصفات الملائكة وحلقههم 
بعيدا عن الأوهام» وما يزلرل التصديق والإبمان" لكن كيف لا يكون واما كان 
تصوره بغير نص من كتاب أو سنةء إنك تذكري بتلك الأعرابية الي قال زوجها: 


رالغاشية /17). 


ˆ "الأضواء" (ص:127). 
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تسألي أم الوليد جملا **** مشي رويدا ويججيء أولا 
کل تصور للغیب لا یکون فيه نص صحیح صریح فالاشتغال به وهم وشك 
وهو ولعب! 
وي الختام لنا رجاء عند الد كتور إذا انتهيت مسن تصورك لإبليسس 
-المخلوق الناري- فأطلعنا على كم قرن تصورت له في رأسه -إن كان له رأس 
عندك- وما لون عينيه -إن كانت له طبعا- وهل حقا له ية مبعثرة الشعرات كما 
تصوره كتب الأطفال! ونحو ذلك ونحن ي الانتظار على أحر من الجمر!! 


3F 2F f 8 2F 
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-نقد الفصل الثامن- 
"قول سيد بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة" 


هذا هو الفصل الثامن من "الأضواء" وظن بالقارئ وقد تعرف على منهج 
الدكتور فيما سبق قادر على تصور "سيناريو" التهمة الي أعلن عنها العنوان! 

فأول ما يتوقع أن يتقدم الد كتور بعرض مكانة وحطورة تلك القضية الي هي 
حلتق القرآن وفي الأخحير يستعرض الشهود ليشهدوا على ما لم يشهدواء ويسدل 
ا 

هذا هو فن اللإإحراج عند الد كتور ربيع كما عرفناه سابقا» و كما سنعرفه هنا 
واا 

أما هنا فاستغرقت المسرحية سبع صفحات» انطلق الدكتور -كما توقعنا- من 
أن القول بأن القرآن مخلوق يعد "من البدع الكبرى ال كفر ها السلف"" وخحتم 
بأن الجعد بن درهم قتل بسبب شيء مثل الذي تلبس به سيد -في مسر حية 
الد كتور طبعا لا في الواقع- ليخر ج المتفر ج على حكاية الدكتور بالنتيجة الي "مس 
a ar‏ 

أما من جهتنا فنعحن نعتقد المسألة خحرافة أو مسرحية» و كما أننا لا نتتشهم من 
طلب منه خر ج مسرحية أن يأحذ دور القاتل بأنه جرم ونطالب بتطبيق القصاص في 
حقه» كذلك ل نلتفت إلى الدور الذي أحذه سيد في خرافة الدكتور» ولا نطالب 
بقتل ولا لوم» فالخرافة خرافة» والحقيقة حقيقة! وقبل الدحول مع الدكتور في 
بعض التفاصيل» نذكره أنه كرر تممة سيد بتأويل الصفات في عناوين» فهنا اعتبر 
N BEN A N N es‏ ا اون 
ذلك» فهل الكلام من الصفات أم لا يا د كتور؟ إن كان الجواب نعم فملاحظتنا 
هنا في محلهاء عن سبب التكرار وهو سر من أسرار العداد! وإن كان اواب لا 


E E 
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فأعلمنا أين تصنف كلام الله؟! ولك جزيل الشكر! وبينما ندع الدكتور ييحث 
عن تصنيف كلام الله أين يكون» نواصل نحن قراءة المسرحية» وسوف ندشغل 
بتهمة واحدة وهي"القول بخلق القرآن"» لأن الكلام عندنا من الصفات ال يأن 
- الكلام عليها ف الفصل الذي خحصصه الدكتور هذاء حي لا يمل القارئ -ولعلسه 
مل- من كثرة التكرار! 


المشهد الأول: 

جحاء في "الأضواء": 

يقول في الظلال في تفسير قوله تعالى: وإطذا قخي أمرا وإنما يقول له 
هن فیفون 4': "هنا نصل إلى فكرة الإسلام التجحريدية الكاملة عن الله سبحانه» 
وعن نوع العلاقة بين الخالق وخلقه» وعن طريقة صدور الخلق عن الخالق» وهي 
أرفع وأوضح تصور عن هذه الحقائق جميعا...لقد صدر الكون عن خالقه عن طريق 
تو جه الإرادة المطلقة القادرة: (كن)» فتوجه الإرادة إلى حلق كائن ما كفيل وحده 
بوحود هذا الكائن» على درو“ الصورة المقدرة له» بدون وسيط من قوة أو مادة 
أما كيف تتصل هذه الإرادة الي لا نعرف كنهها بذلك الكائن المراد صدوره عنها؛ 
فذلك هو السر الذي لم يكشف للإدراك البشري عنه؛ لأن الطاقة البشرية غسير 
مهيأة لإدراكه "” 

هذا النص قي نظر الدكتور فيه الدليل على أن سيدا يقول بتلك القالة الخطيرة 
ال "كفر ها السلف" وهي "حلق القرآن". هذا فما زلنا نببحث عن الرقم السوي» 
والمفتاح العجيب» الذي يفتح باب هذا الاستنباط الغريب. 


(البقرة/ 177). 

2 "هذه" زادها الد کتور من کیسه» -وان کانت لا تغير معن الکلام- وإلا فلا وجود طا 
في "الظلال". 

" الأضراء" (ص: 136-135). 
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إن الذي نفهمه من هذا النص أن سيدا يصور -في حدود المكن- طريقة 
صدور الخلق كل الخلق عن الخالق» وأن ذلك يتم عن طريق "كن" وقوله تعالى 
کن" يعبر عنه سید E‏ افا كيف ا اإرادة ذلك سر الا رار 
هذا كل ما ف الأمرء وهذا الذي يفهم من هذا النص الذي استهل به الدكتسور 
مشاهد مسر حیته وحعله أول فصول حکایته. 

إننا لا بحد ما له علاقة بالدعوى الى أقامها ضد سيد قطب» ESEN‏ 
سيد إن هذا الكون صدر عن خالقه "عن طريق توحه الإرادة المطلقة 
القادرة.(كن).." فرتب الدكتور الأمور من هنا على النحو التالي: -وهو ليس بعيدا 
عن فهم الد کتور!-: إن قوله تعالى -قي نظر سيد وعلى فهم الدکتور- (کن) هو 
توجه الإرادةء والإرادة قبل حلق الكون لم تكن متجهة» فقول (كن) م يكن 
موجحوداء ثم أوحده الله إذن فكلمة ركن) مخلوقةء وبالتالي فكلام الله خلوق» إذن 
فالقرآن مخلوق ! 

«وربح البيع أبا جى“ إن سيد قطب يقول بخلق القرآن!! 


ا ا وهو حطاً نشا عليه سيد ردحا من الزمان» لكنه رحسع 
عنه بصراحة كما سيان إن شاء الله. 

E LE CO 

والحاكم (400/3)» والطبرايي في 'المعجم الكبير" (7296/8)» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق" (229-228/24)» من طرق عن سعيد بن المسيب» عن صهيب مرفوعا» وفيه قصة. 

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم خر حاه. 
وله شاهد مرسل» من حديٿ ابي عثمان النهدي. 
رواه ابن سعد في "الطبقات الكبرى' (227/3)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (226/24)» 
وأورده ابن كثير في "التفسير" (370/1)» من طرق عن عوف» عن أبي عنمان النهدي» 
مرسلا. 

قلت: وهذا مر سل صحیح» رحاله تقات» ر جال الصحيحين. 

ومحمل الكلام: أن الحديث حسن» واللّه أعلم. 


نقد الفصل الثامن: قول سيد جخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة 221 


معذرة يا دكتور! لا تظنن بنا السوء» ولكنك حنيت على نفسك وعلسى 
عقلك!! فما بحد سویى ما ذكرء له علاقة ما امت به سيد قطب» فما عليك إلا 
أن تجحرب تممة أحرى لعل هذا النص يناسبها! نعم إن تأويل كلام الله من طرف 
سيد قطب وارد هناء إلا أنك عرفت أنا نر جيء الكلام فيه إلى المكان المناسب» لكن 
بقى من تمة الدكتور شىء لم يكتشفه أحد قبله. 

وإذا لم يعد لنا وطر نقضيه في هذا المشهد فلننتقل إلى مشهد موالي! 

المشهد الغاي: 

وقي "الأضواء":' ) 

ويقول في كتابه "السلام العالمي والإسلام : 

عن إرادة هذا الإله الواحد يصدر الكون بطريق واحد إنما أمره إطا 
أراد شيا أن يقول له هن فيخون) فلا واسطة بين الإرادة الموحدة 
والكون المحلوق» ولا تتعدد قي الطريقة الى يصدر جا هذا الكون كله عن الخالق 
الواحده إها جرد الإرادة الي يعبر عنها القرآن بكلمة (كن) وتوجه هله الإرادة 
كاف وحده لصدور الكون عنها'. 

ويقول تي الظلال: 

"قوله تعالى إرادة» وتوجه الإرادة ينشيء الخلق المراد". 

هذا هو المشهد الثان» وليس فيه شيء حديد» سوى تفسير سيد قطب لكلام 
الله أنه إرادة ولا ينهض هذا بالدعوى الفخمة» والتهمة الضخحمة» الي أقامها 
الدكتور» أيريد أن يدحل الجمل سم الخياط؟! أم يريد أن يقوم ععادلات كالي 
ذكرنا عنه في المشهد الأول» وال تفضي باكتشاف لا نحسب الدكتور مسبوقا إليه 
-فيما نعلم- وهو أن ميلاد القرآن يساوي ميلاد الكون؟! 

فالقرآن والكون توآمان في نظر الدكتور ربيع! 


1 (ص:36|). 
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المشهد النالث: 

وهذا المشهد فيه بعض الحديد» نقله الد كتور وفيه يقول سيد قطب -رحمه 
الله تعالى- كما جاء في "الأضواء"": 

"والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في حلق الله جميعاء وهو مثل صنع الله في 
كل شيء وصنع الناس...إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومسات 
الصفات» فإذا أحذ الناس هذه الذرات؛ فقصارى ما يصوغون منهالبنة أو آجحرة أو 
آنية أو أسطوانة أو هيكل' أو حهاز» كائنا في دقته ما يكون.. ولكن الله الدع 
يجعل من تلك الذرات حياة» حياة نابضة خافقة» تنطوي على ذلك السر الإفهمي 
a E To‏ 

هذا النص التبس -فيما التبس- على الدكتور عندما ضرب مثال أجزاء الكون 
ال يعجر البشر أن يصوغوا منها الحياة النابضة» ثم قاسه على أجزاء القرآن» تلك 
الحروف المقطعة» الي تطاها أيدي البشرء ومع ذلك لا يستطيعون أن يؤلفوا منها 
"مثل هذا الكتاب؛ لأنه من صنع الله» لا من صنع الإنسان". 

فبدل أن ينصرف اهتمام الدكتور إلى وجه المقارنة الصحيح» انشغل بعقد مقارنة 
علها ۾ تخطر على بال سيد قطب بتاتاء وهو أصل كل من الكون والقرآن»ء فما دام 
الكون حادتا اتفاقاء حلص الدكتور بعبقرية فذه إلى أن القرآن حادث على هذا 
القياس ! 

يا د كتور يا أستاذ الشريعة! ما وجه المقارنة المناسب: أصل الكون أم تأليفه من 
أحزاء في متناول البشر؟ إنه م يتحداهم بتأليف كتاب من عدم بل من حروف بين 
أيديهم وفي متناوهم بغض النظر عن طبيعة القرآن» حيث لم يتحدث عنها لا بالخلق 


ولا بعدمه! 


ا أن نقول هیکلا أو حهازا» فما أدري اين کان الور شا ار ا 


منوعا من الصرف؟! 


2 
E 1 3: ا ای‎ N 
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ار کا ااا کدی ار ان اا ل می غد رڈ کر سید افا ےب 
حلق الكون من عدم» وقارن بين الأمرين لسلمنا أن هذا يعن أن سيدا يعتقد "حلق 
القرآن"! أما والمقارنة قائمة بين تأليف القرآن أو بعضه من أحزاء ق متناول البشر 
وتأليف الحياة الكونية من ذراها ال في متناو مم أيضاء فإن ما تومه الد كتور ينضم 
أل سلسلة أوهامه الحثرة والكرة. 

لقد أحطأت يا د كتور وجه المقارنةء لأن المقارنة بين أمرين لا تقتضي التشابه في 
کل شيء» فقول رسول الله88 مثلا: ررإنکم سترون ربکم کما ترون هذا القسږ 
لا تضامون في رؤبته» أو كما ترون الشمس ليس دوا سحاب))'.فهم منه 
بعض عليلي النظرءقليلي الفهم أن البي كيه يشبه مرئيا .مرئي» أي يشبه الله -تعالى 
الله- بالشمس والقمرء بينما المقصود هو كما أنكم لا تشكون في رؤيتكم للقمر 
ليلة البدرء وللشمس ليس يحجبها سحاب فإنكم لا تشكون حين ترون ربكم أنكم 
ترو نه! 

المشهد الرابع: سيد يقرر أن القرآن تخلوق. 

لسنا نحن من يعتقد هذا أو يقوله» إنه الدكتور» وحي لا نفتات عليه فإنه قال 
بالحرف إن سيدا "ويقول قي تقرير إن القرآن مصنوع (أي: مخلوق)."” وهكذا بات 
الدکتور خبیرا بتفسیر أقوال سید ومراده من كلامه! فلو أنه ألف قاموسالشرح 


6ا و ا ال ور06 3 
الأذان (129) باب: فضل السجود. و(7439-7437-7435-7434) في: التو حيد (24) باب: 
قوله تعالى: وجوه يوهئط فاضوة. إلي بها فاظرة) و(4851) في: التفسير (50) باب: 
تفسير سورة ق. ورواه مسلم (212-211) في: المساحد (37) باب: فضل صلات الصبح 
والعصر واححافظة عليها» بشر < النووي. 


OR 
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كلمات سيد لكان ناححا شريطة أن يضاف إلى ذلك أن الشرح: يراد به عكس 
مراد على غرار ما بده قي بعض الحرائد اليومية» حين يكتبون: 'معكوسة" يي 


بعض الأماكن! وإنما بضدها تتمير الأشياء! 


على كل حال هذا هو الدكتور ربيع» وبعدما قرر أن سيد قطب يقول إن 
القر ان سخلوق» يسوق لنا دليله ويرمي ٿي وجهنا کخحجحته» فواحب علينا أن نصغفي 
إليه! 


قال ق "الأضواء":' 

"ويقول -سيد- في تقرير أن القرآن مصنوع (أي: مخلوق): 

وكما أن الروح من الأسرار ال انحتص الله بها؛ فالقرآن من صنع الله الذي لا 
بملك الخلق محاكاته» ولا ملك الجن والإنس -وها تلان الخلق الظاهر والخفي- أن 
بأتوا بعثله» ولو تظاهروا وتعاونوا تي هذه الحاولة قل لئن أ جتمع تت الإنس 
والجن علي أن يتوا بمثل هذا الټران لا يأټون بمثله ولو ڪان بګضهه 
لبعض ظهیر 1( فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإانس والمجحن أن 
حاكوهاء إا هو كسائر ما بيدعه اله يعجز المخلوقون أن يصفوه فهو كالروح من 
أمر الله» لا يدرك الخلق سره الشامل الكامل» وإن أد ر كوا بعض أوصافه وخحصائصه 
وآثاره " 

نعم إن العبارة الي استغلها الدكتور لصاح ما يريد أن يتهم به سيدا هي: 
"فالقرآن من صنع الله" فقاس قياسا ربيعيا بعد ذلك» وأفضى به إلى أن يستنتج أن 
سيدا يقرر حلق القرآن. 


(ص: 137). 
(الإسراء/88). 
"الظلال" (2250-2249/4). 
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ومن جهتناء نعترف أن هذه العبارة شائكة تحتمل ذلك المعئ» وتحتمل كذلك 
غيره من امعان إلا أن السياق الذي وردت فيه» والصورة الي قدمها با سيد ير حح 
عندنا حلاف ما رحح الدکتور» كما سیتضح بعد قلیل -إن شاء الله تعالى-. 

# الدكتور لا يرسو على خطة ليوقع بسيد قطب: 

رأينا قي مشهد سابق آن الد كتور أحطأً وجه المقارنة بين عجز البشر عن حلسق 
الحياة في الكون -أو عن حلق الكون- وتأليف القرآن» وبدل أن يلقي أضواءه ! 
على القاسم المشترك الذي يرمي إليه سيد قطب» وهو أن أحزاء الطلوب ي 
الحالتين حاهزة ومتوفرة» انزلق إلى ربط مقارنة بعيدة احتهد في اكتشافها وهي أن 
الكون تخلوق فلا بد أن يكون سيد يعتقد القرآن عخلوقا أيضا! 

وهنا عقد سيد المقارنة بين الروح والقرآن» من حيث عجر البشر» بل والحن 
عن محاكاة كل منهما وعقد مقارنة أحرى بينهما من حيث أن كلامنهما "لا 
يدرك الخلق سره الشامل الكامل» وإن أد ر كوا بعض أوصافه وخحصائصه وآثاره". 
لكن الدكتور هنا غير حطته فلم ييحث عن وجه المقارنة - كما فعل أولا- وذلك 
لسر سيتضح فيما بعد وتعلق بعبارة أن "القرآن من صنع الله" حيث قرأها مزل 
عن السياق» فما السر يا ترى؟! ولاذا لا يرسو الدكتور على خحطة واحدة؟! إنه 
يذ كرنا -قي موقفه من سيد- بقصة جححا مع الناس»ء حين كان ير كب تارة فيعاب 
عليه ر کوبه -وهو الأب- بينما الابن بحشي على قدميه» ويعاب عليه أيضا حين 
عشي وابنه راکب» وكذلك حین یر کب مع ابنه» وکذلك حین بشي مع ابنه» 
فعلم أنه معاب لا حالة فقرر أن يغلق أذنيه عن ”ماع أي شيء. وكذلك الدكتور 
كيفما كان الأمر من سيد لابد من عيب يجده له! كسياسة الذئب مع الحمل: كان 
الذئب يشرب من أعلى والحمل يشرب من أسفل» فقال الذئب للحمل: لقد 
عكرت علي للماءء قال له الحمل يا سيدي الماء لا يجري قي العلاليء فقال له الذئب: 
ألست أنت الذي شتمتئ منذ عام مضى؟! فقال له الحمل: آنا ابن ستة أشهر» فقال 
له الذئب: إذن أبوك هو الذي شتمئ؟ قال له الحمل: لقد ولدت يتيماء قال لله: 
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إذن عمك» قال له: ليس لي عم» قال له: إذن حدك. وانقض عليه فأكله. وهكذا 
يفعل الدکتور مع سید - رهه الله تعالی -. 

# لاذا تجاهل الدكتور وجه المقارنة بين الروح والقرآن:؟ 

إنه لو فهم الكلام على ضوء المقارنة الي أقامها سيد لنبه ذلك الوقو ع في حطاً 
اهمامه باطلا وتحاوز إشكالية العبارة الموهمة الي ذكرها سيد قطب» مع أنه عدا 
آحر الأمر» فبينما قال أولا "القرآن من صنع الله" قال في المرة الثانية هو "من أممر 
الله" فانتفى اللبس وانقشع الغيم من سماء العبارةء لا سيما إذا سطعت عليها شس 
حسن الظن بالناس! تم إن الدكتور فر فرارا من ملاحظة المقارنة ال أحراها سيد 
بين الروح والقرآن لأنه لابد له من البحث عن القاسم المشترك» وهذا القاسم 
المشترك يحتمل أمرين»› أحدھا: صواب والأحر حطاً» لکن مهما کان القاسم الذي 
يختاره ليبن عليه» فإن ذلك يفضي به إلى ما لا يريد! فلو أنه قال بأن وجه المقارنة 
يفضي إلى أن سيدا يقول بخلق القرآن» فمعناه أنه اعتبر أن الخلمحق هو القاسم 
المشترك» وهذا يعن أن الروح سخلوقة وبالتالي فالقرآن مخلوق! إلا أن الدكتور لا 
يريد هذا الوجحه -على حطمه- لأنه يقسم ظهر اتمامه سيدا أنه يعتقد أزلية اليوح" 
فليستبعد هذا الاحتمال ولو كان خحطاء حلافا للمرة الأولى عندما احتاره لأنه يؤيد 
دعواه. ) 

أما لو قال إن وجه المقارنة هو عجز البشر بل كل مخلوق عن عحاكاة كل من 
القرآن والروح» وأن كلا منهما من أسراره عز وجل -وهذا هو الصحيح- فإنه 
بطل دعوی امام سيد بخلق القرآن» فتأمل كيف يغير الخطة ویبدل "الإإاستراتيجية' 
وي ركب الصعب والذلول للنيل من رجحل طوته السنون! ولا تتشنج وتفالط يا 
دكتور وتخبرنا بن كتب الرحل يشاد اء وأن الشباب يقبل عليها وأا تطبع مرات 
ومرات» لأنك لا تستطيع أن تتجاهل أن الناس اليوم من الإإحوان وغيرهم ممن يقرا 


1 کیا ق الفصل "الثاني عشر". 
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لسيد -ر حه الله- لا يدور بخلدهم أن سيدا يقول هذه القالة» فضلا أن يعتقدوهاء 
فضلا أن تكون مما ابتلي ما المسلمون» حي تستدعي النكير والتشهير! 


# اختر بين قمتين: أزلية الروح آم خلق القرآن. 

وأخيرا نقول للدكتور» إذا كنت تستبيح التلاعب في المنهج» فإن أهل العلم لا 
يقبلون ذلك» وعليك أن تختار بين تمتين ما لك بد من ذلك لأمما -وعلى 
منهجحك- لا تحتمعان فالطريق الذي تسلكه لبلو غ إحداحما يسد عليك الطريق 
لبلو غ الأحرى. 

فبينما ندعك تختار إحداهما» تنصرف نحن إلى حالنا وحن مطمعنون إلى أن سيدا 
ما قال شيا من ذلك اللغو» وحن لو كانت عبارة من عباراته أوحدت ما 
أوحدت» فإن امام الناس» ونسبة الأحطاء إليهم» لا تنهض به الشبهات» ولا يقوم 
على أساس الاحتمالات وإغا يؤسس على اليقينيات» قال تعال: زيا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكو فاسق ذإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجمالة فتصيحوا 
علي ها فنعلتو نادمين ).' 

ونذكرك في هذا الشأن عا ذكرك به الشيخ بكر أبو زيد حين قال لك: 

ومن عناوين الفهرس: "قول سيد بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة". 

لا رحعت إلى الصفحات المذكورة لم أحد حرفا واحدا يصرح فيه سيد -رهمه 
الله تعالى- بهذا اللفظ: "القرآن مخلوق". كيف يكون هذا الاستسهال للرمي هذه 
الكفرات؟ إن فاية ما رأيت له تمدد في الأسلوب كقوله: "ولكنهم لا بملكون أن 
يؤلفوا منها أي الحروف المقطعة- مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع 
الناس". اه. 


1 (الحجرات/6 ). 
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وهي عبارة لا شك ي حطعهاء لکن هل نحکم من خلا هما أن سيدا يقول ذه 
امقولة الكفرية: "حلق القرآن"؟! اللهم إن لا أستطيع تحمل عهدة ذلك "! ! 
لقد ذكرن قوله هذا بقول نجوه للشيخ/ محمد عبد الخالق عطية رمه الله 
تعالى- قي مقدمة كتابه: "دراسات ف أسلوب القرآن" والذي طبعته 
-مشكورة- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فهل نرمي الجميع بالقول 
بخلتق القرآن...اللهم لاء وأكتفى هذه من الناحية الموضوعيةء وهي الهمة”. ١ه‏ 


2 f 2 2f 2F 


1 "الخطاب الذهي" (ص: 9-8). 


قلت: لكن الدكتور استطاع تحمل عهدة ذلك فأي الفريقين أحق بالأمن؟ 
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-نقد الفصل التاسع- 
"قول سيد قطب بعقيدة وحدة الوجود والحلول والبر" 


حبط الد كتور -عفا الله عنه- فى هذا الفصل حبط عشواء و ركب متن عميسايء 
وأجحهد نفسه ما م يجهدها قي فصل من الفصول» لأن التهمة لن أراد إلصاقها 
كبيرة وحطرة فهي " أعظم أنواع الكفر..."" -على حد تعبيره- لذلك استمات 
في تقريرها وحرص وحرض على أن "يدان سيد قطب هذا الباطل» ويتحمل 
مسوليته هو ومن يطبعه وينشره ومن يدافع عنه بالباطل." واعتبر أن المسلك الذي 
سلكه أهل العدل والإنصاف لإبعاد هذه العقيدة عن سيد يقتضي منا تبرئة ابن 
عريي وغيره ممن اشتهر بمذا الاعتقاد. 

وحرص الد كتور على هذه الصفقة الضخمة من صفقات النيل من أعراض الناس 
ال يتاحر ها وفيهاء لأا في نظره قاصمة الظهر» وما هي إلا قاصمة لظهر منهج 
الد كتور الذي افتضح أا افتضاح» و بدت عوراته» ففسدت صحة ما أصبح ي 
حكم العبادة عنده وهو الطعن ف الناس» لأن 'ستر العورة شرط من شروط 
الصحة " كما هو معلوم» وهكذا كان الدكتور: 

كالملبس الثوب من عري وعورته“**للناس بادية ما إن يواريها 
وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه***في كل نفس عماهاعن مساويها 


"الأضواء" (ص :144). 


ˆ "نفسه" (ص: 162). 
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عرفاها بعيوب الاس تبصرها“**منهم ولا تبصر العيب الذي فيها 

لقد عثر على كز مغشوش» فحسبه صحيحا لحهله .معان العبارات القطبية» 
ونزوله عن سموها و“موقها أهوى به إلى التدحرج على سفح قممهاء وأصبحست 
رؤيته ها -عن بعد- تحجب عنه جاهها ورونقها! وليس العيب فيما كتبه سيد 
قطب» ولكن قي عجز الدكتور وقصوره! وما دعم الزلة» وعمق الهفوة الي 
تدحر ج فيها الدكتور ذاك المنظار الأسود الذي ينظر به إلى طائفة من النلس 
-وفیهم سید قطب-» منظار أشبه ما يكون بالذي وصف أنه يُنَكَنْ صاحبه من 
إبصار عورات الناس وهم يرتدون ملابسهم!! فالذنب ليس ذنبهم والعيب ليس 
فيهم» والآفة آفة هذا المسخ! وهذا حرم في القانون الوضعي والشرعي» ويرتديه 
بعض تختلي الشهوة الحنسية» للإطلاع على عورات النساء ويستعمله مش ير 
السقطات -كالدكتور- للإطلاع على عورات العلماء! ! 

حلاصة القول إن الدكتور انتقد سيدا قي مسألة وما يتهجى حروفهاء ويفهم 
معانيهاء» احتلط عليه الحق بالباطل» واشتبه عليه الصواب بالخطاً» وظن أن كل من 
قال معاني نحو: أن الوجود الحقيقي هو وجود الخالق» "و كل موجحود آحرء فإا 
يستمد وجحوده من ذلك الوجود الحقيقي" فهو يعن الوحدة فصاح بأن سيدا يعتقد 
وحدة الوحود» لا سيما وظن الدكتور به كما علمت» لذا فحري به أن ينطق بكل 
باطل» ویعتقد کل کفر! 

وقبل الدحول معه في هذا الموضو ع الحساس» الذي حسبك منه أن تنظر فيه 
وتقرأه وتسمعه» لتستيقن من تلاعباته» دعنا نعرف ببعض المصطلحات الى ألصقها 
بسيد قطب» مثل القول بوحدة الوجحود» والحلول» والجبر» وأقوال العلماء قي ذلك. 
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أولا: وحدة الوجود: 

معناها عند أهل العلم: اعتقاد أن الخالق-تعالى الله عن ذلك- هو عين المخحلوق» 
ولذلك جاء في فصوص ابن عربي: فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية: 'ومسسن 
أسمائه الحسئ: العلي» على من؟ وما ثم إلا هو!! فهو العلي لذاته» أو عن ماذا؟ وما 
هو إلا هو فعلوه لنفسه» a E a‏ وهذا الكفر 
والعياذ بالله لما تغلغل في قلوب أصحابه نطقوا عا يستحي أن ينطق به النصران 
فضلا عن المسلم» ومن ذا الذي لا يمج عقله كلام ابن عربي الذي وصف به الخحالق 
فقال: 

قال الخراز“ وهو وجه من وجوه الحق» ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه: بأن 
الله لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد ني الحكم عليه اء فهو الأول والآحر» والظاهر 
والباطن» فهو عين ما ظهرء وهو عين ما بطن تي حال ظهوره» وما تم من يراه 
غيره» وما ثم من يبطن عنه» فهو ظاهر لنفسه» باطن عنه وهو المسمى با سعيد 
ا وو ا ا ات ا 


نقلا عن "تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي" (ص:64-63). 

٤‏ هو أحمد بن عيسى» أبو سعيد الخراز الصوقي البغدادي» توفي سنة: (277ه)» وقيل 
سنة: (286ه)» وقيل سنة: (247ه))» قال الخطيب البغدادي» القول الأول هو الأقرب إلى 
الصواب إن كان محفوظاء انظر "تاريخ بغداد" (276/4)» و"تاريخ دمشق" (129/5). 

ly AES OE O a a a 
ونحو هذا ما حاء في تائية ابن الفارض المشهورة» كما في: 'تنبيه الغي" (ص:103-102):‎ 

وما زلت إياها وإياي نم تزل***ولا فرق» بل ذا لذا أحبت 


وليس معي في الكون شيء سواي وأل***معية لم تخطر على ألعيتي = 
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ثانيا: الحلول: 

جاء ق المعجم ا الحلول: هو القول ا حال قي کل کے 

وحكي عن الحلاج أنه قال: من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات 
والشهوات ارتقى إلى مقام المقربين ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درحات المصافاة 
حن يصفو عن البشرية فإذا م يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي 
حل ف عیسی بن مرع» و لم برد حینعذ شیعا إلا کان کما اراد وکان جمیع فعله فعل 
ا 

ثالغا: احبر : 

E aE o EE E 
رهم الین رون أجر اه اة غل الاتروب آي ا ههو ولاق س‎ 
الحيرية. اه‎ 

رابعا: أقوال العلماء في هذه العقيدة وفي أصحاما: 

قال الإمام زين الدين العراقي بي حواب السؤال المذكور: "وأما قوله فهو عين ما 
ظهر» وعين ما بطن"» فهو كلام مسموم» ظاهره: القول بالوحدة المطلقة» وأن 
ج فار قات هي عه ويل على اراد للك ,صر جا فر بعد 5اك و 
المتتمى :با شعي اراز وغير ذلك من اسماء الحدنات و كذاقرلة ع4 ذلك: 


= ولذلك قال الذهي: ينعق بالاتحاد الصريح في شعره» "الميزان" (214/3). فقأمل كلام 
هؤلاء وقارنه بكلام سيد قطب الذي بسببه نسبه الدكتور ربيع إلى القول بوحدة الوجود 
والحلول والخحبر. 

OUND 

O a N 


3 
ماده جحبر . 
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"والمتكلم واحد» وهو عين السامع 'وقائل ذلك والمعتقد له كافر بإجماع 
العلماء" .اه 

وقال الإمام أبو علي بن خليل السكون“ ي كتابه تحت" العوام فيما يتعلق بعلم 
الكلام بعد أن حذر من ابن عربي وأتباعه» فقال: "وليحترز أيضا من مواضع كشيرة 
من كلام ابن عربي الطائي ني فصوصه وفتوحاته المكية» وغيرها وليحترز أيضا مسن 
مواضع كثيرة من كلام ابن الفارض الشاعر وأمثاله» ما يشيرون بظاهره إلى القسول 
بالحلول والاتحادء لأنه باطل بالبراهين القطعية» ثم قال: و كل كلام وإطلاق يوهم 
الباطل» فهو باطل بالإجماع» فأحرى وأولى بطلانه إذا كان صريجا في الباطل» فإن 
قالوا: م نقصد بكلامنا وبرموزنا وإشاراتنا الإتحادء والحلول» وإنما قصدنا أمرا آحي 
يفهم عناء قلنا هم: الله أعلم عا في الضمائر» وما يخفى في السرائرء وإنما اعترضنا 
نحن الألفاظ والإطلالات الى تظهر فيها الإشارات إلى الإلحادء والجحلول» 
والاتحاد".“ اه 

وحسبنا هذا الكلام في وحدة الوجحود وما شاكلها من العقائد الباطلة كلام 
أهل العلم طويل الذيل في ذلك ولا نريد إطالة الكلام فمن أراد الإطلاع على المريد 
فعليه بكتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحة الله عليهما-» فقد 


"تنبيه الي إلى تكفير ابن عربي" (ص:66). 

“ في الأصل السكوتي وهو خطأء وامه عمر بن محمد الكوفي المغربي المالكي اتو سنة: 
(717ه)» انظر "كشف الظنون" (268/4). 

کذا في الأصل» وهو خحطأً» لم يشر إليه امحقق» والصواب أن عنوان الكتاب: "لحن 
العوام فيما يتعلق بعلم الكلام". 


“ "نفسه" (ص:138-137). 
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حاصرا هذه العقائد الباطلة بسلاح الكتاب والسنة وأقوال السلف في غير ما مكان» 
مثل بحمو ع الفتاوى» وبجحموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية» والنونية» لابن القيم. 

لقد تأملت صنيع الدكتور هذاء وعرضته على تصرفات أئمة آهل السنة 
فوحدتمما لا يلتقيان ف الحكم ولا ف المنهح! ولذلك لو عرض كلام سيد -الذي 
أدانه به الد كتور- على أئمة أهل السنة» لا سيما أهل "التقوے" لأشادوا بكلامه 
وحي لو أم عثروا على ما قد يحتمل ويحتمل» لبسطوا كف "حسن الظن" ليذهبوا 
بكلامه إلى أحسن معانيه الحتملة حن يخلد ذلك الكلام في صفحات الصواب! 

قال صاحب منازل السائرين -رحه الله تعالى-: "إن مشاهدة العبد الحككم ل¿ 
تدع له استحسان حسنة» ولا استقباح سيئة» لصعوده من جميع المعان إلى معنئى 
الحكم" هذا الكلام باطل في ظاهرهء بل "هو من أبطل الباطل" كما قال ابن الق ' 
- رمه الله تعالى- لكن مع ذلك لم يحمل ابن القيم الكلام على هذا الظاهر مع أن 
الظاهر مقدم قي الأصول على التأويل» فقد حال دون احتياره حسن الظن الذي هو 
أصل عريق ومبداً لصيق .منهج أهل السنة قي نقد الناس! 

فامع إلى ابن القيم وهو يتصرف على هدى من منهجهم هذا فيقول: "هذا 
الكلام -إن أحذ على ظاهره- فهو من أبطل الباطل الذي لورلا إحسان الظن 
بصاحبه وقائله» ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدين» للسب إلى لازم هدا 
الکلدہ'“ ولازم هذا الكلام هو وحدة الوجحود والجبر بنفي التعليل مطلقا قي 
الأحكام! وهذا اللازم الذي انصرف عنه ابن القيم بسبب حسن الظن» هو الذي 
تقحم فيه الدكتور بسبب سوء الظن» 'ولكل وحهة هو موليها" وإن كان الدكتور 


"مدارج السالكين" (227/1). 


"'نفسه" (227/1). 


نقد الفصل التاسع: "قول سيد بعقيدة وحدة الوجود والحلول والجبر"_ 235 


يتمسح بعبار ات نحو "أهل السنة" و"السلف"» وني الحقيقة إنما يتمسح "بالأسماء 
والأسمال" وحق له التشبث بالأفعال والأقوال!! 

ولنأت الآن إلى ما أحذه الدكتور على سيد قطب بشيء من التفصيل» ونتعقبه 
دل ولا اول 

جاء قي الأضواء“ : "يقول سيد قطب في تفسير قول الله تال: زهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ومو بل شيء عليو). 

"وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة» الي تملا الكيان البشري 
وتفيض» حن تطالعه حقيقة أحرى» لعلها أضخم وأقوى. حقيقة أن لا كينونة 
لشيء قي هذا الوجود على الحقيقة. فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده 
سبحانه؛ ومن ثم فهي عيطة بكل شيء» عليمة بكل شيء فإذا استقرت هذه 
الحقيقة الكبرى قي القلب: فما احتفاله بشيء في هذا الكون غر الله سبحانه؟! 
و كل شيء لا حقيقة له ولا وحود -حي ذلك القلب ذاته- إلا ما يستمده من تلك 
الحقيقة الكبرى» وكل شىء وهم ذاهب» حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد 
بكل مقومات الكينونة والبقاءء وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب ليحيله قطعة من 
هذه الحقيقة» فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار؛ فإن هذه الآية القرآنية حسبه 
ليعيش في تدبرها وتصور مدلوهاء وحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد و كفى. 

ولقد أحذ المتصوفة بمذه الحقيقة الأساسية الكبرى» وهاموا مما وفيهاء وسلكوا 
إليها مسالك شي» بعضهم قال: إنه يرى الله في كل شيء في الوجحود» وبعضهم 
قال: إنه رأى الله من وراء كل شيء في الوجود» وبعضهم قال: اه زایا ول ر 
شيعا غيره في الوجود» و كلها أقوال تشير إلى الحقيقة» إذا تجاوزنا عن ظاهر الألف اظ 


A 
E 
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القاصرة في هذا ابجال؛ إلا أن ما يؤخحذ عليهم -على وجه الإجمال- هو مم أهملوا 
الحياة بهذا التصور. 

والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش 
ها ولهاء بينما هو يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال 
وعناية وجهاد وجهد» لتحقيق منهج الله قي الأرض» باعتبار هذا كله ثمرة لتصور 
تلك الحقيقة تصورا متزنا؛ متناسقا مع فطرة الإنسان وفطرة الكون كماخلقها 


س ل 


الله . 

هذا هو النص الأول الذي ذكره الدكتور لسيد تم علق عليه ما يالي: 

"وهكذا يقرر سيد قطب وحدة الوجود والحلول»ء وينسبها إلى أهلها الصوفية 
الضالة قي سياق المدح» ويدعو إلى ذلك بقوله: والإسلام في توازنه المطلق يريد من 
القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش ها وطى"!!' 

فتعليق الد كتور هذا تضمن مسائل ثلاث: 

- الأول: اتمام سيد قطب بوحدة الوحود والحلول! 

- الثانية: نسبة سيد هذه العقيدة إلى الصوفية الضالة في سياق المدع! 

- الثالغة: دعوة سيد إلى هذه العقيدة. ) 

وبدهي أن الد كتور استل استنتاحاته تلك من النص للمتقدم» بعدما مد فيه نظره» 
ودقق فيه بصره» فعثر“ كعادته على أن سيد قطب يقول تلك الأقوال الخطيرة 
ويعتقد تلك العقيدة الكبيرة لذلك وجحب علينا أن نتحقق من استنتاجاته؛ وااحدا 
واحدا» فليس كل قول مصدقا ولا كل فهم موفقا! فالعلم كما قال ابن تيمية "إما 
نقل مصدق أو استدلال حقق"! 


"الأضواء" (ص: 144). 


ˆ بل تعثر کعادته. 
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وعليه فإذا احتل واحد من هذين ال ركنين -فضلا عن كليهما- فما ثمة علم وإنما 
حهل ووهم! 

ومع الأسف فإن الدكتور وهم في كلا ال ركنرن» فلا هو فهم كلام سيد قطب 
فهما موفقاء ولا نقل کلامه نقلا أمينا صادقا! 

اعتراف لاعتراف ولكن! 

لقد اعترف الدكتور أن سيدا "قال ف تفسير سورة البققرة بإبطال وحدة 
الوحود» ونفاها نفيا قاطعاء وبين أا عقيدة غير المسلم..."» وعليه وحب علينا أن 
نعترف للدكتور بشجاعته على الاعتراف ونشكره على ذلك. 

لكن مع ذلك ألم يكن أحدى به أن يجعل الحقيقة الي اعترف ها نصب عينيه» 
وهو يقراً كلام سيد قطب» لا سيما والموضوع ليس بالسهل الواضح» بل وعر 
غامض؟! فإذا كان سيد ذلل له مباحتث هذا الموضوع الشائك» ولخص له ممالا 
يجوز لمسلم أن يعتقده» فإن الدكتور لو تواضع واستفاد من ذلك لما هوي فيما 
هوي إليه من مزالق! 


# سيد قطب ل يقل قط بعقيدة "وحدة الوجود" 
لقد عرفنا معن "عقيدة وحدة الوحود" وعرفنا أقوال العلماء فيهاء وق أصحامماء 
واستقرت أقوالهم على إدانتها والتنفير منهاء ورأينا كيف ذهبوا حت إلى تكفير 
القائلين بما» وعلى الأقل» فإمُم يعتبروها عقيدة كفر! ووافقهم سيد قطب 
بصریح کلامه» وواضح قوله في ذلك -باعتراف الدکتور-» بل قال سيد قطب 
أيضا إا عقيدة "غير المسل"!! 


أ "الأضواء" (ص: 145). 
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وعلى هذا فإن عقيدة بمذه الخطورة» ليس من السهل أن نرمي ها في وحه مسلم 
ما» بل محتاط لنا وله من التدنيس» فلا نتدنس بحن بتهمة بريء ظلما» ولا ندنسه 
هو بغير حق» فكيف إذا كان هذا المسلم مصرحا ببراءته فيها»ء ومسجلا لسلامته 
منها؟! 

هذا نعتقد أن الدكتور كان في حاجة إلى اتمام عقله مرات» بل كرات» قبل 
الإقدام على اتمام سيد قطب يذه العقيدة المكفرة من قبل العلماء» بل هو نفسه 
عدها "أعظم أنواع الكفر بالله"! فكيف يقررها سيد وقد حكم عليها أما عقيدة 
"غير المسلم؟ ! 

وحاول الدكتور أن يتفلت من هذا النو ع من الاستدلال» واعترض اعتراضا 
باردا ليحاول بذلك تثبيت التهمة» وقال: "لو أن أحدا كتسب مقالة في مدح 
الصحابةء ثم كتب كتابا أو مقالا يطعن فيه قي أصحاب رسول الله طبه أو لف 
كتبا يحرم فيها الربا والزن والخمر» ثم ألف كتابا يبيح فيه هذه المحرمات... أو 
کتب کتابا في إثبات الصفات» أو. . . كتب كتبا ومقالات فيها توحيد الله 
والفصل بين الخلق والمخحلوق» ثم كتب في أحد كتبه القول في وحدة الوجود مرة 
واحده؛ فانه يدان بعمله هذا» ویتحمل مسئولیته» ولا یربط بین ماضیه وحاضره» 
ولا يعباً عا يناقض هذا الضلال". 

وهذا التحايل لا يليق بالناظرات العلمية مع أن فيها مغالطات عديدة وتدليسات 
کٹیر ةا 


"الأضواء" (ص: 152). 
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امغالطة الأولى: 

قول الدكتور -مثلا- لو أن أحدا كتب مقالة في مدح الصحابة» ثم كتسب.. الخ 
فكلامه هذا غير محرر إذ لابد من معرفة التاريخ» فلو أن شيعيا كتب في سب 
الصحابة» تم هداه الله إلى الصواب وأصبح من أهل السة» فمدح أصحاب 
رسو لک فلا يدان بل بمدح ویشکر! وعکس ذلك» لو تنکب متنکب کان في 
أول أمره عبا للأصحاب كما أوصت بذلك السنة بل والكتاب» وأصبح مبغخضاا 
هم" » فحكم هذا عكس حكم الأول. وإطلاق الدكتور الحكم يعوزه الوضوح 
الذي ينم عن تماونه» مع أن بحثه بحث جرح لعمدالة وعقيدة مسلم» بل حد 
صالحي المسلمين! -نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا-. 

وما قيل فيمن كتب كتابا يعدح الصحابة» ثم كتب آحر يقع فيهم» هو ما يقال 
في المسائل الأحرى الي ضرما الدكتور أمثلة لمغالطاته» كمن ذهب مرة إلى تحرع 
ا لخمر والزن والربا وأحرى إلى إباحة ذلك فلابد من معرفة التاريخ» ويكون الحكم 
مناسبا لما تأحر من أمره. 


المغالطة الغانية: 

إن الأمثلة ال أوردها الدكتور ليست صحيحة كما تبين على فرض أن يستوي 
قوله ني دلالته قي المرتين» لأنه لابد من معرفة المتقدم من المتأحر. لكن المسألة الي 
هي بين أيدينا ليست كذلك› لأن سیدا کتب بأعلی درجات القوة الدلالية ونص 
على أن عقيدة وحدة الوجحود لا تمت إلى الإسلام بصلة» وكتب مرة أحرى كلاما 


وهذا حال كثير من ضخايا الغرو الشيعي المعاصر کصاحب کتاب 2 اهتديت" الذي 
يقول إنه لا يؤمن برب خليفة رسوله أبو بكر !فهل يعد هذا من يترضى على الصحابة لسلبق 
عهده» أم الحم ما استقر عليه أمره؟ ! 
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فهم منه الدكتور أنه يعتقد عقيدة الوحدة هذه» لذلك فلو أراد الدكتور ضرب 
الأمغلة المناسبة هذا لكان عليه أن يقول مثلا:" لو كتب أحدهم كتابا يحرم فيه الربا 
وآحر كتب فيه كلاما يحتمل' أن يفيد إباحة الرباء لوجحبت إدانته و.. الخ. وهذا في 
غاية البطلان. أما الأمثلة الي أوردهاء فرعا تكون مناسبة لو أن سيدا قال "عقيدة 
الوحدة باطلة" تم مرة أحری قال: 'عقيدة الوحدة صحيحة' فهنا يرحع إلى المتقدم 
والمتأحر من كلامه كما سبق. وما سعى إليه الدكتور ممتطيا هذا النو ع من التحليل 
لا يناسب سلوك طالب العل فضلا عن "أهل العلم" الذين عد نفسه منهم» وحشر 
في مقدمة الكتاب امه في زمرقہ! 

هذاء فلو فرضنا أن الكلام الذي انتقد فيه الدكتور سيد قطب يفيد 
-باحتمال معين- عقيدة وحدة الوحود فدلالته أضعف من مقاومة "النص" الذي 
حسم فيه سيد الموقف إزاء هذه القضية» و"النص" كما يعرف ذلك الأصوليون 
يعتبر أعلى مستويات القوة الدلاليةء فيكون راححاء وبالتالي تسلم ”ماء عقيدة سيد 
قطب من هذا البهتان! 


المغالطة الغالغة: 

وف الوقت الذي حاول فيه الدكتور دعم الدليل الضعيف كما تقدم في المغالطة 
السابقة» حیث ساوی بین ما دلالته بالنص» وما دلالته بالمفهوم» نحده على عكکس 
ذلك في مثال الوحدة» حيث عبر عن تصريح سيد قطب بنفيها فقال: 'كتب كتبا 
ومقالات فيها توحيد الله» والفصل بين الخالق والمخحلوق" وهكذا م تعد هذه الحملة 
نصا قي نفى وحدة الوحود» وتراحعت دلالتها وبالتالي ضعفت حجة البراءة! 

وبالمقابل كان صريحا فى حانب الإدانة فمقل بالذي كتب "القول فى وحدة 
الوجود" لترتفع دلالته من دلالة مفهوم إلى دلالة أظهرء فهناك حول الظاهر إلى نص 
في الحانب الذي يلصت به التهمة فيا للعار! وف الحديث الذي يصف الفطرة النقية: 


1 
تساعا ق ذلك. 
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(رإن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولىء إذا لم تستح فافعل ما شئت)! يا 
دكتور افعل ما شقت! فإنك لم تستح بتلاعباتك واستهزاءاتك بالقراء! 

وهذا شأن ضعاف الحجة» وضيقي الحجة» يغلبهم الحق فيعمدون إلى إيهام 
الضعف فيه» وتضخيم وتقوية الباطل. لذلك يعمدون تارة إلى النص وص الثابتسة 
فيو*مون ضعفهاء بينما يحتجون بالروايات الواهية ويرسلوما إرسال الملسلمات 
الثابتات!! وسواء استعمل هذا الأسلوب قي النصوص أم في دلالتهاء فكله حرام لا 
يليق. 


E 
قال الخطابي في "معا لم السنن" (109/4) معن قوله: النبوة الأولى أن الحياء نم يزل أمره اشا‎ 
واستعماله واجبا منذ زمان النبوة الأولى وأنه ما من ني إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه‎ 
وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم ولم يبدل فيما بدل منها؛ وذلك أنه أمر قد علم صوابه‎ 
وبان فضله واتفقت العقول على حسنه وما كان هذا صفته م يجز عليه النسخ والتبديل» وقوله‎ 

فافعل ما شعت فيه نلانة أقوال: 
أحدها: أن يكون معناه الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر كأنه يقول إذا م يمنعك الحياء فعلت 
ما شفت أي ما تدعوك إليه نفسك من القبيح وإلى نحو من هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن 

سلام رحمة الله عليه. 

وقال أبو العباس أحمد بن جى معناه الوعيد كقوله تعال اموا ها شئقه). [فصلست: 
40[ . 
وقال أبو إسحاق المروزي فقيه الشافعية معناه: أن ينظر فإذا كان الشيء الذي يريد أن يفعله 


ما لا يستحي منه فافعله» یرید أن ما یستحی منه فلا یفعله.| ه. 
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المغالطة الرابعة: 

لو سلمنا وعثرنا لشخحص على دلیل يدينه ودلیل يبرئه» ولا ندري تاریخ أحدها 
ما الذي يجعلنا ندينه كما احتار الدكتور؟! لاذا لا نبرئه إحسانا للظن» وأضعف 
الإبعان أن نتوقف؟! 

أما ق مسألتنا» فإن سيد قطب» وقي آخر ما كتبه داحل السجن» كتابه 
"مقومات التصور الإسلامي": إن التصور الإسلامي يفصل فصلا تاما بين طبيعة 
الألرهية وطبيعة العبوديةء وبين مقام الألوهية ومقام العبودية» وبين حصائص 
الألوهية و حصائص العبودية» فهما لا تتمائلان ولا تتداحلان.. كذلك يبين التصور 
الإسلامي بيانا حاسما: من هو "الله" صاحب الألوهية» ومن هم "العبيد" الذين 
تتمثل فيهم العبودية. 

إن الألوهية واحدة لا تتعدد.. "هي ألوهية الله سبحانه.." والعبودية تتمثل في كل 
ما وراء ذلك.. و كل ما وراء ذلك فهو من خحلق الله م يوجد بذاته» كما أنه لا 
يقوم بذاته» إنما هو مخلوق أوجده الله. وهو مكفول يكفله الله. وهو متأثر يتحرك 
ويتغير بقدر الله" اه. 

ما ضرب به المثال لا بحت إلى الواقع بصلةء وإنما هو تحايل وتدليس! 

# ابن القيم يقول بوحدة الوجود على مذهب الد كتور: 

عا أن الدکتور حشر نفسه فیما لا قبل له به» وهجم على مباحث لم برها 
فقد زلق زلقات» تقتضي أن يتهم بالاتحاد أو وحدة الوجحود والحلول جمهورا كبيرا 
من علماء المسلمين فإن ما قاله سيد والذي صار .عو جبه حلولياء وافقه فيه علماء 
لا بجرؤ الدكتور أن ينبس ببنت شفة تنال منهم ق هذا الموضوع كما سلط على 
سيد قطب ذلك ولو كان الدكتور شجاعا ومستقلا لا يقلد أحداء ولا يخاف قلا 


"مقومات التصور الإسلامي" (ص:82-81). 
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قيلا» فليكتب بانط العريض» وينادي بالصوت العالي الجهير - كما فعل في حق 
سيد- ويعلنها صارخحة مدوية ابن القيم يعتقد وحدة الوجود والحلول والجبر . 
لو فعل الدكتور هذا لاعترفنا له باستقلال الشخحصية والشجاعة» وإن كنالا 
نرضى له أن تقوده بضاعته المزجاة إلى إيغار صدور المسلمين باهاماته المتشنجة! 
وليقراً الدكتور كلام ابن القيم في هذا الموضو ع الذي زلت فيه أفهام» وضلت 
فيه أقلام! : قال شیح الإإسلام ا القيم -ر هه الله تعالٰی - وهو دة ادت عن 
فناء الصوفية؛ الباب الخطير الذي ولح منه من وج ليقول بو حدة الوجحود والحلول: 
اااي ار اغ ا الکن وة اف ) 
- فناء عن وجود السوى» شهود السوى» وفناء عن عبادة السوى 
وإرادته؛ وليس هناك قسم رابع" ) 
- هذه أقسام ليست كلها مذمومة» بل ليس منها مذموم سوى القسم الأول 
EA SEDE Sa E‏ 
والزندقة. 
هذا هو الذي يشير إليه علماء الاتحادية ويسمونه التحقيق» وغاية أحدهم فيه ألا 
يشهد ربا وعبدا» وخالقا ومخلوقاء وآمرا ومأموراء وطاعة ومعصية. . .اخ. ما دكي 
ابن القيم» ثم قال ومن أشعارهم في هذا قول قائلهم: 
وما أنت غير الكون بل أنت عينه****ويفهم هذا السر من هو ذائق 
وقول الآخر: 


1 11 11 
طر یق اهجرتین" (ص: 365). 
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ما الأمر إلا نسق واحد****ما فيه من مسدح ولا ذه 

وإاغاالعادة قد > © *** *والطبع والشارع لمكم 

وقول الآخر: 

وما الموج إلا البحر لا شيء غيره****وإن فرقمه كنرة المتعدد' 

فهذه أقوال أهل الوحدة الذين حلط الدكتور بين كلامهم وكلام سيد قطب» 
فلم ميز بين قول أصحاب "الفناء عن وجود السوى" وأصحاب 'الفناء عن شهود 
السوى" وهذا "الفناء" هو الذي قال فيه ابن القيم -رحه اللّه-: 

"وأما أهل التوحيد والاستقامة: فيشيرون بالفناء إلى أمرين: أحدها أرفع من 
ا 7 

وذ كرما ابن القيم» ويعنينا الآن ما ذكر عن الأمر الأول الذي عرفه بأنه: الفنل 
قي شهود الربوبية والقيومية» فيشهد تفرد الرب تعالى بالقيومية والتدبير» والحخلمحق 
والرزق» والعطاء والمنع» والضر والنفع والمنع» وأن جميع الموجحودات منفعلة لا فاعلة 
وما له منها فعل فهو منفعل قي فعله» محل محض لحريان أحكام الربوبية عليه” لا 
بملك شيعا منها لنفسه ولا لغيره» فلا بملك ضرا ولا نفعا. فإذا تحقق العبد يبهذا 
اللشهد: مدت منه الخواطر والإرادات» نظرا إلى القيوم الذي بيده تدبير الأمور» 


وشخوصا منه ال مشیغته و حکمته» فهو ناظر منه به إلیه» فان بشهوده عن ش هود 


"نفسه" (ص: 366). 

ٌ "مدار ج السالكين" (378/3). 

فهل إذا كان محض محل جريان أحكام الر بوبية عليه يعن اعتقاد ابن القيم عقيدة ابر 
کما قال ق سید قطب وقد ذکر حو ما ذکر هاا؟! 
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ما سواه. ومع هذا فهو ساع في طلب الوصول إليه قائم بالواجبات والنوافل" إن 
هذا الذي قاله ابن القيم هو قي مضمونه ومعناه» وقي مفهومه وفحواه» ما قاله سيد 
واعترض عليه الدكتور» ومثله ما قاله سيد قطب ثي تفسير سورة الإخحلاص: 

"إا اة الو حود...فإتما ا وجحوده من ذلك الوجود الحقيقي» و يستمد 
حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية» وهي من م أحدية اغ فليس سواه قاعلا 
لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوحود أصلا وهذه عقيدة..." الخ الكلام الذي 
اتمه الد كتور من أجلهء لقلة حبرته هذه الملصطلحات» وضيق فهمه لاستيعاب 
مراميها فلم عيز بين صوايما وحطمهاء وبين حقها وباطلهاء ولکنها اشتبهت عليه» 
و صادفت شهوة لديه للایقا ع بسید قطب» فشنع عليه» ونال من عرضه ودينه بنسبة 
الكفر» بل أعظم الكفر إليه! فهلا اتم ابن القيم -ر حه الله تعالی- وحاشاه من هذا 
البهتان بعثل ذلك؟! ‏ 

تأمل يا د كتور قول ابن القيم- عن أحد أهل الاستقامة ي ا ا 
منه به إلیه» فان بشهوده عن شهود ما سواه" وقارنه بكلام سيد قطب الذي 
E N E ECE‏ ر 
العبد الذي يرى هذه الحقيقة يي كل وجود أخر انبثق عنها» أ ووراءها الدرحة 
الت لا يرى فيها شيا في الكون إلا الله" فهذا وكلام ابن القيم حارج من مشكاة 
واحدة» فاتق الله في أمة حمدكية ولا تكن إمام إضلال شباب المسلمين» 


e 


د aT‏ آهل الو حدة! 


EE 
حقميقة وجخازا فود سو دته في الكتابة حفيقة» و سو دته بفهمك له جازا!‎ 
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وتشجيعهم على الأئمة الأعلام» يتطاولون عليهم بالافتراء وسوء الكلا» ويغضون 
من أقدارهم بلا أدب أو احترام! 

حلاصة الأمر أن الدكتور لم يفهم كلام سيد قطب -رحه الله تعمالى- وإغفا 
اشتبهت عليه عباراته وإلا فإن سيدا ما اعتقد قط عقيدة حكم عليها أا عقيدة 
غير المسلم. 

شبهات انطلت على الد كتور: 

إننا أحسنا الظن بالدكتور حين اعتبرنا أحطاءه هذه ترحع إلى عدم فهمه 
لعبارات تتناول معان ومعارف» لا ترقى إلى تدبيرها وفقهها جمجمته! وضربشا 
بعض الصور لقصوره» حين حكم على سيد قطب بأنه من أهل الانحراف القائلين 
بو حدة الو جود والحلول والحبر» بينما اعتبر العلامة شيخ الإسلام ابن القيم -ر مه 
الله تعالى - ذلك كلام أهل الاستقامة في التوحيد» فوا عجبا! لكن لابد من دحض 
الشبهات الي قامت عليها أوهام الدكتور» حن لا يعدي ها أتباعه وتلاميذه. 

الشبهة الأولى: ذكر سيد قطب للصوفية أثناء الحديث عن تلك الحقائق. 

في نايا الكلام الذي أورده الدكتور لسيد» اء قوله "ولقد أحذ المتصوفة بمسذه 
الحقيقة الأساسية الكبرى» وهاموا يها وفيهاء وسلكوا إليها مسالك شن...". 

وكذلك تعرض سيد قطب لذكر الصوفية في هذا امقام على نحو مثل ما كر 
هناء فقال سيد قطب: "وهذه هي مدار ج الطريق الى حاوها المتصوفة» فجذبتهم 
إلى بعيد! ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم 
يکابدون احياة الو اقعية بکل حصائص ها "' هذا فإن حديث سيد قطب قي هذا 
المقام عن المتصوفة» عمق الوهم في عقل الدكتور الذي اعتقد -حطأ- أن الموضوع 
الذي ساح فيه سيد قطب هو وحدة الوحود» لذلك تأكد لديه ما اعتقدء وربط 


أ "الظلال" (4003/6). 
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حطاً بخطأًء وعبر عنه كما سبق بأن سيدا "يقر و حدة الو جود والحلول» وينسبها إلى 
أهلها الصوفية الضالة في سياق المدح" فأبعد النجعة» لأن سيدا تكلم عن مقام لا 
ينفي فيه وجحود ما سوی الحق سبحانه كما هو صريح يي قوله الذي اعترض عليه 
الد كتور نفسه حين قال إن "کل موجود آسر؛' فإغا يستمد وجوده من ذلك 
الوجحود الحقيقي" فبين هذا الكلام و كلام أهل الوحدة مسافات تاه فيها الدكتور» 
هله بعلامات الطريق! ثم إنه طبيعى جدا أن يرد الكلام عن الصوفية في هذا 
لمقام» ذلك أن هذا الموضو ع من الموضوعات الي خحاضوا فيها أكثر من غيرهم» بل 
ودون غيرهم في الجزئيات» ومقام الفناء ليس مذموما مطلقا وقد عرفت تقسيم ابن 
القيم له إلى أقسام ثلاثة ذم واحدا وهو الذي ينتهى بصاحبه إلى الحلول ووحدة 
الوجحود- ومدح اثنين و اعتير أحدهما أرفع من الثان» فإذا قال سيد قطب وهو 
بصدد الحديث عن القسم أو القسمين الممدو حين إنه الحقيقة الي أخحذها الصوفية 
فلا غرابة» وإنما اشتبه على الدكتور كلام سيد قطب الأولء والذي ظنه 
يقسرر به وحدة الوحود فسقط غالطا أولاء ثم سقط مرة أخحرى فلم يفطن إل أن 
الحديث عن الصوفية ليس نشازا بل هو قي محله وموضوعه»ء ولكن عقل الدكتور 
ليس يي حله! وفهمه هو النشاز! ! 

تم سقط الدكتور ثالثاء وأراد أن يسقط القارئ قي شبهاته» حين وصف الصوفية 
اا ضالة لیمکن للمعی "الغاليل" الذي فهمه» ويحاول فر ضه على القارئ» ولذللف 
نقول له: 

أولا: ليست کل الصوفية ضالة. فان اسم 'التصوف" م اه اصطلا ح حادٿث)» 
فلا هو ممدوح ولا هو مذموم لذاته: لكن العبرة بالمعن العملي» فإن وافق من نسب 
إلى التصوف الحق غالبا و كان على سيرة السلف فهو تمدو ح» وإن كان منحرفا قي 


٤ 1‏ . 
بينما اصحاب وحدة الوجود لا يعترفون عو جود حر كمامر معك قي كلام ابن القيم. 
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أكثر أحواله و كان على سيرة أهل الرقص فهو مذموم» ولا مشاحة قي اصطلاح 
بعد. 

ثانيا : إن سيد قطب م ينسب ما كتبه للصوفية» ولكنه قال إن المتصوفة أحذوا 
بتلك الحقيقة وزعم الدكتور أن سيدا نسب إليها ما قاله تقويل له ما م يققل» لأن 
نسبة مذهب أو قول إلى أحد الناس أو إحدى الطوائف لا يكون دقيقا إلا إذا كان 

Ea O‏ ا ا 
ونسب إليهم المذهب المالكي» بل الصحيح أن يعبر نحو تعبير سيد قطب» ويول 
أخذ الغاربة هدا الذهب» و عة فكان الد كور غير هدا التعبير و قال إن سيدا نبب 
المذهب المالكي إلى المغاربة» وهذا أقل ما فيه أنه مراوغة وتحايل على القارئ» إلا إذا 
ادال لد کو ا ل ن ا و 0 

فحينعذ يقال ل( يكلف اله نفسا إلا وسعصا)' لكنا نقول له: قعد واسکت 
وضع ب : على فمك! ونذكره بقول الشاعر: 

دع الكتابة لست من أهلهسا****ولو سودت وجهك بالمداد. 

تالغا: ثم إن المقدمين على هذه امعان الإبعانيةء الي يصير العبد فيها فانيا عن 
شهود ما سوى الله -سبحانه- قي الوجود» فقد انتقدهم سيد قطب» لأن بالو غ 
تلك التصورات تحققت قي حال غيبة منهم وخمول. "وأحملوا الحياة هذا التصور' 
وكان عليهم أن يحققوا ذلك "وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خحصائصها 
ويزاولون الحياة البشرية والخلافة الأرضية بكل مقوماتماء شاعرين مع هذا أن لا 
حقيقة إلا للهء وأن لا وحود إلا وحوده وأن لا فاعلية إلا فاعليته..." 


286) 
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إذا عرفت هذاء فإن وصف الد كتور لسيد قطب أنه نسب إلى الصوفية في سياق 
المدح تلك العقيدة الباطلة» عثرة أحرى من عثراتهء ون الد مده سد كو تلت 
التصورات الى كان بصدد الحديث عنهاء وإعلاء ماهاء وذكر أن الصوفية حلولوا 
الارتقاء إليها لكنها "حذبتهم إلى بعيد!" وأحذ عليهم حوض تلك الغمار في غيبوبة 
وفناء عن الشهود بينما الحال الأكمل أن پکونو شاعرين بذلك» وهذا هو الحسال» 
لاه "الجامع بين شهود العبودية والمعبود E‏ ان الق خر مه الل 
تعالى- وقال أيضا ف هذا المعى بعد ما ذكر حرا اني عه صلا رسام از 
بعض ادعيته ی کک و رد رد رو ود ولم يغب 
بأحدهما عن الآحر» وهل هذا إلا كمال العبودية؟ أن يشهد ما يأ به من العبودية 
موحها ها إلى المعبود الحق» محضرا ها بين يديه» متقربا بها إليه» فأما الغيية عنها 
بالكليةء بحيث تبقى الحر كات كأما طبيعية غير واقعة بالإرادة فهذا -وإن كان 
أكمل من حال الغائب بشهود عبودیته عن معبوده- فحال الجامع بين شهود 
و و 

فهذا نقد ابن القيم للفان عن شهود عبودیته بشهود معبوده وان کان کے 
حير-» وذاك نقد سيد قطب للغائب عن هذا الشهود أيضاء وم بيق لنا كلمة قي 
مدا تھا الا ان اند کر غه الد کور عى عداو داك !]ا 

وني النهاية نقول إن كلمات سيد قطب -رحه الله تعالى- في هذا الموضوع لا 
تدل على عقيدة وحدة الوحود كما عرفها وذمها العلماءء وما قاله لا يفضي بتاتا 
إلى تلك المعان» ولو آنا فرضنا شبهة وردت متملة لذلك لوحب فهم انحتمل على 


1" 4 
طريق اهجرتين (ص: 368). 
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ضوء ما حاء حكما مبيناء وصرججا مفسرا في سورة البقرة! ثم لو فرضنا الك م 
يكضف» لكان واجبا علينا اعتماد ما قاله تي "مقومات التصور الإسلامي" حيث تمل 
حر توقيعات سيد قطب في هذا الموضو ع!! 

) لكن الدكتور فيما يبدو لا يقبل هذا التدرج في تفسير الأقوال» وعتب على 
الذين دافعوا عن سيد قطب -رحه الله تعالى- بنحو هذاء وهو ما أجيرنا على 
مسایرته لنسمع من عجائبه وطرائفه! 


# نقد الدكتور للمدافعين عن سيد قطب في مسألة "وحدة الوجود" 

تحت عنوان "ماذا يقول المدافعون عن سيد قطب" استمات الدكتورا ليقرر 
الحكم على سيد بالقول بالوحدة» وغلق كل الأبواب ال دحل منها الذين قالوا: 
معاذ الله أن يكون سيد يعتقد ذلك الباطل› ووقف قي نيابة الاهام» معترضا على 
الأدلة الى تأخحذ بنواصي کل منصف اراد إصدار حکم عادل في حق أي واحسد. 
وحيث أن الدكتور غير مؤتمن لا على نقل ولا على عقل» فلا بد لنا من ملاحقته» 
فيما ينقل وفيما يفهم نما نقل وما م ينقل. 


جاء في اللأضو اء:“ 
سيد تي مسألة وحدة الوحود على النحو التالي: 


ا 
2" 


الأضواء" (ص: 148). 
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أولا: مجمع بين النصوص لسيد قطب رجه الله» فيحمل المجمل على لمبين» 
والمبهم على الواضح. 

ثانيا: أن يلجأ إلى النسخ» فسورة البقرة الي كتبها سيد في الطبعة الثانية بعد 
سورة الحديد والإحلاص؛ لأنه م يصل إليها في الطبعة الثانية. 

ثالثا: ير حح بين النصوص المتعارضة» فير حح عبارة النص في سورة البقرة على 
إشارة النص في سورت اللإإحلاص والحديد» وير حح المنطوق الصريح يي مهاجمة 
وحدة الوجود على المنطوق غير الصريح في السورتين» ويرجح المنطوق الصريح ي 
سورة البقرة والنساء: أن مقام العبودية غير مقام الألوهية» وأَهُما متمايزان بلا 
امتزاج» على المفهوم الوارد ق سورت الإحلاص والحديد". 

غلطات و مغالطات: 

رغم أن هذا الذي ذكره عبد الله عزام -رحه الله- منهج رشيد» وقول سديد» 
أصله الأئمة وسارت على هديه الأمةء فتعاملوا مع الأقوال على هذا النحو» فمسي 
استعصى عليهم فهم قول أحدهم» نظروا في مصنفاته ليسترشدوا بواضحها 
فيدر كوا غامضهاء ويهتدوا عحكمها لفهم متشاجهاء وهكذا... لكن الدكتور ابتلي 
بقلة فهم» وتخمة وهم» مع سوء ظن» فقام من أجل إشباع مأربه من سيد ومن وراء 
سيد» واعترض على هذا المنهج الذي ينتهي إلى سلامة عقيدته من باطل "وحدة 
الوحود" ولسان حاله حسب هذا السبيل أن ينتهي إلى براءة سيد قطب» هذا 
وحده کاف لاعتبارہ منهجا حاط ا! 

هذا اعترض الدكتور على ما نقل من كلام عبد الله عزام -رحه الله-» وغل ط 
في اعتراضه غلطات كثيرة بل بعضها أحرى أن تسمى مغالطات» يتزه عنها كل 
بشر سوي فضلا عن مسلم سلفي! ! 


نقد الفصل التاسع: "قول سيد بعقيدة وحدة الوجود والحلول والجير"_ 252 


# الاعتراض الأول: 

قال الدكتور: "إن هذا المنهج والتعامل به لا يكون إلا لله ولكتابه.. ولا يكون 
إلا لرسل الله عليهم الصلاة والسلام... أما سائر الناس؛ فليس هم هذه المزلة» فما 
أحطأوا فيه يسمى خطأً وما ضلوا فيه يسمى ضلالا". ' 

قلت: قول الدكتور هذا شاذء ورأيه هذا غالط مغالط: فضلا عن حيدته 
-کعادته- عن میدان الببحث» وحل التراع» کماهو واضح فیما قوی به شذدوذه 
من استدلال. إن المسألة الي يدور حوها البحث» وال تناوها كلام الدكتور عبد 
الله عزام هي مثال لمسألة عامة بمكننا وصفها كالان: إذا وحدنا أقوالا تبدو“ 
متعارضة. ومختلفة في دلالتهاء كيف نصل إلى معرفة المراد الصحيح الذي يستحق 
نسبته إلى صاحب تلك الأقرال؟! فإذا كان المراد صحيحا حكمنا عليه بالصحة» 
وإذا كان خحطأً حكمنا عليه بالخطاًء وبينما شرح الدكتور عزام منهج الوصول إل 
معرفة المرادء حاد الدكتور ربيع وانشغل عن ذلك بأن الذي أخحطأ فيه؟ نسميه خحطاً 
والذي ضل فيه يسمى ضلالا كما لو أن الدكتور عزام قال: من أحطأ نقول له: 
أصبت» ومن ضل نقول له: هديت! فعلى رسلك يا هذا إا لا زلا بصدد 
التحقيق» فلم تثبت بعد إدانة حي تتعجل أحكامك!! 

# جرد دعوی. ) 

إن الاعتراض بأن الذي قرره الدكتور عبد الله عزام - رهه الله تعالى- منهج 
حاص بالكتاب والسنة محرد دعوى» وحسبه أنه م يجد عالما يقول بخلاف ماقرره 

انفسه" (ص: 149) سختصرا. ) 

وهذا تساهلا مناء وإلا فقد عرفت أن سيدا ليس له قى مسألة "وحدة الوجود" سوى 
قول واحد» يصفها عا تستحق من الذم» وأما ما انشغل به الد كت ور فأضغاث أحلام ؟ 
فاستيقظ يا رحل! ! ) 
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الشهيد!' عزام بل إن النقطة الأولى من النقط الثلاث الي ذكرها مرت أكثر من 
مرة بين يديه في تحقيقه لكتاب 'النكت" فما باله م يعترض على ابن حجر يي 
تصرفه .عو حبها؟ ! ) 

وهذه أمثلة تبين على أن أهل العلم إذا غمض عليهم فهم مرمى عانم قي كتاب 
استعانوا بكتاب له آخر لتوضيحه» ولم يعدوا هذا منهجا حاصا بالكتاب والسنة» 
وكذلك إن وجدوا للعالم أكثر من قول ولم بعكنهم الجحمع بينها فإفُم يعتمدون 
المتأحر ويهملون التقدم. وإذا تعذر عليهم معرفة ذلك توقفوا إن م يكن قي الأقوال 
ما يشين صاحبه وإلا ففي حسن الظن سعة! 

وهذا المنهج عام في محتلف الفنون الإسلامية من فقه وأصول وحديث وغيره» 
وهذه أمثلة هذا المنهج تؤ كد أن الدكتور مريض بالوهم وسوء الظن وقلة الفه! ! 

# الأمتلة الفقهية هذا المنهج: 

نريد من هذه الفقرة بيان أن أهل الفقه» عند استخراجهم أقوال أئمة هذا الشأن 
یسلکون منهجا مشاجا لما ذكر الدكتور عبد الله عزام -رحمه الله تعالى- فم إذا 
رأوا قولا جملا ف مكان» وآخر مفسرا في مكان»فإمم يفهمون ذلك امجمل على 
المع الذي باح به ذلك المفسرء كما أَمُم إذا كان لإمام قول متقدم وقول متأخر 
يعتمدون ما تأحر من ذلك» ويعتبرونه ناسخا والمتقدم منسوحاء وبفعلهم هذا يتبين 
أن هذا المنهج ليس قاصرا على نصوص الكتاب والسنة» وبالتالي يتضح للد كور 
ربيع أن ما زعمه جرد أوهام» وأضغاث أحلام! 

وجحدير بالذ كر أننا .إذا نسبنا لإمام من الأئمة المتأحر من قوله» فليس معن ذلك 
أنه هو الصواب الذي ينبغي اعتقاده! كلا! فإنما هذا هو الخاص بنصوص الوحي 


مات الرجل في ساحة الجهاد يوم كان الجهاد- كما هو معلوم في كمين نصبه له أعداء 
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حيث يكون الناسخ هو الحق الذي يجب اتباعه» خلافا لأقوال البشر فإن الصواب 
قد یکون في القول الأول فتأمل!! ولعله من هنا أي الرحل! على كل حال. اننظ ر 
من حلال الأمثلة إلى تصرفات أهل الفقه في هذا المحال. 

# أمغلة من المذهب المالكي. ٠‏ 

لمال الأول: تخليل أصابع الرجل عند الوضوء. 

إن المعروف أن مذهب مالك هو استحباب تخليل أصابع الرجحل عند الوضوي 
وهذا القول هو الذي استقر عليه مالك و كان قبل -رحه الله تعالى- إذا سثل عن 
USE Ea N CNG e aS‏ 
قوله. “ 2 
وعلى هدا فلا جوز أن تسب إلى مالك -رحه الله تعالى- القول بكراهية تخليل 
الأصابع بدعوی أنه قاله مر ونلزمه به كما يقتضيه منهج الدكتور» كلا! بسل إن 
أهل العلم سواء كانوا مالكية أم غيرهم م يعودوا يعرفون لمالك سوى ما استقر 
عليه آحر الأمر» واعتباره ناسخا للقول المتقدم. 


أ هو الإمام الحافظ الثقة الرتبحل الصاح عبد الله بن وهب بن مسلم القرشيء» الففهري 
مولاهم» أبو محمد المصري الفقيه» مولى يزيد بن أنيس أبي عبد الرحمن الفهري. أحد الأئمة 
الأعلام ولد سنة (125 م سنة (197ه) ل يزل يسمع من مالك من ةة 
(148هے إل أن مات رمه الله تعالى- انظر: "تمذيب الكمال" (619/10)» و"تمذيب 
التهذيب" (295/3) و"تذكرة الحفاظ" (304/1) للإمام الذهي. 

'مقدمة الجر ح والتعديل (ص: 32-31). 
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المغال الثايئ: الذي أصابه خحنق حتى فات وقت الصلاة ليس مطالبا بالإعادة. 

هذا هو الحكم الذي جاء ق مدونة سحو ن أ 

حيث قال: قلت لابن القاس.“: اريت من حنق في وقت صلاة الصبح بعدما 
انفجر الصبح» فلم يفق من خنقه ذلك حي طلعت الشمس هل يكون عليه قضاء 
هذه الصلاة؟ قال: لاء قلت: وهو قول مالك! قال هو رأبي لأن مالكاقال ق 
الجنون إذا أفاق قضى الصيام و لم يقض الصضلدة " فصنيع ابن القاسم هذاء وهو مسن 
هو ق الفقه عامةء وفقه المذهب المالكي حاصة» يدل على أنه تعامل سلتخر يج 

أقوال المذهب- مع نصوص مالك كما يتعامل مع سائر النصوص الشرعية» بنحيث 
- قاس ما لیس عنده فيه نص عن مالك على ما فيه نص ”معه» وله من هذا اُشياء 


كثيرةء لا تخطعها عين الناظر في المدونة. 


هو ابو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنو حي امه عبد السلام» ولد سنة: (۱60 
ه) وتوقي سنة: (240 ه)» قال عياض: مي سحنون باسم طائر حديد النظر لحدته وأصله 
شامي من حمص» دخل به أبوه مع حندها بلاد المغرب فأقام بماء وانتهت إليه رئاسة مهب 
مالك هناك» و كان قد تفقه على ابن القاسم. انظر "البداية والنهاية" (356/10› و 'ترتیب 
للدارك وتقريب المسالك" (585/2)» و"شجرة النور الزكية" (ص: 69). 

هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن حنادة العتقي» أبو عبد الله المصري» الإمام فقيه 
الديار المصرية» راوية "المسائل" عن مالك قال الخليلي: زاهد متفق عليه أول من حمل 
الموطأا إلى مصر» قيل: إن مولده سنة (28|اه) وقيل سنة (3I[إهب)»‏ وقيل: 
سنة: ( 132هب))» وتوف سنة: (191هس.. انظر "تمذيب الكمال"(334/11 "مذيب 
التهذيب" (409/3)ء "تذكرة الحفاظ" ([/356» للحافظ الذهي. 

"المدونة الكبرى" (185/1). 
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المغال الغالث: المسح على الخفين. 

1 1 . ۴ ۰ . م 

قال ابن رشد : كان مالك اول زمانه يرى المسح قي السفر والحضرء تم رحع 
e‏ . م مه مل س 2n 8 ۰ ٣‏ 
فأنت ترى هذه الأقوال المختلفة كلها بجحب نسبتها لالك على مذهب الدكتور 
حلافا لأئمة الفقه» لا سيما المتمرسون ق المذهب حيث يقررون حلاف ذلك 
ولذلك قال ابن رشد عقب عرضه' هذه الأقوال: والصواب الذي عليه جمهور 
الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين إحازة المسح قي السفر والحضرء وهو الصحيسح 
قوله الذي عليه مات 2 ولدلك اعتبره أقطاب اذهب ناسحا لکل ما تققدم» وم 
يدر بخلدهم أن منهجهم هذا وقف على نصوص الكتاب والسنة» ذلك أن هذا 
طريق لفقه النصوص العربية» ومادام القران والسنة عربيرن» فإن المنهج يشملهما 
اللهم ما دل الدليل على تخصيصهما. ) 


هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي القرطي. كان زعيم فقهاء زمانه 
بالأندلس وشهد له بجودة التأليف ودقة الفقه والتفنن قى الأصول» و كانت الدراية أغلب عليه 
من الرواية» وله مؤلفات كثيرة من أمها: كتاب البيان والتحصيل ما ف المستخرحة مسن 
التو جيه والتعليل» ولد سنة: (405ه) وتوفي سنة (520ه)» انظر 'الديساج" (ص: 278)» 
و "حدوة الاقتباس " (254/2. ) 
"البيان والتحصيل" (82/1) لابن رشد. 


1 ١ 3 
. لقمية‎ 
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وبمذا الال ننتقل إلى مذهب الإمام أ حنيفة النعمان -رحهه الله تعالل-'. 

# أمثلة من الفقه الخحنفي: 

وأبو حنيفة أيضا تصرف تلاميذه وأتباء مذهبه مع أقواله على اللنحو الذي 
سبقت الإشارة إليه» قال أبو زهرة -رحه الله تعالى-: "كان أبنو حنيفة 
أحيانا يكون له قولان في المسألة الواحدة» يعرف المتقدم منها من المتلحرء 
فيعد الثاني ناسخا للأول» أو يعد الأول متر وكا معدولا عنه ورعا لا يعلم المتأحرء 
فيروي القولان» من غير بيان متروك» أو مستقر» فيؤثر عنه قولان قي المسألة» 
ويكون على المرححين أو المحرجين أن يبينوا أصلح القولين لأنه يعد رأيه الذي 
مات عليه من غير رحو ع عنه"" فانظر ير حمك الله إلى هذا الذي يسير عليه أثمة فقه 
أبي حنيفة وإحوامُم من الفقهاء» وابحث عن تفسير لدعوى الدكتور أن هذا المنهج 
حاص بالكتاب والسنة» لتعلم أن الرحل ضاع وسط جحال أراد أن يتصدر فيه دون 
استعداد» فغرق عند أول امتحان» و كان عليه أن لا يحاول الطيران ق ائه إلا بعد 


أن يريش ! 


1 2 . . 
وكان حقا علينا تقدم أمثلة من مذهبه لتقدم وفاته على مالك ولعل هذا يكون في طبعة 
مقبلة» احتراما لعلمائنا جميعاء ودون تعصب أو حاباة أحدهم على حساب الآخحرين» فجحميسع 

علمائنا أئمتناء وجزاهم الله عنا خير الجزاء. 

٤ 2 

لا يا شيخ أبا زهرة» عندنا دكتور -ربيعي- يجعل ذلك حاصا بكتاب الله تعالى» وسسنة 
رسولەچڭ. 

£ £ ٤ ع‎ ۰ 3 

معذرة يا أستاذ» هاهنا د كتور لا جختار أصلح القولين» ولكن أسوأهما» فهو مر حح مسن 
طراز فريدء وخر ج لأقوال الناس على نحو مبتدع جديد! 


ff 4‏ 11 ع 
ابو حنيفة حمد اپ زهره: (ص: 452). 
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وأكثر من هذا فإن أبا حنيفة صرح نفسه بنفسه عن نفسه فقال لصاحبه: الذي 
کان يدون کل ما يسمع منه: 'ونحك یا أبا یعقوب! لا تکتب کل ما تسمع مي؛ 
فإ قد أرى الرأي اليوم وأتر كه غداء وأرى الرأي غدا وأت ركه بعد غد" '. 

لله درك أيها الإمام ورضي الله عنك. ولا يلومك أحد على ذلك سوى دكتورنا 
فنسمأل الله له السلامة من التحليط والخبط و... 

# أمغلة من الفقه الشافعي: ' 

و هذا المنهج الذي سار عليه المالكية والحنفية هو نفسه الذي سار عليه الشافعية» 
والأمر عندهم أوضح وأظهر. فمن من طلبة العلم فضلا عن أهل العلم -والدكتور 
يعد نفسه واحدا منهم!- م يسمع بقلم الإمام الشافعي -رحه الله- وجديده؟ 

لا شك يا دكتور أنك معت هذا » فكان عليك إذ تنكرت هذا المنهج أن تبين 
ضلاله وتدافع عن صوابك إبان اعتماد المتقدم والمتأحر» -للقول بالنسخ- والعلم 
والخاص والمطلق والمقيد» حاص بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ييي فلم لم تفعل؟! 

دعنا منك الآن ومن فعلك» فهل الشافعية اعتيروا القدم من أقوال الشافعي» لأن 
أقواله ليست كتابا ولا سنة» أم أهُم اعتمدوا الجديد! ؟ جاء قي كتاب 'فرائد 
الفوائد قي احتلاف القولين جحتهد واحد" أنه "لا يفي بالقدع إذا كان الجديد 
يخالفه"” وصاحب الكتاب من علماء الشافعية فهو أعلم منك .عذهبه المنتسب إليه يا 
د کتور. 


"رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار" للأمير الصنعاني: (ص: 25) تحقيق الشسيخ 
“ وهو ما أثبته فى مقدمة فسادك (ص: 7). 


: انظر (ص: 56 وما بعدها). 
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# أمغلة من الفقه الحلي: ) 

أما احتلاف أقوال الإمام أحمد -رحه الله تعالى- فهي الأحرى ترد عليك 
دعواك أنه مي ما بلغنا عن إمام أو عالم قول من الأقوال» ثم وقفنا على قول له آخحر 
يخالفه ظاهرا فإنا نحري على كلامه ما نحريه على النصوص الشرعية» مهن تأويل 
يجمع» أو حمل مطلق على مقيد» وعام على حاص» والقول بالنسخ بشروطه وحور 
ذلك من الأساليب الي تفهم جا لغة العرب» لأن عامة تلك القواعد مستخحرحة من 
لسان العرب» وما دام سيد يتكلم بلسان القوم فيجحب فهم كلامه على هذا 
الأساس. لكن إذا أدى بنا الفهم إلى أن قول سيد قطب -ر حه الله تعالى- غا__ط 
قلنا له» هذا غلط» وهاهنا فقط الفرق بين نص المعصوم وغير المعصوم» اللهم إذا 
كان الدكتور يريد أن يزعم أن سيدا لا بجكي بلسان العرب» فيجرده من ذلك 
أيضا! ) 

إذن» إذا عرفنا هذا الذي جر ى عليه السلف الصاح في فهم أقوال هل العليم» 
وضربنا أمثلة لذلك من أقواهم وأقوال أتباعهم بقي لنا أن نتساءل من أينن جاء 
الد كتور ببدعة أن ذلك المنهج حاص بالكتاب والسنة؟ 

والجواب كما ق الأضواء أنه: 

"على هذا حرى عمل علماء السنة من هذه الأمة وسلفها الصال» وهذه أقواهم 
وكتبهم طافحة بهذا المنهج الحق في مواحهة أهل الضلال والبدع» ولم يستعملوا مع 
معبد الجهي“ ولا مع الجعد بن درهم وعمرو بن عبيد و حهم بن صفوان“ وبشر 


صبرا لخروحه مع ابن الأشعث. "ميزان" (141/4). 
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المريسى ” وابن ابي داد“ ولامع طوائفهم. سلا المنهح الذي رفع فيه عبد النے عزام 
والقطبيون سيد قطب إلى مكانة الرب وأقواله إلى مكانة الكتاب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه” 

تم ذ کر الد كتور ماذ ج لأقوال من و صفهم بعلماء السنة وعدهم من سالفها 
الصالح مع أن منهجه ونظرته تقتضي أن يلحقهم بسيد» كما سياف قريبا بحوله 
تعالٰی» ولكن قبل ذلك دعنا نعلق على بعض ما جاء قي هذا النص من تلاعبات! 

فنقول: 

أولا: إن التأويل الوارد في نص عزام -رحه الله تعالى- هو الذي يلحا إليه 
للحمہ بين كلامين أو قولين لزيد من الناس» يكون المعين واضحا ق أحدها وغيو 
واضح قي الآحر» عندها يدعو الشيخ عبد الله عزام أن نفهم المعئ الغفامض عالسى 
ساس واک الواضح» ولو استدعی ذلك تأویل قول واحد يقتضي معناه من و جه مل 


١‏ الجعد بن درهم» عداده في التابعين» مبتد ع ضال» زعم أن الله م يتخحذ إبراهيم حليلا 
ولم يكلم موسى» فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر»ء والقصة مشهورة "الميزان" (399/1). 

هو جهم بن صفوان» أبو حرز السمرقندي الضال المبتدع» رأس الحهمية» هلك في زمان 
صغار التابعین» وما علمته روى شيا لكنه زرع شرا عظيما. "الميزان" (426/1). 

هو بشر بن غياث الريسي» لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة» أتقن علم الكلام تم 
جرد القول بخلق القرآن» قال أبو زرعة الرازي: بشر المرسي زنديق. انظر "الميزان" (322/1). 

٣‏ هو أحمد بن ابي دؤاد القاضي» جحهمي بغيض» توقي سنة (240 ه)» قال الندم: كان 
من كبار المعتزلةء... ولم ير في أبناء حنسه أكرم منه» ولا نبل ولا أسخى» انظر '"لسان 
الميزان" (181/1). 

"الأضواء" (ص:152. 
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كفرا وضلالاء ويقتضي حلاف ذلك لو أولناه تأويلا معيناء وهذا غير ما نحن فيه» 
و ا ر مات لقت ل کا ا 

ما عن أحدا سواه! 

ثانيا: من هم العلماء الذين صرحواء أو تصرفوا على المنهج الذي سلكته مسن 
حصر إعمال أصول الفهم كحمل عام على خحاص» ومطلق على مقيد» وبجمل على 
مف ع الاب رالا دک ر دا می اا د گرا ل د کت ااه 
كالبقاعي وغیره» لکن کلامهم ينصب على تأويل كلام من قال كلمة الكفر نم 
رجحع فقال قصدت كذا وكذا نما لا يفيد الكفر هل يقبل منه تأويله هذا أو لا 
يقبال؟ بخلاف ما نحن فيه من الحاحة إلى تأويل كلام حمل ليفهم على المعين الوارد 
ني كلام غير ججحملء لكن الدكتور مبتلى والعياذ بالله بسوء الفهم حن أنك تحده 
يقرا ما م يكتب. ويفهم ما لم يقرأ ! كما قلنا وأعدن! 

ثالغا: تحالف الدكتور مع الجهمية ضد سيد قطب: 

وإذا كان تشرتشل على استعداد للتحالف مع الشيطان لكسب معر كة يخوضهاء 
فإن الد كتور مستعد للتحالف مع الجهمية -وقد وصفوا بالكفر - قي معر كته اليّ... 
يتخيلها! ! 

لا بل إن الدكتور يذهب إلى تلميع الجهمي -والتر حم عله ووصفه بأنه مسن 
"علماء السنة وسلفها الصاح". وأكثر من هذا وذاك» أنه حين ينقل كلامه يستر مل 
یکشف جهميته و بدعته وتعطیله لصفات الله تعالى و...ال. فنقل كلام البقاعي 
-وهو مؤول للصفات- وللغزالي وإمام الحرمين وجيع هؤلاء حهمية على حد تعبير 
الدكتور المفضل» فأشهى الطعام لديه -مع الأسف- لحوم العلماء!! 
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نعم» ما رأي العلماء -أمثال الشيخ ابن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباين 
والشيخ محمد بن صا العثيمين- وغيرهم ممن يتاجر الد كتور باسمائهم ويروج 
باطله على حسايهم» قي كل هذه الفوضى المنهجية؟! ما هي شهادقم أمام الله 
سبحانه و تعالٰی أولا م أمام الملسلمين ف رحل يقول عن عبد الله عزام -ر جه الله 
تعالى - والإحوان إمُم رفعوا "سيد قطب إلى مكانة الرب وأقواله إلى مكانة الكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه"؟! لقد أمرتم معشر السادة بإقامة 
الشهادة لله فأقيموا الشهادة للهء وألحموا هذا المنكر الذي يجول فى الأعراض وينشر 


# تلاعبات في النقل: 
Ly uA. LEN‏ 3 ا . ا 1س 
بحام ق الاضواء قال البقاعي رهه الله ث کتابه ميك الغي ی تفر 


ابن عرب ": 


۰ كتب هذا قبل وفاة هؤلاء المشائخ -ر همهم الله تعالى - الذين ذكروا وشاءت الأققدار أن 
يتأحر للأسباب الي سبقت الإشارة إليها قي المقدمة. 

ˆ (ص: 153-152). ) 

ّ هو اللإمام العلامة المؤرخ امحدث المفسر» إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن 
أي بكر أبو الحسن برهان الدين البقاعي الشافعي» ولد سنة: (809هب)» وتولي سنة: 
(885ه.). انظر "شذرات الذهب" (339/7)» و "البدر الطالع (19/1) باخحتصار. 

يترحم عليه لأنه من أنصاره -فيما جحسب) وإلافكلام البققاعي لا بحقق دعوى 
الد كتور- ولكنه لا يترحم على الغزالي وأيي المعالي -ر مهما الله تعالى- والحميع أوردهسم في 


نص واحد. 
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"لأ لم استشهد على كفره وقبيح أمره إلا ما لا ينفع معه التأويل من كلامه" 
فإنه ليس كل كلام يقبل تأويله وصرفه عن ظاهره» وذلك يرجع إلى قاعدة الإقرار 
بشي»ء» وتعقیبه ما یرفع شيا من معناه» ولا حلاف عند الشافعية في أنه إن كان 
مفصولا لا يقبل» وأما إذا کان موصولا؛ ففيه حلاف. 

ومن صور ما لا ينفع فيه الصرف عن الظاهر» كما لو آقر ببيع أو هبةء ثم قال: 
كان ذلك فاسدا» فأقررت بظن الصحة؛ فإنه لا يصدق ي ذلك. 

وقال إمام الحرمين: لو نطق بكلمة الردة» وزعم أنه أضمر تورية؛ كفر ظاهرا 
وباطنا... 
قال الغزالي قي "البسيط " بعد حكايته عن الأصوليين: لحصول التهاون منه» وهذا 
العنى -يعن التهاون- لا يتحقق ق الطلاق» فاحتمل قبول التأويل بإطلاقه". 

هذا النص أورده الدكتور هكذاء وزعم أنه منقول من كتاب البقاعي بين 
الصفحتين اتون وعشرين ونلانة وعشرين م علق عليه فقال: 

انظر كيف ينكر العلماء عل المواقف والأقوال المعينة» و كيف يضعون القواعد 
والضوابط بحزم لإدانة المغالطين والمتلاعبين والمتهربين» فليس كل كلام يقب التأويل 
والصرف عن ظاهره» وليس هناك ربط بين ما يتضمن الكفر من كلامه وما يتضمن 
الإعان من كلامه السابق أو اللاحقء ولو نطق بكلمة الردة فهو كافر باطنا وظاهراء 


في الأصل: على والصحيح ما ألبتناه كما في المطبو ع. 
وهذا يعن أن ما ينفع معه التأويل يؤول: فأین نت من هذا یا دکتور؟! 


يقال أنكر الشيء وأنكر على فلانء ولا يقال أنكر على الأشياء!! 
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ولو أبدى أقوى المعاذير لأنه متهاون وقاونه واستشهاده بموجحبات الكفر دنب لا 
يختفر»" يسلكه في عداد الكافرين المرتدين“". 

أقول: عجيب أمر هذا الرجل» ها قد أصبح الغزالي من العلماء» بل من السلف 
الصاح مع أن أحد عناوين منهحك في نقد الرحال والكتب والطوائف تقول فيه: 
"إيراد نص من الفتاوى في أهل الكلام والفلسفة ومن بينهم الغزالي" فما الذي غيرك 
يا دكتور؟! سبحان الله! ما الذي دهاك أيها المحلوق» فبينما بالأمس تورد ق 
الغزالي كلام من قال فيه إنه "بدا له الانصراف عن طريق العلماءء ودحل غمر 
العمال» ثم تصوف فهجر العلوم وأهلهاء ودحل قي علم الخواطر وأرباب القلوب 
ووساوس الشيطان» ثم شامها بآراء الفلاسفة ورموز الحلاج» وحعل يطعن على 
الفقهاء والمتكلمين» ولقد عاد ينسلخ من الدين» فلما عمل الإحياء؛ عمد يتكلم ق 
علوم الأحوال ومرامز الصوفية» وكان غير أنيس جاء ولا خحبير بععرفتهاء فسقط على 
م رأسه» و شحن کتابه با مو ضوعات" .اه 

ها أنت اليوم تعده من العلماء والسلف الصالم فإذا كان هذا الذي نقلته فيه 
من كلام المازري“ صحيحاء فكيف تحتج على سيد قطب من انسلخ من الدين يا 


أ ألو معله أن اله له ملل السماوايت والأرض بعذج من يشاء ويغفر لمن 
يشاء) الآية : 40 من سورة المائدة. 

"الأضواء" (ص: 153). 

"منهج" (ص: 140). 

هو أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري أحد أئمة المذهب الملالكي» المعسروف 
بالإمام حاتمة العلماء المحققين والأئمة الأعلام الجتهدين الحافظ النظار. له تاليف عدة تدل على 
تبحره في العلوم منها "شرح التلقين » وا شرح البرهان لابن المعالي سماه: اإيضاح الحصول- 
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مسکین؟! وإذا كان كذبا فكيف رميته به هناك ولم تعترض على المازري وتقول 
له: معاذ الله! إن الغزالم ' من أئمة المسلمين وعلماء السنة أم هو التلون والموى نعوذ 
بالله من الخذلان! ) 
تم كيف تقر ما نقل عن إمام الحرمين أن من نطق بالردة وزعم أنه أضمر -أي 
. 4 
ضمن من استئن في قوله تعال: 1 من أضره وقلبه عطمن بالإيمان ) 
ومؤمن آل فرعون كان يخفي إعانه» ويواري بغير ما هو عليه» أم أن كل السبل 
صالحة» وكل الطرق صحيحة» لطبخ وم الناس وأكلها؟! 


=من برهان الأصول". وغيرها كثير. توق في ربيع الأول سنة: (536ه )» انظر "الديباج' 
(ص: 279) و شجرة النور الزكية (ص: 127). 

هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» الفقيه الشافعي» له مصنفات 
كثيرة ف بعضها تصوف» ولد سنة: (450 ه) وتوف سنة: (505همب))» انظر 'طبققات 
الشافعية الكبرى" للسبكي (101/4)» وو"فيات الأعيان" (216/4). 

هذا هو الترتيب الطبيعي أن يذكر الظاهر -لقربه منا- ثم لا يذكر الباطن إلا عند 
الدكتور الذي قلب ذلك -خلافا لإمام الحرمين وهو الذي نقل عنه الكلام- فلعل الدكتور 
متحصص قي علم الباطن» فمن يدري لأنه كشف لنا قي هذا الكتاب عن مواهب طالا كلنت 
مستوره! 

` هو الصحابي الحليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك وأمه سمية مولاة هم كان مسن 
السابقين الأولين هو وأبوه وكانوا ممن يعذب ف اللّه. قتل سنة (87ه) بصفين "الإصابة" 
(273/4) للحافظ ابن حجر. 

(النحل/۱06). 
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ثم إن النص الذي أوردته من كلام البقاعي تلاعبت فيه فحذفت وتصرفت وم 
تشر إلى ذلك» وهذا معيب في نظر متبعي أهل السنة -وإن كان غير معيب عندك- 
'فلكل وحهة هو موليها" ...من ذلك حذفك لكلمة 'الإمام" عن الغزالي- رمه 
لله- فهى مثبتة في النص الأصلى للبقاعي وليس من حقك أن تسقطهاء حي لو ۾ 
تکن راثقة لديك“ لأن النص أمانة ووديعة يجب الحفاظ عليها كما هي. 

وما قلناه هنا يقال اي قول ربيع "قال إمام الحرمين" فليس هذا كلام البقاعي 
كما أورده» فهو نما تصرف فيه الدكتورء وليس له ذلك إلا إذا أشار إلى أنه ممن 
کلامه ولیس من کلام صاحب الکتاب» وهذا ما م يقم به الدکتور حيث حعسل 
كل هذا بين المزدو حتين كما نقلنا عنه ذلك فيتوهم القارئ أن الكل من نص 
كتاب البقاعي» فما رأي الذين شكروا للدكتور وشهدوا له بالأمانة في النقل» 
لر ستکتدجے شما دتهه ویسئلون 4 فما عساهم جيبون؟! 


"تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي" (ص: 23). 

کما لم ترق محقق الكتاب» فعلق عليها قي الهامش بانفعال ربيعي» لكنه أدى أمانة النقسل 
فيشكر له ذلك» أما مكانة الغزالي -رحه اللّه- فلا تؤثر فيها أقوال الخفافيش بعدما س طعت 
عليها مس الأئمة! وأما أحطاؤه فهي إن شاء الله بين ذنب مغفور واجتهاد مشكور. 

(الزخرف/19). 
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ومن تلاعبات الد كتور أيضا قو له ف "أضوائه": 

ا 1 1 

قال البقاعي: قال الشيح ول الدين ابن العراقي ابن الشيخ رین الدين:” وقد 
بلغي عن الشيخ علاء الدين القونوي وأد ركت أصحابه أنه قال: إغا يؤول كلام 
المعصومين» وهو كما قال". ثم ذكر كلام الذهي فيه (أي: في ابن عريي) وساق 


هو ولي الدين» أبو زرعة» أحمد بن عبد الرحيم بن العراقي المصري» الشافعي» ولد سنة: 
(792 ه)» وتوف سنة: (826 هم)» انظر "البدر الطالع" (72/1). 

: لفرط أمانة الد كتور في النقل أحفى هنا كلاما شديد الصلة ما سيأڻ» وسيتبين سر ذلك 
فى الصفحة الموالية -إن شاء الله تعالى-. 

هو علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي» الشيخ علاء الدين» ولد سنة: (665 ه)» 
وتوف سنة: (727 هم)» انظر "طبقات الشافعية الكبرى" (144/6). 

هو عبد العزيز بن عبد السلام بن القاسم» الشيخ عز الدين بن عبد السلام» ابو حمد 
السلمي الشافعي» الملقب بسلطان العلماء» ولد سنة: (578ه)» وتوف سنة: (660ه)» 
انظر "البداية والنهاية" (273/13). 

هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي الحموي الأصل المصري المولد 
والدار والوفاةء المعروف "بابن الفارض '» ينعق بالاتحاد الصريح في شعره» وهذه بلية عظيمة 
فتدبر نظمه» ولا تشتغل» ولكنك حسن الظن بالصوفية» وما ثم إلا زي الصوفيةء وإشارات 
بحملة» و تحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعي» فقد نصحتك» والله الموعد» ولد سسنة: (576 
ه)» وقيل سنة: (577 ه)» وتوف سنة: (632 ه))» انظر "ميزان الاعتعدال" (214/3). 
و"البداية والنهاية" (167/13). 
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فالاتحاد في شعره» وأمرنا أن نحكم بالظاهرء وإيما نؤول كلام المعصومين' ثم علق 
الد كتور فقال: 

"انظروا كلام العلماء في الكلام الذي ظاهره الكفرء لا جوز عندهم تأويله؛ لأن 
التأويل لا يكون إلا لكلام المعصومين» وم يقولوا: نجمع بين نصوصه المتعارضق أو 
نرحع إلى النسخ أو التر حيح؛ لأن هذه الضوابط والقواعد إا وضعت لكلام 
العصومين عن الخطاً والكذب فیما يېلغو نه عن الله ولیس حال غيرهم وشأنه“ 


کذلك› حى يلجا العلماء ای مساواهم بالمعصومين". 


ولکشف تلاعبات الد کتور نقول: 

أولا: في النص الأصلي: "قال الإمام ولي الذين أحمد العراقي ابن الشيخ زين 
الدين..." وليس قال الشيخ ولي الدين..فهذا الدكتور مولع بإسقاط كلمة "إمام" 
كأغا يضن ها عن أهلها لسر لا نعلمه» وإنما هو من حصوصياته! 

قد يقول قائل الكلمتان متقاربتان» ولا يتأثر المعن بذلك قلنا: نعم لكن ليبق 
الكلام على أصله ما دام قد سيق بين المزدو جتين! 

ثانيا: جاء في "الأضواء": "ولي الدين بن العراقي” وني الأصل "ولي الدين أحمد 
العراقي" وقد نلتمس للدكتور هنا عذرا؛ أنه أراد تعريف ولي الدين فيشكر علسى 


أ "الأضواء" (ص: 154). 


2 & ع 
والصواب أن نقول شأمُم. 
3 1 1 
الأضواء (ص: 154). 
وتصرف الد كتور هنا حطاً: حيث ينبغي ان يکتب ولي الدين ابسن العراققي ابات 
الألف» لأنها جحاءت. كما أنه كتسب "ابن الشيخ" فأثبت الألف مع أنه هنا كان عليه حذفهاء 
ولو أحذ الألف من "الشيخ" ووضعها قبل "العراقي" لأحسن صنعاء وأصلح اللخطأين! 
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هذا القصد إن كان هو الدافع له على ذلك لكن عليه أن بيز بين تصرفه وتصوف 

ثالقا: وهذا هو الأهم» أن كلام ولي الدين -رحه الله تعالى- أصله كلام ابن 
على "اشتمال الفصوص المشهورة عنه على الكفر الصريح الذي لاشك فيه 
وكذلك فتو حاته المكية» فإن صح صدور ذلك عنه» واستمر إلى وفاته» فهو كافر 
خلد ق النار بلا شك ونقل عن المزي' تسیر ۵ -ابن عرنی - لقوله تعال 2 إن 

7 4 3 

النذين كر وا سواء غليهه أأنحذرتهي. أ لو تنمذرهم لا يؤهزون Q‏ كلاما 
ينبو عنه السمع» و يقتضي الكفر» و بعض کلماته لا مکن تأويلهاء والذي يعكن 
تأويله منهاء كيف يصار إليها مع مرحوحية التأويلء وأن الحكم إنما يترتب على 
الظاهر› وقد بلغ عن الشيخ علا الدين... ام الكلام» والسؤال الذي نود له 
جحوابا: لماذا سقط الدكتور هذا الكلام» وهو المشار إليه قي اسم الإشارة الذي 
ذكره وفيه أن الشيخ القونوي قال "يي مثل ذلك". .ال فأثبت الد كتور ما بعد اسم 
الإإشارة مع حذفه" المشار إليه" فكيف يدرك القارئ المع الصحيح؟! 

إن التلاعب الذي احترفه الدكتور ربيع لتحريف الكلم يستحق به أن تس قط 


ff 


عدالته وجرح بدلك ولا بجا بد عو ی انه يتمسح بالقاب حو السلفية و اهل 


١‏ الإمام العام الحبر الحافظ الأو حد تحدث الشام جال الدين أبو الحجاج يوسف بن الز كي 
عبد الرحمن بن يوسف القضاعي ثم الكل الدمشقي الشافعي» المزي» وحمي المزي نسبة إلى 
قريته المزة بجوار دمشق. ولد في ربيع الآحر سنة: (654 ه) وتوقي في ثاني عشر صفر 
سنة: (742 هه ). انظر "تذكرة الحفاظ" (499/4|) للإامام الذهي. 

: (البقرة / 6). 
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السنة"» لأن منهج أهل السنة وطريق السلف ق غن عن التلاعب يي دحض البلطل 
إن و جحد وتفويض المنكر إن استأسد. 

إن الكلام الذي سبق فيه حكم العراقي-الابن- يتعلق بكلام ابن عربي الذي فيه 
-في تفسير الأية المذكورة آنفا- يا محمد إن الذين كفروا ستروا عبتهم قي عنهم» 
فسواء عليهم أأنذرم بوعيدك الذي أرسالناك به أم لم تنذرهم لا يؤمنون 
بكلامك» فإهُم لا يعقلون غيري» ؤأنت تنذرهم بخلقي» وهم ماعقلوه ولا 
شاهدوه» و كيف يؤمنون بك وقد حتمت على قلويم» فلم أجعل فيها متسعا 
لغيري» وعلى ”معهم» فلا يسمعون كلاما إلا مء وعلى أبصارهم غشاوة مسن 
مائي عند مشاهدن» فلا يبصرون غيرا.. الح" فهذا هو الكلام ونحوه الذي قال فيه 
من قال» عدم التأويل أو مرحوحية التأويل وأنت يا د كتور تسوقه في كلام راحح 
التأويل» بل لا نحتاج إلى تأويل» بلى يحتاج إلى تأويل فهمك وتحويل عقلك 
لاستيعابه على الوجه الصحيح. 


# الد كتور لا بحسن الفهم ولا يتقن النقل. 

نعم» هذا الضعف الذي يشكو منه الدكتور -إن أحسنا به الظن- في عدم فهمه 
للنصوص الي ينقلهاء ليس منحصرا فيما هو لغوي صرف» بل حى ما كان في 
موضو ع السنة أو الحديث -مع أنه- وا أسفاه! - كان رئيس قسم السنة بالحامعة. 

فهو يخلط في نسبة الأقوال إلى أهلها أو بلغة أهل الحديث فإن الدكتور يقلسب 
الأسانيدء فقد يكون الكلام لزيد ويجعله لعمرو. ومن أمثلة ذلك ما جحاء في رده 
-الباطل- "في حده الفاصل" الذي رد به على الشيخ بكر أبي زيد -حفظ ه الله 


1 تبيه الغي لل تکفبر أبن عرلي" (ص: 136-5/ ه:4). 
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تعالى- إذ أورد كلاما للحاكم قام الإمام الذهى باحتصاره کب ی دلت 
فكتابه إنما هو تلخيص للمستدرك» فحسب الدكتور الألعي أن الدهي هو نقفسه 
صاحب الكلام فعزاه له» فانقلب السند من الحاكم إلى الذهي. 


قال الد کتور: 

-وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب“ -في حطبة مى فيها عن المغالاة قي 
المهور-: 

(. .. وأحری تقولوما لن قتل في مغازيكم هذه ومات قتل فلان شهيدا 
وعسى أن يكون قد أثقل عجز دابته» أو أردف راحلته ذهبا... وورقا يبتغي 
الدنياء فلا تقولوا ذلك ولكن قولوا كما قال رسول اله: ««من قعل أو مات في 
سبيل الله فهو في الجنة)) قال الحاكم: "هذا الحديث صحيح الإسناد وم يخرجاه". 

N E a, 
ت الد كور ا عمو الفراة اصح فاا كد الدهى اة الي ال‎ 


a 


أنه قال: 'رواه ع ب سو فهذا کالام الحا كم احتصرهد 


و م ينشئه» فالحاكم أورد ادت وصححه تم قال: وقد وو ا 


8 | 


قلت: رضي الله عنه. 

"لحد الفاصل" (ص: 123). 

٤‏ هو أيوب بن أبي تميمة» واسمه كيسان» السختيان» أبو بكر البصري» ويقال: أبو عثمان» 
مولى عترة» ويقال مولى جهينة» ومواليه حلفاء بي الحريش» ولد سنة: (66هب))» وتسول 
م 31اه انظ "مد الكل( 4042 فن اديت 251/5 
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وحبيب الشهيد' وهشام بن حسان“ وسلمة بن علقمة” ومنصور بسن زادان" 
وعوف بن أبي جميلة” وييى بن عتيق“ كل هذه التراحم من روايات صحيحة عن 
حمد بن سيرين» فلحص الذهي ذلك وقال: "رواه عدة عن ابن سيرين" فما كد 
ولا أيد» لولا القصور الذي يعان منه الدكتور! فوا حسرتاه إذا كان رئيس قسمم 
السنة يكبو على هذا النحوء فماذا عن المرؤوسين فكيف بالطابة المساكين؟! 

دعنا الآن من هذا فهذا الحديث: الظاهر أنك صححته تبعا للحاكم» بل 
ادعیت أن الذي مثلك أيد الحا کم سر حه الله تعال - على تصحيحه» ولكن 


هو حبيب بن الشهيد الأزدي أبو محمد ويقال: أبو شهيد» البصري مول قريبة» تابعي 
أدرك أبا الطفيل قال أحمد بن حنبل: ثقة مأمون» وهو أثبت من حيد الطويل» توفي سنة: 
(145 هى "تمذيب الكمال" (121/4). 

هو هشام بن حسان الأزدي القردوسي» أبو عبد الله البصري» والقراديس ولد قسردوس 
ابن الحارث بن مالك بن فهم» قال الحاكم أبو أحمد الحافظ: والقراديس» والحراميز» والعقاة 
ولقيط» وعرمان» أحوة 
الكمال" (241/19). 

هو سلمة بن علقمة التميمي» أبو بشر البصري» من ولد عامر بن عبيدء انظر "تمذيسب 
الكمال" (448/7). 

“ هو منصور بن زادان الواسطي» أبو المغيرة النقفي» توفي سنة: (129هے) "تمذيسب 
الكمال" (388/18) . 

هو عوف بن أي جيلة العبدي الهمجري» أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي» و لم يكن 
أعرابيا» توق سنة: (47إه)» "تمذيب الكمال" (448/14). 

هو يى بن عتيق الطفاوي البصري» "نمذيب الكمال" (168/20). 


ع الحارث بن مالاك بن فهم. توق سنة: (148[ هب))» ديسب 


جي 
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هيهات! بل لو فرضنا أن الذهي قال: "رواه عدة عن ابن سيرين' ففوق ابن سيوين 
أبو العجفاء السلمي أورده الذي في الميزان فقال: "أبو العجفاء السلمي [عو|] عن 
عمر» يقال اسعه هرې وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم» قال البنخحلري ق 
حدیثه نظر»ء وقال ابن معين: تق بصري . 

قلت: يروي ابن سيرين عنه» مع عمر يقول: "لا تغالوا لصدقات النساء ومسن 
هذا حاله» لا يحتج به يا دكتور» ولذلك أورده الذهي قي الضعفاءء ولخص الكلام 
فيه الحافظ وقال عنه "مقبو ل" وهذا يعن أن لا يقبل إلا ما اعتضد بغيره» لا مها 
کان منه مفرده! فأین نت من هذا يا رئيس قسم السنة سابقا؟! 

وإذ الأمر هكذا فمن الخطاً أن تقول "أيده الذهي' لأن الكلام جاء عقب ذكرك 
تصحيح الحاكم الحديث» وغاية الأمر أن الذهي صحح السند إلى ابسن سيرين» 
فكيف تلبس وتدلس؟! أم أن الحال أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان! عندها 
تقول لك: ( يلف ال نفا إلا وسعمها). 

لكن أقعد والزم مكانك الذي تستحق» وكسر قلم الحديث كما أوحب عليك 
فضيلة الشيخ بكر أبو زيد تكسير قلم الأدب -فيما يبدو- بل كسر كل أقلامك 


فسریح وتستری!! 


[ "التقر يب" (ص: 658). 
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أما قولك -معتذرا عن الرد على بكر أبي زيد بأنك ما کنت تريده- فقلت: 
اعلم الله أن رفضت الرد عليه مع كثرة الإلحاح علي والحث ل على ذا لیا“ 
فدعك منه» وقل إن لا أحسن الرد حي لو حضوك على ذلك كمافعل مالك 
-وهو من هو- حين سل عما لا يحسنه» فقال: لا أحسنه» فتعجب السائل وتخس 
ماذا يجيب من أرسلوه من بلاد بعيدة إلى عام زمانه فقال له مالك -رحمه الله-: 
ويبحك! قل هم مالك لا يحسن الحجواب؟! 

لكن ما للدكتور ولأهل السنة» إنه شرطي قي زي أهل العلم!! 

حلاصة الأمر أن الدكتور -وهو الذي يتغن بالسلفية وأهل السنة- ليس ممن 
يصلح أن يفهم ما يقرأ فكيف يعقب وينتقد؟! 

ومن تلاعبات الد كتور بالنصوص الى ينقلها إحفاؤه لما لا يناسبه» وحذفه لالا 
يعجبه» لكنه يسرق بخفاء ويخون قي صمت» فها هو بخفى كلام البقاعي -ر مه الله 
تعالى - الذي اعترض على الذين لا يؤولون الصفات والمتشايهات المتعلقة بالعقائد 
ويؤولون كلام من يجوز عليهم الخطاً فقال: 


1 الصواب أن تقول: 'وحٿي على ذلك" فحث متعد بنفسه» وجعله متعدیا من رکاکات 
الد كتور الي نم نسجلها في هذا الرد وإلا لتضاعف حجم هذا الكتاب!! انظر "معجم الأفعال 
المتعدية بحرف" (ص: 44). 

“ "لحد الفاصل" (ص: 6). 
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ومن العجحب م یعاندو ننا لأننا لا نژول لن يجوز عليه الزلل» وينصرهول من 
يتعصبو ل له وهو لا يؤول المتشابه من کلام المعصوم» بل جریه على ظاهره حلاف ا 
لإجماع الأمة مع تأديبه ذلك إلى إبطال الشرع» ويدعون الإسلام"'. 


# کن شجاعا یا د کتور! 

اذا سرقت هذا النص من السياق يا دكتور؟! وما هذا الجبن» كن على الأقلل 

¢ £ , إ1 2 . 
قلة أادب-. شجاعة عنترية وأدب ربيعى؛ فقال: قوله هذا بجاقي الحق ويحجانب 
الصواب... أقول هذا لأن البقاعي يعي بالمتشابه أيات الصفات وأحاديثهاء وهلا 
ري ساقط الاعتبار» م يدن به إلا عبيد الفلسفة و شخانيٹث الكادء"” . 

السر واضح وضوح الشمس قي رابعة النهار» فهذا الكلام يصير به البققاعي 
جهمیا جحلدا!! بل کلامه يقتضى أن الدكتور في عين البقاعي ما أنه لا يؤول 
المتشابه من الآيات والأحاديث؛ فهو يدعي الإسلام مع أنه يؤدي إلى إبطال 
له صلا إلا في خيالك ومن كيس ضلالك!! 


"تنبيه الغىي" (ص: 255-254). 

أي قول البقاعي. 

3 قلت: بل دان به من سادات الأمة وفضلائها من أئمة الأشاعرة» ولا يليق نعتهم بعبيد 
الفلسفةء فهذه الزعارة ليست مناسبة ممن خحطؤه -إن شاءِ الله - هو فيه معذور بل مأجحور ! 

4 انظر تعليق الحقق على 'تنبيه الغي" (ص: 255-254)). 
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لأحل هذا خنس الدكتور أمام هذا النص ولم يحر له خرجاء فحول قله إلى 
مقص فبدل أن يكتب الكلام قصه» وظن أن الأمر ينتهي بسلام!! ها هو البقساعي 
تحول إلى محامي لسيد بدل أن يكون ضده» واعتبر ما ذهب إليه سيد مهن تأويل 
للصفات هو إجماع الأمة'» فهل نثمة مهزلة أكثر من هذه المهرلة؟! 


f 2F 2F 2F 2F 


| و هذا حطاً بلا شلف بل الصواب عدم التأويل. 
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-نقد الفصل العاشر - 
"غلو سید في تعطيل صفات الله كما هو شأن الجهمية" 


كان بإمكاننا أن نقول جملة واحدة ننفي ها كل ما أورده الدكتور في هذا 
الفصل» ولا نتحشم تسجيل ما سوده هنا من اتهامات» ودعوى وافتراءات! تلاك 
ا لمحملة هي قول سيد قطب -رحهه الله تعالى-» وقد حبر ححطأ المنهج الذي يدعو 
إلى تأويل صفات الله فتنكب عنه وحاد عن سبيله وعزم أن يعيد الأمر إلى نسابه» 
ويرد الفكر إلى صوابه» فقال: 

"وما أبرئ نفسي أنن فيما سبق من مؤلفات والأحزاء الأولى من هذه الظلال قد 
انسقت إلى شيء من هذا...وأرجو أن أتدا ركه في الطبعة التالية إذا وفق الله... ومل 
أقرره هنا هو ما أعتقد الحق مداية من ای" 

إن هذه هي النهاية الي انتهى إليها سيد قطب -رحه الله-» وهو أن يعتقد في 
الصفات ما اعتقده سلف الأمة الصالم» ليضع حدا للحيرة الي اخحتلجحته في موضوع 
كبير» وينهي الوساوس الي أقلقته في أمر خحطير» كيف وهو آمر يتعلق بصفسات 
العلي القدير؟! 

وليس سيد أول من اكتشف أن العدول عن منهج السلف.: في مسألة الصفات» 
ضرب من التيه الذي يدفع صاحبه إلى لما لا يعلم سسوى الله من حيرة ومعاناة 
وحسبه من هذا ما قاله أبو المعالي“ إمام الحرمين» وهو من هو في الذكاء والفقه ما 
لا يبخحسه فيه العلماء» لكنه اعترف بخطمه وأعلن ذلك بين الناس بقوله سرجه الله- 

أ "الظلال" (3730/6 - 3731/ ه 1)» انظر (ص:55). 

هو أبو المعالي عبد اللاك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
حيوية الطائي السنبسي الحويي إمام الحرمين» صاحب البرهان» والورقات» والتحفة 
والتلحيص» ومؤلفات عدة ولد سنة (419 ه) وتوقي يسوم 25 ربيع الآأحسر سسنة 
(478ه) . انظر "سير أعلام النبلاء" (468/18). 
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"يا أصحابنا؛ لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام» يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت 
" وقال له أبو جعفر الممدان: "أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة ال بجحدهاء مل 
قال عارف قط: يا اللّه! إلا وحد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت بمنة ولا 
يسرةء فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسناء أو قال: فهل عندك دواء لدفع هذه 
الضرورة الي نحدها؟ فقال: يا حبيي ما تم إلا الحيرة» ولطم على رأسه» ونزل وبقي 
وقت عجيب» وقال فيما بعد: حير مدان“ لکنه تاب من حيرته وي "الآاحر 
رح مذهب السلف في الصفات وأقره"” كما قال الذهي رمه الله 
تعال -. 

نعم کان بإمكاننا أن نختزل الحديث يق هذا الفصل بإيراد تلك الحملة من سيد 
قطب الي قرر فيها مذهب السلف» وحط عن كاهله أعباء مذاهب زآراي فارساح 
واستراح» لكننا» وتمشيا مع ما عملنا في غير هذا من فصول» آثرنا الدحول مع هذا 
الرجل فيما أورده هنا من تعليقات» حي ولو اعتبرناها تتعلق بکلام منسوخ تبرأً منه 
صاحبه» لكن الد كتور أحرص من صاحبه على إبقائه. وهذا يذ كرنا بقصة جحنون فر 
من مستشفى الحانين بقميص طبيب» وما أن حر ج إلى الشارع حي نادى عليه 
جماعة من الناس تحمعوا حول رجحل أغمي عليه» فلم يكن للمجنون بد من تلبيته 
النداء وتقلم ما يتوقع من الإسعاف! فتقدم إلى الرحل المغمى عليه متظطاهرا 
بفحصه» م نادی على رجحل سأقل ما يقال فيه نه غير ذکي- وقال له: هذا الرحلى 
قد مات» فاحرسه حي أرجحع مع سيارة الإسعاف! وبعد لحظات» بدا المغمى عليه 
يتحرك» تم قام فزعا مذهو لا يتساءل ما به؟ فإاذا بالر حل الذي على رأسه يقول له: 
-أنت ميت كما قال الطبيب الجنون- فعد إلى موتك هل تفهم أحسن من 
الطبيب؟! 


أ "نفسه" (474/18). 
ˆ "السير" (475/18). 
انفسه" (472/18). 


3 
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فلنشر ع إذن في مناقشة ما ذكره الدكتور ثي هذا الفصل! 
# مذهب السلف أقوم والخلف معذورون بل مأجورون. ) 
قبل كل شيء لا بد من التذكير هنا أن الذي نرتضيه ديناء ونؤمن به يقينا أن 
صفات الله وأسمائه لا تشبه في شيء صفات المخلوقين وإن تشابمت الأسمائ وهذا 
هو المذهب الذي عزاه ابن كثير إلى "مالك والأوزاعي والثوري' والليث بن سعد“ 
والشافعى ” وأحمد وإسحاق بن راهویه" وعيرهم من أئمة السلمين"" والذدي 
يتلخحص ف 'إمرارها كما جاءت من غیر تکییف ولا تشبيه ولا تعطيل» والضظشاهر 
امتبادر إلى أذهان المشبهين منفى عن الله" هذا المذهب هر اذهب الأقوم 
والأحكم» وبالتاي هو الأسلم! وقد نصب أصحابه عليه أدلة؛ کل من يطالعها 


۰ هو الإمام شيخ اللإسلام سيد الحفاظ» سفيان بن سعيد بن مسروق التثوري» طلب العلسم 
وهو حدث» مناقبه مستوفاة قي جحلد كامل لابن الجوزي» ولد سنة: (97ه) وتوقي سنة: 
(161ه). انظر "تذكرة الحفاظ" (203/1). باختصار. 

: هو شيخ الديار المصرية وعالمها الإمام الحافظ الليث بن سعد أبو الحارث الففهمي 
مولاهم» الأصبهان الأصل المصري (توق سنة: 175 ه) وله إحدى وغانون سنة رحهه الله 
تعال» انظر "تذكرة الحفاظ" (224/1). 

هو الإمام العلم حبر الأمة» محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف» ينتهي نسبه الى رسول الله 
ك ولد سنة: (150ه)» وتوفي سنة: (204ه بمصرء انظر "تذكرة الحفاظ" (61/1) 
باحتصار. 

هو الإإمام الحافظ الكبيرء بو يعقو ب التميمي» الحنظلي المروزي» نزيل نيسابور وعالمهاء 
اللعروف بابن راهويه»ء قال آبو زرعة ما رئي أحفظ منه . ولد سنة (ا16ه وتوقي سنة: 
(238 ه» انظر "تذكرة الحفاظ" (433/2). 

"التفسير" (353/3) لابن كثير. 


0 1آ„ 11 
لقىسةك 
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بتؤدة وتريث» ويغوص فيها بصبر وسبر» لا يرحع ولا يعود إلا إلى أن بحط رحله 
حيث حط السلف رحامم في هذه المسألة الكبيرة» ونحسب أن الدكتور لا بختلسف 
معنا في هذه المسألة والحمد لله لكنه يختلف معنا في الي تليهاء وهي كما يلي: 

# مذهب الأشاعرة في الصفات مذهب مرجوح لكنه لا يستوجب ذما. 

وهذا ما نحد أنفسنا في حلاف فيه مع الدكتور وهو الذي يتحاشى ذكرهم إلا إذا 
کان يريد أن يتعزز بمب كما رأينا في الباب الأول وكذلك إذا قال سيد قطب قرلا 
من أقوالهم» ترى الدكتور يتنكب ذكرهم» ويبحث عن فرقة من فرق الضلال 
تقول .عثل ذلك فيلحقه جم عنوة! ولا نذهب بعيداء فها هو ینسب ما قام به سید 
من تأويل للصفات. -أول الأمر- إلى الجهميةء لا إلى الأشاعرة» إمعانا من الدكتور 
في اللإساءة إليه» كأنه لا يدري عواقب مثل هذا العمل الشنيع! ثم إن اند دتور يعتقد 
أن الأشاعرة مبتدعة وهو ما لا نراه ولا نوافقه عليه ليس كل من وقع في البدعة 
مبتدعا ولا كل من قال كلمة الكفر كافرا! 

وي وي! إذا كان الأشاعرة مبتدعة» فإن سواد الأمة مبتدعة» لأن المذهب الأشعري 
يقول به كير من علماء الملة وكفى بنا إزراء أن يكون هذا حالنا! 

إن الدكتور يريد أن يفتح من حديد معارك عض عنها الزمان» وطوقا صفحات 
التاريخ وتراكم عليها النسيان! 

امع يا دكتور إلى شيحك وهو يقول: من الظلم أن يقال عن هؤلاء إم مبتدعة'» 
وهو يشير إلى أمثال النووي وابن حجرء وهما أشعريان! وكأن بك تريد أن تعترض 
وتقول إن هذين إمامين كبري القدر» جليلي الرتبة» فيغتفر هماما لا يغتفر 
لسواما! والحجواب أن ما يسري عليهما يسري على سائر علماء الأمة الصالين 
وكل رحاها الصادقين الذين لاحت ف الناس دلائل حرصهم» وأمارات إخلاصهي 
ونحسب سيدا واحدا منهم ولذا یشمله ما یشملهہ! 


۱ ف شر يط ”معي برقم 9 ,), تسجیلات اضداية القرآن» فاس› المغرب. فهل تتحاهل کلام 
شيخحك حیت لا يروقك! 
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وبعد هذا فلننظر ما قال الدكتورء لقد أورد نصين لسيد قطب أحدهما من "الظلال" 
والآخحر من "التصوير الفئ" وعلق عليهما عا يلي: 
# وني هذين النصين دلالات خطيرة: 

أولاها: أن سيدا لم ير حع عما دونه في كتابه التصوير الفي في القرآن» وقد كتبه 
فى مراحله الأولل؛ كما يقال. 

وثانيتها: إنه م يرحع عن تعطيل الصفات الذي دونه في التصوير الففي» وم 
يرحع عن تعطيله ني "الظلال" بعد التنقيح المدعى. 

وثالشعها: في 'الظلال و التصوير' تعطيل لصفة الاستواء. 

ورابعتها: اعتقاده الخطير أن هذه الصفات معان جحردة؛ أي: هي أمور ذهنية لا 
وحود هاء وهذا هو غاية التعطيل والضلال. 

وخامستها: تعطيله لعدد من الصفات؛ كالاستواء والترول» واليد» ولا يستبعد 
أنه يجري على هذا المنوال فى كل الصفات. 

سادستها: إنكاره رفع عيسى' إلى السماء. 

سابعتها: معرفته بالخلاف بين أهل السنة والجهمية والمعتزلة» ثم انحيازه إلى هل 
البد ع» واعتماده على قواعدهم الباطلة في تعطيل صفات الله؛ فمن المغالطات أن 
يقال: إن سيد قطب يجهل مثل هذه الأمورء أو إنه قد رحع عنها إلى عقيدة السلف 

: 


بک 


ومنهجهم . 
وتعليقنا هنا سوف يقتصر على الأسلوب الخاطےء الذي يتناول به هذا الرحل 


أما اللضمون» وهو أن النصين الذين أوردهما لسيد لا نختلف معه أن فيهما 
تأويلا للصفات)› إل ان اطلحملة الي وعد فيها سید قطب ”وهر مصدق في وعده- 


1 أيها الذي يعيب على غيره قلة الأدب مع الأنبياء ويبخل عليهم بالسلام! 
"الأضواء" (ص: 170-169). 
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بأنه سوف يتجاوز مذهب الخلف إلى مذهب السلف» تكفينا نحن فى أن نفرح له 
-وإن أحزنت الدكتور- عا وفقه الله تعالى إليه» هذا نقول: 
# السرعة تقتل! 
من الشعارات الى ترفع عندنا -بالمغرب- من قبل اللجنة الخاصة بحوادث السير 
على الطريق قوم "السرعة تقتل"» وينصبون أجهزة مراقبة للذين يتجاوزون السرعة 
الحددة وبالتال يرتبون رسوما يدفعها كل مخالف! 


و إدا انتقاا من میدال الطر ق ال میدال النقد ۾ بحدنا ان عداد الد كتور پسgğر‏ 


a 
س‎ 


بسرعة يستحق مو جبها أن يعاقب بدفع رسوم السرعة المفرطة» ونرفع في وجهه 
شعار انتبه فإن "السرعة تقتل"! تلك تقتل الأرواح» وهذه تقتل الحقيقة! 

فالأرقام الأول والثان والثالث والرابع والخامس كلها متضمنة في واحد منهاء 
فبدل أن يكتب العداد رقما واحدا أحهض خساء وهذه مخالفة فاحشة! فبدهي 
أنك إذا قلت إنه يعطل الصفات -هكذا معرفة» وهو ما يفيد العمموم» بل 
صر حت بالتعميم- فإنه يعطل بعضهاء وإذا كان هذا التعطيل بغير قيد» فإنه يشمل 
'الظلال" و 'التصوير" وغير ذلك من هنا فقولك "أولاها وتانيتها وثالتتها 
ورابعتها... وخحامستها ... سادستها.. سابعتها..." ینبغی أن تعدل فیه» وتسیر على 
مهل» ففي التأن السلامة وقي العجلة الندامة! 


4# کذب وافتراء: 

لا جاوز الد كتور الحد في عده مس مؤاحذات على سيد بدل واحدة» ثم جاء 
إلى ما جحعله رقما سادسا فقال إن سيدا ينكر رفع عيسى إل السماء فماذا يقول 
لربه ليدفع عن نفسه هذا الكذب وغرره؟! وما ظن من يدافععون عن منهج 
الدكتور ق هذا! ماذا تر كتم لغير كم» تتهموهم بالتعصب للشيوخ» 


٤ 1‏ 
ما السر ق إسقاط واو العطف؟! ومن العجائب أن تلك الخمسة الي جمعتها بوار 
العطف هى واحدة 
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والسكوت عن عيوهم؟ إذا كنتم تتآمرون على هذا النحو وأنتتم تعلمون! ردوا 
صاحبكم إلى الحق الذي شرد عنه» وأحموه ليرحع إلى المنهج السلفي الذي يدعيه! 
واعملوا فيه قول نبيناة: ««انصر أخاك ظالا أو مظلوما»! ' 

لا کا متها د کر الاه اا 

إن النص الذي فيه ذكر عيسى -عليه السلام-“ ما ذكر الدكتور لسيد قطب» 
aS Aa NECE‏ 

بمذه الطريقة المفضلة ف التعبير عن امعان اجحردة سار a‏ القراي ف 
أحص شي ء يو جب التجريد المطلق والتزيه الكامل» فققال: و او 
أيديمه)". وما رميدت إحذ روميت ولكن الله رهي)” لإوجاء ربك 
والملك صا صها)'. ر إني متوفيك ورافعك إليي) ...ال وثار ما ثار 
من الجحدل حول هذه الكلمات» حينما أصبح الجحدل صناعة والكلام زينةء وإن هي 
إلا حارية على نسق متبع في التعبير» يرمي إلى توضيح المعان اجحردة وتشبيتهاء 
ا ا التخييل الحسي والتجسيم في 
کا ل عمل من أعمال التصوي“. 


رواه البحاري (2444-2443) ف: المظام» (4) باب: أعن أحاك ظالا أو مظلوماء 
و(6951) قي: الإکراه 7( باب: يمن الر جحل لصاحبه؛ إنه أحوه إذا حاف عليه القتل أو 
حوه. 

E‏ الد يعيب على غیره قلة الأدب مع الأنبياءء ويبخل عنهم بالسىلام! 

a‏ سوى بعض الآيات المشتملة على بعض الصفات. 

(الفتح/10). 

COIN 

O 

OS 

TOO A 
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أهذا النص تنهم سيدا أنه ينكر رفع الله لعيسى -عليه السلام-؟ أهي الغفلة أم 
التغافا ؟! 

# هلا اققمت سید قطب بانكار توفي عيسى -عليه السلام- من قبل الله تعالى! 
إذا كان الدكتور رمى سيدا بتهمة منكرة من قوله تعال: #/إنيي هتوفيك 
ورافعك إليي..) ' فقال إنه ينكر رفع عيسى -عليه السلام- أيضا. تم يستنبط 
من ذلك -على طريقته - أن عيسى خالد لا يموت أبدا -عليه السلام- أم أن 
الد تور حشي أن يفتضح» -وما درى أنه افتضح- فعدل عن ذلك!؟ 

لو فرضنا جدلا یا د کتور آنه تلجلج في صدرك معنا مما رمیت به سیدا» اعجحزت 
أن تعود إلى المكان الذي يتوقع أن يعبر فيه سيد قطب ما لا لبس فيه عندك وإلا 
فعندنا هنا لا لبس في أن سيدا م يحم بحرد حوم حول الشاك في رفع عيسى -عليه 
السلام- قي هذا النص أيضا. 

فلماذا تفسر الآية بدل سيد» عوض أن ترجحع إليه لترى ما قال فيها؟! لو فعلست 
ذلك لألفيته يقول: "لقد أرادوا صلب عيسى-عليه السلام- وقتله وأراد الله أن 
يتوفاه» ويرفعه إليه: وكان ما أراده الله وأبطل الله كيد الماكرين. .. فأما كيف 
كانت وفاته. . . وكيف كان رفعه.. فهي أمور غيبية تدحل ف المتشايمات الي لا 
يعلم تأويلها إلا الله.. . "“ 

فما ظنك یا دکتور؟! هذا المعين سلولا الغفلة أو التغافإ - كان بإمكانك أن 
تفهمه من سياق النص الذي "عذبته تعمسذيبا" قبل أن يدل بالمعن الذي 
أردت! مع أنك لو تأملت لوجدته حاصا بصفات الله» وال يتفي فيها سيد 


e 


1 رآل عمران/55). 


"الظلدل " (403/1). 
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إمكانية معرفة الكيف» وهو ما أكده فى تفسسير ما نحن بصدده» فهو أثبت 
الرفع ولم ييحث عن الكيف› وهو عن الصواب . 
# افتراء آخر وکذب جدید: سید یری أن عرش الله العظيم رمز وليس بحقيقة: 

وتأمل قول الدكتور "وليس بحقيقة" أي العرش من أين للد كتور يذه الفرية؟! 

وأين قاهها سيد قطب. أم مرة أحرى تفهم ما تريد؟! فلا حاجحة لكي تسوق 
النصوص إذن؟! 

فقل قي صفحة كل عناوين الفصول» وإذا سئلت عن الدليلء فليكن حواببك: 
دليلي قولي» وقول دليلي! هذه حقيقة الأمر وهذا واقع تصرفات الدكتور! 

لقد جاء الدكتور بنصين لسيد» استخلص منهما هذا البهتان! 

أوهمماi:‏ قول سيد -رحه الله-: "وهم یصفو نه بأنه له شر کاې تزه الله 
امتعالي المسيطر رب العرش» والعرش رمز الملك والسيطرة والاستعلاء". 

وثأنيهما: ". . . ويشهد بأنه املك الحق» المسيطر الحق» الذي لا إله إلاهي 
صاحب السلطان والسيطرة والاستعلاء زوم العرش الغريو) فكلام سيد 
هذا وضفه الدكتور للافتراء -وهو حرام- عليه» ضاربا بعرض الحائط كل الآيات 
والأحاديث الي تحرم التقول على المسلم! بل» حن لو بلغه عنه ما يشينه فلابد ممن 
التفبت» ومع ذلك يزعم أنه يتبع الكتاب والسنة! دعك من المزاح» وتب إلى الله يا 
دکتور! 


وسيد قطب مهما أول مرات ومرات» فإنه أحيانا ينطق عا هو مذهب السلف» وينصره 
لکنه يعود ي مکان آخحر ويؤول» واستمر - رهه الله ف تذبذبه هذا فتارة یثبت بغیر تکييف 
وتارة يؤول» إلى أن استقر على المذهب الذي عليه السلف والحمد لله على توفيقه. 

"الأضواء" (ص:170) . 

"نفس" (ص:۱71-170). 
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# أحلاها مر: 

إن هذا الافتراء الذي ألصقه الدكتور بسيد قطب» سببه أحد أمرين: إما حهل 
بكلام العرب ولسامم» وهذا عيب سيما والدكتور يصول ويجول» ويغزو أعراض 
السلمين غزوات يجعلها تحت اسم البدعة أي يزعم أنه يغزو المبتدعة» وهو لا يدري 
لسان القوم! هذا احتمال أو ل إذن! 

وإما أن الرحل يعلم أن ما قاله سيد قطب لا يفهم منه أنه ينكر العرش ي 
حقيقته ومع ذلك اتمه بتلك التهمة» وهذا كذب صريح» فهما احتمالان لا ثالث 
هماء مع أن حيرهما شر وأحلاما مر! ف: رذق إنلك أفة العزيز 
الريه)'. 

فإذا فهمت يا د كتور» يا من ابتلي طابتنا بالمثول بين يديك متتلمذين تسرب 
إليهم الفساد» وتدرهم على أكل الأعراض! قول إذا فهمت أن في قول سيد 
"العرش رمز الملك والسيطرة والاستعلاء" نفي للعرش حقيقة» فما أصغر عقلك! 
انظر إلى الجحملة الي قبلها حيث وصف سيد قطب الله تعالى بأنه "المتعالي المسيطر 
رب العرش" فلو كان سيد ينفي العرش حقيقة» كيف يقول "رب العرش" أم أنه 
يحتمل أن يقول "رب العدم" عن اللّد؟! 

ما أقبح التعالي بغير فهم وما أسواً التطاول بغير علب ! 

إن العبارات الي تصحح لك الفهم كانت أمام أنفك» بل كتبتها خط يدك 
وأنت تسوقها لتنال من الرجل» فعميت بصيرتاك عنهاء فرميته بضدها فعجبا لك! 
نسل الله المعافاة. 

م إذا ذهلت عن هذه بسبب قرها منك ألم تطلع على غيرها وأنت الذي قرأت 
'الظلال' فعثرت فيه على البدع والمنكرات؟! ألم تقرأً قول سيد في قصة سليمان 
-عليه السلام- مع بلقيس والهدهد» وذكر العرش حيث قال سيد -رحمه الله 
تعالى - عن الهدهد أنه "يلمح في ختام النباً يقصه» إلى الملك القهار» رب الجميع» 


أ (الدحان/49). 
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صاحب العرش العظيم" الذي لا تقاس إليه عروش البشر "فهل عروش البشر لا 
حقيقة ها؟! كن شجاعا وقل نعم لتبقى منسجما مع قولك الأول» وإلا فأعلنها 
صريحةء وقل: أستغفر الله قد ظلمت الر حل! إن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
كثير" واللّه لعن فعلت لتكبرن في أعين الناس ويكون كأن شيعا لم يكن! 

ألا ترى أنه لا يستحق أن يقاس العدم إلا بالعدم» وما دامت العروش إلى أيامنا 
هذه ليست عدماء فأولى أن يكون عرش الرب العظيم ليس كذلك فالله يساحك يا 
دكتور ويهدينا وإياك سواء السبيل! 

# أقوال السلف في المعطلين لصفات الله: 

هذا هو العنوان الذي حتم به الد كتور -كعادته- هذا الفصل الذي لولا ما بينه 
وبين سيد قطب لا كان أصلا لأنه كالذي يناقش المسلمين ويعيب عليهم إباحة 
الخمر» ويعرض هم لأجلها! مع أن المسألة طويت وباتت خبرا لا غير! 

فلنأت إلى الأخبار الي انتقاها الد كتور من كتاب "حلق أفعال العباد" للبخاري 
-ر هه الله -: 

الخبر الأول وجاء فيه: "وقال سعيد بن عامر: الجهمية أشر قولا من اليسهود 
والنصارى» قد احتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على 
العرش» وقالوا هم: ليس على العرش شيء" والكلام على هذا الخبر من وخوه: 

أولا: الجهمية هم آتبا ع الجهم بن صفوان الذي وصفه الدهي برأس الضلالة 
وأنه ينكر الصفات ويقول نخلق القرآن وأن الله ق الأمكنة كلي!“ 

فهل -تستطيع أنت أو غيرك- يا دكتور أن تصف سيدا بواحدة من هذه 
الأوصاف فضلا عن جميعها أو ما لم يذ كر من مثيلاا في الشناعة أو الضلالة؟! 

إن قلت: نعم» قلنا لك: أنت وما ترى» حن تتبين مكانتك للناس» ليختاروا أي 


المناهج هو السليم» وأيها هو السقيم! 


أي صاحب العدم العظيم على فهم الدكترر. 
"سير أعلام التبلاء" (202/10). 
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وإن قلت لاء لا أستطيع أن أصف سيدا ببعض ذلك» فضلا عن كله قلنا لك: 
فلم أوردت الخبر عمن لا علاقة لسيد مء وما محل مضمونه مما نحن فيه» فهل 
احتلطت بين يديك الأوراق حى لا تدري ما تأحذ وما تد ء؟! أم دحلت مر حلة 
احتلاط مبک ؟! 

الحقيقة أن هذا النص ليس هذا محله بتاتاء وإنما حله إذا كنت تناقش أحد ضلال 
الجهمية أو غلاة المعتزلة أو الرافضة وما شابه ذلك أما وأنت في نقاش مع مسن 
-كان- يقول بعذهب الأشاعرة في تأويل الصفات» فهذا النص مقحم في غير محله 
وضيف لا مرحبا به! أتستطيع أن تنتقد الإمام النووي أو العز بن عبد السلام 
سلطان العلماى تم مختم نقدك بهذا الخبر؟! 

ثانيا: كلمة ذهبية وتعليق فضي : أما الكلمة فهي ذهبية ححقيقة وججازا- قال 
الذهي: ومن كفر ببدعة وإن حلت» ليس هو مثل الكافر الأصلي» ولا اللهودي 
والمجوسي» أب الله أن يجعل من آمن بالله ورسله واليوم الآحرء وصام وصلى وحج 
ع ا £ 11 . . 
الشرائع و كفرء ولكن نبرا إلى الله من البدع وأهلها" تم علق فضيلة الشيسخ 
شعيب الأرنؤوط سحفظه الله تعال- على هذا بكلمة من فضة جيلة فقال: 
"هذا کلام صادر عن إنصاف وتعقل وعلم فر حم الله الولف رحهة وأسعة» فانه 

2n . ۰ ~ .‏ ۰ 
يتوحى دائما حانب الإنصاف ف التراحم» وقلما جحد مر يقاربه ثي ذلك . ويبمهذدا 
المسلمين» مهما ضلوا وابتدعوا! 

وهذا فنحن لا نقبل هذه العبارات الي ردد منها الدكتور الشيء الكثير قي هذا 
الكتاب» ولم يقيد إطلاقهاء أو يخصص عامهاء وأرسلها بلا حطم ولا أزمهة» ولا 
ینبغی لها 

"نفسه" (202/10). 


زف" (ه/3). 
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غم هل هذا الخبر الذي ساقه الدكتور -و م ينتقده- يريد إشعارنا أن سيد قطب 
أضل من اليهود والنصارى؟! 

اما هو فندعه وما يرى» وأما نحن فنعتقد أن الرجل مات على ملة الإسلاء' 
ومعاذ الله أن نفضل على من مات على ملة الإسلام من يدين لغيرها. از أفنجبعل 
المسلمين ځالمبرمین مالشو؟ جين تحخمون )؟ 
الخبر الغا : جاء ي "الأضواء"”: 'وقال (يعئ: على بن المديئى): احذر مسن 
المريسي و أصحابه؛ فإن كلامهم يستجلب الزندقة'. 

ما هذا التخالط؟ 

قبل كل شيء نصحح للد كتور هذه الطريقة الي اتخذها في العزو! ففي الحر 
الأول يقول: قال البخاري... وقال سعيد بن عامر..ال الكلام» ثم بعده مباشرة 
بحد: وقال (يعئ: على بن المديي): أحذر من المريسي!! الح فقوله وقال ينصرف 
به الفهم إلى تقدير أحد المذكورين» وهما البخاري أو سعيد بن عامر» ولكننا نفاحا 
باسم جحدید م تسبق اللإإشارة إليه» وبالتالي يستحيل تقديره» فما هذا التخحليط؟! 

والصواب أن يقول -الدكتور- ولا حياء في التعلم: 


أ كذلك نحسبه والله حسيبه. 

(القلم/35). 

: (ص:171). ۰ 

الإمام الحليل حافظ العصر وقدوة أرباب هذا الشأن» أبو الحسن على بن عبد الله بن 
حعفر بن بحيح السعدي مولاهم مدن تم البصري صاحب التصانيف» قال أبو حاتم الرازي: 
كان علي علما ف الناس في معرفة الحديث والعللء» و كان أحمد لا يسميه إنما يكنيه تبجلا له 
وما معت أحمد ”ماه قط . تكلم فيه أحمد ومن تابعه لأحل إجابته قي المحنة» وقوله بخلق 
القرآن» وقد اعتذر الرحل وتاب وأناب. ثم كان يقول بعدها: القرآن كلام الله غير خلوق 
ومن قال تخلوق فهو كافر» ولد سنة: (161 هم وتوقي سنة: (234هے)» انظر "قمذيب 
الكمال" (327/13)» و "تمذيب التهذيب" (219/4) و"تذكرة الحفاظ" (428/2). 
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وقال علي (أي ابن لمديئ)» عندها يفهم القأارئ أن البخاري قال: وقال علسي» 
فخحشي الد كتور أن لا يعرف القارئ من هو» ففسره بين قوسين. 

بعد هذا نقول: 

أولا: عرفنا في الخبر الأول من هو الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الجهمية 
ال حشرها الد كتور وهو يرد على سيد قطب» فمن هو هذا المريسي الدي حذر 
منه ابن المدين -رحه الله تعالى-؟! إنه بشر بن غياث اريسي غصن من أغصان 
الجهمية» بل صار حذعا فيها! قال الذهي "نظر تي الكلام» فغلب عليه» وانسلخ من 
الور ع والتقوى وجرد القول بخلق القران»ء ودعا إليه» حى كان عين الجهمية ي 
عصره وعالهم فمقته أهل العلم» وكفره رة" . 

بعد هذا نقول: هذا الذي كفره عدة» وقال بخلق القران» وانسلخ من الورع 
والتقوى» ما دحله ق قول سيد بتأويل الصفات كماهو مذهب الأشاعرة لو 
افترضنا أنه بقي عليه ولم يرحع كما زعم الدكتور؟! 

هل تستطيع أن تتر حم للحافظ البيهقي» وتأق بهذا الخبر ق حقه؟! 

الخبر التالث: هل تصلي خلف القاضي عياض» وتأكل ذبيحته يا دكتور؟! 
هذا السؤال موحه إلى الدكتور» لأنه احتج واستشهد بالقاضي عياض في غير 
موضع والقاضي عياض: مذهبه مذهب الأشاعرة يؤول الصفات كما كان سيد 
يفعل» وقي هذا الخبر الأحير الذي نورده جحاء من قول البخاري -رحمه الله 
تعالٰی -: 

"ما باي صليت خحلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى» 
ولا یسلم علیهم ولا تؤکل ذبائحه".“ 


وإذا كنت لا تأكل ذبيحة القاضي عياض -رحه الله تعالى- ولا تصلى خحلفه» 
وتزدریه على هذا النحو» فکیف استشهدت به على سيد قطب؟! 


"سير أعلام النبلاء" (200/10). 


“ "حلق أفعال العباد" (ص: .G5‏ 
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وإذا كنت توقره وبجحله وترفع مقامه» وإن خالفته في تأويل الصفات فما حل هذا 
الخبر هنا؟! لأنك إن رأيته مناسبا لسيد قطب فهو مناسب لكل الأشاعرة» فتأما ! 
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-نقد الفصل الخادي عش - 
"إنكاره -سيد قطب- للميزان على طريقة المعتزلة والجهمية" 


في هذا الفصل يحكي الدكتور ربيع تممة رئيسة» ويفر ع عنها أخحرى 
- كعادته- إمعانا قي تصوير سيد قطب للقارئ على الصورة الي يزدريه بها كل مسن 
يصدق التهمة! وما للقارئ لا يصدق» والمتهم عضو -أو رئيس- هيئة التدريس ي 
الحامعة الإسلامية؟! والتهمة الرئيسة اليوم هي أن سيد قطب ينكر الميزان» والتهمة 
الفرعية عنهاء هي أن إنكاره للميزان هو على طريقة المعتزلة والجهمية» وهذا بلا 
شاث يغلق بين يديه كل منافذ تخفيف الحكم» ليوقع بسيد قطب أقصى عقوبة 
مكنة! 

لقد دحل الدكتور قاعة امحاكمة كما عودناء مقطب الوجحه»ء يتطاير الشرر من 
عينيه» ويغلي مر جل الغيظ قي أعصابه ويصرخ أن "ذزز" من الضلالات الي 
احتدم فيها الزاع بين أهل السنة والمعتزلة وسيد قطب لا يجهل ذلك یردد هذا 
الكلام وهو يلوح بيده اليمئ تمسكا بوتيقتين حطيرتين يدعي أن فيهما دليل إدانة 
سید قطب ! 
الوثيقة الأولى: 

وحاء فيها: قال -سيد قطب- في كتابه "التصوير الفئ"': 
نم لما كان هذا التجسيم حطة عامة؛ صور الحساب في الآخحرة كمالو كان وزنا 
حسما للحسنات والسيعات: لإونضعح الموازين القسط ليوء 
القيا ة4 اما هن قلتت موازینه . .. وأهأاهن خف تت 


۰ أي إنكار سيد قطب للميزان كما زعم! 
"الأضواء" (ص: 173). 
(الأنبياء/47). 


۹ (القارعة/6). 
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هوازينه)' #زوإن هان مثقال حبة من خرطل أتينا بها)“ رول 
يظلمون فتيلا) زولا يظلمون نذةيرا) وكل ذلك تمشيا مع تحسيم اليزان. 

وكثيرا ما يجتمع التخييل والتجسيم في المثال الواحد من القرآن» فيصور المعنوي 
اجرد حسما حسوسا» ويخيل حر كة هذا ابجحسم أو حوله من إشعا ء التعبير. 

وي الأمثلة السابقة نماذج من هذا؛ ولكنا نعرض هذه الظاهرة في أمثلة جحديدة؛ 
فلدينا وفر من الأمثلة على كل قاعدة". 
الوثيقة الأولى: 
يضعها الد كتور بين يدي القضاةء ثم بدأ مباشرة» ودون تعليق قي فض الونيقة 
اللانة اة 
الوثيقة الثانية: ثيقة الثانية: 

لا ترال حرارة الغضب تتناثر من كل جنبات الدكتور» وصراحه المزعج لا 
الكانء وهو لا يبالي ولا بخفض من صوته» فاستمر ي القراءة لا يلوي على شيء 
فقال: 

وقال في تفسير قول الله تعالى من سورة الأعراف: لزوالوزن يومنط الق 
فمن قلت هوازينه فأولئك هه المفلحون...)” الآية. 

"ولا ندحل هنا في طبيعة الوزن» وحقيقة الميزان» كما دحل المتحادلون بعقلية 
غير إسلامية في تاريخ الفكر الإسلامي» فكيفيات الله كلها حارحة عن الشبيه 
والمئيل» مذ كان الله سبحانه لیس کمثله شي فحسبنا تقر یر الحقيقة الي يقصسد 


1 (القارعة/8). 
Ey‏ 

(النساء/49). 
O‏ 
(الأعراف/8). 

° "الظلال" رج 1261/3). 
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إليها السياق من أن الحساب يومعذ بالحق» وأنه لا يظلم أحد متقال ذرة» وأن عملا 
لا يخس ولا یغفل ولا يضیع"" 

وضع الد كتور هذه الونيقة بدورها بين يدي القاضي› o‏ حاله» بل وقاله أنه 
م يبق عليك أيها القاضي سوى الحكم على هذا الضال بالسجن المؤبد الذي امه 

سجن المعتزلة والجهمية" فذلك المكان الطبيعي له ولأمثاله! 

التفت القاضي إلى المترافع عن سيد قطب» E LE‏ 
تعقيب أو تعليق على مضمون الوثيقتين» فكان الرد؛ أن الوئيقتين هما فعلا ل وكلي» 
إحداهما -وهي الأولى- كان فيهما الحديث عن فن من الفنون البيانية الي تضمنها 
كتاب الله المعجز» إنه التصوير الفي الذي كان لسيد فيه قصب السبق بجحدارة» 
واعتقد أنه يستحق به بدل اللوم والهجاء كل التقدير والثناء! 

أما الوثيقة الثانية لمو كلي» فهي الأحرى لا أريد أن أذكر شيا عن مضموُء 
وأد ع ذلك المضمون حين تقرأه هيئة القضاء أو "القراء" الموقرة فهو الدفاع الأساس 
الذي يطل ها زعمه د كور الاذغاء! 

عندئذ قام هذا الدكتور المدعي! ليقول عن الكلام المتضمن في الوثيقتين إن فيه 
انحيازا "إلى أهل البد ع من المعتزلة» وغيرهم قي إنكار الميزان» وانماما لأهل السنة 
الذين يثبتون الميزان احتجاحا بنصوص الكحتاب والسنة» باهم مجادلون بعقلية غير 
إسلاميةء فلا فرق بينهم وبين أهل البدع والضلال ي نظر سيد قطب» بل أهل 
الضلال أرجحح عنده وأولى بالحق والعياذ باله". 

هنا وجد الدفاع نفسه جبرا على أحذ الكلمة»ء الى أعطيت له ليقول: 

ن کا ا و ی ا 
التهم الي ألصقها مو كلي» ولكي فوحئت وأنا امع مما لا علاقة ها بالنصين» فرعا 
هي تمم يوجحهها لمتهم آخر غير موكلي» لأ كما عرفت الدكتور وعرفتموه! كشير 
الدعاوى» فأحشى أن يكون اشتبهت عليه الأمور ومعذرة عن المقاطعة! 


A 
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وشعر الدفاع أن القاضي يود لو أنه زاد الأمر بيانا وتوضيحاء ويفسر "لدكتور 
الادعاء" مراده ومقصوده فقال: إن التهم الي تضمنها تعليق زميلي في الادعاء هي 
کالتالی: 

أولا: أن مو كلي منحاز إلى أهل البد ع من معتزلة وغيرهم وينكر الميزان مثلهم! 

ثانيا: أن مو كلي يتهم أهل السنة الذين يشبتون الميزان احتجاجا بنصوص الكتاب 
والسنة مم يجادلون بعقلية غير إسلامية. 

ثالثا:إن أهل الضلال أرجحح عند م وكلي وأولى باحق من أهل الستة» وتعوذ 
زميلي بالله من هذه القالة» ونحن نتفق معه ونضم صوتنا إليه ونقول نعوذ بالله ممن 
يقوهاء ونزيد ونعوذ بالله من الكذابين! 

هذه هي التهم الي سجلها زميلي» وادعاها على مو كلي وإن أذكر هيئة القضاء 
أن نصي الوتيقتين هما أساس هذه التهم الغريبة فى نظر "دكتور الادعاء". هذا أود 
التعقيب على هذا الفهم العجيب فأقول: 
أولا: 
لا يخفى عليكم أن الدعاوى الحردةء والادعاءات الباردةء لا نمدم حقا ولا تبي 
باطلاء لذلك فإن الزعم بأن سيدا ينكر الميزان» لا نحد في كلامه ما يجوز أن يقعسد 
-فضلا عن أن يقوم- عليه» فإن الرجحل صريح بعدما اعترف أن ثمة ميزان ا لله لا 
يظلم أحداء ولا يخدعه أحد لم يرد أن يدحل يي كيفية الميزان» ونأى بنفسه عن 
البحث عن طبيعة الوزن أهي حسية أم معنوية» لا سيما ف غاب نص مبين 
وحاسم» وهذا دأبه ف سائر شۋونه رهه اللّه-. فزعم زميلي "الد كتور الدعي" 
أنه منكر للميزان زعم باطل» وافتراء عليه إما لقصور عن فهم بيانه العاليء وإما 
لسوء ظن مبيت نحوه! ولا يعدو الضيم الذي وقع على موكلي أحد هذيسن 
الاحتمالين» فهو إما لشبهة وإما لشهوة والله الموفق» وأحسب أن اللبيب ليس ف 
حاحة إلى أكثر من هذا -بل دونه- ليرى دعوى الدكتور هاوية خاوية! 
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ومن جحهة أحرى فإن دعوى زميلي إنكار مو كلي للميزان مثل المعتزلة وغررهم 
باطلة وجائرة أيضاء وفيها ظلم لكثير من المعترلة الذين يصدقون بالميزان» وإن أوله 
بعضهم بالعدل» جاء في "طبقات المعتزلة "": "إن أكثر أهل العدل” يثبتون الموازين 
لا ينكر ونا كما نطق به الكتاب» وإنغا أنكرها بعضهم..." وعليه فحرام التسلق 
عليهم وتشويه صورقم فيما أصابوا فيه الحق» بسبب ما خالفوا فيه الصواب» 
والمنصف من يكيل لنفسه بنفس المكيال الذي یکیل به لغيره» فإن في كل شيء 
فاو يف هاا فا عرز للد كرو الع اة ان اعرا لاا 
أن كان المضمون كبا رالا فل يمال فمن بتساءلون كيف بكرن الوزن عل مدا 
ذكرتم من استحالة ذلك في الأعراض؟ تم يكون جواهم: "إن المكلف قد و كل الله 
به من يكتب حسناته وسيعاته» فلا بمنع من وزن الصحف الي فيها الحسنات 
والسيئات فإذا رححت كفة الحسنات كان علامة كونه من أهل الحنة وإذا رححت 
كفة السيئات كان علامة كونه ا يقول ذا 
ونحوه منکرا للمیزان؟! 

لا أيها "الدكتور المدعي"! 

لكن لا يستغرب فيمن يهجم على من ينتسب إلى أهل السنة كسيد قطسب 
وينسب إليه الآراء» أن يفعل مع غير أهل السنة ما هو مثله وأكثر! 


(ص: 204). 

المعتزلة. 

OO OSE 

اخس أن طت خر دة العا عن ان الق اغد که قد و اوی 
الأرواح أو غيره فليعلم ذلك ! 


N 
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ثانيا: الد كتور الملقن. 

لقد كشفت هذه "الأضواء" وما هي بأضواء» بلى هي أضواء على ما كان 
مستورا للدكتور من عيوب» رأينا العديد منها في ما سبق»ء وما زال الجحديد والمزيد 
ا ی دا ا وا وا الت حا و ضاف الد کور ا اک 
هذا المثل فأصبح "الصمت سترة"! ومن المسائل الي كانت مستورة فألقت عليها 
الأضواء الأضواء أن الدكتور ملقن! إن علماء الحديث يصفون من يتلاععب 
بالأحاديث إسنادا أو متناء ثم يأتي إلى بعض الشيوخ ويومهمم 
أا من أحاديثهم» فتنطلي على المغفلين منهم» فيرو وها مزيفة كما لقنوهاء قلت من 
يفعل هذا بمؤلاء الشيوخ يعده علماء الحديث ملقنا ويجرحونه بفعله ولا يثقون به. 

ومع الأسف الشديد فإن الدكتور يلقن في كتبه لكنه لا يلقن الأحياء بل 
الأموات! لأنه يقول سيد قطب ما لم يقل وينسب إليه ما لا يفهم ممن كلامه» 
فحقق بذلك نفس ما يحقق الملقن! 

وإلاء فكل من يفهم كلام سيد قطب على طبيعته» وقبل أن يعبث به قلم 
الدكتور لا يجد فيه امام سيد قطب لأهل السنة» فهذه العبارة لم ترد منطوقة ولا 
مفهومة فواعجبا للدکتور يض حیل إليه ما حيل! إن سيد قطب يتتقد من حاض 
في الموزون أهو الأعمال -وهي أعراض- أم الصحف أم ماذا؟! هذا الخوض ماه 
مو كلي يا سادة دخحولا بعقلية غير إسلامية» فحرف د كتور الادعاء هذاء ليجعل من 
مو كلي حصما لأهل السنةء فماذا يسمى هذا؟! 

E RE 
الأول كف رن ال غل‎ 

هدا هو الي قال فه كات اف كلها ار خة عن الشه ولا فف 
زميلي وما كان ينبغي هذا- لإيهام القاضي سأقصد القارئ- أن سيد قطسب 
يقول: إن الميزان من صفات الله عر وحل» ثم تعقبه قائلا: إن الميزان مخلوق توزن به 
صحائف الأعمال وكتبهاء ولا يقولون إنه من صفات الله وصدق من قال: رمتى 
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بدائها وانسلت! فليس مو كلي من يقول إن الميزان من الصفات حن يعترض عليه 
عثل هذاء» ولكن شبه 'للدكتور المدعي" فليراحع أوراقه! 
الغاي: كما أن موكلي لا يبحث عن حقيقة الميزان الذي م يرد فيه من النصوص 
سوى أن له كفتين» فلا يراه سيد قطب كافيا لمعرفة حقيقة الميزان. 

وإذا كان الد كتور خحاض -وتورط- حين اعتمد على ما احترعه الناس ق مها 

: 8 ر کا 

يتعلق بوزن الحرارة والبرودة وهي أعراض» فأي نص -عن المعصوم ج - ورد فيه 
أن الأعراض هي الي توزن؟ السا الر بيعية" اها شای مي تشاء» SS‏ 
ناء 


2 2f 2f f8 2K 


.— 


! يکفي أل تقول مز ال الحرارة فهو دهسه يھس البرودة‎ i 
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-نقد الفصل الاين عشر- 
"اعتقاد سيد قطب أن الروح أزلية منفصلة من ذات الله" 


حتم الد كتور هذا الفصل بخلاصة اتمامه لسيد قطب» فقال: 

"فيا عجبا لسيد قطب! يثبت أن الروح أزل! مع إجماع أهل السنة على أنه 
خلوق؛ استنادا إلى كتاب الله وسنة رسوله! ويقول عن القرآن: إنه خلوق! مع 
أن القر آن والسنة وإجماع أهل السنة والحماعة أنه كلام الله وصفة من صفاته 
المقدسة اللائقة بجلاله. 

إن الذي يطالع هذه الخاتمة للفصل» ويقف على قول الدكتور إن سيدا "يثبت أن 
الروح أزلي" يتبادر إلى ذهنه -ولا شاك- ويرتسم في تصوره صورة -غير حسنة- 
لسيد وهو يصول ويجول» ويقوم ويقعد» ويعلل وينتقد» حي ينتهي إلى تقرير هذه 
الحقيقة؛ ال هو فيها حالف لا دل عليه الكتاب والسنة» وخالف لما عليه إ ماع 
أهل السنة والجماعة. 

وقبل أن نسوق أي تعليق بشأن هذه المسألة» نقدم للقاري النص الوحيد الذي 
أورده الدكتور لسيد قطب قي هذا الفصل» شم بعد ذلك ننظر في الدعوى أو 
الدعاوى الى قررها. 


جاء ٤‏ "الأضواء"“ 
طا سویته ونفخت فيه هن روحي فقعوا له ساجدین) وقد کان ما 


"الأضواء" (ص: 179). 
(ص: 178-177). 
: (الحجر/ 28). 
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قاله الله فقوله تعالى إرادة» وتوجه الإرادة ينشي الخلق المرادء ولا نملك أن نسأل 
كيف تلبست نفخة الله الأزلي الباقي بالصلصال المخلوق الفان» فال جدل على هذا 
النحو عبث عقلي› بل عبث بالعقل داته» و حرو ج به عن الدائرة الي بعلك فيها 
أسباب التصور والإدراك والحكم» وكل ما ثار من الجدل حول هذا الموضوء» 
وكل ما يثور» إن هو إلا حهل بطبيعة العقل البشري وخصائصه وحدوده» وإقحلم 
له في غير ميدانه؛ ليقيس عمل الخالق إلى مدر كات الإنسان» وهو سفه قي إنفاق 
الطاقة العقلية» وخحطأً ف المنهج من الأساس» إنه يقول كيف يتلبس الخالد بالففاين 
وكيف يتلبس الأزلي بالحادث» ثم ينكر أو يثبت ويعلل! بينما العقل الإنسان ليسس 
مدعوا أصلا للفصل في الموضو ع؛ أن الله يقول: إن هذا قد کان» ولا يقول: كيف 
كان(؟)" فالأمر إذن ثابت» ولا ملك العقل البشري أن ينفيه» وكذلك هو لا ملك 
أن يشبته بتفسير من عنده» غير التسليم بالنص» لأنه لا بعلك وسائل الحكي فهر 
حادث» والحادت لا ملك وسائل الحكم على الأزلي في ذاته» ولا على الأزلي ق 
تلبسه بالحادث» وتسليم العقل ابتداء ذه البديهية أو القضية» وهي أن المحادث لا 
يعلك وسائل الحكم على الأزل في أي صورة من صوره» يكفي لبكف العقل ع 
إنفاق طاقته سفها ف غير جحاله المأمون". 

كأن بالقارئ لا زال ينتظر ماذا سيقول سيد في شأن أزلية الروح» وينافح 
ويكافح لإثبانا رغم الصعوبات الي تعترضه» والأقوال الي تواحهه»ء والأدلة اليئ 
سيرفع رايتهاء والأسس الي يقيم رأيه عليهاء وغير ذلك» قبل أن نراه آثبت أن 
الروح أزلية ومنفصلة من ذات الله ! لكن» ولو كان كلامي هذا عخيبا لما ينتظر 
القارئ» ويعذرن إن اتممته بقلة الفهم» أو أحرجته حين أخيبره أن كل تلك الهم 
الت ذكرت مرت ف السطور الي تكون النص الذي سقناه آنفاء ففيه سر الدكتور» 
بل أسراره الي م يسبق إلى اكتشافهاء فهنينا مريغا! لأحل هذا نعود لنطمفن القارئ 

بت ونبهنا أن علامة الاستفهام من كيس الدكتور وهي تغير المعئ المراد من سيدا ما 
يۇ كد أن الرجل قاصر عن فهم مراد الأديب الشهيد!! 
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على فهمه» لأن المعانن الي ينتظرها لا وجود ها في الحقيقة» كل ماق الأمر أن 
الدكتور ضغط -عنهجه- على محموعة أزرار ي نص سيد قطب» فانكشفت له 
حموعة أسرار!! فلخحصها بقوله: 

"نى هذا النص أن كلام الله هو إرادته» وهذا تعطيل لصفة الكلام» تعالى الله عسن 
ذلك وفيه اعتقاد سيد أن الروح أزلية غير خلوقةء أي أا حزء من اللّه» تعالى عن 
هذا القول علوا كيرا "' 

تم بعد هذا انطلق الد كتور طائرا .عا كشف له نص سيد قطب من عيوب» 
وحسب أن التهمة ثبتت» والحجة قامت» فلم يبق سوى معرفة أحكام أهل العلم 
فيمن ضبط متلبسا بالتهمة ال ضبط الد كتور سيد قطب متليسا اء فقال: 

"قال ابن القيم“ رحمه الله وحمد بن نصر المروزي : 

'تأول صنف من الزنادقة وصنف من الروافض قي روح آدم ما تأولته النصارى 
تي روح عيسى وما تأوله قوم من أن الروح انفصل عن ذات الله» فصار في المؤمسنء 
فعبد صنف من النصارى عيسى ومرم جيعا؛ لأن عيسى عندهم روح من الله صلر 
ٽي مرم» فهو غير مخلوق عندهم. 

وقال صنف من الزنادقة وصنف من الروافض: إن روح أدم مثل ذلك إنه غير 
مخلوق» وتأولوا قوله تعالى: لإ ونفخت فيه هن وويي)“ وقوله تعال: أنه 


"الأضواء" (ص: 178). 

هو الإمام الجليل شيخ الإسلام الحافظ الأصولى الفقيه» صاحب التآليف للماتعة» شس 
الدين أبو عبد اللّه» محمد بن أي بكر» الزرعي الدمشقي المعروف ب: ابن قيم الحجوزية» ولد 
سنة: (691 ه) وتوق سنة: (751 هے)» انظر "البداية والنهاية" (270 /14) لابن كثير. 

: هو الإمام الحافظ الفقيه» أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي › كان من أعلم اناس 
باحتلاف الصحابة» والتابعين فمن بعدهم. ولد سنة (202 ه) وتوفي سنة: (294 مه) 
انظر "البداية والنهاية" (115/11) و"تمذيب التهذيب" (312/5) . 

ˆ (المحجر/ 29). 
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سواه ونوچ فيه هن روحه)" فزعموا أن روح آدم لیس عخلوق» كما تأول من 
قال: إن النور من الرب غير مخلوق. قالوا: م صاروا بعد أدم قي الوصي بعده م 
هو ٿي کل ني ووصي» إل أن صار ٿي علي م الحسن وال حسين» ثم في كل وصي 
وإمام فيه» يعلم الإمام كل شيء ولا يحتاح أن يتعلم من أحد. 

ولا حلاف بين المسلمين أن الأرواح الي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من 
بني آدم كلها مخلوقة لله» حلقها وأنشأها وكوما واخحترعهاء ثم أضافها إلى نفسه» 
كما أضاف إليه سائر نحلقه» قال تعالل: لزوسخر لكو ها في السماوات وها 
في الأرض جميعا منه).“ 

وحسب الد كتور أنه بهذا فرغ ونفض يديه من المهمة» وأنه حسم أمر التهمة» 
وعزز حكمه على صاحبها بأقوال الأئمةء واتتهى الأمر "! 

هذا ما حسبه الدكتور» وأحسب أولا أننا بينا ما يكفي من الأدلة أن دعوى أن 
سيدا يقول بأزلية الروح خرافة من الخرافات» ننصح الدكتور أن يشارك يها في 
مسابقة من مسابقات الروايات والحكايات الي تقام هنا وهناك وليجعلها ضمنن 
روايات الخيال العلمي» عله يفوز بإحدى الحوائز» فمن يدري: فإن الجنون فون 
كما يقال! تم بعد ذلك نزيد هنا بعض ما م يذكر تي الفصل الأول» وليكن على 
سبيل الإيجاز ونبدأً من حيث انتهى الد كتور» فنقول: 


أ (السجدة/ 9). 

ˆ (الحاثية/ 13). 

أود أن أبث القارئ الكرم ما أحده من حقه على وأنا أتوجحه إليه مرافعاق هذه عن 
منهج أهل السنة» قبل أن أترافع عن زيد أو عمرو سيما إذا كان انتقل إلى ذم الله! أود أن 
أبو ح به للقارئ» و م أفعل حى الآن: أي أحيانا أتساءل وأنا أرى هذا الرحل يقرر اتقامات 
عينة من نصوص يوردها» هل حقا هو جاد في ذلك أم هو مازح؟ مع أن أعلم أن أعراض 
الملسلمين ليست ميدانا للمزاح» لكي أحدي مدفوعا لذلك للسذاجة الى يتصرف ها الدكتور› 


فصدق أو لا تصدق !! 
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أولا: إن ظن الدكتور أنه عثر لسيد على القشة الي تقسم ظهر البعير» أذهالسه 
وذهب بعقله حي احتلطت عليه النصوص» فلا يدري من القائلء لذلك اء في 
أضوائه كما مر: قال ابن القيم رهه الله ومحمد بن نصر المروزي: "تأول... الح 
الكلام ثم أحال على كتاب "الروح" (ص: 195-194)".! فهل اتفقا على نفس 
الكلام في المبئ والمعیٰ؟! کلا! وهل کلاها له كتاب 'الروح" مم کلاها أورد 
الكلام ق نفس المكان؟! كل هذا ليزف إلى القارئ تلك البشرى عن سيدا 
فالبشرى بعثرت الذهن وأرعشت القلم» والصواب أن القائل هو المروزي -لا ابن 
القيم- وأن صاحب كتاب الروح هو ابن القيم -لا المروزي- رحمهما الله تعالى". 

انيا : إنك أرسلت جملة اتمامات ف سيد منها: أنه يقول عن القرآن إنه مخلوق› 
وحعت بکلام محمد بن نصر لتحتج به» فهو کلامه -لا كلام ابن القيم فانتبه!- مع 
أنه حاء في "سير أعلام النبلاء" ما يلي: "قال الحافظ أبو عبد الله ابن منده“ ٤‏ 
مسألة الإبعان: صرح محمد بن نصر في كتاب "الإبمان" بأن الإعان خلوق» وأن 
الإقرار» والشهادةء وقراءة القرآن بلفظه خلوق» ثم قال: وهجره على ذلك علماء 
وقته» ونحالفه أئمة حراسان والعراق" * 

فلا أدري هل اطلع الدكتور على هذاء ولأحله لم يعز الكلام له» ودلس اسمه مع 
اسم ابن القيم؟! 

کیفما کان الحال» فالاستشهاد على سید قطب مثله لا سيما وقد اهمه بالقول 
بخلق القرآن غير مناسب تاما» وهذا طبعا لا يعن أننا نزري بهذا الإمام» حاشاء 
ويشهد الله أنه ليس لنا هذا المنهج» بلى نقول فيه ما قاله الإمام الذهي وهو: 
نترحم علیھما جمیعا لا على واحد منهما وني سطر واحد کما فعلت یا دکتور! 

هو الحافظ الإمام الر حال أبو عبد الله محمد بن جى بن منده» واسم منده إبراهيم بن 
الوليد بن سنده بن بطة بن اسبندار العبدي مولاهم الأصبهان› جحد الحافظ الشهير أي عبد الله 
محمد بن إسحاق» توفي سنة: (301 ه» "تذكرة الحفاظ" (741/2) للحافظ الذهي. 

3 "السير" (39/14). 
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ثالغا: "لو أنا كلما أحطاً إمام في احتهاده في آحاد المسائل حطاً مغفورا له قمنا 
علیه» وبدعناه»" وهجرناه» لما سلم معنا لا ابن نصر» ولا ابن منده» ولا من هو 
أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله مسن 
هوى والفظاظة" ونقول بدورنا "نعوذ بالله من الموى والفظاظة' 

رابعا: ما علاقة "الزنادقة والروافض" بسيد قطب» إن اللروزي -ر حه الله 

تعالى- يحكي عن أقوام يعبدون عيسى "لأن عيسى عندهم روح من الله صصار لي 
مر فھو غير خلوق عندهم" فهل علمت سيد قطب يعد آدم -عليه السلام- 
ویعتقده غير مخلوق؟! 

الجواب: لا طبعاء فما وحه القياس إذن؟! هذا من جحهةء ثم إن الروافض الذين 
تحدث عنهم المروزي تأولوا ما حعلهم يعتقدون أن عليا وحسنا وحسنا وكل 
وصي يعلم كل شئ .عوحب حلول الأنوار الإلمية وغير ذلك من الترهات» فما وجه 
الاستشهاد -فضلا عن الاستدلال- على سيد قطب بنحوه؟! سبحانك هذا هتسان 
عظیم! 

خامسا: إن سيد قطب يعتبر حطا في المنهج التساؤل عن "كيف يتلبس الحالد 
بالفاي و كيف يتلبس الأزلي بالحادث" فهنا واضح أن المقصود عنده بالخالد والأزلي 
هو الحق تبارك وتعالى» كما أنه واضح أن المقصود بالفاي والحادث آدم عليه 
السلام فأين تقراً يا د كتور؟! إنك ضغطت على العبارات» بل خنقتها لتفهمك أن 
المراد بالأزلي هو الروح فعجبا لك؟ 


1 كأنما تصف الد كتور ربيع بن هادي المدخحلي يا ابن الذهي! 

ˆ "السير" (40/14). 

قوم من الشيعة» موا بذك لمم تر كوا زید بن علي؛ قال الأصمعي: کانوا بايعوه م 
قالوا له: ابرا من الشيخين اتل معك» فأیى وقال: کانا وزيري حدي فلا أبرأً منهماء فرفضوه 


وارفضوا عنه فسموا الروافض. "لسان العرب" مادة: رفض). 
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مادا وهر ا ملا کن اقاد ن لك مرا ل ات انف و فرت عل 
وا ا من المسلمين» من أهل العدل N‏ فلا تعقد المقارنة بينه وبين 
E EE E O‏ 
والخوار ج ال الورد الربيعي» ويحسن أن يطلق عليه "ورد شتم سيد قطب"» فأنت 
تذكره قي سائر كتبك وتلهج به في كل حجاضراتك» صباحا ومساء ليلا واراء مع 
آل ریت ار ان سيحوا بڪرة وعشيا)". 


2 2F 2f 2F 2F 


ج. زنديق» وهو الذي يؤمن بالزندقةء والزندقة: هي القول بأزلية العا م» وأطلق على 
ار و ااب اماي ابن فاتك الحكيم ال ن ا و 
أزدشير)» وغيرهم من الثنوية (أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان)» وتوسع فيه فأطلق على كل شاك أو ضال» أو ملحد انظر "الملل والنحل' 
للشهرستان (81-80/2)» و"المعجم الوسيط" (مادة: تزندق). 

ˆ قوم من القدرية يلقبون بالمعتزلة أتباع واصل بن عطاء رأس المعتزلة» زعموا اَم اعتزلوا 
في الضلالة عندهم» يعنون أهل السنة والحماعة والخوار ج الذين يستعرضون الناس قتلا» ومي 
قتادة بعمرو بن عبيد بن باب فقال: ما هذه المعتزلة؟ فسموا المعترلة! انظر "لسان المرب" 
(مادة: عزل) و "الفرق بين الفرق" لعبد القاهر بن طاهر البغدادي: (ص: 17-16-15). 

ا يكفرون مرتكب المعصية» ويطبقون عليه أحكام الكفار في الدنيا فلا يرث ولا 
يورث ولا يدفن تي مقابر المسلمين وتي الآحرة الخلود قي النار» وقد وافقتهم المعتزلة قي الحكم 
على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار تمشيا مع أصلهم الفاسد وهو إنففاد الوعيسد. انظسر 
"الإعان" لابن منده (41/1). بتحقيق الفقيهي. 

ad 
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-نقد الفصل الثالث عشر- 
"موقف سيد من معجزات الرسول#5 ودلائل النبوة' 


ركب الدكتور مرة أحرى مر كبا صعبا ليظفر بشيء يصلح -يق نظره طبعا- 
SS SG OC E‏ 
قال ابن عبد البر E a‏ ا 

وشا ایا داف الد کور "بير كة منظاره' E N E‏ 
من "المغضوب عليهم"» و كم أنفق الدكتور من مسايرات لم يبخل وم يقتر بلى زاد 
مذهه- و مسماير للشيو عيين» بل هو من غلام ومساير للمعترلة» ومساير 
للروافض» ومساير لأهل الوحدة والاتحادء ومساير لأهل الحجير! لا إله إلا الله! ماذا 
بقي يا دکتور؟! ان جعله مسایرا لإبلیس! ! 

E a E 
لسان الفق نصف ونصف فؤاده * * * فلم ر يبق إلا صورة اللحم والده“‎ 
على كل حال» ما لنا بد من النظر في موضو ع المعجزات» وما الخبر الذي يود‎ 
الد كتور إطلاعنا عليه ف هذا الشأن» فإنا قلنا وكررنا إنه -والحق يقال- يى‎ 


ما لا نری! 


١‏ ولفظه كما في انتقائه (ص: 18) بتحقيق الشيخ عبد الفتاح چا 
تعالى-: "ومن لم يحفظ من أخبارهم إلى ما بدر من بعضهم قي بعض» على الحسد وامفوات 
والغضب والشهوات دون أن يعي بفضائلهم: حرم التوفيق» ودحل في الغيبة وحاد عن 
الطريق . 

ذكره ابن الجوزي في "أخبار الحمقى" (ص: 118) عن بعض من كان الصمت ساترا 
لعيوبه فما أن نطق حى افتضح !. 
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لقد مهد الدكتور هذا الفصل بكلمات عن معجحزات الرسل» ومكانتشهاء 
واهتمام أهل العلم ياء وتساءل عن موقف سيد منهاء فأجحاب: 

"إنه يقلل من شأن المعجزات» ويرى أن معجزة الرسول 5ة الوحيدة هي القيآن 
فط" . 

فها هنا اتمامان: أحدها أن سيدا يقلل من شأن المعجزات» وثانيهما أن معجحزة 
الرسول کو الوحيدة هي القرآن. وهذان الاتمامان ما الدليل عليهما -في نظر 
الدكتور-؟! دليله ما جاء قي النص الثاني لسيد قطب: "إن الإسلام لم يشا أن 
تكون وسيتته إلى حمل اللناس على اعتناققه هي الققهر والإكراه» في أي 
صورة من الصور» حن القهر العقلي عن طريق المعجزة“ ۾ يكن وسيلة من وسائل 
الإسلام» كما كان في الديانات قبله» من نحو الآيات التسع لموسى» والكلام قي 
المهد» وإحياء الموتى»ء وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى...لققد شاء الإسلام أن 
يخاطب القوى المد ركة في اللإإنسان» ويعتمد عليها في الإقناع بالشريعة والعقيدة» 
وذلك جريا على نظرته الكلية في احترام هذا الإنسان وتكريه"" 

فاستل الد كتور ربيع من هذا النص دينك الاممامين» وعزز ما بقوله إن 
"المعجزات الي يجريها الله على أيدي رسله ليس فيها قهر ولا إكراه» وليس فيها ما 
يناي نظرية الإسلام الكلية في احترام الإنسان"." ونود أن نقف وقفة مع الدكتور» 
حلي فيها بعض غلطاته أو بعض مغالطاته. فنقول: 

ما قال سيد قطب إن المعجزات فيها قهر أو إكراه. 

ومرة أحرى نقف أمام الكيفية الي يقرأ ما الدكتور كلام سيد حن يفهم مه 
تلك الأشياء الي لا علاقة لسيد بماء كما لو أنك نسبت إليه -حطاأ- كلام 


1 "الأضواء" (ص: 81 


والمراد طبعا المعجزة الحسية والظاهرة نحو الخوارق الي أشار إليها -ر حه الله تعالى-. 
"الأضواء" (ص: 182-181. 


4 ا 1 
نة ,۽ 


نقد الفصل الثالث عشر:موقف سيد من معجزات الرسولي# ودلائل النبوة 308 


شخص آخر» معن آحر إلا أن الفرق أن الدكتور يأ بنفس النص ولكن ععى 
مغاير» والنتيجة واحدة طبعا هي تحميله ما لا يخطر له على بال! 

فهنا مثلا فإن سيدا قال: "إن الإسلام لم يشا أن تكون وسيلته إلى حمل الاس 
على اعتناقه هي القهر والإكراه..." وهو معن مقرر قي قوله تعال: (! إجراه 
في الدين €" لکن سید قطب لاحظ أن الشريعة الخاتمة زادت هذا المعن بعدا 
حين م تكن الوسيلة الي تدل على صدقهاء والبراهين الي تبين صحتهاء وها إهية 
الملصدر» من نوع الوسائل الي عرفتها الشرائع السابقة وذلك من خلال حوارق 
مجم على العقل كإحياء الموتى مثلا فلا يشك عاقل أن الذي يصدق بناء على هذه 
المشاهدة الخارقة ال يجريها الحقق تبارك وتعالى على يد أنبيائه لم ييذل عقله من 
التأمل والتدبر ما يبذله من صدق برسالة الإإسلام بناء على تأمله وتدبره للقآن لأن 
نصيب العقل في تأمل القرآن نصيب كامل لا يشار كه شىء من الحواس الأحرى 
كالذي يبصر البحر قد انشق أمامه شطرين. ومذا شاء الإسلام في صورته الكاملة 
"أن يخاطب القوى المد ركة في الإنسان» ويعتمد عليها قي الإقناع". 

من هنا انطلق سيد قطب ليشير إلى أن اللإكراه حن قي الحزء المعنسوي قي 
الإنسان. الذي ثل العقل قطبه الرئيس» وعضوه الأساسء» فلم بعد يبر على 
التصديق ما يشاهده غيره من الأعضاء لكنه بات المعن الأول والأحير في الخطاب 
الإسلامي. 

ثم إن هذا التمييز الواضح الذي قاله سيد قطب -رحه الله تعالى- إفماهو 
مستوحى من حديث اليه الذي قال فيه: «ما من الأنبياء ني إلا أعطي من 
الآيات ما مله آمن عليه البشر وإنما کان الذي أوتيته وحيیا أوحاه الله الي 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)).“ وكان على الدكتور أن يشير ! 


(البقرة/156). 
a OE O O EEN‏ 
و(7274) في: الاعتصام بالكتاب والسنةء (1) باب: قول البي6: ((بعثت بجوامع الكلم))- 
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هذا الحديث الشريف الذي هو الأصل الذي انطلق منه سيد قطب لينوه .معجزة 
القرآن الي تميزت عن غيرها بأما ليست مما يقهر العقل ويغلبه» بل كلمات تسسري 
حججها وإعجازها في عروق الفطرة» وتنادي القوى المدركة فيها أن هذا الكتاب 
ليس من صنع إنسان أو أساطير يتلوها جن أو شيطان! 

ا ق ا و ا ا و ل ا ات 
الت لا يستطيع العقل دفعهاء حي ولو عاند و جححد. فهي آيات تقهره وتغلبه» هدا 
E E E N‏ 
والسلام "ما مثله آمن عليه البشر" بأن عليه "معن اللام lS‏ 
"النكتة بالتعبير ها تضمنها معن الغلبةء أي يؤمن بذلك مغلوبا علييه» نحيث لا 
يستطيع دفعه عن ا وبدهي ال قول الحافظ "لا يستطيع دفعه عن تة الاد 
عن عقله" فهو المعن بالتكليف» والمغلوب والمقهور شيء واحد» فهو قريب» وقول 
الحافظ هذا الذي وصف به ايات و معجزات اا ا تغلب أو قهن النقو لك 
يقتضي بأي حال من الأحوال أنه يغض أو بحتقر تلك الآيات أو يقلل من شأاماء 
بل هو ما زاد -وسيد قطب مثله- على أن شرح مضمون الحديث» فهل رسول 
ال يقلل من معجزات إخحوانه من الأنبياء.عدحه معجزته ن هور 
وأمي؟! حاشاه! وتبا لرأي يكون هذا الاستنتاج من لوازمه!! إن مدح شيء من 
الأشياء لا يعن ذم غيره» فأنت إذا قلت إن البي ي سيد الأنبياءء لا حمل الكلام 
مفهوما هناء فلا ينبغي أن نستنبط منه سوی ما ذکر» أما أن نقول بأن هذا يقتضي 


الغض من سائر ا فکلا! 


حومسلم (239) قي: الإبعان (70) باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا حمدكة إلى جيع الناس 


ونسخ الملل .عله : بشر ح النووي. 
أ "الفتح" (6/9). 
2 1 
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وكذلك إذا نوه سيد قطب بالمعئ الذي تميزت -بل وامتازت- به معجزة 
القرآن من تشريف للعقل وعدم غابته وقهره -على النحو الذي تقدم- فليس ذلك 
تحقيرا أو تقليلا من سائر المعجزات يا دكتور! وقبل مغادرة هذه المسألة» أععرض 
على القارئ ما حتم به الحافظ كلامه على هذا الحديث حيث قال: وقيل المراد إن 
معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حضرهاء. 
ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة وخرقه للعادة ثي أسلوبه وبلاغته وإحباره 
بالمغيبات» فلا بعر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء نما أحبر به أنه سسيكون 
يدل على صحة دعواه» وهذا أقوى الحتملات وتكميله في الذي بعد" أي أن 
الحافظ اعتبر ما سيأ من معن مكمل لأقوى المعان الى يحتملها الحديث وهو أن 
المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار كناقة صال» وعصا موسى» 
ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة فيكون من تبعه لأحلها أكشء لأن الذي يشاهد 
بعين الرأس ينقرض بانقراض المشاهد» والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كسل 
من جاء بعد الأول مستمرا. 
قلت: -ابن حجر-: "ويمكن نظم الأقوال كلها في كلام واحد؛ فإن حضلها لا 
ينا بعضها بعضا "' وبهذا يتبين أن هذا المرء مطبوب بسوء الفهم» ونقف عند 
هذا الحد! والله المستعان. 
# المعجزات تناسب الأوقات: 

م إن الحكم على المعجزات يجب أن يؤحذ فيه الزمان الذي جاءت فيه بين 
الاعتبار فمن حكمة الله تعالى أن أرسل لكل قوم المعجزة الي تناسب المققام وإذا 
عرفت هذا» علمت السطحية الي ينطلق منها الدكتورء إزاء العمق الذي يفوص 
فيه سيد قطب» وهو ما يجعل نظرات الدكتور مضببة» وتتسم بالغبش» فيحسب 
كل الناس سيفهمون كلام سيد قطب على ذلك النحو الساذج» وكثيرا ما يؤتى 
الد كتور من هذا الوجه. 


"لفت" (7/9). 
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وللمزيد من التوضيح ليعلم الدكتور أن الحكم على شيء في تاريخ أو زمان 
معين -ولو کان من عند الله لا جمد علۍ وجه» ولا يرسو على قول» بل قسد 
محمد في زمان ويذم في زمان» كما هو شأن التشريع» فالزواج بأخحتين معا مرفوض 
في شرعناء فإذا قام أهل العلم وسخفوا الملل الي تبيح مثل هذا التشريع لا يعتبر 
ذلك طعنا أو ازدراء للتشريع الإلهي الذي كان يقره! كلا فتحرعمه مناسب في 
شرعنا وإباحته مناسبة تي شرع من قبلنا. 

وكذلك القول في المعجزات فإن معجزات الأنبياء ليست مناسبة لعصر الإسلام 
في نصه الأحير كما هو الأمر بالنسبة للقرآنء وهذا الحكم لا يتنقص المعحزات في 
مكاها وزماما بل هي الحكمة بعيدها لأن الحسن والقبح إنما ما تع للشرع لا 
للعقل» وإن كان العقل السليم يستحسن كل تشريع صحيح» ويستبشع كل تحرع 
صریح | 

ولذلك قرر العلماء أن e‏ 
إمُم ينتقصون أو يقللون من قدر المعجزات» ولكنه الفهم السليم والمنهج الملستقيم 
;اللهك ل 

هذا كان عن الاتمام الأولء وهو اتام أملاه ما يدور قي رأس الدكتور من 
أوهام» وإنا لنشعر أنه بإمكاننا في عدد من الفصول أن نأ باتماممات الدكتور 
ونردفها بأقوال سيد قطب الي نقلها الد كتور نفسه» ونحن على يقين اها كافية في 
تحطيم تلك الاّهامات "الربيعية"» وتفنيدهاء وإنغا نمثل أحيانا للحضيض المنهجحي 
الذي يتخبط فيه الد كتور» وهيهات أن يقاس منهجه منهج السلف وأهل السنة 
فذلك سماء وأي سماء! وهذاعماء وأي عماء!! 

ولنأت الآن إلى الاتمام الثان في هذا الفصل وهو أن سيد قطب يرى أن "معجزة 
الرسول 5 هي القرآن فقط". 


1 'الفتح' )6/9( : 
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# القرآن الآية العظمى والمعجزة الخالدة. 

لابد قبل كل شيء أن نذكر أن سيد قطب يعتقد الققرآن معجزة الإسلام 
العظمى» وهذا ما لا بخالف فيه الدكتورء ولا غيره والحمد لله وهذا القساضى 
عياض ' - رهه الله تعالى- بعدما أشار إلى كثرة المعجزات النبوية قال أن: "واحدا 
منها وهو القرآن لا محصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر...". 

هذا أولاء ثانیا: إن سيد قطب -رحه الله تعالى- يقر ويعترف ویؤمن ا حرى 
على ید رسول الله 55 من آیات باهرات ولا ینکرهاء لکن هو لا یری أا 
معجزة» وهذا حل التراع» فمثلا قصة الإسراء هي حخارقة باتفاق» بل اعتبرها سيد 
قطب خارقة حي ولو كانت رؤيا حلافا للدكتور كما سيأ -إن شاء الله تعللى- 
ولكنه لا يسميها معجزة» فهل الخطب إذن يستدعي أن نقيم الدنيا عليه ونقعدهاء 
ونقول إنه لا يريد أن يسمي معجزات البىج معجزات؟! 

واستظهر الد كتور -وهذا عجيب!- بکلام القاضي عياض -ر حه الله تعال- 
الذي يسمي تلك الآيات الي أجراها الله تعالى على يد نبيه كه معجزات» والأمر 
كما علمت إا يتعلق بقضية اصطلاح» والحديث الذي ورد أنفا يؤيد سيد قطب»› 
لأن الحديث ورد فيه ذكر القرآن مقابل معجزات الأنبياي ولم يذكر البى غير 


هو الإمام الكبير في الحديث وعلومه» العام بالتفسير وجميع علومه» أبو الفضل عياض بن 
موسى بن عياض بن عمرو اليحصي» سبي الدار والميلاد » أندلسي الأصل» الفقيه الأصول 
العام بالنحو واللغة » له مؤلفات كنيرة منها كتاب: "التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة"» 
وكتاب: "ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك" وكتاب: "الإلاع في 
ضبط الرواية وتقييد السماع'» وغيرها كثير. ولد سنة: (476 ه) وتوقي سنة: (544 
ه) بعراكش » أنظر و"فيات الأعيان" (483/3) و"الديباج" (ص: 168) و"شجرة اللور 
الزكية" (ص: 140). 


2 الف" (253/1( FT‏ عن "الأضواء" (ص: 182( : 


نقد الفصل الغالث عشر:موقف سيد من معجزات الرسولك# ودلائل النبوة 313 


القرآن» بل واستعمل في ذلك كلمة "إغ" الى تفيد الحصر» فأين اتباع الكتاب 
والسنة يا دكتور؟!. 

على كل حال لا مشاحة في الاصطلاح» لكن الأمر الغريب وهو استشههادك 
برحل يؤول الصفات» وأنت وصفت سيد قطب -وهو الذي صرح بأنه استقر 
على عدم التأويل- بأنه "يعطل الصفات كما هو شأن الجهمية" تم ذكرت أقوال 
السلف ق المعطلة ومن ذلك قول البحاري -رحه الله تعالى-: "نظرت فى 
كلام اليهود والنصارى وامجوس» فما رأيت أضل في كفرهم منهم» وإني لأستجهل 
من لا یکفرهم» إلا من لا يعرف كفرهم" . 

فإذا كان هذا اعتقادك فكيف تستشهد عن يتضاءل كفر اليهود والنصارى 
وامجوس أمامهم» وإن كان كلام البخاري لا يشمل القرطي» لا يشمل سيد قطب 
أيضا وإن كنت غير موافق على ظاهر كلام البخاري فلم أوردته؟! 

إنلك ذكرتنا بقولة أحد الساسة الماكرين» الذي استعد أن يتحالف مع الشيطان 
لقضاء وطره فواعجبا“ ! 

إن المسألة كما عرفت لا تتجاوز مشكلة اصطلاح» غاية ما بمكن أن يقال إن 
سيد قطب ترك الاصطلاح الأكثر والأشهرء ولا نوهم القارئ أنه رفض الإبعان عا 
جرى على يد الصطفى #5 أو أنكرها! 

هذا ومن الأمثلة ال مثل ها الد كتور» قصة الإسراء والمعراج فللققف معه في 
مثاله لننظر ما أعد لنا هذه المرةء لقد جاء قي "الأضواء": ما يلي: 

'ذكر -سيد قطب- في تفسير قول الله تعال: ار سبحان الي أسوري 
بعبحه ليلا هن المسجد الحراء إلي المسجد الأقصا) الاحتلاف ف الإسياء 


أ "الأضواء" (ص: 171). 
2 5 اأ س الام . س oS yT‏ 
وهو وزير الخارجية الأنحليزي "تشرتشیل"! فهل ترضی یا دکتور أن تکون تشرتشیل ټٍ 
الإإسلام تتحالف م العطلة للايقا ء۶ بسيد قط ؟! 
إايقا ع 
3 
(اللإسراء/1). 


نقد الفصل الثالث عشر:موقف سيد من معجزات الرسول5ة ودلائل النبوة 314 


كان يقظة أو مناما؟ تم ذكر عن عائشة" أا قالت: "إن العروج كان بروحه". 
أقول: وهذا لم يثبت عنهاء لأن ابن إسحاق روى هذا عن بعض آل أبي بكر عنهاء 
وهذا البعض جهول» وذكر عن الحسن: "كان في المنام رؤيا رآها" أقول: وهذا مم 
یثبت عن الحسن» بل روی ابن إسحاق عنه ما يدل على أنه كان في اليقظة. 

تم قال: 

"على أننا لا نرى علا لذلك الجدال الطويل الذي ثار قدا ويثور حديثا حول 
طبيعة هذه الواقعة الم كدة في حياة رسول اللهك والمسافة بين الإسراء والراج 
بالروح أو بالحسم وبين أن تكون رؤية قي المنام أو رؤية في اليقظة. . . المسافة بين 
هذه الحالات كلها ليست بعيدة» ولا تغير من طبيعة هذه الواقعة شياء و كوها 
كشفا وتحلية للر سول عن أمكنة بعيدة وعوالم بعيدة في لحظة حاطفة قصيرة. . . 
والذين يد ركون شيا من طبيعة القدرة الإلهية ومن طبيعة النبوة» لا يستغربون في 
الواقعة شيعاء فأمام القدرة الإلمية تتساوى جميع الأعمال الي تبدو قي نظر الإنسلن 
وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة حسب ما اعتاده السلس 
وما رآه» والمعتاد المرئي ف عالم البشر ليس هو الحكم ني تقدير الأمور بالقياس إلى 
قدرة الله أما طبيعة النبوة؛ فهي اتصال باللا الأعلى» على غير قياس أو عادة لبقية 
البشر» وهذه التجلية لمكان بعيد أو عالم بعيدء والوصول إليه بوسيلة معلومة أو 
جحهولة» ليست أغرب من الاتصال باللا الأعلى والتلقي عنه» وقد صدق أبو بكر 
رضي الله عنه وهو يرذ المسألة المستغربة المستهولة عند القوم إلى بساطتها وطبيعتهاء 
فيقول: إن لأصدقه بأبعد من ذلك أصدقه خير السماء". 


1 هي الصحابية الحليلة الصديقة بنت الصديق ا لمؤمنين زوج البي ي عائشة بشت أي 
بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما- وأمها أم رومان بنت عامر الكتانية» ولدت بعد المبعث 
بأربع سنين» أو خمس» وتوفيت سنة: (58 وقيل: 57 ه)» انظر "الإصابة" (139/8) للحافظ . 
ابن حجر, 

الأضراء" : (ص: 184-183). 
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إن هذا النص الذي اقتطعه الدكتور» ثم انطلق منه للنيل من سيد قطب ليحقسق 
ما حتم الله تبارك وتعالی عليه من بیان الحق! بعدما عرفه کي لا یکون غاشا 
للمسلمين» أقول: هذا النص لو قرأه أي إنسان سليم الفهم» سليم الرؤيا -حيث 
لا بحتاج إلى منظار من نوع معين!- سليم الصدر نحو سيد قطب وحسن الظن 
فيه؛ لما ألفى فيه ما يعاب» بل لأحذه ذلك الوصيف الحميل والرسم الدقيق» والفقه 
العميق الذي علق به سيد قطب على قصة الإسراء والمعراج". هذا الذي ينتظر من 
القارئ أن يراه في كلام سيد قطب» الذي اقتطعه الدكتور على قدرء ليفصله على 
عيوب رآها هو» ویکسو سید قطب منه ثوبا يزري به ویعیبه أن یری فیه! اذا؟ 
لأن الدكتور يود نصيحة المسلمين» وتحذيرهم من "الشيطان الرجيم""!! وبدافع 
من هذه النصيحة قال الد كتور: 

"إن معابحة الخلاف ال هذه القضية الكبيرة ذا الأسلوب يعتير ربا عن يان 
الحقيقة.. إن الفروق كبيرة حدا بين الرؤية ثي النوم وبين أن يسرى برسول اله 
بروحه وحسده إلى السماوات العلا إلى رب السماوات والأرض» وتكليم الله 
إياه» ومشاهدة الآيات الكيرى بعينه في اليقظة في السماوات كلها وعند سدرة 
المنتهى. 

إن هذه التسوية والتقصير في البحث وترحيح ما دلت عليه الأحاديث المتواترة 
من الإسراء والعروج برسول الله بروحه وحسمه إلى ربه في اليقظة ناشئ عن 
تصور سيد قطب لعدم الجدوى ذه المعجزة العظيمة» بل لجميع المعجزات... 

وإن هذا لتفريط كبير» وتماون حسيم» عافانا الله منه".” ١ه‏ كلام الدكتور. 
ونحن نضم صوتنا إلى صوته ونقول مثله: "عافانا الله"! إذن ها هنا قراءتان. 

الأولى: الي يقرؤها القارئ العادي. 


معتزلي + حارجي+ رافضي+ شيوعي + اتحادي قائل بالوحدة + مشرع مع الله + 
حلولي + حبري + ... کفى» فمجمو ع هذا يساوي: شیطان رجيم!, 
ˆ "إلأضواء" (ص: 184). 
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والثانية: قراءة الدكتور هذه ولا وحه للمقارنة بين الأول والثانية بل جزم 
المقارن بينهما اهما نصان وليس واحدا وأمُما لشخصين لا لواحد وينوه ويشاد 
اللأكبر من العجب -والحق يقال- يستحقه الدكتور على قدرته على جحعل هذيسن 
) إذا كنت حريصا على معرفة الكيفية التي تحول ها النص من شطر المعادلة 
الأولى إلى شطرها الاين فلتعلم أن الدكتور أجرى عمليات ثلاث على اللص 
وهي: خيانة في النقل وخيانة في الفهم وخيانة في الحكما ٠‏ 


أولا: خيانة في النقل: 

وتتجلى أي القص والبتر الذي تعرض له النص الأصلي لسيد قطب -ر حه الله 
تعالى - فقد قصه الدكتور من أطرافه» وبتره من مفاصله ليبدو اللص متفككاء 
ويظهر بالصورة المشوهة الي رس مها له الدكتور» وهكذا فلتكن الشجاعة العلميية 
والأمانة في النقل. 

إن الدكتور حين نقل ما ذكر في الظلال في احتلاف حول (الإسراء والمعراج) 
هل كان رؤيا أو حقيقة بالحسد والروح نقل مباشرة كلام سيد قطب (على أنند لا 
نرى محلا لذلك الجدال) ليوهم القارئ أن سيدا لم يختر قولاء ولم يرحح في المسألة 
رأيا مع أن سيد قطب رجح أن الإسراء والمعراج كان باطحسد والروح» حيث قال 
مباشرة بعد ذكر الخلاف الذي ألمح إليه الدكتور: 
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'والراحح من بحمو ع الروايات أن رسول الله ترك فراشه في بیت اَم هان" 
إلى المسجد» فلما كان في الحجر عند البيت» وأن فراشه عليه الصلاة والسلام ل 
يبرد حي عاد إليه". 

إلا أن سيدا مع ترجیحه واحتیاره لم ير حدوى من إطالة الكلام وإكثار الخصلم 
حول المسألة» لأا لا تنقص من قدر الخارقة في حد ذاتهاء كما سيأ -إن شااء 
الہ تعالى - هذا قال: "على أننا لا نرى محلا لذلك الحدال.. الح كلامه". 

هكذا هو النص في الأصلء ذكر للحلاف م» ترحيح واحتيار لسيد قطب. ” ثم 
بيان عدم جحدوى الجدال حول مسألة لا تتقص في قدر الخارقة. 

لكن النص بعد إحراج الدكتور له: فيه ذكر للحلاف بعده قال الدكتور ثم 
قال: وذ كر النص الأخحير فعجبا لك يا دكتورء أهذه هي الشجاعة أم الجبن الذي 
يسكنك» فلا تقوى على مواجحهة كلام سيد الذي يبدو لك متماسكا قي قيمة 
التر كيب واللسان» وساميا في التصوير والبيان فتأق إليه حبوا تتسلق إليه وتبعشره 
"منهجك السلفي" وتلطخه بقلم "آهل سنتك وجماعتك" وتختال ولا تواحه» شأن 
احبناء؛ الذين يختالون في المعارك ولا يقاتلون حوفا من مواجهة الأبطال الأقوياء!! 
تم حيرا تتجبر وتتبختر؟! 

لا بل إن سيادة الد كتور اشم سيدا باهروب من "بيان الحقيقة" وصدق من قال: 

رمتي بدائها وانسلت! 

فمن المارب الحقيقي من المواجحهة زت م سید قطب الذي رجحح بوضو ح؟! 


أ هي الصحابية الحليلة أم المؤمنين أم هانى بنت أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
الماشمية بنت عم البي ك قيل اسمها فاخحتة» وقيل فاطمة وقيل هند» والأول أشهرء قال الترمذي 
وغيره عاشت بعد علي» انظر "الإصابة" (287/8) للحافظ ابن حجر. 

"الظلال" (2210/4) وهي نفس الصفحة الي نقلت منها ما حاء بعد من كلام. 

وقد احتار مذهب أكثر العلماء كما في تفسير ابن كثير -رحه الله تعالى -. 
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ما جاء في اقمامك! 


ثانيا: خيانة في المفهوم. ) 

وهي مبنية على الخيانة في النقل وامتداد ها ومع ذلك فإن نمة حيانة حى في فهم 
النص المتبقى» لما صرفه الدكتور عن المعن الحقيقي الذي يرمي إليه سيد فقول 
الدكتور "إن الفروق كبيرة حدا بين الرؤية في النوم وبين أن يسرى برسول اللهك 
بروحه وجحسده إلى السماوات العلد أ ٠‏ کلام" يشي للقارئ أن سيدا يسوي 
بين 'الإسراء والمعراج بالروح والجسد» وبين الرؤية كقصة» بينما هو يسوي 
بينهما كعيرة. ولا فرق في نظره -بل وفي نظر أهل السنة- في ذلك ممن حيث 
القدرة الإلميةء لأنه كما قال "فأمام القدرة الإلمية تتساو ى جميع الأعمال الي تمدو 
في نظر الإإنسان وبالقياس إلى قدرته وإلى تصوره متفاوتة السهولة والصعوبة...اخ 
كلامه» فالتساوي الذي يرمي إليه سيد قطب غير التساوي الذي فصله الدكتور 
على قد التهمة الي حطط ها. وهذا النوع من الخيانة عريق ولصيق -مع الأسض- 
بالد كتور» كما تكرر معنا في هذا البحث. ولا زال منه الشيء الكثير ما سنذكره 
-إن شاء الله تعالى- وما لم نذكره أكثر ! 

هذا عن التساوي الذي ذهب به الد كتور المذهب الذي يريد وبعد به عما 
أراده منه صاحبه» ومثلها قول الدكتور "إن هذه التسوية بين هذه الأمور امتفاو تة“ 
وال منها التجلية والكشف ال يدعيها ضلال الصوفية لأمر عجيب" فهو أيضا من 


أ يكون الإسراء إلى السماوات العلى» إنما هو المعراج أم أنك لا تسمه كذلك فنتهمه 
بالتقليل من شأن المعراج؟! ) 
متفاو تة بالنسبة لمن؟ لله ؟ تعالى الله عن ذلك فالكل رهن قوله عز وحل "كن فيكون" 
وهذا مراد سيد قطب الصريح» أم متفاوتة بالنسبة لغير الله؟ إن أردت هذا فابحث عمن يقولف 
فسيد ليس هو! 
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الخغش والخيانة والتلاعب معاي النصوص» ويتبين ذلك من خلال النظر في السياق 
الذي ورد فيه كل من الكشف والتجلي» لقد حاء ذلك عندما عرض سيد رأي من 
قال إن الإسراء والمعراج كان رؤية» فبين أا حي لو كانت كذلك فلا "تغير 
i E NL UE ACE NG‏ 
وعوالم بعيدة قي لحظة حاطفة... 

ی ا ن ا 
من حرافات الصوفية» بله ضلال الصوفية! فمن اعتقد أن ذلك كان بالروح 
والحسد وصفه بأنه رؤيا عين» ومن اعتقد أن ذلك كان رؤية ق اليقظة فهذا 
E E O N CO‏ 
كتحليل الحرام وتحرى الحلال وما شابه. فهل كلام سيد من هذا يا أولي الألباب؟! 
الغا : خيانة في الحكم. 

طبيعي حدا أن يكون الحكم الذي بناه الدكتور على خيانتين خحيانة أحرى» 
فالبيٰ على الحرام حرام» والقائم على الباطل باطل. 

وهكذا حر ج الدكتور النص تخريجا مناقضا لطبيعته» ويأت بالتالي الحكم عليه 

ع اا سف رل الد کرو إل شرف ن ار ها مقرل لل اا 
عبرة: براءة سيد قطب بقلم الد كتور. 

رأينا ي هذا المثال كيف بتر النصوص الي لا تساعده في الإيقاع بسيد» لاسيما 
ذلك النص الذي صرح فيه .ما يراه راجحا في هذا الموضوع» كمابتر الدكتور 
e N ONE A NN Ea‏ 
بالقياس إلى مألوف البشر" وقوله "والإسراء آية صاحبتها آيات" وغير ذلك ليتسسیئ 
له شفاء غلیله والنیل من سید وتحقیق مراده وتصویره بأنه لا یری حدوی" ذه 


مع أنك عرفت أنه رحح حلاف ذلك. 
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المعجحزة العظيمة بل لحميع المعجزات..."" كما رأينا كيف حرف الباقي منها 
-النصوص- إما عن قصد أو عن غير قصد فلا نحكم على النيات ولكن على 
الكلمات! 

لقد تعب الدكتور حقا ليوقع بسيد لكن جاء في الأحير فبرأه من حيث لا 
يدري» فواعجبا! قال الدكتور آحر النقد: "إن هذه التسوية والتقصير ف الببحث” 
وترحيح ما دلت عليه الأحاديث المتواترة من الإسراء والعروج برسول اللي 
برو حه وجحسمه إلى ربه في اليقظة ناشئ عن تصور سيد قطب لعدم الحدوى هذه 
المعجز ات العظيمة» بل لحميع المعجزات..."" 

فأنت ترى قلم الدكتور» -وقلمه فقط- يتهم سيد قطب بترحيح الروايات 
لمتواترة الي دلت على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد» فما العيب إذن يا 
دکتور؟! بل أنت لا تريد هذا» أنت تريد أن تقول: إن هذه التسوية والتقصير ف 
الببحث وعدم ترحيح ما دلت...ا لخ فهل يكون لك في هذا عيرة؟! 

وعبرة أخحرى» ومرة تانية سببها كلمة "عدم » وذلك لا أردت تعلييل الاقام 
الذي نسبته لسيد وقلت إنه ناشيء عن تصور سيد قطب لعدم الحدوى هذه 
العجزة.." والصواب أن تقول:" ناشئ عن تصور سيد قطب لحدوى هذه المعجزة' 
"فعدم" زائدة هناء أمام حدوی” وناقصة هناك فخذها من هنا إلى ماك! حل 
اعدم من اجدوى إلى اترحيح . 

وقبل ذلك امع هذه القصة يا د كتور» أنقلها لك من كتاب الحمقى والمغفلين 
الدي صاحبنا طيلة هذا البحث 


"الأضواء" (ص:184) وتأمل قوله "بل لحميع العجزات" واحكم! 

الي في يال الدكتور. 

ما سيد قطب فقد رح وأما أنت فإنك أعلم بنفسك. 

“ "الأضواء" (ص: 184). 

أو تقول عن عدم تصور سيد لحدوى "ففي كاتا الحالتين "عدم" ليست في محلها. 
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قال ابن الحوزي -ر حه الله تعالى- فى "المغفلين من الأئة": 

"وعن المدائن قال: قرأ إمام ولا الظالين بالظاء المعجمة» فرفسه رحل من خحلفه 
فقال الإإمام: أه ضهري» فقال له رجل: يا كذا و كذا حذ الضاء من ضهرك احعلها 
في الظالين وأنت ف عافية". 

فننصحك يا د كتور أن تأحذ "عدم" من "جحدوى" إلى "ترحيح" لتنال طلبتسك 
وتحقق إرادتك ! 
على كل حال» هذا المثال الذي مثل به الدكتور لينال من سيد قطب لم يزد 
على أن نال من نفسه وفضحهاء وکانت تی ستر فکشفهاء ولله في حلقه شؤون. 

نم بعد هذاء انتقل الدكتور إلى نصوص أخحرى لسيد نعترف للدكتور أن نفسنا 
فيها لا يجاري نفسه» والرحل كلما علق على شيء زاد ثي الافتضاح ومن أراد 
القيام طاح وحسبنا ما لخصنا به المؤاحذات الي توهمهاء وتبين مُا سراب وأوهام» 
ونكتفي هذه المرة ما ذكرناء ولا نحسب القارئ في حاحة للمزيد“ والله المستعان. 


2K 2K 2F 2F 2F 


al 1 


حبار الحمقى والغفلين" (ص:87). 


٤ 2‏ ر 
ولعلنا ف مناسبات احر ی نضيف ما عليه الظرو ف إن شاء الله تعالٰى -. 
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-نقد الفصل الرابع عشر- 
"سيد لا يقبل أخبار الآحاد الصحيحة في العقيدةء بل لا يقبل الأحاديث 
المتواترة" 


لو أردنا أن نلحص ملاحظاتنا قي هذا الفصل» لمحعلناها في ثلاث كلمات: 
صواب» وتعسف» وافتراء. أي أننا نؤيد الدكتور في بعض ما انتقد فيه سيدا ف هذا 
الموضوع -موضوع الآحاد- ونعتقد أنه أصاب قي تخطفة سيدا! ولكننا قي الوققت 
نفسه نراه تعسف في النقد» وعنف قي الحكم» وسدد إلى سيد قطب عبارات لا 
بحتملها ما وقع فيه من خحطإ» هذا عن موضو ع الآحاد» أما عن التواتر فإننا نزم أن 
الد کتور مفتر على سید قطب» كاذب عليه» فوا أسفاه! 
# توطئة حول أخبار الآحاد. 

حاء قي "نخبة الفكر" للحافظ ابن حجر: "الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد 
معين» أو مع حصر ما فوق الإنين» أو جماء أو بواحد... وكلها سوى الأول 
آحاد"'. 

وعلى هذا فالحديث -وهو أحص من الخبر عند اجمهور“- إما متواتر وإما 
أحاد» وتقسيم العلماءء الحديث إلى هذين القسمين ليس عبثا نهم ولا ترفا 
عندهم» ولکنه تقسيم له قيمته وعنده أهميته» وهم شيء يعنينا تي هذا التقسيم أن 
المتواتر بلغنا من طرق تفيدنا ما لا نستفيده من القسم الأول» من هنا قرر العلماء أنه 
يفيد العلم» وإن احتلفوا في أي العلمين هو المستفاد: الضروري وهو "الذي يضطر 
الإإنسان إلیه بحیث لا یحکنه دفي" أم النظر ي وهو الذي "يتحصل بطريق النظضر"' 


أ "نزهة النظر" (ص: 26-23). 
وساوی البعض بينهماء ولا مشاحة في الاصطلاح طبعا ! 
ّ "الزرهة " (ص: 26). 
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لكنهم احتلفوا في الآحاد فزعم البعض أنه يفيد العلم وذهب الأكثرون إلى أنه إا 
يفيد غلبة الظن» وهذا هو الصواب -إن شاء الله تعالى-. 

# أحاديث الآحاد' لا تفيد العلم. 

هذا الذي ندين الله به» ونعتقده وهو قول الأكثرين» قال الحافظ ابن الصلاح في 
مقدمته بعدما عرف الحديث الصحينح: 'ومتى قالواهذاحديث 
صحيح فمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة وليس من شرطه 
أن يكون مقطوعا به فى نفس الأمر"” وذلك -كما قال الحافظ العراقي -ق شرح 
ألفيته في الحديث- "حواز الخطأ والنسيان على الثقة هذا هو الصحيح الذي عليه 
أكثر أهل العلل" لأن "القطع إنما يستفاد من التواتر 8 وهو الذي "ذهب إليه 
جمهور العلماء من الحدثين والفقهاء والأصوليين". 

وهذا الذي رجححه الجمهور من العلماءء حالف فيه إمامان بارزان وعلمان 
مشهوران لا بأس من الوقوف عند حججهما ومناقشتهاء الأول هو أبو محمد علي 
ابن حزم إمام الظاهرية -رحه الله تعالى- والثان الإمام العلامة أبو بكر شمس الدين 
ابن قيم الحوزية شيخ الإسلام وتلميذ شيخ الإسلام لوقي -رحمهما الله تعالى 
جميعا-. 
# مناقشة ابن حزم في دعواه أن الآحاد تفيد العلم. 

رغم أن ابن القيم وافق مذهبه مذهب ابن حزم في هذه المسألة» فإن ابن حزم 
ميز عن ابن القيم من ناحيتين: 


وکلامنا هنا عن الآحاد الى نم تتقو بشيء. 

2 "انظر المقدمة" مع "التقييد والإيضاح" (ص: 21). 
التبصرة والتذكرة" (15/1). 

"فتح المغيث" (19/1). 


5 1 1 
لسك ,۽ 


3 


4 
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لأولی: جرأنه وشجاعته فی تحمل تبعات مذحبه ولوازم قول 

والثانية: شدته وغلظته في القول على خخالفيه» وإذا كانت للميزة الثانية أشهر من 
نار على علم في حقهء ولا تحتاج إلى مثال يدل عليها. فإن ابن حزم أدرك أن قوله 
أن الآحاد تفيد العلم يقتضي أن يعتقد العصمة في الرواة مع أنك قد علمت أمُشم 
عللوا عدم إفادة الآحاد العلم بجواز الخطاً والنسيان على التقة» لذلك قال بكل 
شجاعة: "فإن قالوا: يلزمكم أن تقولوا إن نقلة الأخبار الشرعية الي قالها رول 
لهي معصومون ثي نقلهاء وأن كل واحد منهم معصوم ثي نقله من تعمد الكذب 
ووقوع الوهم منه» قلنا هم: نعم» هکذا نقول» وهذا نقطع ونبت» وکل عدل روی 
حبرا عن رسول اللي في الدين أو فعله عليه السلام» فذلك الراوي معصوم من 
تعمد الكذب -مقطو ع بذلك عند الله تعالى- ومن جواز الوهم فيه عليه إلا 
ببیان وارد -ولابد- من الله تعالی ببیان ما وهم فیه» کما فعل تعالی بنبیه عليه 
السلام» إذ سلم من ركعتين ومن ثلاث واهاء لقيام البراهين ال قدمنا من حف _ظ 
جميع الشريعة وبياما ما ليس منهاء وقد علمنا ضرورة أن كل من صدق في حبر ما 
فإنه معصوم في ذلك الخبر من الكذب والوهم بلا شك فأي نكرة في هذا" 
اه. 

# وبعد. فماذا قال سید قطب؟! وماذا قال له وفيه الد کتور ربیع؟! 

اما سید قطب فقال:" وقد وردت روایات» بعضها صحیح ولکنه غير متواتسر» 
وأحاديث الآحاد لا يؤحذ ما في أمر العقيدة» والمرجغ هو القرآن» والتواتر شرط 


"الأحكام في أصول الأحكام" (126/1). 

ˆ في مسألة سحر البي يي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت «سحر رسول الل 
يهودي من يهود ابن زريق» يقال له: لبيد بن الأعصم» قالت: حتى كان رسول اله جخيسلى 
اليه أنه يفعل الشيء وما يفعله ». رواه البخاري (5763) في: الطب (47) باب: قي السحر» 
و(5765) في: الطب (49) باب: هل يستخر ج السحر» و(5766)» في: "الطب" (50)= 
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للأحذ بالأحاديث ق أل ااا وهذا الذي قاله سيد لو أردنا تلحيصه ق 

- سيد قطب لا يأحذ بالآحاد ف أصول الاعتقاد. 

- وسيد قطب يشترط التواتر تي أصول الاعتقاد. 

وأما الد كتور فاعترض على كلام سيد» وقال معقبا: 

"ولكن؛ هذا الشرط ما دليله؟ ومن قاله؟ 

إمم فرق الضلال من الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين جاراهم سيد وحالف 
جماهير العلماء من السلف والخلف» حيث ذهبوا إلى أن حير الآحاد إذا تلقته الأمة 
بالقبول تصديقا له وعملا مو حبه أفاد العلم» وعلى هذا المذهب الصحيح أهل 

ا ق 2 

٠‏ فهذا كلام الدكتورء وهذاك کلام سید قطب» وأما ملاحظاتنا فهی کالتالي: 

أولا: أحاديث الآحاد حجة في كل شيء: "قال ابن عبد البر الى افظ 
- رهه الله تعالى- بعدما حكى احتلاف العلماء فيما يوجبه حديث الآحاد العلم أم 
العمل": الذي نقول به: إنه يوحب العمل دون العلم وعلى ذلك أكثر أهل الفقه 
والأثر» و كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليها 
ويجعلها شرعاء ودينا في معتقده على ذلك جاعة أهل ا وهذا الذي تطمفمن 
إليه النفس أنه مي صح الخبر نقول به ونأخحذ بعضمونه سواء كان موضوعه الأصول 
أو الفروع وسواء تعلق الأمر بالعقيدة تي أصوها أم كان في فروعها وحزئياتمل وإن 


=باب: ثي السحر. ورواه مسلم (43) في: السلام (17) باب: السحر» وفيه قصة. بشرح 
النووي. 
"الظلال" (4008/6). 
ار ر 3 20420. 
2 "التمهيد" (8/1). 
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كنا نرى أن أصول العقيدة لم يثبت فيها شيء محرد الآحاد» فبققي على هذا 
الخلاف نظريا لا مرة له في الواقع! 


# اعتراض ابن تيمية على ابن عبد البر ورده. 

علق ابن تيمية - رهه الله تعالى- على كلام ابن عبد البر فقال: قلت: "هذا 
الإجماع الذي ذكره قي حبر الواحد العدل في الاعتقادات يؤيد قول من يقول: إنه 
يوحب العلم» وإلا فما لا يفيد علما ولا عملا كيف يجعل شرعا ودينايوالى 
ويعادى عليه؟"" واعتراض ابن تيمية هذاء ألزم فيه ابن عبد البر ما لا يلزمه. نعم 
يكون الاعتراض مقبولا لو كان ابن عبد البر يقول إن العقيدة لا نقبل فيها إلا ما 
أفاد العلم» كما هو مذهب الأشاعرةء فلو رأينا أشعريا قال في العقي 5.٠.‏ .تمتصى 
حديث الآحاد سلاغير- اعتيرنا هذا نقدا ونقضا لقولهء لأن الأصل أن لا يقبل إلا 
الظن )€ الذي فيه ذم لمنهج الكفار قي اعتقادهم الذي لا يبن على العل فارادوا 
الاحتراز من هذا المعى الذي استنبطوه» وقرروا أن لا يقبل ف أمور العقيدة الى لا 
بد من المحزم فيها إلا ما كان متواترا» ويبدو أن شيخ الإسلام أقر هذا غير ما رة 
فإنه قال كما ق 'المسودة"”: "ذهب اأصحارں“ أن أحبار الآحاد المتلقاة بالقبول 
تصلح لإثبات أصول الديانات" وعليه فالآحاد دون هذه القرينة وهي تلقي الأمة 
ها بالقبول- لا تصلح لإئبات أصول الديانات› و بناء عليه» فاعتراض شيخ الإاسلام 


۱ "المسودة" (ص: 245). 


(النجم/23) 
"نفسه" (ص: 248). 
4 

يعي الحنابلة. 
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عبد البر» وهو اشتراط التواتر ف أصول العقائد» ولكن ابن عبد البر لا يقول بذلك» 
فسقط الاعتراض. 

تم نعود فنقول إن الحديث حجة ي كل شيء» ضمن القواعد الاستدلالية الى 
تقررت قي أصول الفقه» وهذا فنحن مع الدكتور نخالف سيدا في شرطه التواتر 
لقبول الآحاد في أصول العقيدة» ونضم صوتنا إلى صوته فنقول: "هذا الشرط ما 
دليله؟" لكننا نزيد شيعا ما إلى الأمام ونقول لسيد قطب سرجه الله تعالى- إن 
المسألة الي نفيتها برد الحديث ليست من أصول العقيدة. فاعتقاد جواز السحر على 
البي عا لا بعس الشريعة هو من فرو ع الاعتقادء لا من الأصول» لأن الذين ۾¿ 
يردوا الحديث لم يقولوا إن البي ك سحر ما يخل برسالته. فهذا القرطي بعدما رجح 
حواز ذلك في حقه ية قال: "إن الأنبياء من البشرء وأنه يجوز عليهم من الأمراض» 
والالام والخضب والضجر والعجز والسحر والعين» وغير ذلك ما جوز على البشر» 
لكنهم معصومون عما يناقض دلائل المعجزة من معرفة الله تعالى والصدق والعصمة 
عن الغلط في التبليغ". 

ولا أدري لم يعترض الدكتور على هذا؟ فهل هو الآحر يعتقد أن المسألة من 
أصول الاعتقاد فأقر سيدا عليه؟! فما عهدناه يقره على ما أصاب فيه فكيف فيم ا 
أحطاً فيه؟! على كل حال» فإن الآحاد مقبولة ف فرو ع وأصول العقيدة وهذا ما 
تخالف فيه سيد قطب ونوافق الد كتور ربيح. 

# غاظة في غير محلها: 

وإذا كنا وافقنا الدكتور حين اعترض على اشتراط سيد قطب تواتر الحديث» 
حي يقبل في أصول العقيدةء فلسنا معه ق اللهجة الي اعترض هاء والغلظة الي 
قابل بها كلام سيد» فضلا على عدم الدقة قي النقد. 


"1 


المفهم ها أشكل من تلحيص كتاب مسلم" (570/5). 
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أما أنه غير دقيق في نقده» فلأن سيدا اشترط التواتر في الآحاد وهو الذي ىم 
تحتف به القرائن. ومع ذلك استدل عليه بأقوال أهل العلم فيما احتفت به القرائن؟ 
أما عن الغلظة ال لم نوافق عليها فقوله: 
# هذا الشرط ما دليله؟ ومن قاله؟ 

'إنمم فرق الضلال من الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين جاراهم سيد..."' إن 
الشعور بقوة دليل المرء لا يسمح له بتزييف رأي المخالف» ليحشره ضمن طائفة 
من الطوائف الغير مقبولة» ثم بعد ذلك يستعرض ما عنده ليستظهر بذلك عليه» إن 
من يفعل هذا كمن يدعي البطولة لانتصاره على بطل في قيوده أسيرء إا ولا شلك 
بطولة مزيفة» فضلا عن كوا مناظرة غير متكافئة... 

ولا يستحق كل من وافق -حطأً- مذهب فئة منحرفة أن ندبد إليهاء او 
نلحقه بها وننععه -كما فعل الدكتور- بأنه حاراها ولكن نعتذر له ونتأول في 
ذلك ما يستحقه ما لم يكن مبتدعا صرفاء فلسنا نشغل أنفسنا بالاعتذار عنه. . 

وهذا لو كان صاحب ذلك شاذا ومنفردا» ولا شك أن الدكتور يعلم أن هناك 
علماء كبارا وأئمة تملا شهر تمم الأمصار والأعصار يقولون ما يقول به سيد قطب» 
أي أن "التواتر شرط للأحذ ف أصول الاعتقاد كما سيتبين"؟ 
# مذهب سيد مذهب الأشاعرة. 

نحن إذا ما اعتبرنا ما اشترطه سيد قطب في الخبر -كي يأحذ به ثي أصول 
الاعتقاد- حطأء فإنا لا نلومه ولا نعنفه» لاسيما والذي ذهب إليه هو قول 
الأشاعرة عموماء قال القراقي“-ر حه الله تعالى- في اعتراضه جلى من منع التعبد 
أ "الأضراء" (ص. 203). 

ˆ هو الإمام العلامة الحافظ وحيد دهره وفريد عصره شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس القرافي الصنهاحي المصري ألف كتبا كثيرة» منها: كتاب: "الذحيرة فى الفقه"» 
و"التنقيح في أصول الفقه مقدمة للذخيرة والفروق والقواعد"» وغيرها كثير» توفي سنة: 
(684ه) انظر 'الديباج" (ص: 62) و شجرة النور الزكية" (ص: 188). 
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خير الواحد بدعوى إفادته الظن: "إن ذلك مخصورص بقواعد الديانات وأصول 
lee hE RS Oa a aa‏ 
التواتر الذي يفيد العلم. 

وقال الخطيب البخدادي“ حافظ المشرق في عصره -وليسس هو من فرق 
الضلال-: "حبر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأحوذ على الكلففين 
العلم بها والقطع عليها...ولا يقبل حبر الواحد في منافاة حكم العقل” وحكم 
القرآن الثابت الحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري جحرى السنة وكل دليل مقطو ع 
به ونما یقبل به فیما لا یقطع به ما يجوز ورود التعبد به کالأحکام.."" 

فهذا كلام الخطيب الذي قلت فيه "الحافظ الكبير حدث الشام والعراق"” يا 
د كتور هو يشترط التواتر في المسائل الي هي... من 0 الدين وحوهاء فهل تراه 
حارى فرق الضلال؟! 

ا قلت ی فا ا ت الان ویک کن دل لا ساو کي 
عمدة من جاء بعده حن قيل إن: "كل من أنصف» علم أن الحدثين بعد الخطيب 


عيال عليه" وإن قلت لا وحاشاه رجه الله وإغا هو ححطأ تابع فيه الأشاعرة وهو 


1 


التنقيح (ص: 358). 
ر الما لاف الک خد لام و راف ریک خد بن عل بن ایت ن اده 

ابن مهدي البغدادي صاحب التصانيف. ولد سنة: (392 ه) وتوفي سنة: (463 مه) 
"تذكرة الحفاظ (1135/3) للذهي» باخحتصار. 

ماذا کان سیکون موقف الدکتور لو کان قائل هذا الكلام هو سيد قطب -ر حه الله 
ا 

A 

Oak OD EN 

"التقييد لعرفة الرواة والسنن والمسانيد"(170/1) مع احتلاف يسير. 
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واحد منهم" ولا يغض ذلك من قدره وإن غض من أجره فلم يستحق في نظرك 
أحرين بل أحرا وحداء عندئذ نقول لك؛ حزاك الله حيرا وأحسنت في الأدب ومثل 
هذا تقابل به سید قطب» ولا تکل .عکیالین "فویل للمطففین"! 

وهذا الإمام البحاري“ -ر حه الله تعالى- يقول في كتاب التوحيد من صحيحه: 
"باب ما جاء قي إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام "و لم يزد على الأحكام" و لم يذكر الاعتقاد فضلا عن أصوله»ء وفسر 
الحافظ هذا الباب» فقال: "وقوله الفرائض بعد قوله: قي الأذان والصلاة والصوم من 
عطف العام على الخاص» وأفرد الثلاثة بالذ كر للاهتمام اء قال الكرمان: ليعلم إنا 
هو في العمليات لا في الاعتقادات " فهل الإمام البحاري والكرمان والعسقلان من 
فرق الضلال؟ 

# ابن تيمية والأحاد. 

رأينا ق الباب الأول أن ابن تيمية لا يقبل الآحاد في أصول الدين أيضا ولا يجرؤ 
الد كتور أن يتطاول عليه كما تطاول على سيد قطب» ولسنا نرضى له تطاول 
اللسان أصلاء لأن من طال لسانه» افتضح أمره. ونزيد هنا من كلام شيخ الإسلام 
- رهه الله تعالى- ما يجحعل الدكتور يقف أمام حقائق إما أن يكون مطلعا عليهاء 
وأحفاها ليسو غ السخائم الي سلها قلمه على سيد قطب وغيره وإما أن يكون 
حاهلا بها نصا أو فهما فهذا أوان تعلمها بلا فحر -إن شاء الله تعالى-: 


وترجمه ابن عساکر في "بیان كذب الفتري" (ص: 268). 

هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث» محمد بن إ"ماعيل بن إبراهميم 
ابن المغيرة بن بردزبة» وقيل بردزية» وقيل ابن الأحنف الحعفي مولاهم» أبو عبد الله بن أبي 
الحسن البخاري» صاحب "الصحيح". كتب عن أكثر من ألف شيخ. قال ابن خحزيمة: ما تحت 
أدعم السماء أعلم بالحديث من البخاري» توفي سنة: (256 هم انظر "تمذيب الكمال' 
(84/16)» "تمذيب التهذيب" (33/5) "تذكرة الحفاظ" (555/2)» للذهمي» باختصار. 

: "فت الباري" (231/13). 
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جاءِ ق محموع الفتاو ى : "فصا "": 

-وأما "نسخ القرآن بالسنة" فهذا لا جوزه الشافعي» ولا أحمد في المشهور عنه 
ويجوزه في الرواية الأحرى» وهو قول أصحاب أبي حنيفة وغيرهم“ "ثم ذكر ابن 
تيمية رأي من زعم وقوع ذلك وضرب بعضص الأمغلة للأحادیث الي زعم أا 
ناسخة للقرآن منها حديث «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه)) فتعقبه شيخ 


^ (399-397/20) باختصار. 

اذا لا يجوز هؤلاء يا دكتور أن تنسخ السنة (الآحاد) القرآن وكله من عند الله! لأن 
القرآن ثبت عا يفيد العلم» والسنة إنما تفيد الظن في ثبوتماء فعز على أهل العلم أن يرفعوا 
حکما ثبت يقینا باحر ظنيا. 

رواه عبد الرزاق (16308)» وأحمد (267/5)» وأبوا داود (2870) ثي الوصايا (7) 
باب: ما جاء في الوصية للوارث» و(3565) في: الإجارة (90) باب: قي تضمن العارية» 
والترمذي (2120) قي: الوصايا (5) باب: ما جاء لا وصية لوارث» وقال: وقي الباب: عن 
عمرو بن خارجة وأنس» وهو حديث حسن صحيح» وابن ماجه (2713) في: (6) باب: لا 
وصية لوارث» من طرق عن إ“ماعيل بن عياش» عن شرحبيل بن مسلم الخولاي» عن أبي أمامة 
الباهلى مرفوعا. 

ولفظه: «معت رسول اله في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه» فلا وصية لوارث» والولد للفراش وللعاهر الحجر وحساجم على الله» ومن ادعى 
إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله الابعة إلى يوم القيامةء لا تنفق المرأة 
شيا من بيتها إلا يإذن زوجهاء فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل 
أموالنا»» قال: تم قال رسول اللهيً: «العارية مؤداة. والمنحة مردودةء والديسن مقضسي» 
والزعيم غارم»» واللفظ لأحمد. وهذا إسناد حسن» إ“ماعيل بن عياش رواه عن شامي وهو 
شر حبیل. 

وللحديث شاهدان: 


الأول: عن أنس بن مالك: . 
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الإسلام وقال: "هذا الحديث إنما رواه أبو داود ونحوه من أهل السستة»ء ليس في 
الصحيحين»ولو كان من أحبار الآحاد لم جز أن جعل جرد خير غير معلوم الصحة 
ناسخا للقرآن" لأن الذي يجوز أن ينسخ القرآن هو الخبر المعلوم الصحة لا المظنون 
الصحة» . حتم کلامه فقال: 

'وبالحملة فلم يثبت أن شيا من القرآن نسخ بسنة بلا قرآن"وسبق شيخ الإسلام 
إلى هذا الإمام الشافعي -رحه الله تعالى-» وكذلك فإن الشيخ العثيمين 


= رواه ابن ماجه (2714) في: الوصايا (6) باب: لا وصية لوارث» والدارقطي (70/4)» في 
الفرائض من كتاب السنن'» والطبرا في 'مسند الشاميون ' (541)» من طرق عن عبد 
الرحمن ابن يزيد بن جحابر» عن سعد بن آي سعيد» عنه مرفوعاء نجحوه. 

قال البوصيري في 'الزوائد ' إسناده صحيح. 

قلت : إسناد صحيح رجاله تقات» ر جال الصحيحين. 

الثاي: عن عمرو بن خارجة: 

رواه أحمد (239-238/4)» والترمذي (2121 قي: الوصاياء (5) باب: ما حاء لا وصية 
لوارث» وابن ماجحه (2712) في: الوصايا (6) باب: لا وصية لوارث والنسسائي (3641- 
3643-2) ق: الوصايا (5) باب: إبطال الوصية للوارت» وسعيد بن منصور (428) في: 
الوصاياء باب: لا وصية لوارث» من طرق عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الر من 
ابن عنم» عنه مرهوعا. 

ولفظه: «إن الله أعطى لكل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعماهر 
الحجر» ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقل 
الله منه صرفا ولا عدلا»» رواللفظ للترمذي)» قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد 
ابن حنبل لا أبالي بحديث شهر بن حوشب قال: وسألت محمد بن إماعيل عن شهر بن 
حوشب فوثقه وقال: انما یتکلم فيه ابن عون ثم روی ابن عون عن هلال بن أي زينب عن 
شهر ابن حوشب. اھ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

قلت: بل إسناد ضعيف» شهر بن حوشب» كثرر الإرسال والأوهام» لكن يشهد له ما 
تبله» فا حديث صحيح -إن شاء الله تعالى- والله المستعان. 
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-رحه الله تعالى- وهو منك في المقام الذي تعرفه مع أنه قال: "لا يشترط أن يكون 
2n i « . . 1 ۶‏ ۴ 
الناسخ أقوى لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط قي تبوته التواتر" لكن حين أراد 


أن يضرب مثالا لما نسخ من القرآن بالسنة قال: "ولم أحد له مغالا سلیما" * 


# أحاديث الآحاد التي تلقتها الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين ونحوها. 

عرفنا أن أحاديث الآحاد لا تفيد على الراحح سوى غالبة الظن» ومع ذلك 
نعمل بها ونؤمن اء إلا أن يبدو فيها ما نجعلنا نتوقضف فيهاء وهذا هو الذي نعتقده 
وندين الله تعالى به» وإن كنا لا نعنف من بالغ لي الاحتياط وغال في 
الحذر فلم يقبل الآحاد قي أصول الاعتقاد كالأشاعرة وغيرهم» وكذلك 
من تبعهم وارتضى قوهم كسيد قطب» حلافا للدكتور الذي رأينا تشنيعه ومبالغته 
الرد. 

ومن الزيادة ف التشنيع ذكر الدكتور ما يتعلق بأحاديث الصحيحين وأا تفيد 
العلم وما متلقاة بالقبول وحشد جماعة من العلماء الذين اخحتاروا هذا الملذهب 
وأيدوه» ليهول بذلك الموضوع ويعزل سيد قطب ف دائرة الشذوذ والشرود!! 

وحوابا على هذا فلتعلم يا دكتور أن هذه القاعدة هي نظرية أكثر منها عملية» 
وتصرف القائلين ها مع أحاديث الصحيحين -الغير منتقدةء لا من الغسان“ ولا 


أي بوثاء فإنه قال هذا عن كلامه عن جواز نسخ المتواتر بالآحاد والرد على من نسخه. 

"الأصول من علم الأصول" (ص: 43). 

"نفسه". 

۹ هو الإمام الحافظ الثبت محدث الأندلس» أبو علي الحسين بن محمد بن جمد الجيان 
الأندلسي» ولد قي الحرم سنة: (427ه)» وتوق : ليلة الجمعة لاني عشرة ليلة حلت من 
شعبان سنة: (498ه)» صحح من الكتب ما لم يصححه غيره» من الحفاظ فكتبه حجة 
بالغة» جمع كتابا في رجال الصحيحين ”ماه: "تقييد المهمل وتييز المشكل" انظر 'تذكرة 
ا لحفاظ " (1233/4)» للحافظ الذهي. 
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من الدارقطي-' تید كلام الإمام النووي -رحه الله تعالی- ومن ذهب مدذھبہه 

الذي قال: "و كيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغرر ذلك 
2n‏ : 

القائلين يذه القاعدة؟! 


# ابن تيمية سره الله تعالی- 

ذكر الحافظ عند شرحه حديث السبعين ألفاء الذين يدحلون الجنة بغير 
حساب: وهو قي مسلم بلفظ: "لا یرقون" بدل "لا یکتوون" ثم قال: 

"وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية» وزعم أما غلط من راويهاء 
واعتل بأن الراقى يحسن إلى الذي يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك"“ فأنت 
ترى تعليل ابن تيمية لحديث بناء على احتهاده الذي رأى به أن الذي يستحق 
المزية الواردة فی المحديث يناسبه أن يکون ممن "لا يسترقي" ولکن لا يناسبه "ل 
يرقي" غيره» مع أن الحديث ثي صحيح مسلم وهو من الأحاديث الي تلقتها الأمة 
بالقبول و... الخ تلك النطرية. وابن تيمية -رحمه الله تععالى- من 
القائلين ما ومع ذلك لم يلتفت إليها. وحن ابن حجر وقد حاول تأبيدهvء‏ م 


الإمام الحليل حافظ الزمان» وطبيب العلل» صاحب السنن» أبو الحسن علي بن عمر بن 
أحمد ابن المهدي البغدادي الحافظ الشهيرء الدارقطئ» ولد سنة (306) وتو سنة 
(385ه). انظر 'تذكرة الحفاظ" (491/3)» للحافظ الذهي. 

"صحيح مسلم"» "بشرح النووي". 

رواه البخحاري (6543-6542-6541) ف:الرقاق» (50) باب: «يدخل الجنة سبعون ألفا 
بغير حساب»» ومسلم (367 - 368 - 369 -371-370- 372 - 375-374-373) في: الإمان 
(94) باب: الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب» بشرح النووي. 

"فتح الباري" (498/11). 
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يعترض ها على ابن تيمية» و م يسرد عليه - كما فعل الدكتور مع سيد- تلك 
القائمة من الأقوال وإنما نقده نقدا حديثيا صرفا فقال: 

"وأحاب غيره أن الزيادة من الثقة مقبولة» وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده 
البخحاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان 
تصحيح الزيادة لا يصار إليه..." ثم بعد ذلك نقد المع الذي لأحله رحح شيخ 
ی کی ر ا ا 
وابن تيمية م يحتج بقاعدة التلقي بالقبول ال يحظى هما كل من الصحيحنن» وم 
يقل إن هذا حديث تلقته الأمة بالقبول وهو يفيد العلم لأنه لو كان مفيدا للعلم 
عند ابن تيمية مثلا لما رده باجتهاد من عنده -ر حه الله تعالى- فتأمل ! 

# الشيخ الألباين -رحهه الله تعالى- يضعف ما يفيد العلم على الصحيح في رأي 

الد كتور. 

قال الشيخ الألباني ف "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (407-406/2) عن حديسث 
هناك: ضعيف مرفوعا أخحر حه مسلم (37/4 بشر ح النووي)...والخ تم بين علة 
ضعفه قي نظره فقال: "وهذا سند ضعيف وله علتان: 


ا ي اود ا م 

الغانية: ضعف عياض بن عبد الله (أحد الرواة..." 

فل ف الان ها اد کر و ا ن ب ان اج ادي 
الصحيحين تفيد العلم إذا تلقتها الأمة بالقبول؟! وهل هذا الحديث من الأحاديث 
ال انتقدها الدار قطي؟! كلا! ولا انتقدها الخسان» ومع ذلك نم يصححها فضلا 
عن أن تفيد العلم عنده -الشيخ الألباني- فهل تعذر شيخحك في هذا ومثله؟! إن 


بلفظ أو جملة فامحدثون يتوقفون ق قبوهاء وينظرون فى ذلك خلافا للأصوليين كماهو 
معلوم. 
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قلت نعم فكذلك سيد قطب معذور» بل هو من باب أولى» وإن قلت لا أعذره» 
قلنا لك أنت وشأنك» واعلم أنك إن انضممت منهجك-المشلول- هذا إلى من 
شنع على الشيخ بتضعيفه أحاديث في الصحيحين ليست منتقدة من قبلى المتقدمين أ 
وشهر يي وجهه هذه القاعدة» أما نحن فنحترم الشيخين ومكانتهما ونقدهما على 
غيرهماء ولا نتعجل نقدهماء ولكن لا نحعل كل ما م ينتقدا فيه من قبل التقدمين 
مقطوعا بصحته» يأ الله ذلك إل لکتابه! 

ونكتفي بمذه الأمثلة الدالة على أن إشهار هذه القاعدة قي وجه سيد قطب لرده 
حدیثا صحیحا لا ینقص من قدره وفضله -ر حه الله تعالی- هو مخطئ في رد 
حديث صحيح ثم ماذا؟ إنه حطا مغفور بل مأحور -إن شاء الله تعالى- كما وعد 
بذلك المصطفىيي. 

قال ابن تيمية بعد ذ كر الاعتقاد الذي دافع عنه في المناظرات الي عقدت له - 
ره الله تعالى- "نم قلت هم : وليس كل من حالف في شيء من هذا الاعتقاد 
يحب أن يكون هالكاء فإن المناز ع: (1) قد یکون محتهدا مخطغا يعفر الله حطأه. 

(2) وقد يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة. 

(3) وقد يکون له من الحسنات ما بحو الله به سيعاته" أ 


أ كما فعل احدث العلامة حبيب الرحمن الأعظمي وكذلك ممدوح سعيد ممدوح في تنبيهه 
ولسنا معه في تسليط القاعدة في وحه الشيخ الألباني» ولا في أدبه معه مما لا يستحق من 
عتاب» حصوصا أن شيؤخه الذين تتلمذ على أيديهم أمغال أحمد وعبد الله الغماريان» ما 
بدور "ما حكما على أحاديث قي الصحيحين بالبطلان فكان على السيد ممدوح أن يو حه 
نصيحته لمن هو أقرب إليه» أو على الأقل ينصف الشيخ الألبان بدل أن يخصه بالنقد 
والتجريح. ورحم الله ابن عبد البر القائل: "من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه» ومن لم 
ينصف لم يفهم» وم يتفهم . 

“ للمناظرين. 


الأرقام للترو ضيح فحسب. 
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فكان على الدكتور أن يأحذ كل هذا بعين الاعتبار قبل أن يسترسل قي لوم سيد 
بالليل والنهار! وا مع إلى تقرير ابن تيمية الذي قال فيه "وإن أقرر أن الله قد غفر 
E o Ng N N‏ 
فهل كلام شيخ الإسلام يشمل سيدا أم أن الدكتور استشناه؟! 

# افتراء وکذب على سيد قطب. 

وهذا الشطر الأحير من ملاحظاتنا في هذا الفصل» فقد وافقنا الدكتور ف 
وحوب قبول الخبر في العقيدة والعبادة وسائر الأحكام»خلافا لسيد قطب الذي 
اشترط ما اشترطه أهل العلم المنتسبين إلى المذهب الأشعري. وخالفنا الدكتور انيا 
في تعنيفه البالغ فيه» وشدته المفرطة على سيد قطب» لأن ما وقع فيه لا يبهدر له 
كرامة» ولا يقطع له حرمة. 

els Ee e DCE 
حين أعلن في عنوانه أن سيدا لا يقبل الأحاديث التواترة في العقيدة» مع أنه نققل‎ 
بخطه أن سيدا يشترط التواتر ي أصول الاعتقاد» بل كتب بقلمه معترضا على هذا‎ 
الشرط وقال "من اشترطه؟" ومع ذلك اه من عقله وقال ما قال!‎ 

وعجيب أن يترك الدكتور كلام سيد الفصيح وقوله الصريح في قبول المتواتر ثي 
قضايا الاعتقاد وينسب إليه عكس ذلك قائلا إنه لا يقبل"الأحاديث المتواترة" قي 
العقيدة» لا بل نزل به دون ذلك حين قرر أنه لا يكتفي بعدم الاحتجاج بها بل 
EE E E E O CE ID‏ 
دون متزلة الحديث الضعيف في الأحكام» باعتبار أن كثيرا مهن العلماء وإن م 
E TR‏ 
فتأمل هذا الافتراء القبيح» وهذا الكذب الصريح! 


1 'محموع الفتاو ى" (179/3). 
O‏ 
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وأغرب من هذا اعتماد الدكتور في زعمه -بل في كذبه- أن سيدا م يحتج ولم 
يستأنس بالأحاديث التواترة "في صفة الاستواء على العرش والعلو عليه ولا في 
صفة امجيء» ولا ني رؤية المؤمنين ربحم» ولا قي تكليم الله لرسله وعباده» ولا ي 
نزول عيسى عليه السلام في آحر الزمان» ولا في الإسراء والمعراج". ٠‏ 

والسؤال الذي يوحه للسيد ربيع أولا: هل إذا م يت سيد قطب بالأحاديث 
اتواترة! لیستشھد 4ا یدل علی عم قبوها؟] نحن نعلم ما يجهله أو يتجاهله 
الد كتور- أن كثيرا من الآيات القرآنية تشهد ها آيات أخحرى بل تفسرها- فهل 
يقال للمفسر إذا لم يستشهد باية ليفسر ها معن آية أخحرى أنه لا يقبل القرآن؟! 

م إن كل من يقرا ظلال القرآن يدرك أنه ليس تفسيرا بالمعى الاصطلاحي فما 
أراده سيد قطب كذلك ولكنه كما جاء فى مقدمته» "بعض الخواطر والانطباعات 
من فترة الحياة في ظلال القرآن» لعل الله ينفع بها ويهدي. وما يشاء إلا أن يشاء 


ا1 
الله . 


ثم إن قول الدكتور إن سيد قطب ل يحتج بأحاديث متواترة في صفة ايء 
مثلاء يوحي أن ثمة روايات متواترة تصف الجيء فأين هي؟ 

قال ابن کثير سره الله تعالى- مع أن تفسيره تفسير بالمأثور عند آية الحيء: 
'وجاء ربك" يعي لفصل القضاء بين حلقه. ..فيجيء الرب تبارك وتعالى لفه 
القضاء كما يشاء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا "” وهذا كل ما ذكره ل¿ 
أحتصر منه سوى إشارته إلى أن هذا الأمر يكون بعد شفاعة المصطفى ية حذفته 
لأنه -كما هو واضح - لا علاقة له بتفسير "صفة الجيء" فأين هي الأحاديث 
المتواترة في صفة المحيء؟! إن هذا لا وحود له إلا قي رأس صاحب "الأضواء" ما 
ابن كثير وقبله إمام المفسرين ابن جرير الطبري وغيره ما ذدكروا في هذا اقام 
اأحاديث يستشهدون أو يستانسون ها وعلی هذا المنوال سار سيد قطب فقال عند 


1 


ظلال القرآن" (18/1). 
٢ 2‏ 


تفسیر ابن كثير" (314/8). 
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هذه الآية: "فأما بجيء ربك والملائكة صفا صفا فهو أمر غيي لا ندرك طبيعته ونحن 
في هذه الأرض...أما حقيقة ما يقع وكيفيته فهي من غيب الله الملكنون ليومه 
العلوم. 

إنما يرتسم من وراء هذه الآيات ومن ظلال موسيقاها الحادة التقسيم» الشديدة 
الأسر» مشهد ترحف له القلوب» وتخشع له الأبصار» والأرض تدك دكادكا! 
والحبار يتجلى ويتولى الحكم والفصل"" هذا حمل ما قاله سيد قطب وهو في 
حقيقته ما ذكره أهل التفسير ممن تخصصوا فيه بل حي من فسر بالمنقول لم يورد 
شيا يشهد لصفة الحجىء لأن الصفات أمرها عند السلف مستتب كما علمناء في 
موقف بين التشبيه والتعطيل! لكن سيد قطب لا بد أن يكون مخطما قي عين السيد 
ربیع! تذكرت قصة شيخ من الشيوخ -ر حه الله تعالى- قال عن استنطاق رجال 
المحابرات له إمُم اعترضوا عليه ق كل جزئية من جزيئات حطبة الجمعة» فقال 
الشيخ للمخبر: قل لي بربك ماذا أقول قي الخطبة؟ فأجابه: قل: قل هو الله 
أ . 

فرد الشيخ كل المصلين يعلمون هذاء ومع ذلك أقسم لو أن قرأت هذه السورة 
لاعتقلت بتهمة العمل على تقريض الوحدة الوطنية لعلمك أن هناك من يعتقد 
"أن الله ثالث ثلاثة". 

ومع الأسف فإن صنيع صاحب الأضواء يتلقف كلام سيد قطب من أسواً 
وحوهه إن افترضنا له بعض الاحتمالات السيعة» وإلا فإنه يفترضها ف عقله 
وينسبها إليه وهذا حرام. 

وما حصل في 'صفة البجيء' حصل في غير ذلك فلا ينظر الدكتور ربييع إلى 
سيد قطب إلا بعين المساوئ غير آنه في مسألة نزول عيسى عليه السلام أخحفى على 
القارئ أن سيدا أورد قي ذلك حديثين» بينما ابن حرير م يورد أي حديث يتعلق 


أ 


الظلال" (3906/6). 
(الإخلاص/1). 
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عسألة نزول عيسى -عليه السلام- في آحر الزمان» ولكن فضيلته صب جام 
سخطه على سيد قطب لأمر يعلمه» بل الحق أنه كذب على سيد لما زعم أنه ما 
احتج ولا استأنس بأحاديث قي هذا الباب ولنذكر ما قاله سيد قطب عند قوله 
تعالى عن عيسى -عليه السلام-: 

لإوإنه لعلو الساعة) قال سيد: 

'وردت أحاديث شي عن نزول عيسى -عليه السلام- إلى الأرض قبيل السلعة 
وهو ما تشير إليه الآية: لزوإنه لعلو الساغة) عى أنه يعلم بقرب جيف ها نم 
ذكر حديشين في نزول عيسى -عليه السلام- حديث أبي هريرة“ وحديسث 
جار ت تم قال: 

"وهو غيب من الغيب الذي حدثنا عنه الصادق الأمين وأشار إليه القرآن 
الكرم» ولا قول فيه لبشر إلا ما حاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم القيامة". 

فهل تترك يا أستاذ ربيع الحكم من كلامه وتتبع متشايمات في عقلك» أم ههو 
الزيغ الذي حذر منه القرآن الكر» اللهم سامح مخطمنا؟! واهد الضال منا! 

ثم هذا ابن كثير لم يورد أي حديث ق نزول عيسى عليه السلام عند هذه الآية. 


(الزحرف/61). 

ابو هريرة» الصحابي الجليل حافظ الصحابة» احتلف ف امه و اسم أبيه» قل عبد 
الرحمن ابن زخر وقيل اين غنم و قيل عبد الله بن عائد و غير ذلك» وذهب الأكثرون إلى 
الأول. توفي سنة 57 ه انظر "الإصابة في تمييز الصحابة" (199/7ء الكئ)» و"التقريب" 
(680 ) باحتصار. 

هو الصحابي الحليل» حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصلوي 
السلمى» أبو عبد اللّه» أحد المكثرين عن البي ية توفي سنة (78 ه على الراحس)» انظر 
"الإصابة" (222/1) و "تمذيب الكمال" (291/3). 

.G198/5( "الظلال"‎ “ 
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واكتفى ف آخحرها بقوله: "تواترت الأحاديث عن رسول اللهية أنه أحبر بتزول 
عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقط" . 

وكذلك الطبري لم يورد أي حديث» وسيد قطب مع آنه قال مثل قول ابسن 
كثير» وزاد عليه وعلى الطيري حديثين فإنه لا بحتج بالمتواتر في العقيدة قي رأي سيد 
ربيع» رغم قوله: عن نزول عيسى -عليه السلام- باعتباره غيبا إنه لا قول فيه 
لبشر إلا ما حاء من هذين المصدرين الثابتين إلى يوم القيامة . 

إن مثل هذه الاستنتاحات الي ينتهي إليها السيد ربيع يندى ها الجبين ويزداد 
الأمر سوءا عندما نتذكر أنه قائم على تدريس أبنائناء فإن كان هذا حال الأستاذ تي 
الإحلال بأمانة النقل وإساءة الظن» والتزيد على الغير فعلى منهج 'الحرح والتعديلى 
العفاء" وإذا كان هذا صنيعه مع المحكمات من أقوال سيد» فماذا يكون صنيعه عند 
المتشابه» فما بالك حال الخطاً. ) 

أدعو الأستاذ مرة أحرى إل التأمل وإنصاف المخحالف» حن ولو كان مبتدعا 
واضح البدعة. 

وما أظن أحدا -يحترم العلم» ويخشى الله تعالى- يتجرأً ويكذب على رحل 
حلاف ما صرح به اعتمادا على آنه تصرف حلاف ما صرح -لو سلمنا- أن سيدا 
كان في حاحة أن يورد مقتضى ما صرح به ولم يفعل لأنك كمالو قلت عسن 
شخحص يعتقد وجحوب الز كاة ورأيته تي وضع من الأوضاع م يزك» فقلت في الناس 
"إنه لا يعتقد وحوب ال زكاة" بدل أن تقول إِنه لا يز كي. 

فهل يا دكتور أنت مستعد إذا سقلت -وأنت مسؤول لا عالة-: م قلت عن 
سيد قطب لا يقبل الأحاديث المتواترة مع تصريحه بخلاف ذلك؟ أنت مستعد أن 


تحيب: لأن رأيته م يحتج ها في مسألة كذا وكذا!! 


"تفسیر ابن كتير" (201/7). 
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إن قلت نعم فما أجرأك! وإن قلت لا فما أكذبك!! وني كلتا الحالتين لسنا 
معك. 
والله المستعان! 
2K f 2 f 2F‏ 
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-زقد الفصل الخامس کش - 
"سيد قطب يوز للبشر أن يشرعوا قوانين لتحقيق حياة إسلامية' 


قال سيد قطب -ر مه الله تعالى-: 'لقد كمل هذا الدين وتمت به 
نعمة الله على المسلمين. ورضيه الله هم منهج حياة للناس أجمعين. ولم يعد هناك من 
يسع الناس جيعاء إلى يوم الدين وأي تعديل في هذا ا منهج -ودعك من العدول 
عنه- هو إنکار :8 المعلوم من الدين بالضرورة. خر ج صاحبه من هدا الدين. ولو 
قال باللسان ألف مرة» إنه من المسلمين!> 
وقد علم الله أن معاذير كثيرة بمكن أن تقوم وأن يبرر ما العدول عن شيء مها 
أنزل الله واتبا ع أهواء امحكومين المتحاكمين... وأن هواحس قد تتسرب في ضرورة 
الحكم ما أنزل الله كله بلا عدول عن شيء فيه» في بعض الملابسات والظروف... 
وأولى هذه المواجحس: الرغبة البشرية الخفية ف تأليف القلوب بين الطوائف 
المتعددة» والاجحاهات والعقائد المتجمعة ق بلد واحد» ومسايرة بعض رغباقم 
عندما تصطدم ببعض أحكام الشريعة» والميل إلى التساهل قي الأمور الطفيفة» أو 
ال يبدو اما ليست من أساسيات الشريعة!... إن شريعة الله أبقى وأغلى ممن أن 
يضحى يجزء منها ي مقابل شىء قدر الله أن لا يكون! ...وإما لتعلة باطلة إذن» 
وقال -رححه الله تعالى-: ... "وأهم من هذا كله أن يذعن أصحاب هذا النظلم 
لألوهية الله وربوبيته» فلا يدعون لأنفسهم حق إصدار الشرائع والأنظمة لأن هذا 


"الظلال" (903-902/2) باخحتصار. 
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احق لله وحده في اللإسلام» وهنا يفترق النظام الإسلامي عن كل الأنظمة البشرية 
الافتراق الأساسى"'. 

إن رحلا يكتب هذا الكلام على هذا النحو من الوضوح» ويدافع بهذه القوة 
عن شريعة الله أصولا وفروعاء ويؤمن أن الله تعالى أعلن للناس "إكمال العقيدة 
وإكمال الشريعة معا... فهذا هو الدين... ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن هذا الدين 
-ععناه هذا- نقصا يستدعي الإضافة ولا حلية أو زمنية تستدعي التطوير أو 
التحوير... وإلا فماهو ؤم "“ 

أقول: إن رجلا يغار على شريعة الله هذه الغيرةء ويتعصب ها إلى هذه الدرجة ' 
يلفي نفسه مدانا في محكمة الدكتور بأنه "يجوز للبشر بأن يشرعوا قرانين لتحتيق 
حياة إسلامية صحيحة "“! واعجبا. لكن ما العجحب وقد ألفنا الدكتور يجمع بين 
الضب والنون كما تقول العرب! فحيعلا نرى من أي شبهة -وقد عودنا اموم 
حول الشبهات والصيد منها- استقى هذه التهمة الي تسخر منها وتدحضها كل 
كتابات سيد» ولعل هذا الذي همس به الشيخ بكر أبو زيد ف آذن الدكتور ولكن 
يبدو آنه م يصغ إلى مسه» ورا لا يسمع حي لصراخحه » فقد صمت أذن الدكتور 
عن ماع أي خير في سيد قطب» وعميت عينه عن إبصار أي نور يشع من كلامه! 

قال الد كتور في فصله الخامس عشر المعنون: "سيد يجوز للبشر أن يشرعوا 
قوانين لتحقيق حياة إسلامية صحيحة": "ومع أن سيدا یکفر من م ححکم ما أنزل 
الله مطلقاء ويتشدد فى ذلك؛ فإنه يرى أنه جوز لغير الله أن يشرعوا قوانين لتحقيق 

"العدالة الاجتماعية فى الإسلام" (ص:79) الطبعة الثانية عشرة. 
الظلال" (843/2). 
ˆ بل وصفه الدکتور أنه متشدد فی ذلك کما سيان بعد قليل -إن شاء الله تعالى -. 


"2 


“ "الأضواء" (ص :207). 
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A CE OS lG 
وسيلة التشريع القانون لتحقيق حياة إسلامية صحيحة تكفل فيها العدالة‎ 
الاجتماعية للجميع.‎ 

وفي هذا الجال لا يجوز أن نقف عند محرد ما تم في الحياة الإسلامية الأولى» بل 
يحب الانتفا ع بكافة الممكنات الي تتيحها مبادئ الإسلام العامة وقواعده اججحملة. 

فكل ما أنمته البشرية من تشريعات ونظم احتماعية ولا تخالف أصوله أصول 
الإسلام» ولا تصطدم بفكرته عن الحياة والناس» يجب أن لا نحجم عن الانتفاع به 
عند وضع تشريعاتناء ما دام بحقق مصلحة شرعية للمجتمع» أو يدفع مضرة متوقعة. 

ولنا في مبدأً المصاح المرسلة ومبداً سد الذرائع» وما مبدآن إسلاميان صريحان ما 
ag SS O‏ 

هذا هو النص الذي استل منه الدكتور -بطريقته في تحريف الكلم عن مواضعه- 
تلك التهمة الي تخر ج صاحبها عن الإسلام» كيف لا وهو يجوز لغير الله أن 
يشر ع ؟! 

هذا النص الأبيض الناصع الذي تحول بنظارات الدكتور إلى كفر قاطع نشير 
أولا إلى أنه عزاه إلى نسخة واحدة ولا يحتاج القارئ بعدما حبر من أحوال 
الدكتور ما حبر أا الطبعة المنسوخحة -أعن الخامسة- فما السر ياترى ؟ تم 
هناك سؤال -ولا ينبغي للدكتور أن يضجر من سؤالاتنا- فإن هذا الأمر دين وليس 
هزلا هل أطلعت المشايخ الذين تنوم بأسمائهم القراء في ديباحة كتبك لا سيما 
الشيخ الألباني والشيخ ابن باز -ر مهما الله تعالى- على هذا الفصل وهل 


القائل هو سيد قطب. 
OOO‏ 
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فإن كان الحواب إيجابيا أي أمُما موافقاك فهل تعدهما غشاشين لسكوقما عن 
هذا الضلال ردحا من الزمان ؟ لا بل قال الشيخ الألبان إنه -سيد- هو الأستاذ 
الکبیر " متر ا عليه كلما ذكره. ) 

وما أظنك تتجرأً أو تفوه بهذا كما لا تفوه بغمز ابن تيمية لأنك حينعذ تقطع 
کل حبال الوصل! 

أما إن كان هؤلاء الأفاضل م يوافقوك أو م يطلعوا على باطلك فلا تدلس على 
القراء وتتصيد السذج بامتهان أساليب الإشهار الماكرة الي تروح مها السلع !م 
ماذا -وهذا هو الأهم- ماذا تقول لربك حين تفهم القارئ أن سيدا يقول بجواز 
التشريع من غير الله مع أنك تقراً كلامه الواضح في هذه المسألة مرات ومرات» 
مرات قي كل نسخة أو طبعة من طبعات الكتاب حيث يدندن سيد على عدم جواز 
التشريع لغير الله» ويلهج بذلك» ومرات أحرى لتتبعك الطبعات المختلفة تقراً فيها 
نحو قوله إن "المسلم لا ملك أن يتلقى في أمر بختص بالعقيدة والتصور العام 
للوجود» أو يختص بالعبادة» أو يختص بالخلق أو يختص بالقيم والموازين الي تحكم في 
الجحتمع» أو يختص بالمبادئ والأصول قي النظام السياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي» أو يختص بتفسير بواعث النشاط الإنسان وجح ر كة تاريخه إلا من ذلك ٠‏ 
الصدر الربان...". 

تقرأً هذا كله وأنت سادر في سكرة الحنق على سيد أو على إخوانه 
-لأسباب الله يعلم وحده حقيقتهاء ولا بد أن تظهر يوما- تصفهمم 
للقراء بخيانة واضحة بل فاضحة فتقول: "كأن سيدا يرى أن اللإسلام غير 


1 "تمر العلو" (ص: 59)» ونقل عنه قرابة صفحتين كاملتين أو ثلائة مستشهدا بكلامه. 
2 العدالة الاحتماعية ني الإسلاء" (ص: 200/ الطبعة الثانية عشرة). 
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في رجحل كتب بانط العريض وصرخ بالصوت الجهير أنه كمل هذا الدين .. ولم 


ت هاو ال هر د وون اول قق ا الف 0 ب جن 
آفاتا وتعدل عنها إلى منهج الحق فإنا نخشى عليك والله أن تدفع تمن حدالات في 
غير محلهاء وحروب مع غير مستحقيهاء ويحسن بك أن تراحع قل فوات 
الأوان هذا الانحراف الذي لا تزيده الأيام سوى بعدا عن الصراط المستقيم» يا شيخ 
حذار أن تبقى أسير خحطأً بدر منك فترتكب لأجل الظهور والغلبة أخحطاء وأحطلي 
ولعن فاتتك سكته فلا تفتك أوبة! 

قد تقول إن اتممت سيدا بتجويز التشريع لغير الله بناء على ما سقته من كلام 
له» فيفهم من قوله إن "كل ما أتمته البشرية من تشريعات ونظ م اجتماعية ولا 
تغالف أصوله أصول الإسلام ولا تصطدم بفكرته عن الحياة والناس يجب أن لا 
نحجم عن الانتفاع به عند وضع تشريعاتنا ما دام يحقق مصلحة شرعية للمجتمع أو 
يدفع مضرة متوقعة" يفهم منه جواز التشريع -لغير الله تعالى- ولا يعنييْ أن يكون 
صرح .معن مخالف هذا في كتاب آحر لأن النصوص عندك إن نم تكن كتابا أو 
سنة فلا يعتبر فيها العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ كما تعارف 
عليه أهل الفقه! 

أجل قد تتعلل بهذا » ومع أننا بينا ق نقد منهجك في الفصل الأول عيوب هذا 
المذهب وامحرافه عن منهج الحق» فإنا نسوق كلاما من العدالة الاجتماعية بي 
الإإسلام يشرح لك ولقلديك مقصرد سيد» فإنه بعد سوق رفضه للمسلم أن 
يتلقى أي شيء يتعلق بالعقيدة أو الشريعة أو الأحلاق و...ا لخ ما ذكر» استطرد 
ا ملعل ان تاي اق العلره e RS‏ 
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والفلك والصناعة والزراعة وطرق الإدارة من الناحية الفنية الإدارية“ وطرق العمل 
من هذه الناحية كذلك» و... الخ ما يدحل قي هذا المعن من المصاح المرسلة» كمل 
ذكر في التص الأول الذي شوهت معناه بقراءتك الي تثبت النص وتزيف المع أو 
تنقص منه من باب: "ويل للمصلين" فهو قرآن نصا مزيف معئ! لأن الع الذي 
يفهمه القارئ بعيد جحدا عن سياقه وسباقه الوارد فيه» و كذلك العنوان الذي 
لخصت فيه فهمك لعبارة سيد بعيد حدا بل مناقض لا ساقه سيد لأجله لتتجلى مرة 
أحرى براءته هو وتفبت إدانة الدكتور بالتحامل احجان والاتمام البارد والخروج عن 
منهج لإحلاله بالأمانة ال هي أحد أعمدة ذلك المنهج الس كما أن الإحلال ا 
إحدى ر كائز المناهج المبتدعة. 

م ماذا استنبط الد كتور من كلام سيد هذاء إضافة إلى أنه يرى كأن الإسلام 
غير كامل؟! لقد فهم من كلام سيد أنه "بمعكن لأي دولة تنتمي للإسلام أن تأخحذ 
كل ما واه من القوانين الوضعية بحجة تحقيق المصالح ودرء المفاسد وبحجة أمُا لا 
تناق مع أصول الإسلام» ولو كانت مصادمة لأصوله ونصوصه" وهذا 
الكلام يستلزم ويفرض علينا أن نتساءل أين يقرا الدكتور حين يقرأ كلام سيد: ما 
في السطر أو ما فوق السطر أم ما تحته أولا هذا ولا ذاك ولا ذلك؟ أمامافي 
السطور أو فوقها أو تحتها فليس فيه ما ذكر» بلى فيه عكس ما ذكر فلو زاد أول 
الكلام أداة نفي نحو أن يقول: إن سيدا يرى أنه "لا" بمكن لأي دولة. ال لكان 
عين الصواب» فمن أين قرأ ما فهم أو من أين فهم ما قرآ؟! لقد أوضحنا أن سيدا 
حسم حسما باتا » وحكم حكما مائيا بعدم حواز استعارة التشريعات سواء هوى 
أو لعجز أو لغير ذلك إذا كان المراد بالتشريع الأحكام والعقائد» بل وكل لون من 
لوان النشاط الفكري لأن الشأن فيها" ليس كالأمر في علوم الكيمياء والطبيعة 


ی الاد للعقيدة أو التشر يع فيه دحا . 
: و التشريع 
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والفلك والطب وما إليها" وهذه هي الي لا بأس من أحذها عن كل واحد دون 
شرط أن يكون من أهل الإسلام» لكن حن هذه الوسائل لا بد من وضع قيود 
وشروط لخصها سيد قطب قي عدم مخالفة أصول الإسلام أو الاصطدام بفكرته عسن 
ا لحياة والناس» وذكر أن الباب الذي تلج منه مثل هذه التشريعات هو باب شسرعي 
أصلا يتمثل في مبادئ مطروقة منذ عصور» ومفتوح بايا من قبل العلماء منذ دهور 
حسب مقتضيات التطور والحاجحة للمجتمع الإسلامي» وعلى رأس تلك المبادئ 
مبداً الصاح المرسلة ومبدأً سد الذرائع» ففيهما متسع للمصا المرتقبة والمنافع 
المتجددة ! 

وهذا الذي ذكره سيد قطب هو الذي ذكره العلماء قبله بقرون» فهذا ابن 
القيم -رحه الله تعالى- يقول: "إذا ظهرت أمارات الحق» وقامت أدلة العقل» 
وأسفر صبحه باي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره» والله تعسالى م 
بمحصر طرق العدل وأدلته وأمارته ني نوع واحد وأبطل غيره من الطرق الي هي 
أقوى منه وأدل وأظهر» بل بين عا شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل 
وقيام الناس بالقسط» فأي طريق استخر ج ها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم 
عو حبها ومقتضاهاء والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتاء وإنما المراد غايتها الى 
هي المقاصد» ولكن نبه ما شرعه من الطرق على أسبابما وأمثاهاء ولن تحد طريققا 
من الطرق الثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليهاء وهل يظن بالشريعة 
الكاملة حلاف ذلك ؟! اه_". 

تم إن الاجتهاد بابه مفتوح لن تأهل له» والمحتهد يشر ع بناء على قواعد الدين 
وأصول الإسلام» ولا يحرم عليه ذلك » وبين يديك يا دكتور مسائل كثيرة لا سيما 
ما يتعلق منها بأحكام الحج» يفي فيها علماء بلدك ما م يسبقوا إليه نظرا لما جحد 


1 11 11 
إعلام الموقعين (373/4). 
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من أحوال الناس» و لم يقفوا فيها عند الجحد الذي وقف فيه علماء المحتمع الإسلامي 
عبر التاريخ» ونمة لحنة الفتوى بالمملكة - وعلى رأسها الشيخ الفاضل عبد العزيز 
ابن باز- تتصدر لتلك التشريعات فما العيب قي ذلك ؟! وهل جوز لأحدأن 
يقول مثل ما قلت أنت: "لحنة الفتوى بالمملكة العربية السعودية تشرع من دون 
الله ؟! ) 

فمن المعلوم أن الشرع أمر بأشياء وى عن أشياء وسكت عن أشياء 
فالمسكوت عنه ينظر فيه على ضوء قواعد الدين» ثم يقرر بأي القسمين يلحق» 
والدولة ال تشر ع تبعا للهوى -وتزعم أن تشريعانما وقوانينها لا تعارض أصول 
الإإسلام- ادعى الدكتور أن ذلك يقتضي أن يكون جائزا في نظر سيد فهذا صحيح 
إذا قرئ كلام سيد بحروف غير عربية وإلا لو أل نفسه ما رأي سيد في 
حكومات عصره» لراحع فهمه لتلك الجملة» إن كان فعلا فهمها الد كتور على 
ذلك النحو الممسوخ! وهذا من أكبر عيوبه أنه حشية تحريف الكلام بسالبتر 
والتنقيص» فإنه يعمد إلى إيراده كما هو نصاء لكن يتصرف فيه كما شاء مضموناء 
وهذه بدعة شنيعة تميز منهج الد كتور» ولا تخطعها عين القارئ يي حل كتاباته الي 
ينتقد فيها الغير! ! 

فقد استنبط من كلام سيد قطب أن الإسلام كأنه غير كامل مع أنه قرأ قوله: 
"لقد كمل هذا الدين" واستنبط أنه "بمكن لأي دولة تنتمي للإسلام أن تأحذ كل 
ما تمواه من القوانين الوضعية بحجة تحقيق المصالح ودرء المفاسد وبحجحة أمُا لا 
تتاف مع أصول الإسلام» ولو كانت متصادمة لأصوله ونصوصه"» وهل لقائل 
هذا الکلام عقل وهو یری سیدا یری کفر من یشرع ضد شر ع الله "باعتباره 
رافضا لألوهية الله -سبحانه- واحتصاصه بالتشريع لعبماده" وهذاأحد 
مسوغات الحكم عليه بالكفر» وتمة مسو غ آحر لتكفير المشر ع حلاف شرع الل 
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هو "ادعاؤه حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس". فليت شعري كيف يكون 
صاحب هذا الكلام يقول بجواز التشريع لغير الله ؟! وماذا يسمى من ينسب إليسه 
هذه التهمة الشنيعة؟! معذور والله الشيخ بكر أبو زيد حين قال: لقد اقشعر جحلدي 
وأنا أقرأً هذا العنوان.. وذكر هذه الفرية ال افتراها الدكتور ربيع على الرحل 
-ر هه الله تعال - ! 

أهذا هو الواحب الذي حتمه الله عليك؟! ما أراه إلا شيطانا لبس عليك باسم 
النصيحة فأصاب منك المقاتل باسم الغيرة» ومكر بك ليوقعك في البدعة باسم 
حاربة البدعة» فأفق على منادي العدل وهاتف الإنصاف الذي يؤذن في أعماق 
الفطرة» ولا تدعه حافت الصوت يوشك أن يختنق من تقل الباطل الحجام عليه! 

فهل يستفیق الد کتور» ام النروائة والتعالي تحول دون ذلك! کیف ما کان 
الأمر» هذا بلاغ لعقلك ونداء لضميرك ونصيحة لمستقبلك "فاعتبروا يا أولي 
الألباب"!! 


2 f F8 2f 2 
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نقد الفصل السادس عش ' 
"إيعان سيد قطب بالاشتراكية المادية الغالية" 


في هذا الفصل قرر الدكتور أن سيد قطب -رحه الله تعالى- يؤمن "بالاشتراكية 
المادية الغالية" وتأمل جيدا هله التهمة» وتأمل أكثر -لحاحتك إلى ذلك- 
"قوة الحجج" الي سيسوقها الد كتور لبيان مدعاه» لتدرك إلى أي حد غارق هذا 
الرحل في وحل -بل أوحال- من الأحطاء المنهجية والسلوكية! ونما يتفتقت له 
الكبد» أن يكون هذا الصنف مفروضا على تنشئة الأحيال وتعليمها! 
يا أيها الرجل المعلسم غيره * * × * هلا لنفسك كان ذا التعلييم 
اإبداأً بنفسك! فافمها عن غيها * * * * فإذا انتهت عنه فأنت حكيمم 
فهنساك يقل ما تقول ويقتدى ** ** بالعلم منك وينفع التعليم 
تصف الدواء لذي السقام من الضنا * * * * كيما يصح به وأنت سقيمم 
وأراك تلقح بالرشاد عقولا ** ** نصحاء وأنت من الرشاد 
عدم ل تنه عن خلق وتأن متله ** ** عار عليك إذا فعلت عظي” 
إنه ليحز قي النفس أن يتسلم مثل الدكتور ربيع أمانة تعليم مناهج هو السباق قي 
حيانتها والأول قي الخروج عن سبيلهاء ليتخحرج على يده"عصابة من ذوي الأقلام 
الجارحة والألسن القبيحة " تزري بعلماء المسلمين» فضلا عن عامتهم وتلصق هم 
العيوب الي هم منها أبرياءء بسبب تلك السخائم المنهجية الي تشربوها على أيدي 
أمتال هؤ لاء ! ) 

ولنأات الآن إلى حجج الدكتور الدامغة -ومعظم حججه والحق يقال دام ة!"- 
ال اكتشف جا أن سيدا يؤمن بالاشتراكية» ولكن ليست أي اشتراكية» إا 


1 "الأضواء " (ص: 213). 
“ "حامع بيان العلم" (196/1) الأبيات: لأي الأسود الدؤليء وتروى للعرزمي. 
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الاشتراكية الغالية! فقد ساق بعض الفقرات من كلام سيد تتعلق بأحكام الأموال 
في الجتمع المسلم وعا أن الدكتور "مفتح العين للوقوف على أدن هفوة يشبع مها 
ممة عشقه للعثرات» ويروي ظمأً حبه للسقطات» ورأى بعض ما يشبه أحكام 
الاشتراكية فصاح بأن سيد قطب يؤمن "بالاشتراكية الغالية" اذا يا حضرة 
الدكتور؟! لأنه : "لا يخفى أن هذه حجج الشيوعيين والاشتراكيين على ابتزاز 
أموال الناس وتأميمها باسم العدالة والمساواة» وباسم المصلحة للجحماعة وتلك هي 
حجج الشيوعيرن ا 

هذا هو منهج الدكتور» وذاك سلوكه في إقامة الأدلة» وقبل الخوض ف الرد على 
هذا الذي حسبك منه أن تقرأه وتسمعه» لتقتنع بتهافته» دعنا نكر بالتعريف 
ببعض المصطلحات الي أرسلها الدكتور في وجه سيد قطب» منل الاشتراكية 
والشيوعية. ففي 'المعجم الوسيط : 'الاشتراكية مذهب سياسي اقتصادي يقوم 
على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وعدالة التوزيع والتحطي ط' ومعلوم أن 
الا شتراكية كما أراد ها أهلها هي مرحلة يتراحع فيها دور الدولة شيعا فشيقاء م 
ينمحي هائياء ليفضي بعدئذ إلى الشيوعية الى هي 'مذهب يققوم على إشاعة 
الملكية» وأن يعمل الفرد على قدر طاقته» وأن يأحذ على ا 

بعد هذا نقول: 

الد كتور لصق بسيد تممة الإبمان بالاشتراكية الغالية فإن كان يقصد "الشيوعية ' 
فهذا كذب مفضوح لأن الملكية الفردية -مقيدة أو مطلقة- منتفية تماما ف المجتمع 
الشيوعي» قاين سد فطت فن هدا وهو لذ اقل مو کا0 "اول عدا 


لکنها لا تدمغ الباطلء وإغا تدمغ الحق! 
COO‏ 
"المعجم الوسيط" (ص:499/1). 
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يقرره الإسلام بجوار حق الملكية الفردية""... ال ويقول أن "الإسلام لا يدع حق 
الملكية الفردية المطلقة بلا قيود ولا حدود...“ " إن كل حرف من هذه الحروف 
ليرسل إليك ما لا محصى من معان التوبيخ ويصرخ بقوة ي وحه من لا يستحجى من 
امام من يقرر الملكية الفردية "بالاشتراكية الغالية ‏ على هذا المعن» أما لو قرأ القارئ 
ما لم تذكره وأحفيته لما صدقك حن أتباعك فضلاً عن فضلاء العقلاء! وها أنا 
ذا أعرض على القارئ ما أحفاه الدكتور" الأمين"!! 

قال سید -ر هه الله تعالى- في فصل "سياسة الال في الإسلام" بعد تمهيد 
مقتضب: 
وبعد فلنأحذ قي التفصيل والبيان. 

6 الملكية الفردية. 

حق الملكية الفردية: يقرر الإسلام حق الملكية الفردية للمال -بوسائل التملك 
المشروعة الي سيرد بياما بعد قليل- ويجعلها هي قاعدة نظامه...". فهل لفت 
بعد هذا أحد إلى كلام الدكتور الذي اتمم سيدا بالاشتراكية الغالية إلا أن يكون 
مطلموس البصيرة, 
قد يقول الدکتور“ : لل أنا ما قصدت "بالاشتراكية الغالية" الشيوعيةء إنما اشتراكية 
فحسب» إلا اما مفرطة ق اث شتراكيتها ودون أن تبلغ في إفراطها وغلوها الشيوعية» 
عندئذ نقول: صدقنا وآمناء فما تريده نقبله» فإذا قلت أنا ما حطر ببالي اتام سيد 
قطب انه شيوعي» عندها نقول يا د کتور فلماذا ټ تقول "هي حججج الشيوعيين 


"الأضواء" (ص: 213 ). 
ˆ "نفس" (ص: 215. 

العدالة الاجتماعية في الإسلام" (ص: 88). الطبعة الثانية عشرة. 

“ ويتوحع ويتعذر لنفسه» أنا لا أدري لاذا قلت أو فعلت» أو م أكن أعلم كيت وكيست 


وغيرها من الأعذار الي يستحقها وحده دون أمة محمدهة! 


3 
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کن وتكررها وتقول "وني مصير الأنظمة الشيوعية والاشتراكية أعظم 
عبرة للمعتبرين"؟! كان عليك الاكتفاء بذ كر ما يتعلق ما أنت بصدده أم أنه العداد 
الفح الد اقات جه فار ت الأمرر محهة ور ك جارك اه فة او ال 
الآن إلى موضوع الاشتراكية المزعومة لنقول: 
# هل سيد قطب يؤمن بالاشتراكية الغالية؟! 
هذا ما قاله الدکتور وقرره» لکن: 
هل صح قول من الحاكي فقبله * * * * أم كل ذاك أباطيل وأسمار 
أما العقول قآلت أنه كذب * * * *والعقل غرس له بالصدق أغار* 
قال الد كتور: 
'لقد قرر سيد قطب الاشتراكية المادية الغالية في عدد من كتبه؛ ك" العدالة 
الاجحتماعية"؛ أي: الاشتراكية الغالية و... ال کلام“ وا ا د کي کل 
ذلك -بحول الله وقوته-. ونقف هنا عند الفقرات الي .معوجبها استنبط الدكتور» 
بعدما فكر وقدر» أن سيدا مؤمن بالاشتراكية المادية الغالية. 
قال فضيلته اأصلح الله شأنه باتبا ع منهج أهل السنة بالرفع لا بالخفض: 
ومن أقواله” بمذا الصدد: 
"وول مبدأً يقرره الإسلام بجوار حق الملكية الفردية: 
1 - أن الفرد أشبه شيء بال وكيل قي هذا المال عن الجماعة. 


OA 

N Ay a 

: العنوان الكامل للكتاب هو "العدالة الأجتماعية في الإسلام" فهل معن هذا أن الدكتور 
أبدل العنوان ليصبح هكذا: " "الاشتراكية الغالية في الإسلام"؟! هو وما يدري! 

aN 

أي أقوال سيد ال تدا على اشتراكيته الغالية فترقب! 
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ران ارف ل ا هی رة اکر مھا اا کا 
3 - وأن الال ثي عمومه إنما هو أصلا حق الجحماعة. 
4 - والحماعة مستخلفة فيه عن الله الذي لا مالك لشيء سواه. 
5 - والملكية الفردية تنشأً عن بذل الفرد حهدا حاصا لحيازة شيء معين من هذه 
الملكية العامة النَ استخلف فيها جنس الإنسان . 

هذا هو النص الأول الذي رأى فيه الدكتور رأيه» وجعله حجة ودليلا على 
اشتراكية سيد قطب مع أن كل مضمونه لا خرج عما ذكره المفسرون عند قوله 
نمال ولا تؤتوا المفماء أموالشو التي جعل اله لضو قياما)" فرغ م أذ 
الل وات ا ا ق ا ا ا ا 
حاها وشأماء وهو ملك لله على الحقيقة جعلنا مستخلفين فيه» فوجب مراعاة 
أحكامه تعالى قي ذلك. فهذه المعان معان قرآنية إسلامية لا اشتراكية مادية يا 
د کتور» وا مع ما قال ابن کثیر وهو عام موحد لا اشتراکي ملحد!: قال -ر مه 
الله تعالى-: "ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال الي 
جحعلها الله للناس قياماء أي تقوم ها معايشهم من التجارات وغيرها ومن هنا يؤحذ 
ا لحر على السفهاء وهم أقسام» فتارة يكون الحجر للصغر...» وتارة لسوء 
E N a a o a‏ 
عبر عنه سيد قطب أن "حق التصرف مرهون بالرشد» وإحسان القيام بالوظيفة» 
فإذا م محققها المالك: وقفت النتائج الطبيعية للملك» وهي حقوق التصرف" فهذه 
المفاهيم المستلة من نصوص الوحي مفاهيم إسلامية وليست اشتراكية» بل صرحت 
النصوص أن المالك الحقيقي لكل شئ وليس للمال وحده هو الخالق حل وعلاء قال 
سبحانه وتعالی: #زعاهنوا بالله ورسوله وأنفقوا مها جعلكه مستحلين 


ا 


2 ا 1 ll E‏ 1 
تفسیر ابن کئیر عند تفسيره للاية الخامسة من سورة الام . 
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فيه 4 قال العلامة ابن عاشور "وحاء بالوصول في قوله اهما جعلفه 
مستخلفين فيه) دون أن يقول: وأنفقوا من أموالكم. أو نما رزقكم الله ما في 
صلة الموصول من التنبيه على غفلة السامعين“ عن كون الال لله جعل الاس 
کالخلائف عنه ي التصرف فيه مدة ما "” فهل هؤلاء جمیعا اشتراکیون یا د کتور؟! 
# عقدة الخلط. | 

إن الد كتور يعان كثيرا من هذه العقدة فليس كلما قال أحد قولا صحيحا في 
نسبته إلى الإسلام» ووافق قوله ذلك قول فئة من الفعات الضالة» رميناه بتهمة 
الإبعان ذهب تلك الفغة. فمن المقرر في الإسلام أنه إذا تعارض حق الفرد مع حق 
الجحماعة يهدر الأول لصا الثاي» فإن قالت الاشتراكية أو غيرها من المذاهب 
بنفس القول» لا يكون القائل مو حب دينه هذا الحكم اشتراكيا أو شيوعيا ولا 
عبرة بالتشابه الذي قد يوجد بين المذهبين في الحكم والاحتجاج له. 

لكن الدكتور شلك ملكا مغابره وانقض على عبارات سيد حن رآها تشابه 
في بعض وجوهها ما يقوله الاشتراكيون» فقال:"ولا بخفى” أن هذه حجج 
الشيوعيين والاشتراكيين على ابتزاز أموال و... الح" هذيانه. 

هل الرسول 5ة کان اشتراکیا؟ 

أستغفر الله على هذا الكلام الذي هو لازم للمنهج المبتدع الذي يتصدره أمضال 
الد كتور» ويكفي برهانا على انحراف هذا النوع من الاستنباطات آنا لو طردناه 
بقادنا إلى نتائج عياذا بالله منها» ونستغفره من جحرد ذكرها ! فهذا نبنا 6 يقول: 


(الحدید/7. 

من ضراب الك كور : 

"التحرير والتنوير" (369/27). 

لا كاها طبعا فشتان بين شرع العلي القوي وبين القانون الوضعي!! 
على الد كتور وحده. 


4 
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«المسلمون شركاء في ثلاث: لماء والكلا والنار» فهل يكون عليه الصلاة 
والسلام" اشتراكيا لأن الاشتراكية تؤمم هذه الثروات؟! وإذا قال مسلم أو عمل 
بتوجیه نبیه صلی الله عليه وآله وسلم يكون اشتراكيا بحرد موافقة الاشتراكيين له 
في ذلك؟! عجيب أمرك يا دكتور! وأعجب منه تماديك على هذا السبيل» 
واسترسالك في اقتفاء منهج عليل» فهل تعود يوما إلى الصواب» وعفا الله عما 
سلف؟! هذا رجاؤنا لك إن اتمام سيد بالاشتراكية رغم كلامه الصريح في نقدهل 
والسخرية من مبادئها الي تتعارض مع الشريعة العصماء ليؤكد أن الد کتور بحکم 
الهوى في الحكم على الناس وتقويحهم» ولو وضعنا أي عام من العلماء لوزنه وفتشه 
هوت کفته لنجده يي الأخحير حشورا قي زمره فرقة من فرق الدع والأهواء إِ 
وحسبك من هذا أن لازم منهجه أن یکون نبینا صلی الله عليه وآله زلم من رواد 
الشيوعية أو الاشتراكية فيا للعار والشنار» وقبح الله سبيلا يفضي إلى هذه النتائج ! 

فهذا الإمام الطبري -ر حه الله تعالى- يقرر وينتصر للمذهب القائل إن الذبيح 
من أبناء إبراهيم عليه السلام هو إسحاق كما تقول النصرانيةء لا إماعيل كما 
يقول جمهور المسلمين» وعليه فمنهج الدكتور يقضي أن نكتب بالخط العريض أن 


رواه امد (364/5)» وأبو داود (17) في كتاب: البيو ع والإحازات» (62) باب: مسن 
منع الماء (الحديث: 3477). وابن عدي في " الكامل" (452-451/2). من طرق عن حريز بن 
عثمان» عن أي حداش (واسمه: حبان بن زيد الشرعي)» عن رجحل من أصحاب الي صلی اله 
عليه وآله وسلم مرفوعا. 

وهذا إسناد صحيح» رجاله رحال الصحيح» غير حبان بن زيد الشرعي وهو ثققة وله 
شاهد من حديث ابي هريرة. 

رواه ابن ماحه (2373) قي: الرهون» باب: المسلمون شركاء في ثلاث» عن عبد الله بن 
يزيد عن سفيان» عن أي الزنادء عن الأعرج» عنه مرفوعا. 

ولفظه: ((ثلاث لا ينعن الماع والكلاأء والناں)). 

وهذا إسناد صحيح رحاله كلهم ثقات رجال الصحيحين. 
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قيدوم المفسرين وإمام المؤرخحين يؤمن بالنصرانية نجرد تشابه أحكامه لأحكامها أو 
حججه لحججها فوا عجبا! وكذلك موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله 
تعالى- للمعتزلة في مسألة "فناء النار" يقتضي -على هذا- اتمامه "بالإعان عذهب 
الاعتزال " لأن نمة تشاها بين احتجحاحه لا ذهب إلييه» واحتجحاحات المعتزلة 
لذهبهم! ‏ . ) 
# إذا کان سید قطب اشتراکیا فالد کتور ربيع رأ مالي. 

إن الاشتراكية والرأمالية مذهبان متضادان» وإن كانا وجهين لعملة كافرة 
واحدة» لأحل هذا فسيان في اللوم» ومتشابه في الإم أن يقال فلان اشتراكي أو 
فلان رأسمالي! وإذا كان الأمر كذلك فلا يعكن للدكتور أن يثبت اشتراكية سيد إلا 
إذا اعترف برأ ماليته هو» بحيث أن الدليل الذي يستسرجه الدكتور لإدانة سيد هو 
نفس الدليل الذي يطوق عنقه بتهمة الرأسمالية! فإذا كان سيد اشتراكيا غاليا لقوله 
إن الدولة المسلمة إن رأت ضررا بمكن أن يلحق سواد محتمعها حاز ها التدحل في 
الملكية الفردية لرفع ذلك الضررء أقول إذا كان هذا يجعل من سيد اشتراكيا غالياء 
فاعتراض الدكتور على هذا يجعل منه إقطاعيا من الدرجة الأولى! هذا مع أن سيدا 
مؤيد بنصوص وقواعد وأقوال أئمة الإسلام» حلافا لصاحبنا هذا الذي صار منهجه 
نتوءا تنبت لمسخ الصورة الحميلة الي تأسس عليها فقهنا الإسلامي» لتحقيق المصالح 
ودرء المفاسد» وإقامة العدل والقسط بين الناس» وما أروع ما قاله ابن الق“ 
-ر حه الله تعالى- في إعلامه أن "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصال 
العباد قي المعاش والمعاد» وهي مصالح كلها ورحمة كلها وعدل كلها وحكمة كلها؛ 
فكل مسألة حرحت عن العدل إلى الجور» وعن الرحهمة إلى ضدهاء وعن المصلحة 
إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن أدحلت فيها 


أ وكذلك تلميذه ابن القيم. (انظر رفع الأستار للإمام الصنعان). 
“ "إعلام الموقعين" (3/3) باب: بناء الشريعة على مصال العباد في امعاش والمعاد. 
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بالتأويل!! لله در ابن القيم فكأغا يوبخ أمثال الدكتور» كلا ! فما للدكتور ليحش 
نفسه أو يقحم عقله مع العقول الكبار الذين فهموا الكتاب والسنة وأبصروا مما 
الطريق» أين هو حن يتطفل على موائدهم» ویفتات على ارائهم» وما يشتد عوده 
بعد» شريطة أن يعتدل ذلك العود ما دام في الأمر متسع» أما إذا استمر نباته على 
اعوجاجه المنهجي فهيهات» هيهات! 
ا ة الدكتور هذه في تقرير أحكامه -أعن اتماماته-' تذکرني منهج بض 
شتراكيين الذين رأوا بعض أقوال الصحابي الحليل أبي ذر الغفاري” تشبه ما قرره 

ا ا شتراكية فصاحوا بلا حياء أو استحياء إن أول الاشتراكيين العوب 
هو أبو ذر! فما أشبه السبيلين وإن تباينت أسماؤ ههما! 

وكذلك ذكرن هذا المنهج المريض الذي قرر به الدكتور اشتركية سيد» بشبيه 
له في الماضي» اتمم الحافظ الدارقطي -فريد عصره وقريع دهره- بالتشيع لا لشيء 
سوى لأنه يستشهد لبعض أقواله ف اللغة بشعر أحد الشعراء الشيعة الحميري! 

قاتل الله هذا الغباء الذي لا يفرق بين الحد والهزل ومذا لما ذكر الذهي هذه 
الرواية فى تذكرته علق بقوله "ما أبعده عن التشيع" وكذلك نقول ما أبعد سيد عن 
الاشتراكية» غالية كانت أم رحيصة!! 
خحلاصة الأمر أنا أريناك نموذحا من النصوص الي اتكاً عليها الدكتور» وحسبها 
تقوم بخدمته فيما أراد من إساءة إلى سيد» وحجته "تشابه احتجاج سيد باحتجاج 
الاشتراكيرن" فهذه المقدمة تؤدي إلى تلك النتيجة: إذن: "سيد يمن بالاشتراكية . 


لأن معظم أحكامه تتبع عورات المسلمين والتشهير بأحطائهم -إن وحدت- وافتراف ها 

إذا م توحد ! وقد عرف القارئ أمثلة كثيرة من ¿ ذلك. 
هو آبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة» كان من السابقين إلى الإسلام 
وقصة إسلامه في الصحيحين على صفتين بينهما احتلاف كانت وفاته رضي الله عنه بالربذة 
سنة: (31 ه) وقيل في الي بعدها وعليه الأكثر. "الإصابة في تمييز الصحابة" (60/8 الكئ). 
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وعلى هذا الأساس فإن اتفقت حجتنا للاستدلال على وجود الخالق سبحانه مح 
حجج النصارى مثلا أفضى بنا هذا إلى الإبعان بالنصرانية. 

إن الاحتلاف مع مذهب من المذاهب لا يقتضي أن يحصل تناقض في كل كبيوة 
وصغيرة كما لا يعي الاتفاق في مسألة آو مسائل أن تتساوى بلك الذامسب. 
وهذه مسألة تتفق عليها بداهة آراء العقلاي فلا زالت هناك قواسم مشت ركة بمكن 
أن يلتقي عليها الناس مهما تناقضت مذاهبهم» وابتعدت آراؤهم» ولا أدل على 
ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: («(حضرت حلفا في بيت عبد الله بسن 
جدعان» ما أحب أن لي به هر النعم)). وف رواية: «(لو دعيت إليه في الإسلام 
لأجبت))'. فهذا الحلف قائم على مبادئ اتفقت على احترامها عدة فقات» على 
ما بينها من شقاق» وتلاقت على الدفاع عنها دون أن يذوب تلاقيها هذا المسافة 
ال تفصل الكفر عن الإسلام! 


رواه أحمد (193-190/1)» والبخاري في "الأدب المفرد" (256)» وأبو يعلى في 
"المسند" (388-387/1)» والحاكم (220-219/2)» وابن حبان (4373)» والبييهقي قي 
"دلائل النبوة" (38/2)» و"السنن الكيرى" (366/6)» من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق» 

عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد صحيح» رحاله ثقات» رحال الصحيحين» غير عبد الرحمن بن إسحاق 
استشهد به الشيخحان وهو نقة. 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: 

رواه ابن حبان (4374)» والبيهقي في "دلائل النبوة" (38/2)» عن معلى بن مهدي» عسن 
اي عوانة» عن عمر بن اي سلمة (ثي الدلائل: ابن اي أسامة» وهو تصحيفضف)» عن أبيه 
مرفوعا. 

قلت: وهذا إسناد حسن في الشواهد» رحجاله ثقات» رجال الصحيحين» غير عمر بن أي 
سلمة» قال عنه الحافظ في "التقريب": صدوق يخطيء. 
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# هل هذه حجج الاشتراكية أم حجج المسلمين؟ 

کا ا قم ي علي سايم للدكتور أن بعش الأحكام ال قزر سد 
قطب» والأدلة الى أدلى مما تشبه حجج الاشتراكيين» لأن ذلك التشابه لبد 
كائن مع كل نحلة ومذهب» دون أن يفيد -كما علمت- انصهار نحلة في نحلة 
أو تداحل مذهب في مذهب. ) 
لكن لو قلنا للدكتور هل حجج سيد في كلامه عن سياسة المال في الإسلام تشبه 
حقا حجج الاشتراكيرن؟! فهل يقول الاشتراكيون -فضلا عن الشيوعيين- ما قللى 
سيد في أن "الملكية لا تنبت إلا بإثبات الشار ع وتقريره أمر متفق عليه بين فقهاء 
الإسلام لأن الحقوق كلهاء ومنها حق الملكية لا تبت إلا بإثبات الشارع نها 
وتقريره أسباها"" .. ومذا الحكم قيمته في توضيح نظرية الإسلام في حق 
الملكية... لأن الأصل أن الال مال الله مستخلف فيه بنو الإنسان»ء وكل إذن 
بتحصيصه لابد أن يصدر من الشار ع حقيقة أو حکا" ۶ 

هل معت اشتراكيا يقرر أن المال لا بد من صرفه بإذن من الله ؟! أي صفاققة 
هذه» وأي حلط للأوراق هذا ؟! إن المالك قي الإسلام -كما قال سيد قطب- هر 
الله سبحانه وليس الشعب أو البروليتاريا كما تقرر المذاهب الاشتراكية فهل مع هذا 
الاحتلاف الكبير ق المرحعية» تكون الاحتجاحات واحدة أو متشابهة؟! لو م يكن 
إلا هذا التباعد قي مرجعية التشريع بين الطريقين لكانت دعوى تشابه الحجج طيش 
عقلي وسفه فكري» وجرآة على المغالطة وإقدام على احتقار الناس ما لا مثيل له! 

م أمر يكون فيه اتفاق الفقهاء ويقرره سيد قطب» كيف يكون بذلك وحده 
اشتراكيا دون باقي المسلمين؟! 


"العدالة الاجتماعية قي الإسلام" (ص: 95) 
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إن اتفاق النتيجة مع احتلاف المرحعية أو احتلاف النية لا يكون منه تشابه في 
اللاحتجاج أبدا ؟ 

ولنفترض قبيلة من القبائل نزلت بم نازلة احتاحت خحضراءهم وأكلت 
نعماءهم وبقيت صبابة نعمة هنا وهناك لديهم» فاتفقوا على اقتسامها باسم فلسفة 
أرضية اشتراكية أو شيوعيةء فهذه بادرة لا تشبه بتاتا بادرة قبيلة فعلت مثل ذلك 
لنفس الأسباب لكن الدفع هاء تعاليم الإسلام» كما قالً6: «(إن الأشعريين إذا 
أرملوا في الغزو أو قل طعام عيام بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحله 
ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسويةء فهم مني وأنا ممهم» فلا صار 
الأشعريون بفعلهم شيوعيين ولا اعتبر البي 6 بإقراره وقوله " أنا منهم" شيوعيا 
مثلهم» حى لو كانت صورة فعلهم تشبه صورة فعل أولئك الشيوعيين» لافتراق 
المنطلقات وتباين النيات والمرحعيات» فأين أنت يا دكتور؟! 

الإمام الشاطي لیس اشتراکیا. 

وقد يرى الدكتور سيدأ اشتراكيا لكونه يغلب مصلحة الجماعة على مصلحة 
الفرد ويرى في هذا شبها بالاشتراكيين» لذلك أخحتم معه رد هذا النوع من الأوهام 
وأحيله على كلام نفيس للامام الشاطي يبين فيه بأن روح الإيثار» والتغلب على 
نروة الاستبداد الي تمواها النفس هو من صميم دينناء وأمر حمود في شرعنا وليسس 
اللإإمام الشاطي اشتراكيا إذا قال: "إن إسقاط الاستبداد والدحول في المواساة على 
السواء" أمر محمود حدا.. ذلك أن مسقط الحق هنا قد رأى غيره مثل نفسه» وكأنه 
أحوه أو ابنه أو قريبه أو يتيمه أو غير ذلك ممن طلب القيام عليه ندبا أو وجوبا- 
فإذا صار كذلك لم يقدر على الاحتجاح لنفسه دون غيره ممن هو مثله» ويي مسلم 


أ رواه البخحاري ( 2486) في الشركة (1) باب: الشركة في الطعام والنهد والعروض» 
ومسلم (167) في فضائل الصحابة (39) باب: من فضائل الأشعريين»› رضي الله عنهم. بشرح 
النووي. 
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عن أي سعيد رضي الله عنه- قال: "بينما نحن في سفر مع البي 0 إذ حاء رجحل 
على راحلة له» قال: فجعل يصرف بصره يمينا وتمالاء فقال رسول الله 665: ((مسن 
کان معه فضل ظهر" فلیعد به على من لا ظهر له» ومن کان له فضل من زاد 
فلیعد به علی من لا زاد له))". قال فذكر من أصناف الال ما ذكر» حي رأيضا 
أنه لا حق لأحد منا في فضل”... ال كلامه النفيس -رحه الله تعالى- فارحع إليه 
لكن حذار أن تنظر إليه بعييْ منهجحك لأنك ملزم بالحكم عليه بأنه شيوعي لاسيما 
عند استشهاده بالحديث الذي فيه ««حقى رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل» فلو 
قارنته مع قوم في تعريف "الشيوعية" أن يعمل الفرد على قدر طاقته» ويأحذ على 
قدر حاحته" لقلت هذا من هذا. لكن شتان بين الشريعة السمحاء الخراء 
والشيوعية الحاقدة الحمراء! ولا حكن أن يخلط بين الأمرين -على ما يبدو من تشابه 
في بعض النواحي- إلا رحل كالذي ذكره ابن الحوزي في "أحبار الحمقى 
والمغفلين"" وقد ستل م تبغض الشيعة ؟! فأحاب: لأن رأيت كل شئ فيه الشين 
مبغض فعدد أسماء نحو الشيطان والشر و... الح فما أقوى حجته! فما أدري ما 
یکون رأیه ني ني الله شعيب وشيت» كما لا أدري ما حكم الدكتور على 
الشاطي! 

وأحتم هذا التعليق مبينا ما أحفاه الدكتور ربيع من "الظلال"” -وهو کثیر- مسن 
ذلك على سبيل المثال: 


1 أي زيادة ما ير كب على ظهره من الدواب» وخحصه اللغويون بالإبل. 

2 رواه مسلم (18) في اللقطة» (4) باب: استحباب المواساة بفضول المال. بشرح النووي. 

: "الموافقات" (354-353/2)» باحتصار. 

“ كما أنه يذكر أخبارا لأناس عقلاء أذكياء» لكن يأتون بأشياء غريبة تشبه أخبار الحمقى 
والمغفلين» كما هو الشأن بالنسبة للد كتور ربيع. 

“الظلال" (2132-2131/4). 
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ومن ثم يصبح القول بأن ما يسمى "الاشتراكية املمية منهج مستقل عن الهج 
اللادي محرد حهالة أو هراء! ويصبح الأحذ .ما يسمى "الاشتراكية العلمية" 
وتلك قاعدها ونشأقا ومنهج تفكيرها وبناء أنظمتها- عدولا حذريا عن الإسلام: 
اعتقادا أو تصورا تم منهجا ونظاما. حيث لا يعكن الجمع بين الأحذ بتلك 
"اللاشتراكية العلمية" واحترام العقيدة في الله بتاتا. ومحاولة الجمع بينهما هي حاولة 
الجمع بين الكفر والإسلام... وهذه هي الحقيقة الي لا حيص عنها... إن النلس تي 
أي أرض وف أي زمان» إما أن يتخذوا المادية ديناء فإذا اتخذوا الإسلام دينا امتنع 
عليهم أن يتخذوا "الاشتراكية العلمية" المنبثقة من "الفلسفة المادية"» وال لا يمكسن 
فصلها عن الأصل الذي انبثقت منه»ء نظاما. .. وعلى الناس أن تختار... إما الإسلام 
وإما الماديةء منذ الابتداء! 

إن الإسلام ليس جرد عقيدة مستكنة قي الضمير. إنما هو نظام ققائم علسى 
عقيدة. . . كما أن "الاشتراكية العلمية" هذا الاصطلاح- ليست قائمة علسى 
هؤلاء» إنما هي منبثقة انبثاقا طبيعيا من 'المذهب المادي" الذي يقوم بدوره على 
قاعدة مادية الكون وإنكار وجود الخالق المدبر أصلاء ولا يمكن الفصل بين هذا 
الت ركيب العضوي... ومن تم ذلك التناقض الحذري بين "الاشتراكية العلمية" بكل 


تطبيقاها! ) 
ولا بد من الاحتيار بينهما...ولكل أن بختار وأن يتحمل عند الله تبعة ما 


إنه لمن العار أن يتهم صاحب قلم تفنن كل هذا التفنن في وصف القطيعة العقدية 
والمفارقة الشاملة بين"الاشتراكية العلمية" وبين الإسلام» بأنه يقول بالاشتراكية 
لمادية لا! بل والغالية!! بربك ما الفرق بين من يقول هذا ومن يتهم ستالين أو 


لینین بأنه مسلم! ! 


2K 2 2F 2F 2F 
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-نقد الفصل السابع عشر- 
"الولاء والبراء عند سيد قطلب" 


وهذا هو الفصل الأحير الذي أود ع فيه الدكتور آحر التهم ال رمى ها سيد 
قطب ظلما وعدواناء وهي الأخحرى لا تختلف عن سابقتها من التهم لأنك لا 
تحدها فيما حطه سيد بقلمه وإنما وليدة أوهام أصابت الدكتور قي عقله! وكما 
a RE aE eNOS EAE E‏ 
وينتصر على نفسه تم يعود بالنتيجة ال ضمتها فصول هذا الكتاب. 

وإلا فهل يعقل من يقول إن سيدا "يزعم " أن الإسلام يشرع موادة الكفار 
الذين لا يحاربوننا من الذميين وغيرهم؛ E‏ تفار ار وما 
شيوعيرن؛ فكل من م يحاربنا؛ فالإسلام يشر ع موادم ومحبتهم ور همتهم وحمايتهم 
وهماية عقائدهم ومعابدهم» والدفاع عنهم. 

ويهذا يكون قد حن على الإسلام جناية كبيرة» وسعى في تييع وتضييع مدا 
الولاء والبراء وقال على الله ما لم يقل» بل قال بضد ما قاله الله وقرره في حكمم 
کتابه وبضد ما قاله "رسول الله" في سنته وما قرره علماء الإسلام. 

وسيد قطب يجاري قي هذا الذي ينسبه إلى الإسلام أفراخ الاستعمار من الكتاب 
والأحزاب الضالة ال ضيعت الإسلام» وهدمت مبدأً الولاء والراء قي نفوس 
المسلمين و بلاد لاساد" 

أقول: هل يعقل من يتهم سيدا بتمييع "الولاء والبراء" ويستدل عليه بقوله تعالى: 
( قجد قوها يؤهنون بالل واليوء الآخر يوادون هن حاد الل 
و الآية مع أن سيدا قال بي تفسيرها" وف النهاية ججيء القاعدة الثابمة 
الت يقف عليها المؤمنون» أو الميزان الدقيق للإبعان قي النفوس... 


OR 
(اجادلة/22.‎ ٤ 
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إا المفاصلة الكاملة بين حزب الله وحزب الشيطان» والانحياز النهائي للصف 
المتميز» والتجرد من كل عائق وكل حاذب» والارتباط في العروة الواحدة بمالحبل 
الواحد» فما جعل الله لرحل من قلبين ي جوفه» وما يجمع إنسان تي قلب واحد 
ودين» ودا لله ورسوله وودا لأعداء الله ورسوله! فإما إبعان أو لا إيعان. أما هما معا 
فلا مجتمعان! 

وجاء أيضا في "الظلال ف الحديث عن هل الكتاب: "إن الإسلام لا يكرههم 
على ترك معتقداتم واعتناق الإسلام لأنه لا إكراه ف الدين ولكن هذا ليس معناه 
أنه يعترف ما هم عليه "دينا" ويراهم على "دين"... ومن ثم فليس هناك جبهة تدين 
يقف معها الإسلام في وجه الإلحاد! هناك "دين" هو الإسلام... وهناك "لا دين" 
هو غير الإسلام... ثم يكون هذا اللادين... عقيدة أصلها ماوي ولكنها حرفة» 
أو عقيدة أصلها ونْن باقية على وتنيتها. أو إلحادا ينكر الأديان. تختلف فيما بينها 
كلهاء ولكنها تختلف كلها مع الإسلام» ولا حلف بينهما وبين الإسلام ولا 
ولاء..." اه. 

فهذا موقف سيد الواضح من موادة الكفارء وذاك اتمامك الفاضح لخطاً المنهج 
الذي تسير عليه» و كلام سيد قطب عال حقيقة وجحازا» وكلامك نازل حقيقة 
ومجازا أيضا ولا أراك وأنت تحاول النيل منه إلا: 

كناطح صخرة يوما ليوهنها****فلم يضرها وأوهی قرنه الوعل“ 

فكلامه الفصيح وقوله الصحيح هو الصخرة الي تكسرت عليها قرون أوعال 
شبهاتك» فوا أسفاه على " اجرح والتعديل" إن كان اليوم رحاله على هذا الللحو» 
الذي يشمت بنا الأعداء من المبتدعة والملحدين والضالين! منهج من يشتهي الخطا 
لأخحيه عوض أن يتمنئ له الصواب» فإذا لم جد ححطاً احتر ع له حطاً في المن إن 
فاته المبئ!! 


1 


ˆ )915/2 
2 ا 
الأعشى ميمون بن قيس. 
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ما أبعد مواقف الدكتور ربيع -ومن يسير على منهجه أو يثيْ على طريقته- 
ومواقف السلف الصاح! وإليك -إن م يكفك ما تقدم من مواقف أئمة السنة حقا 
وصدقا- هذا الموقف من أحد رحال هذا الشأن لا إناته!! وهو جى بن سعيد 
القطان» فامع يا دكتور وابك على حالك» واندم على ما بدر منك» وکن شاعا 
في الاعتراف» واعدل عن مسالك الانحراف» فإن الرحوع إلى الق حير مسن 
التمادي ني الباطل. قال الذهي سرحه الله تعالى- في ترجمة عفان بن مسلم 
الفا أ: "قال الفلار “: رأيت جى (القطان) يوما حدث بحديث» فقال له عفان 
ليس هو هكذاء فلما كان من الغد أتيت بجى» فقال: هو كما قال عفان» ولقسد 
سألت الله أن لا يكون عندي على خلاف ما قال عفان!"” رحم الله يى القطان» 
يدعو الله أن يكون اعتراض تلميذه أو أحد أقرانه صواباء ولا يستنكف من ذلك! 
والدكتور ربيع إنغا يتصرف على نقيض ذلك فمن أسعد بالسلف» وأي المنهجين 
هو منهج أهل السنة؟! لندع الدكتور- ومن والاه- يختار ما يشاء أما نحن فنأحذ 
ب ركاب يى وإخحوانه ونقول لك كما قال الذهي معلقاعلى صنيعه 


هو عفان بن مسلم» أبوعثمان الأنصاري مولاهم البصري الصفار محدث بغدادء ال افظ 
الثبت» كان ممن نم يجب قي احنة» ولد بعد سنة: (130 ه)» وتوقي سنة: (220 ه)» 
"تمذيب الكمال" (100/13)» و"تمذيب التهذيب" (174/4 )» و"تذكرة الحفاظ" (379/1 ) 
للامام الذهي. 

“ هو عمرو بن علي بن بحر بن كنيز» أبو حفص الفلاس» الصيرق الباهلي» البصري» الثقة 
الحافظ» توي سنة: (149ه)» صنف المسند والعلل والتاريخ» كان بعض أصحاب الحديث 
يفضلونه على علي بن المدين ويتعصبون له» "تمذيب الكمال" (297/14)» و"نمذيب التهذيب" 
»G67/4(‏ "التقريب" (ص: 424). 

حدث عن عبد الله بن بكر بن عبد الله» عن الحسن في مسجد الجحامع في الوصية. 
"همذيب الكمال" (106/13). 
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اللشرف: "هكذا كان العلماءء فانظر يا مسكين! كيف أنت عنهم بمعزل!"" إي 
ا فل وى فلاا م ل من اء ارات للا وإساءة الظن يمم 
أسماءهم أما تصرفاقم ومناهجهم فكأما عدم! 

على كل حال لنعد إلى دعوى الدكتور أن سيد قطب يدعو إلى موادة الكفار 
جحاراة لأفراخ الاستعمار والأحزاب الضالة و...ال الطوائف المنحرفة الي "يعشق' 
کو فغ ا م إليها بالجائز والحرام» والممكن والمستحيل! فما هي 
الشبهة الي تعلق ها يا تری؟ قال ق "ظلماته" -اعيْٰ الي یر اها أضواء ج ومع 
تشدد سيد قطب وتكفيره للمجتمعات الإسلامية وتقرير معاداهم وبغضهم 
ومفاصلتهم» ودعوة أتباعه إلى ما يسمى بالعزلة الشعورية؛ فإنه مع ذلك يدعو إلى 
موادة الكفار على تلف مللهم إذ لم يحاربونناء وينسب ذلك إلى الإسلام» فيقول: 
"والإسلام لا يكفل لأهل الذمة دماءهم فقط كما يقول الرسول 6: ((من قصل 
معاهدا؛ م يرح رائحة الجنة)) ٠‏ ولا أموالهم وحريامم فقط ((من ظلم معاهدا 
أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه)). ثم يدعهم في عزلة احتماعية» مكتفيا بجماية 
أرواحهم وأموالهم وحريام... كلا؛ إنما هو يفسح في رحابه وبين أهله أن يعيشوا 


"سير أعلام النبلاء" (249-248/10). 


رواه البخحاري (3166) في الجزية والموادعة (5) باب: إم من قتل معاهدا بغير جرم. 

٤‏ رواه أبو داود (3052) في الخراج والإمارة والفيء باب: في تعشير أههل الذمة إذا 
احتلفوا بالتجارات» والبيهقي قي "السنن" (205/9)» والبغوي قي "شرح السنة" (180/11)» 
عن صفوان ابن سليم عن عدة (قال البيهقي: ثلاثين) من أبناء أصحاب رسول الله عن 
آبائهم عن رسول الله به. قال الحافظ العراقي في "فتح المغيث" (4/4): هذا إسناد حيد وإن 
كان من لم يسم»= -فإِمُم عدة من أبناء الصحابة يبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه 
العدالةء والسحاوي في "المقاصد" (ص:392) قال: سنده لا بأس به ولا يضر جهالة مهن ل4¿ 
يسم من أبناء الصحابة فمُم عدد منجيبر به جحهالتهم ولذا سكت عليه أبو داود. 
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مواطنین حترمین» تر بط بينهم وبين المسلمين صلات المودة والتبادل الاجتماعي 
والجاملات العامةء فلا يعز مم قي أحياء حاصة» ولا يكلفهم أعمالا خحاصة»ء ولا 
عنعهم الاخحتلاط بالمسلمين» على نحو ما بمنع البيض السود في أمريكا والملونون في 
جحنوب إفريقيا. 

إن الذميين في الإسلام يودون ويوادون» ويعيشون قي جو احتماعي طلق› 
يدعون إلى ولائم للسلمين» ويدعون المسلمين إلى ولائمهم» ويتم بينهم ذلك التوراد 
الاحتماعي اللطيف لزاليوء أل لكو الطيباابت وطعاء الذين أوتوا 
الضتايج حل لخو وطعامكه حل لمو ' 

هذا هو النص الذي استنبط منه الدكتور ما استنبط وقال: "انظر كيف يلح سید 
في حديثه عن الإسلام على قضية الموادة بين المسلمين أولياء الله وبين أعدائه الذميين 
من أهل الكتاب وغيرهسم» والله تبارك قد حرم الموادة بين المؤمنين والكافرين 
في نصوص كثيرة قاطعة» مل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوء 
اآخر يواعدون من حاد الله ورسوله) الآيةء فأين يذهب سيد قطب عن 
هذا الأمر البدهي؟! 3 

سؤالك هذا يا د كتور يوجحب علينا جواباء وإلياك الجواب: 

أولا: قال ابن الجحوزي في "أخبار الحمقى والمغفلين": 

"وعن میمون بن هارون قال: قال رجحل لصدیق له: ما فعل فلان بجماره؟ 
قال(باعو)» قال: قل (بَاعَُ) قال فلم قلت بمًاره؟ قال الباء تجر» قال: فمن جل 
باءك تحر وبائي ترفع؟" لقد ظن هذا الرحل أن الباء ها وظيفة واحدة ومعن واحده 
فطرد معناها كلما وردت بصرف النظر عن كوما حارة أو أصلية أو غير ذلك. 
وكذلك الدكتور كلما وحد كلمة ود ومودة في كلام سيد حلها على معن الود 

أ (المائدة/5). 

2 (الحادلة/22). 

"الأضواء" (ص: 219-218. 
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القلبي والموالاة ولذلك استظهر لفهمه بالآية الي أوردها وقال إنه ترك نصوصا 
كثيرة تحرم الموادة بين المؤمنين والكافرين غيرهاء فأراد أن تكون كل مودة حراماء 
كما أراد ذلك الرحل أن تكون كل باء حارة» فما أشبه السبيلين!! 

ثانيا: لو كان الد كتور حريصا فعلا على معرفة وحهة نظر سيد قطب في قضية 
اموالاة» هل من الناحية المنهجية يجوز له ججاهل آقواله النَ ذكرها عند تفسير هذه 
الآية ومثيلاتما يا أولي الألباب؟! لو فعل لطبب ما بعقله من مس يدعو إلى إيققاع 
التهم بسيد» وتلبيسه العيوب! 

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة **** وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

ولن نخوض في ترجحيح أي الأمرين» واحتيار إحدى المصيبتين» ففإن كنت لا 
تدري أن الواحب المنهجي يقتضيك أن تطلع على ما فسر به سيد الآيات السيّ 
تتعلق موضو ع الموالاة» لأن فيها حرر -رححه الله تعالى- مذهبه وميز فيها بين موادة 
وموادةء وبين أن إحداهما -وهي المشروعة بل المستحبة- تعن التسامح والإنص اف 
والعدل ونحو ذلك نما تدل عليه أدلة كثيرة» وهذه غير الموادة القلبية أو الموالاة 
الوحدانية ال تعن النصرة ونحو ذلك فهذا حرام كما بين فيما نقلنا من كلامه 
حين قرر أنه لا بمكن أن يجتمع ودان في قلب مسلم» وإذا كان الأمر حافياء والفرق 
غامضا في عين صاحب الأضواء فليته استفاد من تفسير سيد ليدرك الفرق بين 
الأمرين» حين قال -رحه الله تعالى-: إن سماحة الإسلام مع أهل الكتاب شي 
واتخاذهم أولياء شيء آحر» ولكنهما بختلطان على بعض المسلمين..." كما احتلط 
على الدكتور -على الافتراض الأول إن كنت لا تدري- فسالاط آيات المودة 
والموالاة على معان الود والتسامح الاجتماعي الذي خحاض فيه سيد فيكون 
الد كتور على الافتراض الأول دائما من الذين "ينقصهم الحس النقي بحقيقة العقيدة» 
كما ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المع ر كة وطبيعة موقف أهل الكتاب فيها" 
وبسبب هذا النقص المزدو ج الذي لمح إليه سيد قطب يتشخص المرض الذي يعلن 
منه بعض الناس -والدكتور على رأسهم- إن افترضنا عدم علمه بالفرق بين الودين 


نقد الفصل السابح عشر: "الولاء والبراء عند سيد قطب" 372 


وهو "مرض الخلط " الذي يجعلهم 'يخلطون بين دعوة الإسلام إلى السماحة في 
معاملة أهل الكتاب والبر مم في الحتمع المسلم الذي يعيشون فيه" مكفولي الحقوق» 
ن الو لاء الذى ل بكرن ال ورول لمعه الله 

فالود E‏ بعضها ذكره سيد قطب قي الحملة الى 
ا ا کو وق ی اق ا د 
الإسلام من معان الرفق والإحسان بالغير -وإن م يكن مسلما- إن كان مسالا 
ومن تلك النصوص قوله -عليه الصلاة والسلام- ((من قتل معاهدا م يرح رائحة 
الجنة) وقوله عليه -الصلاة والسلام- ((من ظلم معاهدا؛ أو كلفه 
فوق طاقته؛ فأنا جحیجه))" قال الحافظ عند شرح الحديث الأول عن الماهد: 
"المراد به من له عهد مع المسلمين سواء بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من 

وک ھا یر إنزال الحيف بهم» والاعتداء على أعراضهم وأموا هم 
وأنفسهم» وإلا تعرض من يفعل مم ذلك إلى الوعيد الشديد "لم يرح رائحة الحنة". 

ترى يا د كتور هذه نصوص الشيوعيين وأفراخ المستعمرين» أم هي نصوص 
السلمين؟ 


وهذا ا لمعن هو الذي أراده سيد قطب في الكلام الذي ساقه الدكتور ربيع واعتبر عوجبه 

سيدا ممن يدعو إلى موادة الكفار الذميين بالْعى الذي تضمنته الآية» فأبعد النجعة كما ترى! 
فما زلنا مع الافتراض الأول أنه لا يدري حقيقة الفرق ا يراد به التسامح والمعاملة 

الحسنة» حن في حدال الأحرين» وود يراد به الولاء والنصرة ونحو ذلك نما لا يجوز إلا بين 
المسلمين! 

سبق ترجه في (ص: 369). 

سبتق تخريجه في (ص: 369). 

"فتح الباري" (259/12). 
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على كل حال فشمة نصوص كثيرة غير ما ذكره سيد قطب تشرع إنصاف أهلى 
الذمة ومن في حكمهم» وأؤكد أا نصوص إسلامية "لا شرقية ولا غربية" أوحاها 
رب العا مين إلى رسوله الأمين وليس من كلام ما ركس ولينين! 

والخلاصة أن الدكتور لا يفرق -على الافتراض الأول- بين ود يراد به التسامح 
وهو ود مشروع وود قلي يترجمه الولاء والنصرة وهو ود ممنوع» وعلسى هذا 
فيناسب أن يقال فيه - وف أمثاله: 

إن من الخطا أن تقول ما م تعلم **** وأن تعلم قبل أن تتعلم 
وأن لا تحاف أن تاغ **** وإذا أممت لا تدم 

فإذا کان هذا حال الدکتور» ما باله تسلق حدارا يعرض فيه نفسه للهلاك» فکان 
الأولى والحال هذه أن یتدرج شیا فشیئاء ولا يدفع ساقيته لتلاطم بحرا!! وقي ا لمثل: 
ليس هذا عشك فأدرجحي. 

لكن إن كان الدكتور على علم بالفرق بين ود وود ويدري أن سيد قطب قرر 
موقف الإسلام واضحا في تحرم أي ولاء إلا أن يكون لله وللرسول وللمؤمنين» 
ويعلم أن مراده فيما ساق من كلامه لا يقصد به هذا النوع من الولاءء ومع ذلك 
أوهم القارئ أنه يریده فأصابه بسهام التنقيص» واحتج عليه بالآية الي يعلم ما قلل 
سيد قطب في تفسيرها» حيث ذكر كلاما ناصحاء وأودع في ظلاها كلمات بينات 
تطاولت في بنائها وتقاصر عنها فهم الدكتورء أقول إن كان الأمر هكذا فلا باب 
للدكتور يلجه سوى باب الاستقالة من التدريس» ويتوب إلى الله حن لا يزيد 
الطين بلة والمريض علة! تدريس ماذا؟! الكذب والافتراء على الناس؟ 

وأي كذب أكبر من قولك عن سيد قطب إنه يدعو إلى موادة الكافرين معناها 
هذا مع أنك تقرأً وتفهم على الافتراض الثاني - أنه قال -ر حه الله تععمالى-: إن 
القرآن نزل ' ليثبت الوعي اللازم للمسلم في المع ركة الى يخوضها بعقيدته» لتحقيق 
منهجه المجحديد في واقع الحياة» ولينشئ قي ضمير المسلم تلك المفاصلة الكاملة بينه 
وبين کل من لا ينتمي إلى الجماعة المسلمة ولا يقف تحت رايتها الخاصة» المفاصلة 
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ال لا تنهي السماحة الخلقية» فهذه صفة المسلم دائما. ولكنها تنهي الولاء الذي لا 
يكون في قلب المسلم إلا لله ورسوله والذين آمنوا. ..". على كل حال ندع 
الدكتور وشأنه يعتقد ما يشاء في مبدأً الولاء والبراء عند سيد قطب» أما أولوا 
الألباب فبعض ما ذكرنا يكفي ليعترفوا للرحل أنه كان على السنن الأبين والصراط 
الأقوم» فکیف بکل ما ذکرناء فضلا عما تر کنا!! 

ثم ماذا قال الدكتور في هذا الباب؟! لقد قال عبارات تستحق أن تكون ملحة | 
لبعض ما كتبه ابن الجوزي تي شأن "الحمقى والمغفلين"» وقد تتقبض بعض الوجوه 
هذا الكلام فلا تستعجل» علها ترى ما يعتبر محرد تقبض الوجه في حقه قليلا فلمح 
إلى الدكتور وهو يعترض -ولا أدري على من؟!- "إن الإسلام ما كلفنا بجماية 
کفار بحرمین لیس بیننا وبینھم عهد ولا اتفاق!!' و یتساءل -ویتجاو بء اکں سے 
نفسه- إن كنا سنضحي "بدماء المسلمين وأموالهم وقوتمم لحماية الشيوعيين" فمن 
أمرك هذا التكليف» ومن دعا إليه؟! ألم تقرأً في الصفحة (175) الي نقلت منها ما 
شقت مما تحسبه يدين سيد قطب -مع أنه في الحقيقة لا يدين أحدا سواك» ويفضسح 
بأن منهجك أعوج وسيرك أعرج- وت ركت كلاما لو ذكرته لأرحت واستروحت. 
وإليك ما أحفيته يا من حتم الله عليه أن يؤلف كتب سب المسلمين -تعال الله 
عن ذلك علوا کبیرا-: 

"والإسلام يواه القوى الواقفة ي وجهه بواحدة من ثلاث: 

الإسلام أو الجزية أو القتال. 

فأما الإسلام فلأنه الصورة الأحيرة لدين الله الخالدء ولأنه الهدي للبشرية جميعل 
ولأنه الناموس الذي يحقق العدالة الإنسانية الشاملة للجميع. 

وأما الحزية فلأما دليل الكف عن المقاومة» وتحقيق حرية الدعوةء وإزالة الققوة 
المادية ال تصد الناس عنها. 


نقد الفصل السابع عشر: "الولاء والبراء عند سيد قطب" 315 


وأما القتال فلأنه في هذه الحالة هو الرد الباقي على مقاومة كلمة الله عن إصرار 
وعناد وحرمان البشرية» ما تحمله ها هذه الكلمة من نور ومن عدل ومن سلام 
شامل كامل لبن الإنسان. 

فإذا استسلم من يطلب السلام» فهؤلاء هم الذميون؛ أي: الذين أعطاهم 
الإإسلام ذمتهم وعهده لحمايتهم ورعايتهم» وهؤلاء هم ما للمسلمين وعليهم مها 
على المسلمين بنص الإسلام الصري". ' 

فهذا هو السياق الذي أورد فيه سيد قطب -ر حه الله تععالى- الجملة الي 
أسقطها الدكتور ربيع ثم بعد ذلك اعترض على سيد وقال: 

"إن الإسلام بريء كل البراءة تما ينسبه سيد إلى الإسلام! 

فلا والله» ما سوى الإسلام بين الذميين الكفار أعداء الله ورسوله والمؤمنين وبين 
أوليائه الم منين. 

قال تعال: ر أفنجعل المسلمين ڪالمجرهين. ها لش یدن تحشمون )“ 

ولا كلفنا الإسلام بحماية كفار محرمين ليس بيننا وبينهم عهد ولا اتفاق! ! 


#رالجحواب من أوجه: 

أولا: صدق الدكتور وأصاب» فإسلام ربيع بريء ما قاله سيد أما إسلام أهل 
السنة وفقههم فهو عين ما ذكره سيد قطب في هذا الباب» فالذين هم قي ذمة 
الإسلام: ليس .عوحب ذلك تكفل الملسلمون بحمايتهم... من أي اعتدايء 
ورعایتهم؟! 


"السلام العالمي" (ص:175). 


٤‏ (القلم/36-35). 
"الأضراء" (ص:226-225). 
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وقد ذكر سيد قطب هنا أن عمرا رضي الله عنه- رأى شيخا ضريرا يسأل 
على باب» فسأل» فعلم انه يهو دي» فقال له: ما ألحأك إلى ما أرى؟ قال: الجزية 
والحاحة والسن» وأحذ عمر بيده» وذهب به إلى مله فأعطاه ما يكفيه ساعتهاء 
وأرسل إلى حازن بيت المال» "انظر هذا وضرباءه» فوالله ما أنصفناه إن أكلنا 
شبیبته» م نخذله عند اهرم. فا الححقات للفقراء والمساين 4' وهذا 
من مساكين أهل الحتاب". 

فهذا الذي صنعه عمر ود على مذهبك يشمله قوله تعمال لا تجد قوها 
يؤهنون ) الآية. 

أما على ما ذهب إليه سيد قطب فهو ود معن رحهمة وعناية وإنصاف يا مهن لا 
يعرف الإنصاف! 

وهل تتصور عمرا -رضي الله عنه - يحب دين اليهود حين ذهب باليهودي إلى 
بیته ورق له قلبه» فسد حاجته» وأمر بالعناية به وبأضرابه؟! حاشا وکلا! 

أم تراك تظن أن عمرا -وقد أحذ بيد اليهودي- سوف يسمعه بغضه لدينه» 
ويقول له أثناء الطريق لعنة الله على دينك» وقبح الله اعتقادك و..الخ حن لو كان 
هذا هو ما یعتقده عمر؟! كلا وحاشا! فلكل مقام مقال» وإنما هي آداب وأحلاق 
دعا إليها اللإسلام» ولا يعرف الد كتور عنها نقيرا ولا قطميرا. 

ثانيا: أما قول الدكتور: "فلا والله ما سوى الإسلام بين الذميين و..الخ" فهذا 
الاعتراض يناسب أن يقول المعترض عليه "إن الإسلام سوى بين الذميين والمسلمين' 
فهل وقف على كلام لسيد قطب فيه شيء من هذا الذي لا ينطق به العام الععاقل 
وإنما يليق أن يصدر من جحنون حاهل! آم أن الدكتور فهم من قول سيد عن مهل 
الذمة أن "هؤلاء هم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين بنص الإسلام الصري" 


(التوبة/60). 
(امجادلة/22. 
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أن هذه تسوية بين المسلمين والمحرمين على حد قوله؟! وحري بالدكتور أن يفهم 
دا چیا 

أولا: عودنا أن يفهم ما يشاء تما يشاء. 

ثانيا: لو ذكر كلام سيد من أوله حين قسم القوى الواقفة أماممه إلى ففشات 
ات 

الأولى: ال أسلمت فلا كلام عليها. 

القانية: فئة حرب وصد عن سبيل الله فلا مصالحة معها فضلا عن المساواة!. ٠‏ 

الغالغة: م تقبل الإسلام ولم تتعرض لصده وحربه» وقبلت الحرية» فهؤلاء آهل 
الذمة» فهل يعقل أن يكون سيد يعتقد مساواة نفسه بذمي؟! أكان سيد قطب 
يعطي الزكاة أم كان يعطي الحزية؟! حسب الدكتور هذا ليكتشف القلرئ إلى أي 
حد يستهين هذا الرجل بأعراض الموحدين» فضلا عن إخلاله منهج علماء 
السلمين» فما حل الآية ال استشهدت اء وهي اا ا 
الفتلفن كار فن ٠‏ إن الذمي من حقه أن يشرب الخمر فهل تعتقد 
أن سيد قطب يرى من حق المسلم شرب الخمر؟! 

إن سيدا حين قسم الفغات الي تواحه الإسلام إلى ثلاث أراح واستراح» لأن 
تقسيمه يبين أن الفقات ليست متساوية في كل شيء» وإلا فما معن التقسيم؟! 

لكن الدكتور ربيع حين كسر السياق وبتر الكلام انتهى إلى النتيجة الت أراد 
الانتهاء إليها؟ أي أنه أراد أن يعترض على سيد قطب» فاحتار المادة المناسبة -بعدما 
حردها ما ها من معن ضمن السياق الذي وردت فيه» قل أن بخطفها قلم 
الد كتور- تم تسن له الاعتراض حينغذ» وفعله هذا يشبه النكتة الي تروى عن 
إبليس وقد سمل إن كان يحفظ شيعا من القرآن فأحاب: نعم تم قرأً: 


(القلم/35). 
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a OC e E SY 
للمصلين" ليصل إل المعن الذي يريد وهو معئ لكلمات احتطفت حطفا من‎ 
سياقها ففقدت معناها وحياتما! وكذلك فعل الدكتور -مع الأسف- فواعجب!!‎ 

# عقدة عدم التمييز راسخة في عقل الدكتور. 
إن السيد ربيع يشكو -في منهجه- من عقدة عدم التمييز بين كون الشيء حبوبا لله 
عز وحل من وجه» ومبغضا له من وجه» فالذمي مثلا وهو متلبس بنوع من آنواع 
ا و و کا و کی الان د 
ونحو ذلك» وهذا المعن واضح في كلام سيد قطب -تبعا ما قرره علماء الإسلام-» 
لذلك جمع هذا قي قوله إنه "حيثما كان ظلم ؛ فاللإسلام منتدب لرفعه ودفعه وقع 
هذا الظلم على المسلمين أو على الذميين -أي الذين أعطاهم الإسلام ذمتهم 
ليحميهم- أو على سواهم ممن لا يربطهم بالمسلمين عهد ولا اتفاق"" 
ولكن الدكتور انفعل هذا الكلام» وتحهم محتواه» وقال: "إن الإسلام م يكلفنا 
بحماية كفار جحرمين ليس بيننا وبينهم عهد ولا اتفاق!! "“ 
أقول: ما أحسن الوضوح» ما بالك يا دكتور لا تسلك سوى المسالك الظلمة»› 
ادى لا في الصا ف لاء الك فكلهة جرمن مادا ريد | عل 
أوردتما بنفس الع الذي وردت فيه في الآية"» فيكون الإجرام وصفا للكفر الذي 
تلبسوا به؟! فعندئذ يكون كلامك أن الإسلام» إن نم يكلفنا حاية الكفار الذين لا 
عهد يربطنا بمم» وعليه فالحواب أن الإسلام» إن م يكلفنا ذلك فهو مم جحرمه علينا 


"السلام العالي" (ص :174). 


A AT 
لأن الدكتور قد يريد معن انيا لا ثالث له» ويكون وصفا زائدا على الكفر» ومعئ‎ 
هذا: أن هؤلاء الكفار محاربون للمسلمين» فإذا كان كذلك فكذب صريح أن ينسب إلى سيد‎ 

قطب المعي الذي اعترض عليه. 
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وإن كانت الشهامة الإسلامية أقرب إلى الدفاع عن هؤلاء“ عند حاجتهم إلى عوننا 
وعدلنا. وما دام الإسلام لم حرم علينا ذلك» فلا وجه لاعتراضك يا دكتور! وإذا 
ذکرت قوله تعال: #روعالكو ل تقاتلون في سبيل الله والمستضع فين هن 
الرجال والفساء والولدان. الحذين يقولون ربنا أخرجنا هن هذه القرية 
ES Op UNCER CAO AE‏ 
كما ي التفسير حاصة السبب فالعبرة بعمومها كما هو معلوم ومفهوم! فروح 
الإسلام تدعو لرفع كل ظلم عن كل مظلوم» ترى يا د كتور لو وقع بصرك على 
امرآة كافرة- ليست ذمية ولا معاهدة-تسير مع طفل أو طفلين من صغارهاء ثم 
ريت مسلما حفضلا عن کافر!- ي ركض خلفها يريد اغتصابا تي ماها أو عرضها 
ما تراك تفعل؟! فإن أقدمت وخحلصتها مما أحدق ها ففي سبيل من تفعل هذا 
al mE E E E TS‏ 
تعالى؟! وإن م تقدم على هذه المخاطرة فهل تعترض على من يقدم عليها وتقول 
له: إن الإسلام ما كلفنا...الخ كلامك؟! سبحان الله! ما أكثر الاحتلاط في 
منهجك» وف رأسك! إن مشكلة "الباء ال تحر وال لا تحر" ملازمة لطريقة 
نظرتك للأمور» ثم حين تبدو الأمور أمام عينيك» وي رأسك متناقضة تحسبها 
كذلك في نفس الأمرء فتقفز معترضا على الذي تكون الأشياء واضحة بين يديه 
وأمام عينيه. إن المسلم إذا تصدق على مسكين كافر فهل ذلك يعن حبه لدينه» أو 
مودة وموالاة لاعتقاده؟! كلا! ومن ملامح الاحتلاط الذي يعات منه الدكتور» 
ويتعذر عليه معه الحمع بين ما جمع بينه الإسلام» ما علق به سيد على قوله تعالى: 
رانين أخرجوا من حيارهه بغير حن إل أن يقولوا وبذا الله ولول حفج 
الله الاس بعضههو ببعض لمدمت صوامع وبيج وصلوات وهساجد يدشر 
E TC‏ 
ˆ (النساء/75). 
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فیها اسه الله ثير)) حيث قال سرجه الله-: 'وذلك هو ضمان حرية 
العقيدة عامة للمسلمين وغير المسلمين» وتحقيق الخير في الأرض والصلاح؛ فهو 
يقول إنه لولا مقاومة بعض الناس وهم المؤمنون لبعض الناس وهم الظالمون؛ هدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساحد» والصوامع معابد الرهبان» والبيع كنائس 
النصارى» والصلوات كنائس اليهود» والمساجحد مصليات المسلمين» وهو يقدم 
الصوامع والبيع والصلوات في النص على الملساجحد تو كيدا لدفع المدوان عنها“ 
فهي إذن دعوة إلى ضمان حرية العبادة للحميع واحترام أماكن العبادة جميعل.."". 
هذا الكلام المحكم الجيد من قلم الأستاذ الأديب سيد قطب توحع له عقل الدكتورء 
وارتفعت الحرارة قي رأسه» لأنه لا يقوى على الحمع بين كوننا نادي عقائد 
الآحرين من حهة ونحميها إن دحلوا قي ذمتنا من حهة أخحرى» وليته نظر قي أقوال 
أھل العلم لوحد ما ذکرہ سید خحارجا من مشکاتماء وإن کان فعلء ونظر فیھا ومع 
ذلك كتب معلقا على سيد قطب وحده "نعوذ بالله من هذا الادعاء الكبير الخطير 
على الإسلام! فوالله؛ إنه ليس لالإسلام أي علاقة ذه الدععوة الي يزعمها 
سید قطب" . 

أقول: رويدك يا دكتور» ومهلا فقد عرفنا لك منهجا فريدا اي نسبة الأشسياء 
وحنشت مينك فكفر عنهاء لأن الراحح عند أهل التفسير أن المراد بالآية ما قاله سيد 
قطب أي أنه لولا مقاومة بعض الناس وهم المؤمنون لبعض الناس وهم 


1 (الحج/40). 

سبحانه وتعالی. 

كتب هذه اللحملة الي تضمنت مختلف المعابد بالخط البارز ليشعر القارئ أنه عثر على 
کتر» بینما م یزد على أن فضح نفسه بعدما کان مستوراء فلله في خحلقه شؤون! 

"الأضراء" (ص: 233. 

"نفسه" (ص:223/ها). 

6 سواء إلى الإسلام أو إلى أهل السنةء فتكاد تكون هذه اصطلاحات حاصة بك!! 
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EN‏ هدمت صوامع. .ال الآية» فهذا ابن القيم -رحه الله تععسالى- 
يقول في نفس الكتاب ی ات ا قول بعدما ذكر الأقوال 
ف تفسيرها: 

e‏ الم يدفع عن مصليات اهل ا 

فهل يتبراً إسلامك يا د كتور من إسلام الحسن البصري سيد التابعين لأنه فسر الآية 
کما فسرها سید قطب؟! أنت وما تراه یا دكتور! فإنك تری ما لا نری ولیس 
- هذا فحسب بل زاد ابن القيم: "وهذا القول هو الراحح إن شاء الله وهو مذهب 
ا 

فأي إسلام تبرأً منه؟! إسلام ابن عباس والحسن البصري وابن القيم وسيد قطب؟! 
أنت وما تريد! إنه الاحتلاط وصعوبة الهضم بين هذه المتضادات» وسبق وكشف 
لك سيد أنه لا تعارض بين ود أهل الكتاب .معن السماحة وبين بض دينهم 
ومعاداة معتقداتمم» ولندع القلم لعالم حبوب لدينا ولديك يوضح هنا ما استعصى 
غلل معدتك ها برل أبن الق رجه اه ال إن 1 دلت غي 
الواق» لمم تدل على كون هذه الأمكنة -غيرا لمساجد- عبوبة مرضية له» لكنه احبر 
أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض دمت هذه الأمكنة الي كانت محبوبة له ققلل 
اللإسلام وأقر منها ما أقر بعده وإن كانت مسخوطة له» كما أقر أهل الذمة وإن 
al e Ss E CC a a CE as‏ 


أي الذين يعتدون على تلك المعابد الي ذكرت! 

او ا ی ق و 
3٤ء‏ 

"أحكام أهل الذمة" (117/2). 


1 1 5 


ما عدا المساجد فلا يقصدها ابن القيم كما هو ظاهر! 


زققل الفصل السابع عر : "الو لاء والبراء عند سید قطب" 382 


ال أقروا عليها شرعا وقدرا: فهو يحب الدفع عنها وإن كان ييغضها كمايمحب 
1 


الدفع عن أرباها وإن كان يبغضهم 
فليتأمل القارئ قول ابن القيم "يحب الدفع عنها أي أن الله يحب الدفاع عن معابد 
اليهود والنصارى وليقارن باعتراض الد كتور ربيع على سيد قطب مهولا في مطلىع 
الفصل أن سيدا يشر ع موادم و!... وهاية عقائدهم ومعابدهم... "نم علق على 
هذا " وبمذا يكون قد جن على الإسلام حناية كبيرة.” والح هذيانه الذي لا 
يستقيم إلا إذا كان الإسلام الذي يعنيه غير إسلام ابن عباس والحسن البصري وابن 
القيم وأمثالهم -رحة الله عليهم أجمعين-. وإن كان كلام ابن القيم ل يطبب 
أوحاع الدكتور فإليك قول عام معاصر له لكنه ليس مشرقيا كأبي بكر شمس الدين 
- رهه الله- بل هو مغربي مالكي» وهو القراق وبين الرحلين تشابه لا يخفى 
فضلا عن أن كليهما يعتبر مدونا ومتر جا لعلم شيخه» فابن القيم لابن تيمية 
والقراقي للعز بن عبد السلام -رحم الله اللجحميع- ففي الفرق التاسع عشر والمائة بين 
قاعدة بر أهل الذمة وبين قاعدة التودد هم" قال القرافي بعدما ذكر النصوص السيَ 
تنهى عن الوالاة وال تأمر لللإحسان لأهل الذمة: 'لابد من الحمع” بين هذه 
النصوص» وإن الإحسان لأهل الذمة مطلوب» وإن التودد والموالاة منهي عنهماء 
والبابان متلبسان فيحتاحان إلى الفرق"” وهذا الفرق الذي ضل عنه الدكتور بينه 
القراقي فأنصح الدكتور بالعودة إليه» وقد حتمه القراقي بوصفة لا حالة تتنغص ها 


أي الكفار الذين لا يحاربوننا -و كلام سيد يتعلق من في حكم أهل الذمة- فلا تستزيد 
على الرحل فالأمانة من إسلامنا!. 
"الأضواء" (ص: 217). 
: "نفسه" (ص: 47). 
“ وهذا احمع استعصى وتأبّى على عقل الد كتورء فانقض على سيد قطب معيبا عليه تمييع 
الإسلام! رمتنيي بدائها وانسلت!!. 
"الفروق". 
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أمعاء الدكتور -لكن الدواء مر كما يقال- فقال القراقي إن من "اعتدى عليهم ولو 
بكلمة سوء أو غيبة ي عرض أحدهم أو نوع من أنواع الإذاية» أو أعان على ذلك 
فقد ضيع ذمة الله وذمة رسوله ية وذمة الإسلام". ) 

وأحتم هذا الفصل وإن كان لا زال الكثير ما يحتاج إلى رد بل ردود بكلمة الإمام 
ابن حزم» الذي يرى من واجبات الإسلام الموت في سبيل الدفاع عن أي حق مسن 
حقوق أهل الكتاب حيث قال:" من كان في الذمة وجحاء ههل الحرب بلدنا 
يقصدونه وحب علينا أن نخر ج لقتاهم بالكراع والسلاح ونوت دون ذلك صونا 
لن هو في ذمة الله وذمة رسوله كي فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمهة 
وحكي في ذلك إجماع' اه. 

والله المستعان. 


2K 2F 2F 2F 2F 


384 |  . الخاتمة‎ 


خا ةة 

ها هو هذا الرد قد آل إلى حاتمته بعدما نيف على سبعة عشر فصلا تحاوزت بنل 
الحد الذي ر“مناه والهدف الذي توحيناه... لولا أن الدكتور حذبنا إلى ذلك العدد 
من الفصول عندما رمى سيد قطب -رححه الله تعالى- بسبع عشرة تمة من أحطر 
التهم الي عرفها تاريخ أمتنأً القدم والوسيط والحديث» بل زاد كما رأينا مما في 
اللستقبل» ومن يدري لعله يتهمه في الأحرة» فلدى الدكتور دائما الجحديد والمريد!! 
وقد كشف ردنا هذا أزمة المنهج المتدن الذي يسير عليه هذا الرحل في تحريسح 
الناس قبل أن يكشف سلامة سيد قطب من معظم العيوب الى الصقها به»ء لأن 
تصحيح الأحطاء المنهجية نما علق بها من بدع كبر من جرد بيان براءة زيد أو 
ا ا ا ا ی ا 
يستخرب أن يعثر له على أخحطاء وعيوب» بل خحطايا وذنوب! 

لكن الأهم أن حذر الناس عوار المنهج -الربيعي- المدام» وحطر هذا الاحراف 
عن الإشلام باسم الإسلام. 

لقد آذى الدكتور نفسه» وأساء إليهاء وآذى معه شباب الأمة الإسلامية الذين 
يصدقون كل شيء سذاحة أو جهلاء حين افترى على سيد قطب واتمه .عا نقضه 
بقلمه كما هو الشأن في مسألة عدم أحذ سيد قطب في العقائد بالخبر المتواتر» ممع 
أنه نقل عنه أن المتواتر شرط للقبول في أصول العقيدة» كما افترى عليه في مسألة 
تحويز سيد قطب لغير الله أن يشر ع» مع أن قضية الحاكمية لزمت سيد قطب لزوم 
الظل للأشياءء بل لو لخص أحد مع ر كة سيد قطب ضد انحرافات عصره بقوله 
صراع لتكون الحاكمية لله وحده لما أبعدء ويكون قد أصاب كبد الحقيقة» لأن 
بحريد 'الحاكمية له ' ججري في دم سيد قطب» وتسري في کل شرايينه» فيا له من 
افتضاح أن بخصص الد کتور فصلا کاملا ینعی فيه على سید قطب تسویغه لغیر الله 


الخاتة ا 385 


وهذا يستثن قي نعمة فهمه الخاص من المثل المشهور: "كل ذي نعمة حسود" 
فلا يحسد هو في فهمه هذا. 

والحقيقة أن هذا البحث المتواضع فضح الكثير والكثير من الافتراءات وغض 
الطرف عن مثل ذلك» وحسب اللبيب ما سيق من الأمثلة الفاضحة هذا العار 
والموبخة هذا الشنار!! ) 

كما أن هذا البحث أيد بالأمثلة والنماذج ما قرر الدكتور بكر أبو زيد من أن 
الدكتور ربيع لم يستطع أن يسمو بفهمه» ولا أن يرتقي بقلمه ليقف أمام قلم عال 
في أسلوبه» عميق قي تصويره» ولذلك تحد الدكتور يفهم غير ما كتب» وينتقد غسير 
ما فهم وشرط المعترض على شيء أن يحيط علما ما يعترض عليه ربل كُطذبوا 
بها لو يحيطوا بعلمة...) ومن هذا تحد سيد قطب متهما بموادة الكفار والدعوة 
إلى موادم مع تصريحه "نصا" جخلاف هذا ونحده يققول بوحدة الوحود لأن 
الدكتور التبست عليه عبارات لم يخبرها فأوقعه سوء الفهم هذا على أم رأسه. 

وكشف لنا هذا البحث أن الدكتور ربيع ليس قاصرا -على تقدم سنه- في فهم 
لغة سيد قطب العالية» بل حى المواد الشرعية الي -وا أسفاه- وكل إليه تدريسها 
م يتجاوز فيها مرحلة التلمذة. بل حن السنة النبوية الي ابتليت به رئيسا لشعبتها 
في الحامعة» صدر منه من المبكيات والمضحكات ما أطلعناك على بعض أمثلة منه» 
حن أنك تحده بعر بالأسانيد فيسوقها محتجا ها احتجاج من روى النص بأصح 
الأسانيد!! 

بل حن عند نقل إسناد من كتاب لا جبحده بحسن النقل» إذ ينقل عن شيخ سنده 
فيجعل شيخ ذلك الشيخ شيخا له» وما قصة الفزاري منا ببعيد!! 

على كل حال لا نريد أن نزيد أكثر من هذاء بقي لنا أن نذكر أنا لا ننتتمي إلى 
سيد قطب ولا إلى الإحوان ولا إلى غير ذلك من التنظيمات الحزبية أكغر من 
انتمائنا الإإسلامي» إسلام سلفنا الصالم» وأذكر الدكتور ربيع وأتباعه فأقول: والله 


1 
(يونس/ 39). 


الات 386 


الذي لا إله إلا هو لأن أحر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أتحزب» ويعلم 
لله أ كنت ممن هو زاهد في ما كتب سيد قطب -رهه الله- لكن فزعي هول 
التهم الي حشدها الد كتور ربيع لإدانته و كدت أصدقها“ لكي -بفضل الله 
تعالى - عدت إلى تحكيم منهج أهل الحديث -الذين أتشرف بجي الانتساب إليهم- 
فقصدت كتب سيد لأعرضها على ركام الجر ح الذي قذفه به الدكتور ربيي 
فرأيت هول ما أطلعتك عليه -أو على بعضه- في هذا الكتاب» ورجع الجرح على 
اجار ح في نظري وتذ كرت كلمة للحافظ الذهي -رحه الله تعالى- في الحوارج 
وغيرهم من الطاعنين في السلف قال: "إن قولمم صار جرحا“ في الطاعنين فانظر إلى 
حكمة ربك نسأل الله السلامة". فنكرر مع الذهي ونقول: "فانظر إلى حكمة 
ربك نسأل الله السلامة" والحمد لله رب العالمين. 
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أ كما صدقها ولا يزال يصدقها عدد من المغرورين والمخدوعين» قاصري الباع عن إدراك 
الحقائق» ومعرفة الحق على وجهه الصحيح. 

في الأصل حرما وهو ححطأء والسياق يأباه. 

: "معرفة الرواة المتكلم فيهم ما لا يوجحب الرد" (ص:46). 
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ھےےفھرس الفھارسداے 


فهرس الآيات الق ر آنية الكريمة e‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة o‏ 
فهرس المصادر والمراجع Ty‏ 
الفهرس الموضوعي للمحتويات O‏ 
صورة الرسالة التي رد ها الشيخ مقبل على رسالق.... 


لے فھرس الايات 


البقرة 


إن الذين کفروا سواء عليهم........... ecer‏ 
لا إكراه في اللين ...ا e‏ 


لا يكلف الله نفسا إلا و سعها eceeeseoceenn‏ 


وإذا قضى أمرا فنا يقول له کن فيکون. eens‏ 


القر آنيةهى 


وإهكم إله وأاحد» لا إله إا هو ecesnnnnaneneesennnnnnns‏ 


ولا يزالون يقاتلونکم حټ يرد و کم عن دینك 


الله لا إله إلا هو الحي القيوم eee‏ 
إيي متوفيك ورافعك إل eee‏ 


ها انتم هؤلاءِ حاحجتم فيما لکم به علم eee oases‏ 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار e‏ 


ويقولون هو من عند الله eee enone‏ 


يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته e e‏ 


اللس اء 
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269 
308 
274-8 
219 

150 

192 


150 


284-283 
165 
38 هھ 
77 


ولا یظلمرن فتیلا e‏ 
ولا یظلمون نقیرا..... ...۰۰.۰۰۰۰۰۰۰ .0 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله......... ss‏ 
ا ائدة 

اليوم حل لكم الطيبات................... 

ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض؟ a.‏ 
لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاحا eens‏ 
والسارق والسارقة eens‏ 
ولا جرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا ees‏ 
ومن لم بحم ما أنزل الله ees‏ 
الأنهان 

ذلك هدی الله يهدي به من یشاءع............ 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ees‏ 
الأعراف 


فلما جلى ربه للجبل senenenencsnnennecensnnsesasneennn‏ 


قال رب أرن أنظر إليك see‏ 
وألقى الألواح eee‏ 
والوزن يومئذ الحق esses‏ 
الأنفشال 

نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وحلت قلوجم a‏ 
وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمى es‏ 


ese e e enas يجادلونك في الحق‎ 


389 


يونس 


هود 


ألا تعبدوا إلا الله eens‏ 


إبراهيم 


ِي حالق بشرا من صلصال sensenaunaesenseneoesnne nsan rannn‏ 


وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا 


إلا من أكره وقلبه مطمعن بالإبمان 
الإاسراء 


سبحان الذي اسر ی بعبده ليلا 0 


قل لن اجحتمعت الإنس و الجن seen‏ 


بل کذبوا ما م جحيطوا بعلمه es.‏ 


وأوحينا إلى موسى وأخيه ن تبوءا لقومكما 


EHMEDE EHH EEE E ¥ 


mE NR HEPES # # 


Ew ENHEEHNESEHmE mE NH hh # 


ONENESS EHH HGH BH 5 
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Z266 


314 
224 


مرم 


ط هه 

لله لا إله إلا هو له الأسماء الحسى es‏ 154 
إنن أنا الله لا إله إلا أنا ss‏ 153 
قال فاذهب فإن لك قي الحياة أن تقول لا مساس 9T...‏ 
قال يبنۋم لا تأحذ بلحيي IT... ns‏ 
وأنا احترتك فاستمع لما يوحى n‏ 93 
الأنيياء 

أن السموات والأرض كانتا رتقا 215 
وإن كان مثقال حبة من حردل n‏ 293 
ونضع الموازين القسط ss‏ 292 
ال ج 

ولولا دفع الناس بعضهم ببعض................ 380 
المؤمنون 

رب العرش الكرع ns‏ 283 
القصص 

ودحل المدينة على حين غفلة من أهلها 9S‏ 
فأصبح في المدينة خائفا يترقب 9S‏ 
فإذا الذي استنصره بالأمس as‏ 95 
فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو هما 9S ss‏ 
قال له موسى إنك لغوي مبين 9S‏ 


391 


قال هذا من عمل الشيطان ET EO‏ 
وهو الله لا إله إلا هو e‏ 


السحدة 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة % susuwuuuevsunsnondinbdisn®s‏ 
لا تدحلوا بیوت ال ان يۇذن لکم E TEY‏ 


یا اھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی 
ي 
a EA E‏ 


غاف ر 


درون اقتل موسی ولیدع ربه ESE‏ 


392 


95 
148 


302-31 


88 


59 
93 


146 
146 
190 
146 
241 


207-5 


6/ھ/267 
30 


الدحان 


ذق إنك أنت العزيز الكرع eee eee eens‏ 


الخحاثئيسة 


وسخر لكم ما في السموات وما ف الأرض ens‏ 
ما هي إلا حياتنا الدنيا eee nesne‏ 


الفح 


يد الله فوق أيديهم sess‏ 


وما رمیت إد رمیت ولکن اله رمی oenennennnn‏ 


الحجرات 


ولا تنابزوا بالألقاب essen‏ 


يا أيها الذين آمنوا اجحتنبوا كثيرا من الظن ۰ 


يا يها الذین آمنوا إن حا ءكم فاسق بنبإ فتبينوا 


E 


ف 

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد eee‏ 
الذاريات 

فإن الذ كرى تنفع المؤمنين esen‏ 
الجسم 

إن يتبعون إلا الظن esses‏ 
الحديد 

هو الأول والآحر والظاهر والباطن eases‏ 


ءامنوا بالل ورسوله # uoesevsancanunbuasSsQanucssenEencencstnunconbbsDnD ws‏ 
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286 


302 
163-162 


283 
283 


3ه 
90 
336 


235 
397 


394 


اجادلة 
لا تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحر 366- 376-370 
الحشر 
هو الد لن لاله ال هر OE O a‏ 
العغابن 
O el O O‏ 
فاتقوا الله ما استطعتم aR O A SONE‏ 
فل ور ن O‏ 
املك 
الذي حلق سبع سموات طباقا SR DR O‏ 
القلم 
NT O Oe aR E Ay‏ 
وإنك لغلى حلق عءظ O‏ 
القيامة 
وجوه يومئذ ناضرة N OO N‏ 
البشا 
وبنینا فوقکم سبعا شدادا O‏ 
الغاشية 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 0 
الفحر 
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وحاء ربك واللك صفا صفا e‏ 


HEHEHE HORNSEY EHED 


2K 2F 2F 2F 2F 


144 


292 
292 


12 


339 


395 


حا فھرس الأحاديث النبوية 


إذا لم تستح» فاصنع ما شئت A‏ 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله. فانتظر الساعة e‏ 
أتشفع في حد من حدود اله E‏ 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي E‏ 
ألهذا جمعتنا؟ تبا لك O‏ 
أنهكوا الشوارب واعفوا اللحى. e‏ 
أوما علمت ما شرطت عليه ربي. E‏ 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو a‏ 
ان الشيطان قد أيس أن يعبده الصلون E‏ 
ان الله أعطی لکل ذي حق حقه Oy‏ 


إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. o‏ 


EERE HEE HEMN YY FE 


mmm nmnmpgp EHH HH BH O ¥ 


HNN HN HE YH SS kK F #4 


396 


ummm pF # ¥ 


gM DE 


mENDDDHNDEHEH Ey F 


HH nusmd B @# 


e. 


mE EHNHEH DEH HEHb F 


إن رسول الله صلی الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة TT‏ 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ED‏ 
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر O‏ 
إنما الربا في الذسيفة....................... a‏ 
إنما أهلك الذين قبلكم E O‏ 
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق a‏ 


إنه أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي OY‏ 
ألبيعان بالخيار eee ean sea‏ 


العارية مؤداة. وامذحة مردودة. والدين مقضى . والزعيم غارم.. 
اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته o‏ 


المسلم من سلم الناس من لسان EOP‏ 
المسلمون شركاء ي ثلاث AN ESS‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر O O‏ 
انصر أخاك ظا ا أو مظلوما. e a DDT‏ 
اھج قريشا فانه أشد عليها من رشق بالنبل......... o‏ 
بعثت بجوامع الكله O‏ 


397 


80 
241 


r. 


127 


6 /ھ 
34 
9ھ 
31م 
204 


3ه 


a/331 .. 


12ف 
134-2 
12 

153 

358 
A331 
283 


و SN sneha oe‏ 
تقطع يد السارق في ربع دينار. SLO o‏ 
ثلاثة لا يمنعن: الماءء والكلاأء والنار I O a‏ 
حضرت حلفا فی بیت عبد الله بن جذعان OF aa‏ 
خطب النبي#) فحث على جيش العسرة Saa‏ 
خلافة ونبوة A O O O‏ 
یر الاس فرت O‏ 
خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي a a‏ 
دخل على الرسول5ة رجلان NL aa e‏ 
دعوا لي أصحابي E O os‏ 
ذلك أفضل أمولان O DD I‏ 
ربح البيع أبا يحي. O‏ 
سحر رسول اله يهودي من يهود ابن زریق EE‏ 
سمعت رسول الها في خطبته عام حجة الوداع A O‏ 
سيكون بينك وبين عائشة -رضي الله عنها- أمر o‏ 
عقری حلقی ES LO O‏ 
قسم النبي4# قسما. N‏ 

لا اله إلا اله وحده لا شريك له a‏ 

لا تسبوا أصحابي E n OD O‏ 
لا تنفق المرأة شينا من بيتها إلا باذن زوجها Sl ok‏ 


38 


لا وصية لوارث. es ns‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه ns‏ 
لعن رسول اله آأكل الربا eens‏ 
لم يعهد الذبي في الخلافة شيئا...... es‏ 
لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت es‏ 
لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني e‏ 
لو كنت متخذا خلیلا e‏ 
لولا أنكم تذنبون لخلق اله خلقا يذنبونء يغفر لهم es‏ 
ما أصر من استغفر» ولو فعله في اليوم سبعين مرة ns‏ 
ما على عثمان ما عمل بعد هذا e‏ 


ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر... 
من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله.... 
من حدث عني حدينا وهو یری أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ۰ 
من دخل دار آبي سفیان فهو امن essen‏ 
من ری منکم منکرا فلیغیره بیده eens‏ 
من ظلم معاهدا أو کلفه فوق طاقته فأنا حجیجه ss‏ 
من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة es‏ 
من قتل معاهدا؛ لم يرح رائحة الجنة 
من کان معه فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له ees‏ 
من كان يؤمن بالته واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت eee‏ 
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| 331م 


51 
7م 
4 اھ 
361 
180 
4ھ 
4ھ 
196 


134-133 
308 


[33/ه 
28 


05 هھ 
173 


372-39 
271 


372-9 
364 


43 
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هل أنتم تاركوا لي صاحبي LS‏ 
شققت على قلبه sees‏ 185-20 

والذي نفسي بيده لو آتاکم یوسف 82 

يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة.................................. 135 

يا رسول اله ما أصاب من الخير ما أصابه ..........................112/» 

يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب 334ھ 

يرحم الله موسی» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر IO1...‏ 
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اطےفهرس المصادر والمراجعداے 


القرآن الكرم. 

أبو حنيفة» محمد أبي زهرة» ط: دار الفكر العربي. 

أحكام أهل الذمةء لابن قيم الجوزيةء المتوق سنة: (7151 هے)» ط:دار 
الكتب العلميةء ط: الأول 1415 ه. 

أخبار الحمقى والمغفلين» لابن الجوزيء» المتوف سنة: (597ه) مطبعة 
البصري» بغداد. 

أزهار الرياض في أخبار عياض» لأبي العباس» أحمد بن محمد المقسري» 
المتوق سنة: (1041 هم» صندوق إحياء التراث اللإسلامي» ت : سعيد 
أحمد أعراب ومد أعراب ومد بن تاويت. 

أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره» لربيع المدحلي» مكتبة 
الغرباء الأثريةء الطبعة الأولى. 

إعلام الموقعين عن رب العالين» لابن القيم» ط: دار الجيل. 

انجاهات التفسير في القرن الرابع عشر» د. فهد بن عبد الرحمن بن 
سليمان الرومي» طبع بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» ط: الأولى: 1407 ه. 

الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخحاري» المتوف سنة: (256 هن»› 
مؤ سسة الكتب الثقافية. 

الإاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
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الفاسي» الوق سا(739 هج م س لر اة ت تعيب 
E‏ ) 

الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم الأندلسي التو سنة: (456 
ه» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

الإصابة في تييز الصحابةء لابن حجر العسقلان» الموفق سنة: (852 
هم» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الاستقامة. لأب العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية» المتوف 
سنة: (728ه)» توزيع مكتبة السنة» ت: د. محمد رشاد سالم. الطبعة 
الغانية. 

الاعتصام» للشاطي» المتوق سنة: (790 ه) دار الفكر. 

الإعلام لحدود قواعد الإسلام للقاضي عياض ط: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المملكة المغربية» الطبعة الرابعة: 1403 ه. 
الاقتراح في بيان الاصطلاح» لابن دقيق العيسد المتوفل سنة: (702 
دار الك العلمة: 

الأنقاي الرس يعادال ا 160 ب ف 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 

الإعان» حمد بن إسحاق بن منده» المتوق سنة: (395 هبب))» إحياء 
التراتث الإإسلامي. 

البداية والنهايةء لابن كثيرء المتوف سنة: (774 ه) مؤسسة التاريخ 
العربي. 

البدر الطالع» عحاسن من بعد القرن السابع» حمد بن علي الشوكاي» 
لحتو سنة: (1250هم) دار المعرفة. 
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البيان والتحصيلء» لأ الوليد ابن رشد القرطيء» الوق سنة: (520 
هب ))» دار الغرب الإسلامي. 

التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخحاري» ط: دار الفكر. 

التبصرة والتعذكرة» للحافظ اعراقي؛ المتوف سنة: (806 ه) ط: دار 
الكتب العلمية. 

التحرير والتنويرء للطاهر بن عاشور» ط: دار سحنون للنشر والتوزيع 
تونس. 

التصوير الفني في القرآن» لسيد قطب» المتوف سنة: (1387ه) ط: دار 
الشروق. 

التقريب لفقه ابن قيم الجوزية» لبكر عبد الله أبي زيد» مطابع دار الملال. 

التقييد لمغرفة الرواة والمسانيد لابن نقطةء اتوق سنة: (629 هے»› 
ط: دار الكتب العلمية. ` 

التقييد والإيضاح» للحافظ العراقي» دار الفكر. 

التمهيد لما في الموطاً من اماي والأسانيد» لابن عبد البرء المتوق سة: 
(463 ه)» مطبعة فضالة» احمدية المغرب. 

الفقات» لابن حبان البوسي» المتوف سنة: (354 ه))» مؤسسة الكتب 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» لأبي بكر الخطيب» المتون سنة: 
(463 ه)» مكتبة الفلاح» ت: د. محمد رأفت سغيد. 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» المتوف سنة: (327 هے)» ط 
دار الكتب العلمية. 

الحد الفاصل بين الحق والباطل, لربيع المدحلي» بلا تاريخ ولا دار 
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النشر. ) 
الخصائص.» لأبي الفتح عثمان بن حن الموصلي النحوي» المتوف سنة: 
(392ه) دار الكتاب العريي» بيروت» لبنان» ت: محمد علي التجار. 
الخطاب الذهي» ل ن وة اة 

الدور الكاهة فى أغان الائة الاة. للحافظ آي حجر ط٠‏ وار اليا : 
وتا لان 

الديباج المذهب» لابن فرحون» المتوق سنة: (799 ه)» ط: دار 
ال ال 

الزهد» لد اله ين المبارك اتوق سنة 181(7 »> طط داز الكتب 
العلمية» ت: حبيب الرهمن الأعظمي. 

السلام العالمي» لسيد قطب» دار الشروق. 

ال ن ن غا ن ا 07 
الإسلامي» ت: الشيخ ا 

السنةء للخحلال المتوق سنة: (311 ه))» دار الراية للطباعة والنشر. 
السنن الكيرى» لأحمد» بن الحسن بن الحسن بن الحسين البيهقي» المتو 
سنة: (458 هم ط: دار الفكر. 

الشريعة» محمد بن الحسين الأحري» المتوف سنة: (360 هب))» دار 
الكتب الئلة: 

الشفا للقاضي عياض» دار الفكر. 

الضعفاء الصغيرء محمد بن إماعيل البخاري» دار المعرفة. 

الضعفاء الكبير» لحمد بن عمرو العقيلي» التو سنة: (322هے))» دار 
الكت العلهة 
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الضعفاء والمتروكين» لأبي الفرج ابن الجوزي» دار الكتب العلمية. 
الضعفاء والمتروكيين» للنسائي» المتوق سنة: (303ه)» مؤسسة الكتب 
الثقافيةء دار المعرفة. 

الضوء اللامع» لشمس الدين» أي الخير السخاوي» التو سنة: (902 
ھه)) منشورات دار محتبة الحياة. 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد المتوف سنة: (230 هحے)» ط: دار 
صادر» بیروت لبنان. 

العدالة الاجتماعية في الإسلامء لسيد قطب» امول سة: (1386 
ه))» دار الشروق الطبعة الثانية عشر. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهيةء لابن الججحوزي» ط: دار الكتب 
العلمية» قدم له وضبطه الشيخ حخليل الميس. 

العلل الواردة في الأحاديث النبويةء للحافظ أي الجحسن علي بن 
عم ر الدارقطي» الوق سنة: (385 هب ) دار طيبة» ت: 
وتخريج» د» محفوظ الرحمن زين الله السلفي» الطبعة الأولى. 

العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل» ط: الملكتب الإاسلامي» دار 
الخان» ت: وصي الله عباس . 

الفروق» للقرايي» ط: دار الكتب العلمية. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم المتوف سنة: (456 
ه)» وجامشه اللل والنحل: للشهرستان» المتوف سنة: (548 هس 
ط: دار الفكر. 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستةء لل اافظ الذهيء 
لحتو سنة: (748 ه)» دار الكتب الحديثة» القاهرة» ت: عزت علي 
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عيد عطية» وموسى محمد علي الموشي. 

الكامل في الضعفاء لأ أحمد عبد الله بن عدي الحرحان» المتوف سنة: 
(365هم» ط: دار الفكر. 

الكفاية في علم الروايةء للحطيب البغدادي» دار الكتب العلمية. 

اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعةء لحلال الدين السيوطيء» التو 
سنة: (911 ه))» دار المعرفة. 

اللزوميات. لأحمد بن عبد الله بن سليمان» أبو العلاء اللعري» المتوف 
سنة: (449 ھسے))» دار صادر: بیروت. 

المبشرات التليدية» لعبد الله التليدي المطبعة المهديةء تطوان اأغرب. 
اجروحين من احدثين والضعفاء والمستروكين» لابن حبان» ط: دار 
الوعي» حلب» ت: حمود إبراهيم زايد. 

المراسيلء لأبي داود» المتوق سنة: (275 هے) المطبوع مع السننء دار 
الفكر. 

المستدرك على الصحيحين» لأ عبد الله الحاكم المتوف سنة: (405 
ه)» ط: دار المعارف العتمانية» اهند. 

المسودة» لآل تيمية» مطبعة المدن» 4 هھ دار الكتاب العربي. 
المعجم الأوسط ءلأبي القاسم الطبران» المتوف سنة: (360 ) ط: 
مكتبة المعارف» الرياض» ت: مود الطحان. 

المعجم الكبيرء لأب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ط: دار إحياء 
التراث العربي» ت: حمدي عبد اجيد السلفي. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» من وضع: محمد فؤاد عبد 
الباقي» ط: دار الفكر. 
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المعجم الوسيط» جحموعة من الدكاترة» دار عمران. 

المغني في الضعفاءء لشمس الدين الذهي» ط: دار الكتب العلمية. 

المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم» ط: دار ابن كثيرءدار الكلم 
الطيب» الطبعة الأولى: 1417ه_. 

المقاصد الحسنة» لشمس الدين أي الخير السخاوي.ط: مطبعة اللدن. 
القاهرة» ت: عبد الله بن الصديق. 

الموافقات» للشاطي» ط: دار ابن عفان السعودية تقليم: بكر أبو زيد» 
AT oa‏ 
ي 

الموضوعات» لأبي الفرج ابن الجوزي» دار الفكر. 

الموطاً » للإمام مالك المتوق سنة: (179ه) دار الآفاق الجديدة 
القرتب.: 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري» المتوق سنة: (874 
هه ط: وزارة الثقافة مصر. 

النكت غلى كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلايي» الجلسس 
العلمي إحياء التراث الإسلامي» محقيق ودراسة: الدكتور ربيع. 

النهاية في غريب الحديث» لابن الأثيرء المتوف سنة: (630 ه)» ط: 
دار الفكر. 

النونية» لابن قيم الجوزيةء المكتب الإسلامي. 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين الصفدي» المتوق سنة: (764 هے))» 
دار الو ا 

انصر أخ ى ظالما أو مظلوماء "نظرات سلفية في آراء الشيخ ربيسع 
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المدخلي". لأبي عبد الله صالح بن عبد اللطيف النجدي. مكتب الطيسب» 
مصر» الطبعة الأولى: 1419 ه. 

بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

بيان فساد المعيار لربيع المدخحلي» مكتبة الغرباء الأثرية. 

تاريخ الإإسلام» للحافظ الذهي» دار الكتاب العريي» ت: د. عمر عبد 
السلام تدمري. 

تاریخ الفقات» لأحمد بن عبد الله بن صا العجلي» المتوف سنة: (261 
هم))» مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

تاريخ الملوك والأممء لابن جرير الطيري» المتوق سنة: (310هب)» ط: 
دار التراث. 

تاريخ بغداد» لأبي بكر الخطيب البغدادي» الكتاب العريي. 

تاريخ دمشق» لابن عساكر» التو سنة: (571 ه)» ط: دار الفكر» 
ت: عمر بن غرامة العمري. 

تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الامام أي الحسن الأشعري» لابن 
عساكر» ط: دار الكتاب العربي» بيروت. 

تحقيق منيف الرتبة ع قبت له شريف الصحبةء للعلائي» المتوف سنة: 
(761 ه)» مؤسسة الرسالة» دار البشير» ت: د. محمد سليمان 
اللأشقر. 

تذ كرة الحفاظ, للامام الذهي» إحياء التراث العريي. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك للققاضي 
عياض» مكتبة الفكر» طرابلس» ليبياء ت: أهمد بكرر محمرود. 1415 


. ® 
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4. - تصحيح الكتب» لأحمد شاكر» المتوف سنة: (1377 ه) اعت به 
وعلق عليه» وأضاف إليه أبو غدة» ط: مكتب المنشورات الإسلامية 
الطبعة الأولى» 1414 ه. ) 

5. - تفسير ابن أيي حاتم لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ط: مكتبة نزار 
مصطفى الباز. الطبعة الأولى: 1417 ه. 

6. - تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» دار الفكر. 

7. - تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلان» دار الرشيد. 

8. تكملة الصلةء لابن الأبار» مكتبة الايجى بعصر» والمشن ببغخداد 
5هھ. 

9. - تلخيص المستدرك. للحافظ الذهي» المطبوع مع المستدرك ط: دار 
المعارف العثمانية الهند. 

0 1- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» للبقاعي» المتوف سنة: (885 ه)» 
دار الكتب العلمية. 

1 1- مذيب التهذيب» لابن حجر العسقلان» دار إحياء التراث العريي. 

2 1- قمذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج المزي» التو سنة: (742 
ه) دار الفكر. 

3 1- جؤنة العطارء لأحمد بن الصديق الغماري» خخطوط. 

4- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جحرير الطبري» ط: دار المعرفةء 
ت: حمود حمد شاکر. 

5 - جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ط: دار الكتب العلمية. 

6- جدوة الأقتباس» لأحمد بن القاضي» المتوف سنة: (1025] هے)» ط: 
دار المنصور للطباعة والوراقة. 
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7 - جهرة اللغةء لابن دريدء المتو سنة: (321 همب))» ط: دار العلسم 
للملايين» ت وتقلع رمزي منير. 

18- حادي الأرواح» لابن قيم الحجوزية» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى: 
03 هھه. 

9- حلية الأولياءی ای نعیم لاان المتوق سنة: (430 هم» ط: دار 
الفكر. 

0 1- خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البغفدادي» المحولق سنة: (1093 
ه)» ط: دار الكتب العلمية. 

1 1- خلق أفعال العبادء محمد بن إسماعيل البخاري» دار عكاظ. 

2 1- درء تعارض العقل والنقلء لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميق 
المتوف سنة: (728 ه))» نحقيق محمد رشاد سام توزيع مكتبة ابن تيمية. 

3 - دراسات في اجرح والتعديل» محمد الأعظمي» ط: عام الكتب. 

4- دلائل النبوةء لأحمد بن الحسين البيهقي» ط: مطابع الأهرام التجارية. 

5 1- ديوان الضعفاء» لشمس الدين الذهي» ط: دار القلم. 

6 1- ديوان الهذلين. ط: الدار القو مية للطباعة والنشر»ء الطبعة الأولل. 

7 - رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارء للأمير الصنعان» لوف 
سنة: (1182 ه)» ط: المكتب الإسلامي» ت: الشيخ ناصر الدينن 
الان 

N E o ES 

19 - سنن أي داود لاي داو د سلیمان وای E E RL‏ 
مدقي محمد جميل. 

20 1“ سنن ابن ماجه. المتوق سنة: (275 ه)» دار إحياء الكتب العربية» 
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القاهرة» ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن الترمذي» لأبي عيسى الترمذي» التو سنة: (297 هب ط: 
دار الكتب العلمية» ت: أحمد شاكر. 

سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطي» ط: عالم الكتب» بيروت» 
لبنان. 

سنن النسائي» لأحمد بن شعيب النسائي» دار البشائر» بيروت لبنان. 
سنن سعيد بن منصور» المتوف سنة: (227 ه)» ط: دار الكتشب 
العلمية» بيروت» لبنان. 

سير أعلام النبلاء للحافظ الذهمي» ط: مؤسسة الرسالة» ت: شعيب 
الأرنؤوط. 

شجرة النور الز كية» محمد بن محمد مخلوف» دار الفكر. 

شذرات الذهب» لابن العماد» المتوف سنة: (1089 هبب المكتشب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان. 

شرح أبيات المغني» لعبد القادر بن عمرء ط: دار المأمون للتراث» دمشق» 
ت: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق. الطبعة الأولى: 1393 ه. 
شرح السنة» للحسن بن مسعود البغوي» المتوف سنة: (516 هب)» 
ط: دار الفكر» ت: سعيد اللحام. 

شرح العقيدة الطحاويةء لعلى بن على بن أي العزء ا متو سنة: (722 
هے)» المكتب الإسلامي» تحقيق ومراجعة: جماعة من العلماءء حرج 
أحاديتها: الشيخ محمد ناصر الدين الألبان. 

شرح مسند أحهمد بن حنبل» لأحمد شاكرء مكتبة التراث الإسلامي. 
شرح تنقيح الفصول» للقراقي» المتوف سنة: (684 ه) دار الفكسر» 
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غو س 

3- شرح صحيح مسلم» ليحي بن شرف النوري» المتول سنة: 
(676هن)» ط: دار الكتب العلمية. 

4 - شرح علل الترمذي» لابن رجب الحنبلي» المتوق سنة: (795 ه ) عام 
الک ت ن ا 

5.- شرف أصحاب الحديث» لأب بكر الخطيب البغدادي» جامعة أنكره» 
ت محمد سعید حطیب أوغلى. 

6 - شعب الإعان» لأحمد بن الحسين البيهقي» ط: دار الكتب العلمية» ت: 
محمد السعيد زغلول. 

7 - صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل البخحاري» المكتبة العصرية. 

8 صحيح مسلم» للامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» الوق 
سنة: (261ه). ) 

19- صيد الخاطر» لابن الجوزي. دار الفكر. 

10- طبقات الفاظ. لال الدين السيوطي» المتوف سنة:( 911 هے»› 
مكتبة وهبة» بعابدين» ت: علي محمد عمر. 

1 1- طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب الشیک؛ الو 
ه) عيسى البابلي. 

2 1- طبقات المدلسين» للحافظ بن حجر العسقلان» دار الكتب العلمية» ت: 
ES E E E dl‏ 
الأولى: 1405 ه. 

3 - قات المعتز ا للقاضي عبد البارء المتوق سنة: (415 هحم)» الدار 


ا e‏ 
نمو لعممیه ا 
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4 - طريق اهجرتين» لابن قيم الحجوزية» مكتبة النهضة الإسلامية» الطبعة 
الثانية: 1399 ه. 

5 - عمل اليوم والليلةء لأبي بكر ابن السيء المتوق سنة: (364 ه)» 
حيدر أباد الد كن. 

6 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عالم الكتب. 

7- فتح الباري» شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلان» ط: 
نشر وتوزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

148- فح المغيث شرح ألفية الحديث» محمد بن عبد الرهمن السخاوي» دار 
الإإمام الطبري» ت: علي حسن علي. 

9- فرائد الفوائد في اختلاف القولين جتهد واحد» لشمس الدين محمد 
السلمي الشافعي الشهير ب" المناوي"» ت: أبو عبد الله محمد بن الحسسن 
ابن إسماعيل» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى. 

0 1- في ظلال القرآن» لسيد قطب» ط: دار الشروق» الطبعة الشرعية التاسعة. 

1 1- كشف الأستار عن زوائد البزار» لعلي أبي بكر الميثمي» التو سنة: 
(807 ه)» ط: مؤ سسة 
الرسالة» ت: حبيب الر حن الأعظمي. 

2 - كشف الظنون» لحاحي حليفةء المتوق سنة: (1067 هنے)» ط: دار 
الفكر. 

13- لسان العرب» لابن منظور الإفريقي» المتوف سنة: (711 هے)» ط: دار 
صادر. 

4 1- لسان الميزان» للحافظ بن حجر» دار الفكر. 

5 - ما جب في التعامل مع العلماءي لعادل علي الفريدان» دار النجاح للنشر 


-156 


S7 


-158 
S9 


-1 60 
161 


162 


- .1 63 


-1 64 


OS 


-1 66 


OF 


-168 
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والتوزيع. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي»› ط: 
A OS‏ 

جموع فتاوى شيخ الإسلام» مع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بسن 
قاسم النجدي وابن حمد. 

مخعصر العلوء للشيخ ناصر الدين الألباي» ط: المكتب الإسلامي. 

مختعصر زوائد البزار» لابن حجر العسقلان» ط. دار الكتب الثقافية» ت: 
صيري بن عبد الخالق أبو زر. 

مدار ج السالكين» لابن قيم الجوزية» ط: دار الفكر. 

مسند أي بكر الصديق لأحمد بن علي المروزي» الولف سنة: (292 
8 ی ی چ ا رو 

مسند أي يعلى الموصلي» المتوف سنة: (307 هے)» دار القبلة للثقافة 
الإإسلامية» حدة» ت: إرشاد الحق الأثري. 

سند اد جن خبطل الوق نة 2417 هط اة 

مسند الروياي» المتوف سنة: (307 هے)» دار الكتب العلمية. 

مسند الشاميين» لأي القاسم سليمان بن أحمد الطبري» مؤسسة الرسللة» 
ت: مدي عبد اجيد السلفي. 

ففف ابن أن فة لن بكر د اله بن فد ن أن فة الق 
سنة: (235 هه دار التاج. 

مصنف عبد الرزاق الصنعاي» المتوق سنة: (211 هبب» ط: الكتب 
اللإسلامي» ت: حبيب الرحهمن الأعظمي. 

مطاعن سيد قطب في أصحاب الرسول ##» لربيع الملدحلي» مكتبة 
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الغرباء الأثرية. 

معام السنن» لأبي سليمان مد بن محمد الخطابي البسي» المتوف سنة: 
(388 ه» ط: المكتبة العلمية. 

معالم في الطريق» لسيد قطب. دار الشروق. 

معجم الأفعال المتعدية بحرف» دار العلم للملايين. 

معرفة الرواة المتكلم فيهم با لا يوجب الرد. للحافظ الذهي» ت: 
إبراهيم سعيدان» دار المعرفة. 

معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم. ط: دار إحياء العلوم. الطبعة 
الأول 1406 هھ 

مفتاح دار السعادةء لابن قيم الجوزية» ط: دار الفكر. 

مقومات التصور الإسلامي» لسيد قطب» ط: دار الشروق» الطبعة 
الرابعة» 1414 ه. 

مناقب الإمام أحمد. لأب الفر ج ابن الجوزي» ط: مكتبة الخانجي عصر› 
ت: عبد الله بن عبد امحسن الت ركي» الطبعة الأولى: 1399 ه. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابسن 
تيمية» ط: دار الفكر . 

منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف» لربيسع 
المدحلى» ط: دار المنار. 

موسوعة أطراف الحديث» محمد سعيد زغلول» ط: عالم التراث. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين الذهي» ط: دار الفكرء 
ت: علي محمد البجاوي. 

نزهة النظر شرح غخبة الفكر» لابن حجر العسقلان» دار الكتب العلمية» 


416 


2 - وفيات الأعيان» لابن حلكانء المتوف سة: (681 هه )» ط: دار 


صادر» لت حسان عباس . 


ومن اجلات: 

1--مجلة الفيصل» العدد: 256 الصادرة قي شهر شوال سنة: 1418 ه. 

ومن الأشرطة السمعية: 

1-منهج الموازنةء للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» تسجيلات طيبة. 

2- الاعتدال قي سيد قطب» محمد ناصر الدين الألبان. 

3- مع شباب الإمارات» عمد ناصر الدين الألبان تسجيلات الهداية القرآنية» 


فاس» المغرب» رقم الشريط: 109. 


2K 2f 2f 2f 2K 
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الغرباء الاأثرية. 

معام السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البسيء المتموق سنة: 
(388 هم))» ط: المكتبة العلمية. 

معام في الطريق» لسيد قطب. دار الشروق. 

معجم الأفعال المتعدية بحرف. دار العلم للملايين. 

معرفة الرواة المتكلم فيهم عا لا يوجب الردء للحافظ الذهي» ت: 
إبراهيم سعيدان» دار المعرفة. 

معرفة علوم الحديث» لأبي عبد الله الحاكم. ط: دار إحياء العلوم. الطبعة. 
الأول 1406ه _ 

مفتاح دار السعادةء لابن قيم الجوزية» ط: دار الفكر. 

مقومات التصور الإسلامي» لسيد قطب» ط: دار الشروق» الطبعة 
الرابعة» 1414 ه. 

مناقب الإمام أحمد. لأبي الفر ج ابن الحوزي» ط: مكتبة الخانجي عصر› 
ت: عبد الله بن عبد الحسن التر کي» الطبعة الأولى: 9 ھ. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ط: دار الفكر. 

منهج أهل السنة والحماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف» لربييع 
الملدحلي» ط: دار المنار. 

موسوعة أطراف اللخديث» محمد سعيد زغلول» ط: عالم التراث. 

ميزان الأعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين الذهي» ط: دار الفكر»ء 
ت: علي محمد البجاوي. 

نزهة النظر شرح غخبة الفكر» لابن حجر العسقلاي» دار الكتب العلميةء 
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شرح وتعلیق صلاح حمد عويضة. 
2 - وفيات الأعيان» لابن حلكانء المتوف سنة: (681 هن )» ط: دار 


صادر» ت إحسان عباس . 


ومن اجلات: 

1-مجلة الفيصل» العدد: 256 الصادرة قي شهر شوال سنة: 1418ه. 

ومن الأشرطة السمعية: 

1-منهج الموازنةء للشيخ محمد ناصر الدين الألباي» تسجيلات طيبة. 

2- الاعتدال ق سيد قطب» محمد ناصر الدين الألبان. 

3- هع شباب الإمارات» محمد ناصر الدين الألباي تسجيلات الهداية القرآنية» 


فاس» المغرب» رقم الشريط: 109. 


2F 2f 2F 2 2F 
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ها الفهرس الموضوعي للمحتويات 13 

المحتويات الصفحة 
1-مقدمة الكتاب ...03 
اعتقاد سيد أن الروح أزلية منفصلة من ذات الله 05 
كلمة إلى العلماء الذين يشهر الدكتور منهجه على حسام ............ 18 
2- الباب الأول: أحطاء الدكتور المنهجية n‏ 24 

ا لحافظ الذهي يعترض على ابن أبي ذئب 30 
3- أخطاء الد كتور الأدبية 34 
غاظة فى الخطاب sss‏ 34 

سوء الظ ن see‏ 39 


ا مخال الثاي: "سيد قطب ناقم على عمر" n‏ 42 
المخال القالث: نقد الد كتور لسيد بعبارات الطبعات الأول .............. 46 
الخال الرابع: لو قامت لسيد قطب دولة لأحل الحرام وحرم الحلال..... 49 
"سيد يعط لغير الله حق التشريع" 49 
4- تضخيم الأخحطاء كما وكيفا ns‏ 94 


المغال الأول: موقف سيد من عثمان ومعظم الصحابة -رضى الله عنه- 
رصي اله عنم 
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SS sss senena 
ابن تيمية طعان في الصحابة وعلى رأسهم علي رضي الله عنه-‎ 

على منهج الد كتور والمبتدعة من حصوم شيخ الإسلام............. ء0 
المغال التايي: أحاديث الآحاد وأصول الاعتقاد ss‏ 03 
حجية الأحاد O7 sese‏ 
سيد قطب يقول فى هذا بقول الأشاعرة» فكان ماذا؟ 08 
5- أخطاء الدكتور العلمية ss‏ 74 
أين الصواب بين الشيخ الألبا وربيع في شأن سيد قطب؟ 74 
الموازنة والقول فيها MS ees‏ 
الاعتماد على نسخ تجاوزها سيد قطب S2 sss‏ 
6- الباب الفايي: النقد التفصيلي للأضواء ST sss‏ 
7- نقد الفصل الأول: "أدب سيد مع رسول الله وکلیمه موسی عليه 
الصلاة والسلام S8 sss‏ 
سيد قطب والتصوير الفي في القرآن S8 e‏ 
اعتراضات الدكتور 9O...‏ 
کلام سيد قطب في موسى-عليه السلام-واعتراض الدكتور عليه ...94 
استدلال عجیب وبرهان غریب ! 101 
8-نقد الفصل الفاي: موقف سيد من عثمان ومعظم 
الصحابة" ses‏ 103 
نخالف سید قطب ولکنا لا نسبه ونعتذر عنه a.‏ 104 
الاعتذار عن سيد قطب -رحه الله تعالى - ss‏ 106 


حديث: إذا رأيتم معاوية فوق منبري فاقتلوه» وبيان ضعفه بل وضعه... 106 
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أحطاء الد كتور المنهجية:(تتمة) I7 se‏ 
إيراد الدكتور لكلام سيد المنسوخ II7...‏ 
مزيد من سوء الظطظن 119 
هل حقا أن الدكتور ربيع من تلاميذ ابن إسحاق الفزاري ............. 120 
الدكتور ربيع يذم معاوية من حيث لا يدري ss‏ 125 
سوء الاستدلال عند الدكتور ربيع L260 ss‏ 
مكانة عثمان -رضي الله عنه- في نظر سيد قطب ............... 131 
9- نقد الفصل الثالث: "توحيد العبادة الذي اء به جميع الأنبياء 

أضاعه سيد قطب" 139 
کلمات لسيد قطب في "تو حيد العبادة "الذي زعم الدكتور أنه ضيعه!... 143 
الرؤى والأحلام من مصادر الأحكام 146 
نماذج من تفسير سيد قطب لكلمة التوحيد ns‏ 150 
سيد قطب يفسر " لا إله إلا الله " أحيانا ببعض مقتضياته .............. 152 
0- نقد الفصل الرابع: "عدم وضوح الربوبية والإهية" ...159 
المسألة الأولى:"لا مشاحة قي الإصطلاے" 159 
" توحيد الإلمية"وتوحيد الربوبية تعريفها عند الجمهور وتذبذدب سيد 

قطب ف ذلك OOOO n‏ 0 
ما هو التوحيد الذي ضيعه سيد قطب عمليا؟! ..................... 162 
من أولى بالتهمة؟ sss‏ 162 
1- نقد الفصل الخامس:" تكفير الجتمعات الإسلامية" .............. 164 
سيد قطب لا يرى هذا من الشرك ss‏ 166 


اعتبار سيد مساجد المسلمين معابد جاهلية 169 
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شينحك الألبان -رححه الله تعالى- يفقه ”ماعا حيرا منك قراءة ......... 171 
مازال للد كتور بقية كلام L722...‏ 
إذا کنت کذوبا فکن ذکورا 174 


بلاد مصر بلاد الوثنية» بل كل بلاد الإسلام ماعدا المملكة العربية 
السعودية ees‏ ...174 
12- نقد الفصل السادس: 'الشرك وعباده الأوثان عند سيد ومن سلر 


على جه" sss‏ 78 
العقيدة الإسلامية منهج حياة 178 
اعتراضات جوفاء 179 
هلا شققت عن قلبه ees‏ 1853 
وانطلق عداد الدكتور! ss‏ 186 
اذا سید قطب و حده؟! 193 
كل معصية و كل خالفة صغيرة كانت أو كبيرة تعتبر ش ركا عند سيد 

قطب؛ إلا شرك القبور! ...193 
3- نقد الفصل السابع: " الشك والتشكيك في أمور عقدية يجب 

لمزم فيها" sss‏ 198 
الجنة ال سكنها آدم: sees‏ 208 
القاضي عياض لم يرى هذه المسألة من قواعد الإسلام: ...209 
احتلاف الناس في الجنة ال أسكنها آدم عليه السلام 210 
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حجة الدكتور sese‏ 22 
الدكتور ربيع وضاع sss‏ 213 
4- نقد الفصل الفامن: " قول سيد بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة 
عن الإرادة esses‏ 218 
المشهد الأول nnn‏ 29 
المشهد الناي: 22l ses‏ 
المشهد الثالث: se‏ 222 
) المشهد الرابع: سيد يقرر أن القرآن تخلوق ens‏ 224 
الدكتور ربيع لا يرسو على حطة ese‏ 229 
تجاهل الدكتور وجه المقارنة بين الروح والقرآن sss‏ 220 
احتر بين تممتين: أزلية الروح أ حلق القرآن 22Î‏ 
5- نقد الفصل التاسع: قول سيد قطب بعقيدة وة الوحود 
والحلول والجبر" sss‏ 229 
تعريضف وحدة الوجود: sess‏ 231 
تعريف الحلول والبجحبر: sees‏ 232 
أقوال العلماء قي هذه العقيدة وفي أصحاجا ee‏ 232 
اعتراف لاعتراف ولکن! sss‏ 231 
سيد قطب لم يقل قط بعقيدة '"وحدة الوجحود nes‏ 237 
المغالطة الأولى: sss‏ 239 
المغالطة الغالغة: sees‏ 240 


المغالطة الرابعة: sss‏ 242 
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ابن القيم يقول بوحدة الوجود على مذهب الدكتور a‏ 
شبهاٹ انطلت عل الد کور COO A‏ 
نقد الدكتور للمدافعين عن سيد قطب في مسألة وحدة الوحود......... 250 
غلطات ومغالطات E‏ 
الاعتراض الأول: O E O O O‏ 
و O O a‏ 
الأمغلة الفقهية هذا المذهب O O O ay‏ 
أمثلة من المذهب المالكي E‏ 
المغال الأول: تخليل أصابع الرحل عند الوضوء OE‏ 
المغال الثاي: الذي أصابه حنق حن فات وقت الصلاة e O‏ 
المغال القالث: المسح على الخفين 2O et i‏ 
أمثلة من الفقه الحنفي SG‏ 
أمثلة من الفقه الشافعي O O‏ 
أمثلة من الفقه الحنبلي OT O O O O‏ 
تحالف الدكتور مع الحهمية ضد سيد قطب O all‏ 
رأي السادة العلماء الذين يتاجر بأسمائهم الدكتور ربيع 2O2 a‏ 
تلاعبات في النقل E‏ 
الدكتور لا بحسن الفهم ولا يتقن النقل Il aS o‏ 
کن شجاعا یا د کتور! n ET‏ 
6- نقد الفصل العاشر: "غلو سيد في تعطيل صفات الله كما هو شأن 

O O O O الجهمية‎ 


مذهب السلف أقوم والخلف معذورون بل مأجحورون E‏ 


423 


مذهب الأشاعرة في الصفات مذهب مرجحوح لکنه لا یستوجحب دما۔.. 280 


السرعة تقتل sss‏ 282 
کذب وافتراء sss‏ 283 
افتراء آحر وکذب جدید: سید یری أن عرش الله العظيم رمز وليسس 
بحقيقة sss‏ 285 
أقوال السلف ف المعطلين لصفات الله: sss‏ 287 
الخبر الأول: sss‏ 287 
الخبر الثاي: ses‏ 289 
ما هذا التحليط؟ sess‏ 289 
احبر الثالث: هل تصلي خحلف القاضي عياض» وتأكل ذبيحته يا 
د کتور؟! sess‏ 291 
7- نقد الفصل الخحادي عشر: "إنکاره -سيد قطب- للميزان على 
طريقة المعتزلة والجهمية" n‏ 292 
الوثيقة الأولى: sees‏ 292 
الوثيقة الثانية: sess‏ 293 
الدكتور الملقن sss‏ 297 
8-نقد الفصل الثاي عشر: اعتقاد سيد قطب أن الروح أزلية منفصلة 
من ذات الل" 299 


9 -نقد الفصل الثالث ڪشر : 'موقف سيد من معجخزات 
الرسول ل ودلائل التوa n‏ 306 
العجحرات تناسب الأوقات ...310 


القرآن الآية العظمى والمعجزة الخالدة .312 
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حيانة قي النقل e‏ 310 
حيانة قي الحكم ns‏ 319 
براءة سيد قطب بقلم الد كتور 319 
0- نقد الفصل الرابع عشر: "سيد لا يقبل أخحبار الآحاد الصحيحة 

في العقيدة» بل لا يقبل الأحاديث المتواترة" 322A‏ 
توطئة حول أحبار الآحاد 3A2 sese‏ 
أحاديث الآحاد لا تفيد العلم 323 
مناقشة ابن حزم في دعواه أن الآحاد تفيد العلم ns‏ 323 
ماذا قال سید قطب؟! وماذا قال له وفیه الدکتور ربیع؟! ss...‏ 324 
أحاديث الآحاد حجة في كل شيء sss‏ 329 
اعتراض ابن تيمية على ابن عبد البر ورده ns‏ 320 
غلظة ق غير حلها: SAT see‏ 
"هذا الشرط ما دليله؟ ومن قاله؟ 328 
مذهب سيد مذهب الأشاعرة ens‏ 328 
ابن تيمية والأحاد ees‏ 330 
أحاديث الآحاد الي تلقتها الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحسين 

ونحوها ns‏ 333 
الشيخ الألبانن -ر حه الله تعالى- يضعف ما يفيد العلم على الصحيح في 

رأي الدكتور 33S css‏ 
افتراء وکذب على سید قطب ST‏ 


1- نقد الفصل الخامس عشر :"سيد قطب يجوز للبشر أن يشرعوا 
قوانين لتحقيق حياة إسلامية" 343 
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2- نقد الفصل السادس عشر: 'إمان سيد قطب بالاشتراكية المادية 


الغالية ss‏ 352 
هل سيد قطب يؤمن بالاشتراكية الغالية 399 
عقدة الخاط SSD sess‏ 
هل الرسول 4# کان اشتراكيا؟ sss‏ 37 
إذا کان سید قطب اشتراكيا فالد كتور ربيع رأسمالي ss.‏ 399 
هل هذه حجج الاشتراكيين أم حجج المسلمين ؟ ss‏ 302 
الإمام الشاطي ليس اشتراكيا 3O03‏ 
3-نقد الفصل السابع عشر: "الولاء والبراء عند سيد قطب" 3060 
عقدة عدم التمييز راسخة في عقل الدكتور 38 
4-خاتمة sese‏ 384 


2 2F 2f 2F 2K 
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الوادعى الي استفسرته فيها عن رأيه فيما كتبه 


حم 


کے 


س 
سم الله الرعمن الرحيسسسم 
المد لله رب الحالمين والصلاة والسام مى رسوله اأ مين وطى آله وصحيه أجممين همد : 
فتن رایت الخ الساكل وهو اپو لال د التاد ر مئر النشریی مند فعا پحماس للد فاع عن سید قطمب 
ومن کتیه ویقول ان ڏ دك ما را على الحلما* أن يتركوا جماعة من الشياب الذ ين .. يزهمون ألهسسم 
من السلف الصالح يروجون كتابا تحت منوان ( أضواء اسلامية طى يد ة سيد قطب ] لر يسع 
ين هاد ي مد خلی والذ ی دمانی أن اكب الى فضيلتكم أن هللاه الامعه أتمام كل تاق اصهحسوا 
یرون خو مالس السلمين يشموارا ات لا ټختلف ؛ هن شعار ات الغرب فىتشويه الصالحين مسن 
هذه الأمة ء 
والسۋال ۽ ماقولكم ںا م الله فشياتكم وأمز الله ا پې ذیماً جا* فی فصول هذا الکتاب نهنا رین 
استفزازية الت طاهرها الكفر والالحان والزند قة ١‏ كما هر متها الشيخ یکر ایو ید جنه الله فی 
رسالته الى وچہپا ال الد تور ريم بن ماد ى حغظه الله (ررهى الخطاب الذهبى ) . 
فالجواب ۽ أن :الى دين الله به أ ن ماقاله یہن هادی جراه الله عیرا هو منتول من کنب مید 


وقد نقل تبله ورد طبه الشيخ هبد الله بن محمد الد ويش فح فى رسالة سماها و المورد الزلال فسسى . 


التنييه ٠‏ لى أخطا* الظلال ) وشيخنا حفظء الل ورعاه ومتع المسلمين مامه وأبقاه فقد سمعته اأكشر 
من مرة وهو نی طی کثب الشيخ ريم حفظه الله وين يحض الكذب التى ترد ی المهثد عة الا أتسه 
يقول ; ان بمض الكتاب المصرين نصبوا انلسم للد فاع من المكام وهذء نقيصة فان الله تعالىيۋول 
۹ ( ولا تجاد ل هن الذ ين يختانون انلسم ! ن الله لاپ من كان خوانا أثيا ) 9 ية الي قوله. (٠‏ 
ماأنعم جاد لتم عضہم ف الدياة الد ليا فسن يجاد ل الله عدم يوم القيامة ۹ من پکرن علیهم وکیسلا 
ي الاخ أن لا يضيع وقته پاچد ل فن فلان‌وعلان وان ينصح الشاب أن لا يضيعوا َ اوقادېسسم 
ن قال وفلان ر طيه فقال : ویکون الخوض ف .هل ه المسالة يقد رالحاجة ولا باس ان پحذ رسن 
القرا*ة فی ثل طدہہ الکتب الت اصحا با ابا هم آدہاء فان سیدا انما هو رجل اد یب فتفسیسره 
ادنا هو عمارة هن أد ب وفيه المغالفة الكيرة كيا سترى وتد أغنا نا الله عن تفسيره بتغسير ابن كير 
رحمه الله وتفسير الطهرى محمد بن جرير وتفسير القرآن يكون ٠.‏ بالقرآن وعحيح السثة فان لسم 
فهأقوال الصحاية فان لم فملغة المرب أما بالهذيان فلا تحتاج الى ذلك ونهن قد وضعنا كاب 
الظلال فى كتب الضلال ووضمنا طيها اهلان بالخط العريش هذه كب الضلال . فتفسير الطلال 
فیه امات نقلتپا پشطي ن .' الظلال وغیریل واليك مش ماقال فی (ج ۲ ص۷٥۰‏ ۱) بقول.' 
ماله ۽ ققد رتد ت المشرية الى ماد ة المپاد والیی جور الأديان وتآصت هن لااله الاالل وان طل 
فریق منہا برد د طی المان ۽ لاال الاالله » دون أن ید رك مد لولسا ود ون أن ھی هذ! المد لول 
وهو يرد د ها ود ون أنيرفض شرصة الماكمية ‰٠‏ الى يد سيا العياد لأئفسهم ثم يتول ر ان 
البشرية عاد ت الى الجاهلية وارت ت من لااله الاالله فأمطت لہللا* العياد خصالص الا ولوهية 
9 ترحید الله وتخلی ل الولا * تم يتابع ويقول البشرية پجملتها بسا فیپا أولدك الذ يسن 
ةيرد د ون لي الماد ن : لاال الاالله پلا ند لول ولا واقع وهلا“ أققل . اشا واشد سذ ابا بوم 
القبانة دب ارد وا الى ماد الحباد .اد 


"دال 


رز سیا 


مم 

ار hs a‏ أن لااله الإالله علس الماد ن ا ال اشا وأشد فذاپا ` 

م القيامة ا صلس الله طب وعلى آله وسم تال لا سامة بن زيد لما قتل الربل يمد ماتال لا الهالا 

الله , أقتله ہمد ماقال , لاله الاالله ؛ نقال ۽ انما قال پا متعون فقال صلی الله طيه وطس آلعوسلم 
۽ هلا شتققت جلى قليه . فحن لتا الظاهر من السسلم حش لعلم خلاف للك أما أن نحكم طى أهل 
الا رض قاطبة هأديم لا يعلمون مدلول لااله الاالله فيذا هور والسياد بالله من ذلك ينا لا تزع 
قلوہدا عد ال هدیتا وهب لدا سن لد تلك رحمة اتك أنت الوهآب . 


يقول السید قطب اس تفسير سورة المنکیوت (ج ه ص۹ ۲۷۱) الخلالى: ل ف الوو ف اه 


اہی اخترت ف تفسیرھا آنا لانہیہ ر ہا ماں 3 الکتاپب ST‏ 
وط ی آلعوسلم الى ان قال ولیم لا يسلكون أن ياوا مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لامن صلع 
انسان وسذا قول وهذا الكلام باعل فان القرآن كلام الله ولرس من صامه فان الذي ملصدىه 
هو المشلوق والقرآن أ لوی کا ی دة اسل السنة والجباعة وانطرکاب الد ویش 
المورت الرلا ل فى التنييء طس أخطاء الظلال ) ص (11) ۰ 
وتال سید : کی (ج ۽ ص ۲٣۲‏ ۱ ) عند تولە‌تمالیی : ( وناد یناہ من جانب الطور الآ من ) قال ولحن 
لاند ری کی کان من ا الللام وکیف اد رکه ف ان ا ن م تالاه ا 0 
ال وا کن د ال وی ی ی ك وکن ا ی ا ن کان 
قتصده کنر ذ لك ہد فی e‏ تف .٠‏ صفة الكلام ونفى كوئ E‏ اون ي 


e‏ وله 4 en‏ ہجرف وصعت فہدا قرول ا اأہد ع تالجم مية والدعتزلة ویڪودم 


وأما أمل السنة فيقولون !ن الله e‏ وشوت فيصغون الله تسالس بالموت ”قال وتال الشيخ" 

مھ الت ن ھا لر المحرود ا پطين ر ححا آلأے تمالي فی الد رر السنة ef‏ گں (Y ٩‏ وقسله 

ذ كرتا فيا تقد م أن مذ هب أهل السئة أن الله يتكلم ؛ . يحرف وصوت فيمنون الله الوت ومو مايتاتى 
E E e N O‏ 
الواد الأيسن ) رذ كر آيات والندا* لايكون الا بصوت فال طى أنه كلمة بصوت؛ وموس لم پسمسسع 
الخد رى رضى الله عه هن النبى صاى الله طبه رع ى آلهوسلم قال قول الله تمالى يوم القيامة , ياآد م 
فیتول : كييك وسعد يك یناد ی پصوت ان الله امرك أن تہسٹ ہما الى النار مم نقل عن صد الله وين 


انما یرید ورن التعطيل ا اة رحبه الاه تمالى . 
انظر المورد الرلال فى :. . :. التنييه طيى أخطاء الظلال (س ٠)٣٣ (٣۲‏ 


۳~ 
يئول السائل : أن التاس يتولون ١‏ أن سيدا يقول بود ة والوجوك آء , 

الجوابپ م انظر الظلال رج ص ٠.۲‏ ) طی قوله تعالی , ر قل هوالله اعد ) قال سید اندها . 
امد ية الوجود فليس هتاك حقيتة الا  .‏ حقيقته وليس هناك وجود أ حقيقى الا وجودء وكلموجود 
آخر فاتما شد وجوده من ذ لاد الوجوب المقيش . ويستمد حقيقته مسن تلك السقيقة الذ اتية 
الخ تلامه الہذ بان الذ ی لايد رى مايخرج من رس : 

وقد رد ای هذا الشیخ د الله ہن ممسد الد ويش ره الله تمالي فقال ۽ الكلام عي مذ وجوه 
الوجه الأول ر لوله ايا أحد ية الوجود الى قوله: ان لم يلص سن الشمور بوجود شو هذا 

الل ى أشار اليه حو تحقين المتصوفة وهو حال نائصءغالف لما طيه الصمابة والتايمون وهذا هر 
الغنا* الذ ى يوجد للام بحس المتصوفة . 

قال شيخ الا سلام رحمه الله تعالی فی مجموعالغتاوں (ج ۰ ۱ ص ٣٣۷‏ ) قصل ع الفنا* الذی يوجد 
فى كلام الصوفية يغسربتلائة أمور ر أحد ها ۽ فنا* القلب هن اراد ة ماسرى الرب والتوكل طبه وماد ته 
وما يتمع ذلك فپد احق صعیح الى أن قال الآمر الثانی ؛ فنا* القلب من شہود ماسو الرب 
مذ اك فتاه من الا راب ة وعدا فثا* عن الحاد ة ذ اك غنا* هن عاد ة المْير والتوكل طيه وعدا فناء من 
العم بالحهر والنظر اليه فبد! فنا* فيدنقص فان شود الحقائق طن ماه عليه ٠‏ وهو شسود 
ارب مد برا لعبادء نرا يشراقمه اكيل من شود وجود» أو صفة من صفاته او اسم من . ااأسماقه الخ . 
الثالث: فتا* منوجود ‏ . السو پسمنى أنه يرى أن الله هو الوجود وأته لا يجود لسواه ولا 
هغهره وسذ! التول والسالى للاتحاد يه الزناد قة من المتأعرين كاليليانى والتلمسائى والتونوں ولحوعم 
“لذ ين يجملونالحتيقة أنه عن الموجود ات ١ ٠‏ وحقيةة الكائنات . . الخ كلاه باعتصار انظسسر 
المورد [ص ( .)٣۳١۲ ٣٢‏ 

واا قول السائل ۽ ان سيدا پنکر الإ حاد پٹ الصحيحة فى السقرد 3 ؟ فانظر في الطلال فد تسیر 
قل آغرت برب النلق ) فانه قال فی ص ۲۰۰۸ ) (ج ٩‏ ) فى الكلام طى حد يث أن الثبى لى الاء 
طيه وعلوآلهوسلم سعر قال ولكن هذ ه الروايات تغالف اصل المصة النبوية فى القعل والتبليسغ 
الین قال ۽ واساد ہت الآ عاد لایؤغذ ها فى أمر العقيد ة والسرجع هو القرآن والتواتر شسرط 
للاشل يالا حاد يث فى أصول الاعتقاد وهذا لا شك أنه وافق فيه حرق الصلال مثل المحترلة والجسية 
والخوارج الذين لايأعذو ن الا بالمتوادر . 

وأما قول سيد السغالف لقرل السلف فى الميزان » فانظر تغسير ٠٠‏ سورة الأ عراف سند قول الل مسالى 

( والوزن بوث الحق أ فمن تقلت موازیله فا رلثك هم المفلحون ) وعد الا یات الت یذ كر 
فيها الميزان فانه تال ض الطلال (ج۲ ص )١ ۲٠١‏ ولا لد خل هدا فى طبيعة الوزن وحايقسسسة 
الميزان كا ب لى فيه المتجاد لون بعقلية غير اسلامية فى تاريخ الفكر الا سلامس فكيغيات اأفمال الله 
كلا خارجة عن التشبيه والتمثيل .. الخ كلامه . وقد قال الاخ مدالله بن سضد الد ريش فسى 
تايه المورد ان كان قصد القول فى ذلك بلاطم فصسيح وان ان قصد اليحت فيه معلم فليس يصسيح 

وتد أ جمعمت الأ مة على الا خذ بطاهر الأ دلة الوارد ة فى الميزان وأنه ميزان حقيقة وان له كتين 
ولسانا ونه ينتل ويعفف وأن بسض الا صال يجعل ض كه هعضا يجعل فس ‌الكفة الا خرى 


انظطر + ص۹٩‏ ). 


“ 
وقول السادل ۽ ادهم قالوا ان سيدا تجوز لليشر أن يشرصا نقد قال ذلك فى كتايه ( العدالة, 
الا جتماعية (س ۲۹١‏ ) الطيحة الخامسة يقرل : انتبينا من وسيلة التوجيه الغكرى بقيت أمامدا 
ويلة الدشريم القاتولى لتحقيق سياة اسلامية ا الم الة الا جتمامة ری هذ 
اال و أن نتف عد جرد ماتم فى الحاة الا سلامية ‏ ا 
الا تغاع كا فة اكنات الت یا مياد ئ الا سلا م العامة وقواص ة البجيلة ف ما تمت البشرية 
من تشريمات وئظم اجتماصة ولاتعالف أصوله اأصول الا سلام ولا تصطد م بغكرث هن الحياة والناس 
هجب أن لاتحجم هن الا نتغاح په فند ودع رما نا Sh‏ اح 
أو يد فع مضرة متوقهة ...الخ . 
فہو فی تول هذا أن للہشریمة تشرہمات پڑخذ ہہا ویعمل با ماد امت تحققق مصلحة شرصة 
ونہن نتول : ان الله أطم يمصالح المباں وش قال .۰ فی‌کتایه الکیم ؛ ( مافرطنا فى الكتاب من 
شو  )‏ ويتول سبحانه ‏ ( وأدزلنا اليك الذ كر لتبين لئاس مانزلنا اليهم) فقد بين الله فى كتايه 
N ETE‏ ریا ویم مافيه الكقاية :+ ( او لم یگنہم نا ابرلا مليك الكساب 
تل عيبم ) وقول , ( وأنزلنا اليد الكتاب تييانا لكل صرة قل أأنتم أطم ام الله ) هذا ماوق 
الله جيعه لله المد والمنة وأسالة التوئيق والسداد انه قاد ر طىذ لك وحسينا اللهوتىالوكيل , 
اتنبينسسسه ء وقد يول قال أن هذ ! الرجل مات شنقا مطظلوما من قهل الطلمة وكيف تقولون فيه هدا 
رهووان أخطا فانه لايريد الا الخير ؟ فنقول : كنا قا ل عبد الله بن سسعون : فكم من مريد لير 
اک رین هو معصوم من النطا والحاسا* انما راد وا ٠‏ بيان ماأحطا فيه ولیس مراد هسم 
الطمن بالياطل. قد قال الامام مالك رحمه الله کل يۇغذ من قوله ویرد الا ماحپ هذا التبر 
ورسد وان فتل طی ید ی الظلمة فان 6 لاحن السلطة ن ا ا و بوهم ولون ٠‏ الطلصتم 
وهد ه لريقة الا خوان المفلسين فانہم لا رون فی الا رص مذكرا وان پلغ مايل أظم من تغيير الحم . 
وہما انا تیگوا سن الحكم لا يرجمون الا طی اهل السنة گیا قیل , 

أسد علي وفى الحروب لعامة  ٠‏ فتخا* ترب من صفيسر الصافسر 
وكما فى المثلالشعبى : الجال اذا لم تجد ماتاكله أكلت الرحال 
ذ۱ رصل الله یی محمد وآله وصحینه وسلم لیما كيرا . 


prt 
کر ای تمہ انیز ادامل مار رلک رادار‎ 
لے اللہ و راہ الہ را تمل یدد ادی اواز‎ 


زرا 7 


AN o 


سم الله الرجهمن الرحيم 
((نص الرسالة التي رد ما الشيخ مقبل على رسالتي بالحرف)) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين و بعد: 

فقد رأيت الأخ السائل وهو أبو بلال عبد القادر منير المغربي مندفعا بحماس 
للدفاع عن سيد قطب وعن كتبه ويقول:ان ذلك عارا على العلماء أن يتر كوا 
جماعة من الشباب الذين يزعمون امم من السلف الصاح يروجحون كتابا تحت 
عنوان (أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب) لربيع بن هادي مدحلي والذي 
دعا أن أكتب الى فضيلتكم أن هؤلاء الامعة أتباع كل ناعق أصبحوا يطيرون في 
حالس المسلمين بشعارات لا تختلف عن شعارات الغرب في تشويه الصالحين من 
هذه الأمة. 

س والسۇال: ما قولكم أدام الله فضيلتكم وأعز الله الاسلام بكم فيما جاء 
في فصول هذا الكتاب من عناوين استفزازية الي ظاهرها الكفر والالحاد والزندقة 
كما عبر عنها الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ف رسالته ال وجحهها إلى الدكتور 
ربیع بن هادی حفظه الله (وهى الخطاب الذهي). 

ج فال حواب: أن الذی ندین الله به أن ما قاله ربیع بن هادی جزاه الله حيرا 
هو منقول من كتب سيد وقد نقل قبله ورد عليه الشيخ عبد الله بن محمد الدويسش 
فى رسالة ماها (المورد الزلال ف التنبيه على أحطاء الظلال) وشيخنا حفظه الله 
ورعاه ومتع المسلمين بعلمه وأبقاه فقد “معته أكثر من مرة وهو يثن على كتب 
الشيخ ربيع حفظه الله وعلى بعض الكتب الي ترد على المبتدعة الا أنه يقول: ان 


بعض الكتاب العصريين نصبوا أنفسهم للدفا ع عن الحكام وهذه نقيصة فان الله 
تعالى يقول: ولا تجادل من الذين يختانون أنفسهو ان الله لا يحي مهن 
ان وة اغا ل و ها ا وا ام غ هة وي ال اة 
الدنيا فمن يجاحل الله نهو يوء القيامة أء هن يشون مليهو وغبلا)'. 

فننصح الأخ أن لا يضيع وقته بالجدل عن فلان وعلان وأن ينصح الشباب 
أن لا يضيعوا أوقاتم فلان قال وفلان رد عليه فقال: ويكون الحوض في هذه 
لاله هدر الا عة ولا بان أن خر هن القر اة ى ل هدة الكب ال أصخاف 
إا هم أدباء فان سيدا انما هو رحل أديب فتفسيره انما هو عبارة عن أدب وفيه 
المحالفة الكثيرة كما سترى وقد أغنانا الله عن تفسيره بتفسير ابن كتير رمه الله 
وتفسير الطبرى محمد بن جرير وتفسير القرآن يكون بالقرآن وبصحيح السنة فان م 
فبأقوال الصحابة فان لم فبلغة العرب أما بالهذيان فلا نحتاح الى ذلك وحن قد 
وضعنا كتاب الظلال فى كتب الضلال ووضعنا عليها إعلان“ با خط العريض 
هذه كتب الضلال. فتفسير الظلال فيه طامات نقلتها بخطى من الظطظلال وغيره 
واليك بعض ما قال ففى (ج 2 ص 1057) يقول ما نصه: فقد ارتدت البشرية الى 
عبادة العباد والى حور الأديان ونكصت عن لا اله الا الله وأن (كذا) ظل فريق منها 
ذد غل اد0 الها آنه دون أن ندرك دار ھا رودو ن ان بی هدا لال 
وهو يرددها ودون أن يرفض شرعية الحاكمية ال يدعيها العباد لأنفسهم تم يقول: 
ان البشرية عادت الى الحاهلية وارتدت عن لا اله الا الله فأعطت فهو لاء العباد 


هكذا معها الشيخ من في الطالب» أو بالأحرى الطويلب فأجازها له وهي حطا» 
OE ea SA Uk oa‏ 
E‏ وموافقة الشيخ له على هذا الخطأً الفاحش. 


حصائص الألوهية ولم تعد توحيد(كذ) الله وتخلص له الولاء ثم يتابع ويقول 
البشرية بجملتها عا فيها أولئك الذين يرددون على المآذن: لا اله الا الله بلا مدلسول 
ولا واقع وهؤلاء أثقل انما وأشد عذابا يوم القيامة لاهم ارتدواالى عبادة العباد 
.اه 

NE a NS 

الجواب: انظر الظلال (ج6 ص4002) على قوله تعاى: ارقل هو الله اح 
قال سيد اما أحدية الوحود فليس هناك حقيقة الا حقيقته وليس هناك وحودحقيقي 
الا وحوده وكل موجود أحر فانما يستمد وجوده من ذلك الوحود الحقيقي 
ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية الخ كلامه الهذيان الذى لا يدرى ما خوج 
من رأسه . 

وقد رد على هذا الشيخ عبد الله بن محمد الدويش رحه الله تعالى فقال: 
الكلام على هذا من وجوه الوحه الأول: قوله انما أحدية الوجحود -الى قوله -: 
ان لم يخلص من الشعور بوجود شى هذا الذى أشار اليه هو تحقيق المتصوفة وهو 
حال ناقص خخالف لا عليه الصحابة والتابعون وهذا هو الفناء الذى يوجد ق كلام 
بعض المتصوفة. 

قال شيخ الاسلام رمه الله تعالل ف جمو ع الفتاوى (ج10 ص337) فصل: 
الفناء الذي يوجحد فى كلام الصوفية يفسر بثلاثة أمور: أحدها: فناء القلب عسن 
ارادة ما سوى الرب و الت وكل عليه وعبادته وما يتبع ذلك فهذا حق صحيح- الى 
أن قال -: الأمر الثان: فناء القلب عن شهود ما سوى الرب فذاك فناء عن الإرادة 
وهذا فناء عن الشهادة ذاك فناء عن عبادة الغير والت و كل عليه وهذا فناء عن العلم 
بالغير والنظر اليه فهذا فناء فيه نقص فان شهود الحقائق على ما هي عليه وهو 


شهود الرب مدبرا لعباده آمرا بشرائعه أكمل من شهود وجوده أو صفة من صفاته 
أو اسم من أسمائه اے. 

الثالث: فناء عن وحود السوى معن أنه يرى أن الله هو الوحود وأنه لا 
يو حد لسواه ولا بغيره وهذا القول والحال للاتحاديه الزنادقة من المتأحرين كالبليلين 
والتلمسان والقونوى ونحوهم الذين يجعلون الحقيقة أنه عين الموجحودات وحقيقة 
الكائنات . .الخ كلامه باحتصار انظر المورد(ص312-311) . 

وأما قول السائل: ان سيدا ينكر الأحاديث الصحيحة قى العقيدة؟ فلنظر ف 
الظلال عند تفسير قل أعوذ برب الفلق) فانه قال ف (ص4008) (ج6) فى الكلام 
على حديث أن البي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر فقال: ولكن هذه 
الروايات تخالف أصل العصمة النبوية ف الفعل والتبليغ الى أن قال: وأحاديث 
الآحاد لا يؤحذ ها فى أمر العقيدة والمرجع هو القرآن والتواتر شرط للأحذ 
بالأحاديث ف أصول الاعتقاد وهذا لا شك أنه وافق فيه فرق الضلال مثل المعتزلة 
واحهمية والخوارج الذين لا يأحذون الا بالمتواتر"“ . 

وأما قول سيد المخحالف لقول السلف ف للميزانء فانظر تفسير سورة 
الأعراف عند قول الله تعالى:( والوزن يومعذ الحق فمن ثقلت موازينه فأوائك هم 
المفلحون ) وعند الآيات ال يذكر فيها الميزان فانه قال ق الظطلال (ج3ص1261) 
ولا ندحل هنا فى طبيعة الوزن وحقيقة الميزان كما دحل فيه المتجادلون بعقلية غير 


ألا تستحيي أيها الرحل أن تنعت أئمة كبارا بمذه العبارات النابية؟ فهذا ابن تيمية - 
رحهمه الله تعالى- يوافق سيد قطب» فيما ذهب إليه» ويقول في كتابه: "نقد مراتب الإ اء" 
(ص: 170): "وھذا الحدیث لو کان نصا فیما ذکر فلیس هو متواترا فکم من حدیث 
صحيح ومعناه فيه نزاع كثير". ثم ما السر الذي جعلاك تعدل عن ذكر الأشاعرة؟ راجع ما 
كتبناه في هذا الباب» في أحاديث الآحاد وأصول الاعتقاد. 


اسلامية فى تاريخ الفكر الاسلامي فكيفات أفعال الله كلها حارحة عن التشبيه 
والتمثيل ..الخ كلامه. وقد قال الأخ عبد الله بن محمد الدويش ف كتابه المورد ان 
كان قصد القول ف ذلك بلاعلم فصحيح وان كان قصد 

بصحيح وقد أجمعت الأمة على الأحذ بظاهر الأدلة الواردة ف الميزان وأنه 
ميزان حقيقة وأن له كفتين ولسانا وأنه يثقل ويخفف وأن بعض الأعمال يعمل ف 
كفه(كذا) و بعضها ف الكفة الأحرى. انظر: ص69). 

فانظر رحمك الله كيف حكم علىمن يشهد أن لااله الاالله على المأذن ركذا) 
م أثقل انما وأشد عذابا يوم القيامة» والبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 
لأسامة بن زيد لما قتل الرجحل بعد ما قال لا اله الا اللّه: أقتلته بعدما قال: لا اله الإ 
الله» فقال: انما قالها متعوذ .فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلا شققت على 
قلبه. فنحن لنا الظاهر من المسلم حى نعلم حلاف ذلك أما أن نحكم على أهل 
الأرض قاطبة بام لا يعلمون مدلول لا اله الا الله فهذا تمور والعياد بالله من ذلك 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة انك أنت الوهاب. 

يقول السيد قطب ف تفسير سورة العنكبوت (ج5ص2719) الظلال: يقول 
فى الحروف المقطعة انى احترت فى تفسيرها اما للتنبيه لاما مادة الكتاب الذى أنزله 
على رسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم الى أن قال ولكنهم لا بعلكون أن يؤلفوا 
مثل هذا الكتاب لأنه من صنع الله لا من صنع انسان وهذا القول وهذا الكلام 
باطل فان القرآن كلام الله وليس من صنعه فان الذي من صنعه هو المخلوق 
والقرآن ليس بعخلوق كما هى عقيدة أهل السنة والجحماعة وانظر كتاب الدويسش 
(المورد الزلال ف التنبيه على أحطاء الظلال) ص (149). 


وقال سید ف ( 4ص1313 ' عند قوله تعال: لوناديناه من جانب الطور 
الآیا وفال ر ا ندری کف کان مداالک و کت ادرک مرس اکان 
صوتا تسمعه الآذان أم يتلقاه الكيان الإنسان فقال عبد الله بن محمد الدويسش ف 
كتابه المورد: أما قوله ونحن لا ندرى كيف هذا الكلام ان كان قصده عنه ذلك 
فهذا صحيح وان کان قصد نفى صفة الکلام ونفى کونه فهذا صحیح ان کان 
صفة الكلام ونفى كونه بحرف وصوت فهذا قول أهل البدع كالحهمية والمعترية 
ونحوهم وأما أهل السنة فيقولون ان الله يتكلم بحرف وصوت فيصفون الله تعال 
بالصوت قال وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحهمن المعروف بأيي بطين رحمه الله 
تعالى لف الدرر السنية (ج3 ص309) وقد ذكرنا فيما تقدم أن مذهب أهل السنة أن 
الله يتكلم بحرف وصوت فيصفون الله بالصوت وهوما يتأتى سماعه والقرآن والسنة 
یدلان على ان الله یتکلم بصوت قال تعالی: لها أټاها ڼودي هڼ شاطي 
داقن اتر ا ت لع ا 
بصوت وموسى لم يسمع الا الحروف والصوت وهذا بالاضطرار. ثم قال: وأمها 
السنة ففي الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن البى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم قال يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم فيقول: لبيك 
وديف فاد ضرت أن اك امرك أن تغت بها آل لار غ قل غر د ات 
بن أحمد رهه الله قال: سألت أي فقلت: ان الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم 
بصوت فقال كذبوا انما يريدون التعطيل. الځ کلامه رهه الله تعالل. 

انظر المورد الزلال ف التنبيه على أحطاء الظلال(ص133-132). 


E 
.) 2313 الإشارة غير صحيحة» صوابه: (ج4 ص‎ 


وقول السائل: انم قالوا ان سيدا يجوز للبشر أن يشرعوا فقد قال ذلك يي 
كتابه (العدالة الاجتماعة"' (ص261) الطبعة الخامسة يقول: انتهينا من وسيلة 
التوجحيه الفكرى بقيست أمامنا وسيلة التشريع القانون لتحقيق 
حياة اسلامية صحيحة تكفل فيها العدالة الاحتماعية وق هذا 
المجال لا يجوز أن نقف عند جحرد ما تم فى الحياة الاسلامية الأول بل يجب الانتفاع 
بكافة الممكنات الى تتيحها مبادئ الاسلام العامة وقو اعدة (كذ المحملة فكل ا 
مته البشرية من تشريعات ونظم احتماعية ولا تخالف أصوله أصول الالام ولا 
تصطدم بفكرته عن الحياة والناس يجب أن لا تحجم عن الانتفاع به عند وضع 
تشريعاتنا ما دام يحقق مصلحة شرعية للمجتمع أو يدفع مضرة متوقعة...ال. 

فهو في قوله هذا أن للبشرية(كذا) تشريعات يؤحذ مما ويعمل ما ما دامست 
تحقق مصلحة شرعية ونحن نقول: ان الله أأعلم بعصا العباد وقد قال فى كتابه 
الکرم: لھا فرطنا في الختابے هن شي) ريقول سبحانه: (وأنزلنا اليك 
النذكر لقبين للناس ها نزلفا اليهو) ” فقد بين الله فى كتابه وق سئة رسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما فيه الكفاية: #إأوله يحذمه أا أنزلنا غليك 
الضتاب يقلي مليمه) ويقول: لوأفزلنا اليل الكتابج تبيانا لل شي 


عنوان الكتاب: ((العدالة الاجتماعية في الإسلام)). 
2 کنا معها الشيخ من الشيخ» على المخطاء و الصواب: وأنزلنا الوك النذكر 
اقبين للناس ها رل إليمه). 


0 


فاا اا هاما ی ا ج له اعد و الهو با ی 
والسداد انه قادر على ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

تنبيهه: وقد يقول قائل ان هذا الرحل مات مشنوقا مظلوما مهن قبل 
الظلمة و كيف تقولون فيه هذا وهو وان أحطاً فانه لا يريد الا الخير؟ فنقول: كما 
قال عبد الله بن مسعود: فکم من مرید للخیر لا يصيبه ولیس هو معصوم من الخطاً 
والعلماء انما أرادوا بيان ما أحطاً فيه وليس مرادهم الطعن بالباطل فقد قال الامام 
مالك رحه الله كل يؤحذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر وسيد وان فقتل على 
أيدي الظلمة فانه كان يسعى لأحذ السلطة من أيديهم وهم يقولون: الملك عقيم 
وهذه طريقة الاحوان المفلسين فام لا يرون قي الأرض منكرا وان بلغ ما بلغ أعظم 
من تغيير الحكم ورعا اذا ممكنوا من الحكم لا يرحعون الا على أهل السنة كما قيل: 

أسد على وني الحروب نعامة ****فتراه يبهرب من صغير العافر 
وكما في المثل الشعي: الحمال اذا لم تجد ما تأكله أكلت الرحال. 


E O E‏ اللهم أن يكون عند الشيخ والشويخ مصحف غير 
الصحف الذي بين أيديناء وصواب الآيتين الكرعتين قوله تعالى: #زونزلفا عليك الضتابب 
تبيانا لهل شي»ء وعدي ورحمة وبشري للمسلمين).النحل/89.رالآية الثاني ة: قل 
ااا ا ق ا ا رل وه ا 140 من مور 
0 

ا هذا ما وفقنا الشيطان لحمعه لكان صوابا. لأن الله تعالى يقول ق الحديث 
القدسي» الذي رواه مسلم (2074)» وأبو داود (4990)» والتومذي (1930-1425): (رالله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)). وأنتما كنتما في عون الشيطان على أخحيكما. أو 
على الأقل كان عليكما أن تقولا: هذا ما وفقنا الله بجمعهء فإن كنا أصبنا فمن الله» وإن كنا 


أحطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. 


هذا وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


قرئ على ما كتبه الشيخ الفاضل صالح بن احمد الماوي حفظه الله وجزاه اله 


مقبل بن هادي الوادعى. 


طوب بریس: 2002 


هذاالكاب 


.. تقرأاً في هذا الكتاب نقدا لانحراف خطيرء وأسلوب بالسوء جهيرء يود أن يسوق 
الناس وفق ما يريد لا وفق ما تقرر قواعد العلوم» لسان الحال» أن يكون مالك هذا 
الزمان» فالججروح من جرحهء والملعدل من عدله.. ولا يفتاً صاحب هذا الشتم 
والسباب» ورافع هذا المنهج القصاب» يزهو بعبارة يلوح مها هنا وهناك أن بعض أهل 
العلم قال فيه يوما ما: "رافع لواء الجرح والتعديل". فلا يمل من إشهار هذا "الفيتو" في 
وجه كل من تسول له نفسه أن ينصحه عن أكل "لوم أهل الإسلام "والذين يقول في 
بعضهم أمم "أشد خطرا على الإاسلام من الدجال ومن أعداء الإسلام الواضحين..! 
" فما أدري ما أقول والرسول يقول إن الدجال شر غائب ينتظر!. 

هذا الكتاب ليس دفاعا عن سيد قطب باعتباره مسلما مضى إلى رحة ربهء بقدر ما 
هو دفاع عن منهج يذبح على يد سلوك يشبه حاله حال الخحلط الذي تنتابه حالة من 
فقدان التوازن؛ فلا يستقر على خط ولا يستمر على حفظ وضبط. مله رجل 
وتخونه أخرى وهكذا... 

إن هذا الكتاب يشب وثبة غضب للحقائق بصرف النظر عن موضوعهاء ودون التقيد 
عضموهاء وإن كان الدفاع عن المؤمنین شرفا رفع به رؤوسناء ونرجو به واب مولانا 
وخالقنا. 

لقد جمع هذا الكتاب ما لسيد قطب» وما عليه وكان وله الحمد ماله أكثر: والله يغفر 
لنا وله وفي الكتاب ما للدكتور ريع المدخلي وما عليه» وللأسف ما عليه أكبر 
وأكثرء والله يهدينا وإياه» فما الذي قال في سيد وما وجه الصواب و الخطإ في ذلك؟ 
الجواب ما تقرأً في هذا الكتاب... 


االتمن: 65 درهما 


